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---]البينة .. الأمومة 


حححت بقلم رئيس القمير ---- 


(2) وليست هذه ا مقارنة ولا هي ا مفارقة وإني] هي وكأنها الشىء الواحد من 
ناحية التأثير » في) من إنسان نشأ في بيئة إلا وقد أصبح كأنه جزء من طبيعتها ولا 
يقتصر الأمر بالولادة وإنيا بالولادة يتم تأثير البيئة على من ولد بالنشأة فالأرض 
التي هي البيئة الأصل وا مجتمع الذي هو مظهر البيئة يتأفلم بها الناشىء غير أن 
الأرض العربية أمسكت بأصالتها فلم تستعجل وإنيا بقيت رغم غزو الفعرس 
واستقطاب الروم وموجة الكلدان الذين هم الأنباط بعد وهم أيضاً أصحاب 
الرس هذه الأرض سواء شرق السويس شامية أو عراقية أو هي غرب السويس 


لدلة 2 


مصرية وأفريقية بقيت عربية كأن ا مدد من جزيرة العرب قحطانياً وعدنانياً قد 
زود الأصالة بزادها الذي أثبتها بيني هي الثابتة على أصالتها فا مواي الذين كانوا 
على العهد عهد التوحيد والوحدة أصبحوا أئمة عرباً لا يكاد يحصرهم عدد ولا 
يكاد إلا ويزيد بهم ا ماد تأقلموا لأن الأرض العربية لا تتأقلم بأحد بيني] هي 
تؤقلم كل أحد ليس أو هم سيبويه وأبو حنيفة وأبو نواس ومهيار وابن الرومي 
ولي س آخرهم أحد شوقي ومن إليهم جميعاً. الأرض لا تتأقلم كيا قلت وإننا 
هي تؤقلم بينها ما يلفت النظر أرض أخرى فمثلاً خذوا شبه جزيرة الأناضول 
فهي م تؤقلم وإنيا تأقلمت لقد كانت حيثية أرض ا حيثيين ثم انقلبت رومية ثم 
انقلبت تركية مع أنها وبا لجغضرفة جزء من الشرق الأدنى فهي حديدة القسام 
والعراق يعني أنها وكأنها جزء من شبه ا جزيرة التي كان أغلبها عربياً يُؤقلم ولا 
يتأقلم ليس عندي برهان على سبب ذلك وإنيا الواقع يؤيد ذلك يعني الفرق بين 
أرض الأناضول وأرض العرب . 


أما الطفل أب الرجل فبكلمة مختصرة أطرح هذا العرض . رجل مثقف 
ثقافة عا مية عرف عن كل الأديان وعاشر ال مسلمين وعرف القرآن فإذا تحدث 
إليك يأخذك حديثه وبينه) هو في ذلك فقتلت أمامه ذبابة أو عقرباً أو شتمت 
قرداًفتراه يشعر بأنك أذنبت لأنه قد تعلم احترام هذه الأحياء يقدسها هن نشأة 
الطفولة فإذا عقد الطفولة أو اعتقادها م يتأثر بالزوال من تأثير الثقافة ومن كشرة 
ا معرفة فبازال وهو الرجل الكبير في عهدة الطفل الصغير . 

وأثرت هذا ا موضوع لأثير من يستصوب أو من يخطىء ليكون البحث قد 
استوق غرضه وبرء من مرضه . 


©#خمد حسين زيدان © 


7 مله 


١‏ ري لآ 0 ل 
ابصؤرة» :ولجادة الوقف» وتنزيد من زوعة التلاوة» بيا تخلع عليها من 
ب فاع م حبب ». ل 20 اد عور تر والتطريب الأخاذ. 


قبلها من الكلام» بحيث تنحدر على الأسياع إنحدارآ» وكأنّ ما سبقها م 
يكن إلآ مهيدا هاء وبحيث لو حذفت لاختلّ ا معنى في الآية» ولو سكت 
عنها القارىء» لاستطاع السامع أن يختمه بها إنسياقاً مع الطبع والذوق 
السليم . 

ومثال ذلك قول ا م وى تسارك وتعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يسحبون في ا حميم ثم في الار يسجرون . ثم قيل هم أين ما 
كنتم نش ركون من دون الله 4 سورة غافر: الآيات (١/ا/‏ */ا) م 
فقوله عر وجلٌ: «ني ا حميم» متصل بقوله جل شأنه : #يسحبون»» 
وقوله عرّ وجلّ: #من دون الله» متصّل بقوله جل شأنه : #«تش ركون*» 
وينبغي الوقف عند نباية كل آية منها . 


الفواصل هي: «الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفهاء أو تتقارب صيغ التطق 
بها»؛ وهذه الفواصل من 'جملة المقصود من الإعجاز في القرآن الكريمء لأتها ترجع إلى 
محسنات الكلام؛ وهي من جانب قصاحة الكلام» فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل 
لتقع في الأسماع فتتأدّر بها نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل. 

والفاصلة القرآنية عنصر أساسي من عناصر اللغة الإيقاعيّة والقرآن الكريم عتاز 
بحسن الإيقاع . فتأتي الفاصلة في ختام الآيات حاملة تمام المعنى» وتقام التوافق الصوتي في آن 

ولقد حاول العلماء في دراساتهم حول القرآن الكريم أن يقفوا على مظاهر الإعجاز 
فيهء فبهرهم من جماله الصوتي ما استوقفهم واسترعى انتباههم» فكان القرآن الكريم هو 
الكتاب الوحيد الذي توضع من أجل تلاوته تلك المؤلّفات العديدة في التجويدء وعلم 
القراءات. حتى تبقى لكلمات الله عر وجل تلك الحلاوة الضوتية الرائعة. التي تؤدّر في 
النفوسء, وتسمو بمشاعر الإنسان. 


7 مله 


اهنا مكانة الفواصل من الإعجاز في القرآن الكرم ل 


ومن هنا كانت فواصل القرآن الكريم ذات أثر واضح في اليقظة التفسية, التي تأتي 
عن طريق حاسة السمع في الإنسانء لأنَ ذلك الإيقاع الصوتي يرهف الإحساسء وينشط 
الإنفعال. 
أآقساعالفوا 

تنقسم الفواصل بحسب مصطاحاتها البلاغية إلى أربعة أقسام: 
١‏ فواصل متماثلة: وهي التي تبلغ درجة التماثل في الوزن وحرف الرويء ومثال ذلك قول 
المولي تبارك وتعالى : « والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما يتطق عن الهوى» - 
سورة النجم : الآيات .)5//١(‏ 
؟ - فواصل متقاربة أو متوازنة؛ وهي التي تتتفق في الوزن دون حرف الروي» ومغال ذلك 
قول المولى تبارك وتعالى: «وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديتاهما الصراط المستقيم» - 
سورة الصافات : الآيتان -)١1١8-11١1/(‏ . 


" - فواصل مطرفة: وهي التي تتّفق في حرف الروي ققط دون الوزنء ومثال ذلك قول 
المولى تبارك وتعالى : « اقنربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا + سحر 
مستمر» - سورة القمر: الآيتان (1؟) ‏ . 
- فاصلة منفردة : وهى التى ليست متمائلة ولا متقاربة» فقد تأتى السورة القرآنية كلها 
على نسق معين. وتأتي فيها آية لها فاصلة مختلفة منفردة. كالفاصلة التي على حرف 
«الثاء» فى سورة «الضحى». فى قول المولى تبارك وتعالى: «وأمًا بنعمة ريك فحدث» - 
سورة الضحى : الآية ٠ - )1١(‏ حيث لا توجد قاصلة على حرف «الثاء » غير هذه الآية في 
تلك السورة: وذلك دليل على ثراء التعبير القرآني بنواح صوتيّة متتوعة؛ مع ارتباط الفواصل 
بالمعنى. 
الفواصلوتنوع حروفها 

إن المتتبع للفواصل القرآنية ليراها بوجه عام قد بنيت في السورة الواحدة أو في معظم 
آياتها على حرف واحدء يتكرر ويتردد مع كل" "آية؛ فإذا لم يتكرر نفس الحرف تكرر ما 


درم 


يشبهه من الناحية الصوتية. 

وهتاك تقارب بين حرفي «النون». و«الميم»: التي بنيت عليها فواصل سورة 
«الفاتحة» . وكذلك سورة «البقرة» بقيت قواصلها على حرف «النون »» ودالميم». ماعدا 
أربعا وثلاثين آية جاءت الفواصل في تسع عشرة آية على حرف «الراء »؛ وفي ثماني آيات 
على حرف «الياء ». وفىي خمس آيات على حرف «الدال»يء» وفي أية واحدة على حرف 
«اللآم»؛ وفي آية واحدة على حرف «القاف ». 

وهناك - أيضا تقارب بين «الراء 6 واللآم » ودالميم». و«النون »»: ولتقارب هذه 
الحروف يقع بينها الادغاءل'). قتدغم «الراء ». مع «اللآم». في مثال قولهم «اشغل رحبة». 
لقرب المخرجين, ولِأنَ فيها انحرافا قليلا نحو «اللآم». وقاربتها في طرف اللّسان. وهما في 
الشدة وجرى الصوت سواء . والادغام أحسن . 

وتدغم «النون» في «الراء » لقرب المخرجين على طرف اللسان. وهي مثلها في 
الشدة. وذلك كقولنا : « من راشد. ومَنْ رَأيت». وتدغم بغتة وبغير غتّة 9). 

وتدغم «النون» في «الميم » لأن صوتهما واحدء وهما مجهوران. حتى أتنا لنكاد 
نسمع «النون» ك «الميم»» ودالميم» ك «النون »؛ حتى نتبينهماء فصارتا يمنزلة «الراء 5 
و«اللآم» في القربء وإن كان المخرجان متباعدين إلآ أتهما اشتبهاء لخروجهما جميعا في 

شاش 9) 

الخياشيم ("). 

وإذا نظرنا في فواصل القرآن الكريم وجدنا أن كثيرا منها قد بني على هذه الأحرف 
الأربعة؛ الأمر الذي أعطي للفواصل ميزة التوافق الصوتيء فسورة «الأنعام »: وعدد آياتها 
مائة وخمس وسستون آية بنيت فواصلها على هذه الأحرف الأربعة ون .مء رءك»ء ما عدا 
الآية رقم »)٠١4(‏ وهي قوله عرّ وجل: «وما أنا عليكم بحفيظ». فقد جاءت فاصلتها على 
حرف «الظاء 60 

وسورة «التوبة». وعدد آياتها ماكئة وتسع وعشرون آية: بنيت فواصلها على هذه 
الأحرف الأربعة السابقة: ما عدا الآية رقم (078: وهي قوله عز وجل: «وأنّ الله علآم 
الغيوب»ء فقد جاءت قاصلتها على حرف «الياء » . 


ما 


الناااةانةاا[ناةالالاااااللااااااللةاا1!/1/111[|لآلأ|مئيد صر من الإعجز بي القرآد «تعرم للا 


وسورة « يوسف». وعدد أآياتها مائة وإحدى عشرة أآية» بنيت قواصلها كلها على 
هذه الأحرف الأربعة. 

وسورة «النور». وعدد آياتها أربع وستون آية. بنيت فواصلها على هذه الأحرف 
الأربعةء ماعدا الآيتين (8؟): و(5؟)ء ققد جاءتا على حرف «الباء ». وهما قوله عرّ وجل: 
«يغير حساب»؛ و«سريع الحساب». 

سورة «الفرقان». وعدد آياتها سبع وسبعون آية؛ بنيت فواصلها على هذه الأحرف 
الأربعة. ما عدا الآية رقم ,)0١(‏ وهي قوله عز وجل: «ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب 
إلى الله متابا»» فقد جاءت فاصلتها على حرف «الباء » . 

وسورة «القصص»ء وعدد آياتها ثمان وثمانون آية, فقد بنيت فواصلها على هذه 
الأحرف الأربعة ‏ 

وسورة «الممتحنة»» وعدد آياتها ثلاث عشرة آية» بنيت فواصلها على هذه الأحرف 
الأربعة: ما عدا الآية رقم (7) وهي قوله عرّ وجل: « ومن يتول فإنَ الله هو الغتي الحميد ». 
فقد جاءت فاصلتها على حرف «الدال» . 

وقد تُبَْى بعض فواصل السورة القرآنية على بعض هذه الأحرف. مثل «ام. ن. ل». 
كما في سورة «الحجر»؛ أو «نءمءر»ء كما في سورة «النحل». أو «م. نء ر»ء كما في 
سورة «الروم» . أو «مءرء ن»ء كما في سورة « الأتبياء 5 أو «مء ن»ء كما في سورة 
«القلم». أو «م. رء ن١٠»‏ كما في سورة التحريم أو «ل . م» كما في سورة «المزمل» أو 
«دءل ٠م»‏ كما هو سورة «الإنسان». أو تأتي الفاصلة على حرف واحد . مثل «ر» كما 
في سورة «الكوثر»؛ أو «ن» كما في سورة «المنافقون» أو «ل» كما في سورة «الفيل» . 

ويتضح من خلال الأحرف المذكورة لفواصل القرآن الكري . مدى عطاء الفواصل من 
التوافق الصوتيء فالإيقاع الصوتي من أبرز سمات تظم القرآن الكرم . 
عزاة .. القا 1 .. بها . 1 ١‏ 


إن الفواصل القرآنية لا تأتي لمجرد الحلية الآفظيّة دون اعتبار للمعنى. ولكنّ الفواصل 
تأتلف مع ما يدل عليه الكلام؛ وقد رأى القدامى أنَ علاقة الفاصلة يما قبلها من النَص القرآنى 


أده 7 


في الآية. تنحصر في علاقات أربع: هي : 
١-التمكين:‏ 
وهو أن يهد قبلها تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانهاء مستقرة في قرارهاء غير 
نافرة ولا قلقة؛ متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاماء بحيث لو طرحت اختل المعنى 
واضطرب الفهم :(5) 

ويعرض «الزركشي» أمثلة لهذا النوع من الفواصل في القرآن الكريم. فمن 
التمكين قول المولى تبارك وتعالى: «ورذ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. 
وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا» ‏ سورة الأحزاب؛ الآية (؟) ‏ » 
فلو انتهت الآية عند قوله عرّ وجل: « وكفى الله المؤمنين القتال» لتوهم بعض الضعفاء 
أن ذلك يعني مواققة الكقار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سيب رجوعهم . 
ولم يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك أمر اتفاقي . فأخبر الله سبحانه وتعالى في فاصلة الآية 
عن نفسه بالقوة والعرّة. ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينا وإيمانا على أته الغالب الممتنع . 
وأنَ حزبه كذلك. فقال عرّ وجل: « وكان الله قويًا عزيزا » . 

كما أن هذه الفاصلة بيّنت أن تلك الريح التي هبّت ليست اتفاقا. بل هي من 
إرساله عزّ وجل على أعدائه كعادته. وأتّه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيانا 
بنصرهم. مرة بالقتال كيوم «بدر» . وتارة بالريح كيوم «الأحزاب» . وتارة بالرعب 
ك «يتي النضير» . وطورا ينصر عليهم كيوم «أحد». تعريفا لهم أن الكثرة لا تغني 
شيئا , وأنّ النصر من عنده كيوم «حنين» . 

ومن «التمكين» قول المولى تبارك وتعالى: «لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأيصار 
وهو اللطيف الخبير» ‏ سورة الأنعام : الآية ٠  )٠١7(‏ فالله عرّ وجل لا تدركه الأبصارء لأنّ 
البصر حاسة النظرء وقد تطلق على العين من حيث أنّها محله. وإدراك الشىء عبارة عن 
الوصول إليهء والإحاطة به. أي: لا تصل إليه ولا تحيط به. 

وهو يدرك الأبصار. لأنها يحيط بها علمه إذ لا تخفى عليه خافية؛ وهو اللطيف 
الخبيرء فيدرك ما لا تدركه الأبصارء ويجوز أن يكون تعليلا للحكمين السابقين على طريقة 


مز 
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«التف».» أي : لا تدركه الأبصار لأنّه التطيفء. وهو يدرك الأبصار لأنه الخبيرء قيكون الآطيف 
مستفادا من مقابل الكثيف ما لا يدرك بالحاسّة. ولا ينطبع فيهال"). 

ولقد تناول البلاغيون «التمكين» في بحوثهم الكثيرة. وهم يطلقون عليه «تشابه 
الأطراف»: وهو: «أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى 6(" وهو نوع من «مراعاة 
النظير»: وهو: «أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد 6(. 

وسماه « قدامة» ومن تابعه «ائتلاف القافية». والباقون سموه « كين القافية»: وهو 
الأصحء وهو: «أن تكون القافية متمكّنة في موضعهاء مستقرة في قرارهاء غير ناقرة ولا 
قلقة. ولا مستدعاة ثما ليس له تعلق بلفظ البيت أو معناهء وأكثر فواصل القرآن الكريم على 
هذه الصورول؟, 

ولا يخرج «التمكين» عن مغزى «تشابه الأطراف» في المقصود الأهم منهماء وهو 
«التقرير واستحكام النظم». و«تشابه الأطراف», كالمحستات كلها يلذّ للسمع. ويخف 
على القلب. متى قوي الإنسجام والتلاؤم غير ناب به موقعه. 


'-التصدير: 

وهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية. وقد قسّمه «ابن المعترّ» إلى ثلاثة 
أقساء 000 

أقسام 


القسم الأول: أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصّدرء وذلك كقول المولى تبارك وتعالى + 
«أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا» ‏ سورة النساء : الآية (113) - + 
وقوله عز وجل: «فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  »‏ سورة «التوبة»: 
الآية ٠ - )7١(‏ وقوله جل شأنه: «وما كان الناس إلآ أمة واحدة فاختلفوا. ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون» ‏ سورة يونس: الأية (14) - ٠‏ وقوله عرّ 
وجل: «رجال يحون أن يتطهروا. والله يحب المطهرين» ‏ سورة التوبة: الآية )1١(‏ - . 
القسم الثاني : أن يوافق أول كلمة منه. وذلك كقول المولى تبارك وتعالى: « وهب لنا من 
لدنك رحمة إتك أنت الوهاب» - سورة آل عمران : الآية (8) - ٠‏ وقوله جل شأنه؛ «قال: 
إني لعملكم من القالين» ‏ سورة الشعراء : الآية (178) - ٠‏ وقوله جل وعلا: « وتخشى 


الله( 


الناس والله أحق أن تخشاه» ‏ سورة الأحزاب: الآية (/19؟) ‏ . 
٠”‏ - القسم الثالث: أن يوافق بعض كلماتهء وذلك كقول المولى تبارك وتعالى: « ولقد 
استهزى» يرسل من قبلك. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » -.سورة 
الأنعام : الآية )٠١(‏ - » وقوله جل شأنه: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ وللآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا» ‏ سورة الإسراء : الآية ٠ - )1١(‏ وقوله عر وجل: «قال لهم 
موسى : ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» ‏ سورة طه: 
الآية ٠  )11(‏ وقوله جل وعلا: «فقلت: استغفروا ربكم إته كان غفارا» ‏ سورة نوح: 
الآية )1١(‏ -. 

وتتضح بلاغة التصدير في أنه يؤدي معنى دقيقا غير التردد الصوتي؛ بحيث يفقد 
الكلام هذا المعنى إذا وجد فيه ثم أخليناه منهء فمقام المقارنة وتقرير الحال في المعاينة يقتضي 
أن يتكرر لفظ الخشية» التي هي مناط الغرض في قول المولى تبارك وتعالى: « وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه» ‏ سورة الأحزاب: الآية (177؟)  ٠‏ فدلالة التصدير دلالة لفظيّة. 
" - التوشسيح : 

وهو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم القافية والفرق بينه وبين التصدير أن 
التوشيح دلالته معنويةء وذلك كقول المولى تبارك وتعالى: «إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» - سورة آل عمران : الآية (؟؟)  ٠‏ فإنَ «اصطفى » لا يدّل 
على أن الفاصلة «العالمين» باللفظ. ولكن بالمعنى, لأته يعلم أن من لوازم اصطفاء شىء أن 
يكون مختارا على جنسه وجنس هؤلاء المصطفين على العالمين. 

وكقوله تبارك وتعالى: «وآية لهم الآيل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» - سورة 
يس: الآية (/5307) - ٠‏ وقد قال «الزركشي» في توضيح هذه الآية: «فإن من كان حافظا 
لهذه السورة. متيقظا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة. وسمع صدر هذه الآية «وآية لهم 
اليل نسلخ منه النهار». علم أن الفاصلة « مظلمون ». لأنَ من انسلخ النهار عن ليله أظلم 
مادامت تلك الحال10"), 

وأورد بعض الآيات القرآنية التي تندرج تحت التوشيح. كقوله تبارك وتعالى: « يومكذ 
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره. ومن يعمل مفقال ذرّة 


مله 


الا ااانا الالالانلاااال1م1غللاالان| ميرد سرسل من اوعجر ب سرد عم للا 


شرا يره» - سورة الزلزلة: الآيات (8/1) - ٠‏ فإن قوله تعالى ‏ «ليروا أعمالهم» يدل على 
التقسيم. وكقوله عرّ وجل « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنّه عليم بذات الصدورء ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير» - سورة الملك: الآيتان .)١1.١5(‏ 

ويرى «أبو هلال العسكري» أن هذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى. ولو سمى 
«تبيينا» بدلا من «التوشيح » لكان أقربء ثم عرفه بقوله: «أن يكون مبتدأ الكلام ينبى» 
عن مقطعه. وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد بعجزهء فمما في كتاب الله عر وجل من هذا 
النوع قوله تعالى: «وما كان الناس إلآ أمة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت من ريك 
لقضي بينهم فيما فيه يختلفون » - سورة يونس: الآية ٠»  )15(‏ فإذا وقفت على قوله تعالى : 
«فيما فيه» عرف السامع أن بعده «يختلفون » لما تقدم من الدلالة عليه. 

«وضرب منه آخرء وهو أن يعرف السامع مقطع الكلام وإن لم يجد ذكره فيما 
تقدم ء وهو كقوله تعالى : «ثم جعلنإكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» - 
سورة يونس: الآية ٠  )١5(‏ فإذا وقف على قوله: «لننظر» مع ما تقدم من قوله تعالى: 
«جعلناكم خلائف في الأرض» علم أن بعده « تعملون ». لأنّ المعنى يقتضيد'" , 

وقد عرفه «الخطيب القزويني» بقوله: «وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة. أو 
البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي»0”'. ومثّل له بقول المولى تبارك وتعالى : «وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» - سورة « العنكبوت» : الآية (10) - 5 

إِنَ الارتباط بين الفواصل والآيات التي سيقت من أجلها يدل على التحام الفاصلة 
بالآية التحاما تاماء يستقر في النفسء وتتقبله أعظم قبول. وقد يُظَنَ قي بعض الأحيان أن 
الآية تهيى» لفاصلة بعينهاء ولكن القرآن الكريم يأتي بغيرهاء إيثارا لحا هو ألصق بالمعنى. 
وأشد وفاء بالمراد . 

وهذا الارتباط قد يكون واضحا من أول وهلة. وقد يحتاج إلى طول ورويّة. ودقة 
إمعان, ولقد أشار إلى هذا «الفخر الرازي». حيث قال: «ما من حرف ولا حركة فى القرآن 
الكريم إلا وفيه فائدة. ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها. وما أوتى 
البشر من العلم إلآ قليلا(9"). 


لدلةل 


وبلاغة «التوشيح » تظهر في إثارة السابق من اللفظ ذكاء المخاطب لتقدير اللآحق 
قبل النطق يه. وإدخاله شريكا مع المتكلم في إتام الكلام عن طريق التداعيء وهو نوع من 
رد الأعجاز على الصدورء روعي فيه ملحظ خاصء وهو إشعار السابق باللآحق. 

ويُعَدَ «التوشيح» من أزهى أنواع التكرير وأدلها على الترابط النفسي لمدلول 
التعبير» وله تهش نفس السامع بالتحرك مع المتكلم. وانتظار صدق الحدس با يقدر من 
الفظ. وقد جاء أكثره لتقرير المعاني والأحكام بالتذييل أو التعليل. 
:-الإيفال : 

لقد سمي «الإيغال» بذلك لأن المتكلم يكون قد جاوز المعنى الذي هو آخذ فيه. وبلغ 
إلى زيادة الحدء وذلك كقول المولى تبارك وتعالى: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون» ‏ سورة المائدة: الآية (60) - ء فإِنَ الكلام قد تم بقوله عز وجل: 
«ومن أحسن من الله حكما». ثم أتى بفاصلة تناسب القرينة الأولى: فلمًا أتى بها أفاد 
معنى زائدا . 

وعندما أريد تام الفاصلة با يناسب السياقء. جاءت هذه الزيادة تفيد جديداء وهو 
الدلالة على أنه لا يعلم أنَ حكم المولى تبارك وتعالى هو أحسن من كل حكم إلآ من أيقن أنّه 
واحد حكيم عادل. 

ومن «الإيغال» ‏ أيضا ‏ قول الحق سبحانه وتعالى: «ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا ولوا 
مديرين» - سورة النحل: الآية ٠  )8٠(‏ فإ المعنى قد تم بقوله عرّ وجل :«ولا تسمع الصم 
الدعاء » ثم أراد أن يعلم تمام الكلام بالفاصلة ٠‏ ققال: « إذا ولّوا مدبرين ». 

«فإن قيل: ما معنى «مدبرين» وقد أغنى عنها «ولوا»؟ .. قلت: لا يغني عنها 
«ولوا »» فإن التولى قد يكون بجانب دون جانبء بدليل قوله: «أعرض وتأى بجانبه» - 
سورة الإسراء : الآية (85) - . 


«ولا شك أته سبحانه ]ا أخبر عنهم أَنّهم صم لا يسمعون. أراد تتميم المعنى بذكر 
توليهم في حال الخطاب. لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة. فإنَ الأصم يفهم 
بالإشارة ما يفهم السامع بالعبارة؛ ثم إن التولي قد يكون بجائب مع لحاظه بالجائب الآخر. 
فيحصل له إدراك بعض الإشارة؛ فجعل الفاصلة «مديرين» ليعلم أن التولي كان بجميع 
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الجوانب. بحيث صار ما كان مستقبلاً مستدبراً. فاحتجب المخَّاطب عن المخّاطب. أو صار 
من ورائهء فخفيت عن عينه الإشارةء كما صمت أذناه عن العبارة. فحصلت المبالغة من عدم 
الاسماع بالكليّة»(09): 

فالجملة « الشرطية الظرفية الواقعة في الفاصلة إيغال يناسب المعنى» ويؤكّد المبالغة, 
إذ إِنّه ينفي عنهم الفهم الذي يحصل بالإشارة. فهم فاقدون للسمع بصفة الصمء ولدلالة 
الإشارة بصفة التوتي مديرين»(7©. 

وقد عرّف «أبو هلال المسكري» هذا «الإيغال» بقوله؛ «هو أن يستوفي معنى 
الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه. ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به وضوحاء وشرحاء 
وتوكيدا. وحسناء وأصل الكلمة من قولهم : أوغل في الأمر إذا أبعد في الذهاب فيهع90"). 

ثم ذكر الفرق بينه وبين «التنميم», الذي هو أن توقي المعنى حظه من الجودة. 
وتعطيه نصيبه من الصحة. ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلآ تورده. أو لفظا يكون فيه 
توكيده إلآ تذكره. ذكر الفرق بقوله: «ويدخل أكثر هذا الباب في باب التتميم؛ وإِنّما 
يسمى إيغالا إذا وقع في الفواصل والمقاطع :980©, 

ولقد فرق «ابن أبي الأصبع» بين «التتميم» و«الإيفال» بقوله : والفرق بين التتميم 


والإيغال من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن التتميم لا يرد إلآ على كلام تاقص شيئا ماء والإيغال لا يرد إلآ على معتى 
تام من كل وجه. 


الثاني : اختصاص الإيغال بالمقاطع دون الحشو مراعاة لاشتقاقه. لأنْ الموغل في الأرض 
هو الذي قد بلغ أقصاها أو قارب بلوغه؛ فلمًا اختص الإيغال بالطرف. لم يبق للتتميم إلآ 
الحشو. 

الثالث: أن الإيغال لابد وأن يتضمن معنى من معاني البديع, والتنميم قد يتضمنه وقد 
لا يتضمنه. وأكثر ما يتضمّن الإيغال التشبيه والمبالغة. حتّى لو قيل: إِنّه لا يتعدى. هذين 
الضريين لكان حقًا .. والتتميم يتضمن طورا المبالغة؛ ويتضمن حينا الاحتياط. ويأتي مرة غير 


متضمن شيئا سوى تتميم ذلك المعنى »(18). 
كله 


تببس 


وقد ذكر «السيوطي» هذا «الإيغال» في نوع «الإطناب»» بقوله: « وهو الإمعان, 
وهو ختم الكلام يما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء وزعم بعضهم أنّه خاص بالشعرء ورد بأته 
وقع في القرآنء من ذلك: «ياقوم: اتبعوا المرسلينء اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون» 
- سورة يس: الآيتان (  )1١ ١1٠‏ ء ققوله: «وهم مهتدون » إيغال. لأنه يتم المعنى بدونه. 
إذ الرسول مهتد لا مخالفة. لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسلء والترغيب 
فيه(). 

فمن خلال علاقات الفواصل الأريع السابقة: «التمكين», و«التصدير» 
و«التوشيح ». و«الإيغال»: ومن خلال أثرها في بلاغة القرآن الكريم يتّضح أن للفاصلة دورا 
بارزا في أنّها تسهم في الإعجاز عن طريق هذه العلاقات. 


اغةالة القرآنيئئة 


إن الفواصل في القرآن الكريم ذات أهميّة بالفة في بلاغة القرآن الكريم. فهي محكَّ 
القدرة. كما أن القافية ‏ ولله عرّ وجل المفل الأعلى - محكَ قدرة الشاعرء ففي بعض الأحيان 


نجد أن القليل من الشعراء يضطرون إلى القافية اضطراراء ليجيئوا بها مكمّلة للبيت؛ وإذا 
ذهبنا نبحث لها عن معتى أعيانا ذلك. 


وليس في فواصل القرآن الكريم فاصلة واحدة جاءت لإكمال الآية إكمالا معيّناء بل 
لكل فاصلة سرها البلاغي. سواء عرفنا ذلك أم جهلناه؛ فالبليغ لو رفع كلمة واحدة من القرآن 
الكريم . وأدار لسان العرب على أن يأتي بأخرى تسد مسدها لأعياه ذلك. 

وللقرآن الكريم « مسحة خلابة عجيبة؛ تتجلّى في نظامه الصوتيء وجماله اللّغوي. 
ويراد بنظام القرآن الكريم الصوتي: اتساق القرآن الكريمء وائتلافه في حركاته وسكناته. 
ومداته وغتاته. واتصالاته وسكتاته. اتساقاً عجيباً؛ وائتلافة رائعًء يسترعي الأسماع. 
ويستهوي النفوس» بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور» . 

«ويراد بجمال القرآن الكريم اللخوي: تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز بها القرآن 
الكرم . في رصف حروفهء وترتيب كلماته ترتيبا يتضاءل دونه كلّ ترتيب ونظام تعاطاه 


5 لمنذ 


ااا ااانا مايه فرصل من الإعجاز ي سراد هكرم الآ 


الناس في كلامهم » . 

«ولقد وصل هذا الجمال اللّغوي إلى قمة الإعجاز. بحيث لو دخل شىء من كلام 
الناس في القرآن الكريم لاعتلّ مذاقه فى أفواه قارئيهء واختل نظامه فى آذان سامعيه» . 

«ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغويء وذاك النظام الصوتي» أتهما كما كانا دليل 
إعجاز من تاحيةء كانا سورا منيعا لحفظ القرآن الكريم من ناحية أخرى. ذلك أن من شأن 

. الجمال الآغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماعء ويثير الانتباه. ويحرك داعية الإقبال 

في كل إنسان إلى هذا القرآن الكرم » . 

«وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق» وفي آذائهم» ويعرف بذاته ومزاياه 
بينهم» فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديلهء مصداقا لقوله سبحانه: «إنّا نحن نرّلنا الذكر 
ونا له لحافظون» ‏ سورة الحجر: الآية (9) _ 20), 


لقد أسهمت القواصل بدور فال في إعجاز القرآن الكريم. وذلك من خلال 
التناسق الصوتي واللغوي. وجاءت الفاصلة وثيقة الصلة با معنى. حيث كان ا معنى هو 
ا مراد ٠‏ وتوافرت فيها جميع ا خصائص الصوتية. التي تنشأ منها ظاهرة التوافق 
ا موسيقي في الفواصل , وبذلك يصعب تحريك كلمة ووضع أخرى مكانها أو تبديلها 
بغيرها . وهذا هو سر إعجاز الفواصل. فكانت مثابة السور ال منيع وا حصين ‏ حفظ 
القرآن الكرم. 

وإنّ حبك عناصر الجملة إنما يبدأ من التناسق الصوتي في الكلمات. ثم من 
التأليف التركيبي بين ا مفردات حينما تتكون منها ا جمل. 

فمن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم تكوين كلماته. من أصوات متلائمة 
ا جرس. سهلة المقاطع » متوازنة الإيقاع. جميلة التأليف . وهذا جميعه ندركه في 
القرآن الكريم . كتاب ا مولى تبارك وتعالى ا خالد على مر الأيام. وتوالي العصور . وإلى 
أن يرث الله عزّ وجل الأرض ومن عليها. وصدق رب العرّة حيث يقول: «كتاب 
أحكمت آياته» - سورة هود . الآية  - )١(‏ 

0000 


اباس 


الموامش 


. الإدغام هو : اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا‎ - ١ 
, الغتة هي + « إطالة لصوت النون مع تردد موسيقي محبّب فيها ». كتاب «الأصوات اللغوية»‎ - ١ 
م‎ ١91/5 طبعة الأنجلو المصرية. سنة‎ .) ٠ ( للدكتور إبراهيم أنيس. صفحة‎ 

١‏ - «الكتاب». لسيبويه . صفحة .)501١(‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . طبعة الهيئة ا مصرية 
العامة للكتاب. سنتة ١156‏ هر ملاذا م. 

- «بصائر ذوي التمييز في وظائف الكتاب العزيز » . للفيروزآيادي. ا جزء الأول. صفحة ,)١147(‏ 
تحقيق الأستاذ محمد علي النجار . طبعة ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . سنة ١111‏ م 

ه - «البرهان في علوم القرآن », للزركشي . ا جزء الأول. صفحة (4/). الطبعة الأولى . دار إحياء 
الكتب العربية بمصرء سنة ١/1‏ ه / ١501‏ م. 

- «تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ٠‏ لأبي السعود محمد ين محمد 
العمادي . ا جزء الثالث . صفحة ( :)١١‏ طبعة دار ا مصحف . 

- «الإيضاح في علوم البلاغة» . للخطيب القزويني . صفحة (01؟) و (501؟) . الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية بييروت ٠سنة‏ 15.6 ه / مهمذا م 

+ - ال مرجع السابق ٠‏ صفحة (9.؟) . 

4- رشرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع » ' لصفي الدين ا حلي . صفحة 
.)١1117(‏ تحفيق الدكتور نسيب نشناوي. مطبوعات مجمع اللغة العربية . طبعة سنة ١51‏ م 

٠‏ - «البديع» , لابن ا معز صفحة .)١75(‏ تحقيق الدكتور محمد عبد ا منعم خفاجى . طبعة سنة 
اهم ١550‏ مء مطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده ببصر. 

. )91 14( «البرهان في علوم القرآن » للزركشي. صفحة‎ - ١١ 

٠١‏ - «الصناعتين» . لأبي هلال العسكري. صفحة (١.١؟).‏ تحقيق الأستاذين . على محمد 
البجاوي . ومحمد أبو القضل إبراهيم , دار إحياء الكتب العربية. سنة ١5/١‏ ه /ر ١561‏ م. 

.)١١( «الإيضاح قي علوم اليلاغة» للخطيب القزويني . ا جزء الرايع. صفحة‎ - ١١ 

١‏ - التفسير الكبير «للفخر الرازي. ا جزء .)١5(‏ صفحة .)1١(‏ الطبعة الثانية. دار الكتب 
العلمية بطهران . 

- « البرهان في علوم القرآن » للزركشي . ا جزء الأول . صفحة (51). و (517) . 


مله 


!| موب هرس من وعجر بي سرتد سكم اللا 


١7‏ - «بديع القرآن » لابن أبي الأصبع. تحقيق الدكتور حفني محمد شرف. صفحة (81). الطبعة 
الأولى ٠‏ مكتبة نهضة مصرء سنة لا/ ١‏ لامكا م. 

- )؟١١( «الصناعتين » لأبي هلال العسكري. صفحة‎ - ١١ 

ال مرجع السابق . نفس الصفحة . 

١‏ - « تحرير التحبير » لابن أبي الاصبع, ا جزء الأول . صفحة .)١1١(‏ تحقيق الدكتور حفني محمد 
شرف . طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة . سنة ١181‏ ه ‏ 

؟ - «الاتقان في علوم القرآن» للشيوطي . ا جزء الثالث . صفحة ( )١١ ١‏ . تحقيق الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار التراث بالقاهرة . 

.)١١9(و‎ .)١١١( «متاهل العرفان » لمحمد عبد العظيم الزرقاني. ا جزء الثاني. صفحة‎ - 5١ 
. مطبعة عيسى ا حلبي بالقاهرة‎ 


 عيارملا‎ 


. «البديع في ضوء أساليب القرآن » . للدكتور عبد الفتاح لاشين . طبعة دار ا معارف بالقاهرة‎ - ١ 
ستة 15176م.‎ 

؟ - «التحرير والتنوير» ٠‏ للامام محمد الطاهر بن عاشور . طبعة الدار التونسيّة للنشر . سنة 
1684 م 

" - «من أسرار اللغة ». للدكتور إبراهيم أنيس . طبعة الانجلو المصريّة. سنة ١11/8‏ م 

- «من أسرار القرآن » للدكتور علي حسن العماري. طبعة ستة لا/91١‏ م . 

د - «من بلاغة القرآن» . للدكتور أحمد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة . مكتبة نهضة مصر . سنة 
1 ها احا م 

1 - «صفوة التفاسير » ٠‏ للاستاذ محمد علي الصابوني . الطبعة الأولى. بيروت. سنة ١1.١‏ 


تليليل م. 
- «في ظلال القرآن» . لسيد قطب. الطبعة العاشرة. مطبعة دار الشروق. بيروت. سنة 
مكام. 


- «من روائع الإعجاز » ٠‏ للدكتور عز الدين علي السيد . الطبعة الأولى . دار الطباعة ا محمدية . 
ستة 7517 ذه / /ا/31 1 م 
- «فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكري » . للدكتور فتحي أحمد عامر طبعة ا مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة دسنة 1196 ها/ 151/0 م. 

الله /”) 


فلأ عمد بن مسلمة «آول مفش عام في الإسلام » ف 


عليه وسلم . وهم رجال لهم مكانتهم . ومقامهم الذي يحفظه لهم الإسلام. فمن هو ؟ . 
وما تاريخه؟ 

هو الصحابي : محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة. 
الأوسي , الأتصاري» أبو عبد الرحمن , حليف يني عبد الأشهل» ولد قبل البعثة باثنين 
وعشرين عاماً في قول الواقدي؛ وهو من سمي في ا جاهلية باسم « محمد ». 

أسلم قديً؛ قبل الهجرة؛ على يد مصعب بن عميرء قبل سعد بن معاذء رئيس الأوسء 
وكان مصعب بن عمير قد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» بعد بيعة العقبة 
الأولى: تلبية لرغبة أهل العقبة أن يبعث معهم من يعلمهم القرآنء قكان ابن مسلمة من 
أوائل من أسلموا على يديه. ثم بدأ بعض المهاجرين يفدون إلى المديئة» فوضع محمد بن 
مسلمة نفسه في خدمتهم, إلى أن اكتمل شملهم بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة, التي استنارت بقدومه إليهاء وآخى الرسول بينه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح» 
أمين الأمة؛ وكأنهما عدلآن متَعَادلان0©. 


لقد صهر الإسلام معدنه الطيبء فبدى جوهره صافية نقيكء تفانى في خدمة الإسلام؛ 
شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف فيها بإذن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وقيل: استخلفه الرسول يومها على المديئة"). 

شارك في غزوة بدر الكبرى» وعندما خرج المسلمون لملاقاة المشركين في غزوة أحد . 
وأخذ الرسول يستعرض المقاتلينء ويرتب صفوفهمء وما إن فرغ من ذلك حتى كانت 
الشمس قد آذنت بالمفيبء وكانوا في موضع الحرة بالقرب من جبل أحدء والمشركون 
قبالتهم» ورأوا أنهم سيبيتون في موضعهم هذا حتى الصباح, واختار الرسول صلى الله عليه 
وسلم خمسين رجلا لحراسة المعسكرء تحت قيادة محمد بن مسلمة(") وكان من بين الأربعة 
عشر رجلا الذين ثبتوا حول الرسول يدافعون عنهء عندما اتكشف عنه المسلمون أثناء 
المعركة: وكانت فاطمة الزهراءء قد خرجت مع التسوة اللائي خرجن يوم أحد لمداواة 
الجرحىء وسقياهم: فلما علمت با أصاب أباها انطلقت نحوه صلى الله عليه وسلم؛ وجعلت 
تمسح الدم عن وجههء وتغسله بماء أحضره علي بن أبي طالبء وأراد الرسول أن يشرب منه. 
فوجد له رائحةء قتمضمض ثم مجه؛ فانطلق محمد بن مسلمة وأحضر له ماء عذباً فشرب 


منه الرسول ثم دعا لابن مسلمة بخير"». 
ألدلة 2 


وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قائداً لسرية إلى القُرْطاء - يطن من بكر بن واكل - 
في المحرم سنة 4 من الهجرة. فغنم إبلاً وشاةء ظلت منها إبل لدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم. حتى يوم الحديبية: عندما ساق الهدي معهء يقال لها إيل نجد*. 


وعندما أخل يهود بني قينقاع بشروط الأمان» وبغواء ونبذوا العهد الذي عقده 
الرسول معهم» وعزم على إجلائهم عن المدينة» كان محمد بن مسلمة هو الذي عُهد إليه 
الإشراف على إجلائهمء وتسلم بيوتهم؛ وقبض أموالهم» ثم دفعها إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاصطفى الرسول من سلاحهم ثلاثة قسىء ودرعين وثلاثة سيوف؛ ووهب محمد بن 
مسلمة درعاء ووهب سعد بن معاذ درعا آخرلا2 كما تولى عبادة بن الصامت مصاحبتهم 
حين الخروج ومرورهم بالمدينة1". 

وكان كعب بن الأشرف من زعماء يهود بن قريظة» يتلىء قلبه بالكراهية والحقد على 
رسول اللهء ويهجوه بالشعرء منذ قدومه إلى المدينة» رغم الموادعة التي أبداها الرسول نحو 
اليهود . والمعاهدة التي عقدها معهمء لكن كعب بن الأشرف لم ينزع عن قول الشعرء يهجو 
به الرسولء بين الفيئة والأخرى؛ ويوم موقعة بدرء واتتصار المسلمين» أسرع زيد بن حارثة 
إلى المدينة ليبشر المسلمين فيها بالنصر الذي أحرزه المسلمونء وهزيمة مشركي مكة؛ وقتل 
صناديد قريشء فظهر الغيظ على وجه كعبء ولم يتمالك: عندما رأى أسرى المشركين 
يدخلون المدينة مقيدين بالأغلال؛ أن قال لقومه: ويلكم ١‏ والله لبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها اليوم .١‏ هؤلاء سراة الناسء قد كُتلواء وأسرواء فما عندكم !؟ قالوا له: عداوته ما 
حيينا !. فما أنتم ١‏ وقد وطىء قومه وأصابهم !؟. ولكني سأخرج إلى قريش في مكة. 
فاحضهم» وأبكي قتلاهم, فلعلهم يتتديون للخروج إليه ثانية, فأخرج معهم !. ثم انطلق إلى 
مكةء وجعل يتنقل بين البيوتء والأحياء. يقول الشعرء ويرثى قتلى قريشء ويحرضهم على 
قنال الرسول صلى الله عليه وسلمء وبلغ شعره المسلمين في المدينةء فأجابه حسان بن ثابت» 
بشعر دافع فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وعن المسلمين» وهجا فيه كعب بن 
الأشرفء وذم قريشآ التي آوتة؛ فلما يلغهم شعر حسان طردوا ابن الأشرفء وكلما تحول 
إلى حي من الأحياء طردوه؛ فعاد أخيراً إلى المدينة» وعلم الرسول بقدومه, فقال : اللهم اكفني 
ابن الأشرف با شئت في إعلانه الشرء وقوله الأشعار» ثم قال لأصحابه: من لي بابن 
الأضرفء ققد آذاني» ققام محمد بن مسلمةء وقال: أنا لك به يارسول اللهء وأنا أقتله. قال: 
فافعل. فخرج محمد بن مسلمة: ومكث أياما لا يأكل فيهاء ولا يشربء يفكرء كيف 
يقتله؟. فهو مقيم في حصنه؛ لا يخرج منه إلا بين رجال من قومه يحرسونه !. وظل مهموماً. 


لما 


ورأى الرسول علامات الحيرة على وجه ابن مسلمة: فقال له: ياابن مسلمة؛ تركت الطعام 
' والشراب ..١‏ قال* يارسول اللهء قلت لك قولا؛ فلا أدري أأفي لك بهء أم لا؟ !.. قال: .عليك 
الجَهْدء ثم شاور سعد بن معاذ في أمرهء ذلك أن سعد بن معاذ هو رئيس الأوسء ومحمد بن 
مسلمة منهم . 

فانطلق ابن مسلمة إلى سعد بن معاذء وأطلعه على ما هو فيه. فدعا سعد بن 
معاذ تفرا من الأوسء لمساعدة ابن مسلمة. وأخبرهم أنهم لن ينالوا ابن الأشرف إلا 
بحيلة ء ووضع لهم خطة لهذا الغرضء وكان من بين النفر الذين استدعاهم ابن معاذ . 
أبو نائلة سلكان بن سلامة, وهو صديق لكعب بن الأشرف منذ قبل الإسلام. ولا 
يزال بينهما شيء من الودء على أن يتولى أبو نائلة الدخول عليه في حصنهء ثم 
استدراجه إلى الخارج ليلاً؛ في مكان ينتظره فيه ابن مسلمة وبقية أصحابه, فقال أبو 
نائلة: نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لنستأذنه. في أن نتقول عليه شيئاء 
أمام كعبء حتى يأمن لناء قأذن لهم الرسولء ثم ذهبوا.. وبالفعل استدرجوه. 
وقتلوه. وعادوا مسرعين نحو المدينة: فلما كانوا عند بقيع الغرقد كبروا.. وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلمء قام يصلي تلك اللية. فسمعٍ تكبيرهم, فعرف أنهم 
قتلوه, فكبرء ووقف على باب المسجد ينتظرهمء فرآهم يَعدون نحو المسجدء فلما 
قربواء قال: أفلحت الوجوه !.. ققالوا : ووجهك يارسول الل" . 

وعندما همت يهود بني التضير بالغدر برسول الله بإلقاء حجر عليه من أعلى سقف 
أحد بيوتهم, وأخبره الله با يبيتونه من غدرء نهض مسرعاً من مكانه؛ وكأنه سيقضي حاجة, 
تاركا أصحابه؛ ومنهم أبو بكر وعمرء وعاد وحده إلى المدينة ولما استبطأ الصحابة عودته 
قاموا عائدين إلى المدينة؛ قوجدوا الرسول بهاء ققال له أبو بكر : قمت!ء ولم نشعر بعودتك 
إلى المدينة!.. فقال الرسول: همت اليهود بالغدر بىء وأخبرنى الله بذلك؛ فقمت.. وكان 
الرسول حال وصوله بعث في طلب محمد بن مسلمة» فأقبل. وسمع ما قاله الرسول لأبي 
بكر عن غدر بني التضيرء ثم التفت إليه الرسول وقال له : أذهب إلى يهود بني النضير فقل 
لهم؛ إن رسول الله أرسلني إليكمء أن اخرجوا من بلده. فلما أتاهم محمد بن مسلمة, 
جمعهمء وقال لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أرسلتي إليكم برسالة. ولست أذكرها 
لكم؛ حتى أعرفكم شيئاً تعرفونه!ء قالوا: وما هو؟. قال: أنشدكم بالتوراة التي أنزل على 
موسىء هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يُبْعثْ محمد صلى الله عليه وسلم. وبينكم التوراة. 
فقلتم لي؛ في مجلسكم هذا: ياابن مسلمة إن شكت أن نغديك غديناك. وإن شئت أن 
تهودك هودناك؟!. فقلت لكم: غدوني ولا تهودونيء فإني والله. لا أتهود أبدا!ا. فغديتموني 
في صحفة لكمء والله لكأني أنظر إليها وكأنها جزعة. أي مصنوعة من الجزع وهو الخرز - 
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فقلتم لي: ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهودء كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بهاء يأتيكم 
صاحبها من قيّل اليمن - أي من جهة اليمن بالنسية للمدينة - يركب البعيرء ويلبس 
الشملقاء قالوا: اللهم تعمء قلناه لشاء قال: الآن قد فرغتء إن رسول الله أرسلني إليكم, 
يقول لكم: قد نقضتم العهد الذي جعلت لكمء با هممتم به من الغدر بي.. ثم أخبرهم 
بتفاصيل ما دار بينهم سرأء حين هموا بالغدرء كما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يحكيه لأبي بكرء وعتدئذ اسقط في أيديهم» ولم يقولوا شيئاًء فقال لهم: وهو يقول 
لكمء اخرجوا من بلديء وقد أجلتكم عشرا » فمن رئي بعد ذلك ضريت عنقهل'2 ثم عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى محمد بن مسلمة أن يتولى تَسَلّم دورهم ٠‏ وقبض 
أموالهمء كما حدث من قبل مع بني قينقاع؛ فخرجوا وهم يحملون أموالهم؛ وتساءهم 
وذراريهم على ستمائة بعير(''2 تحت إشراق ابن مسلمة. 

وفي غزوة دومة الجندلء على حدود الشامء عندما أحس أهلها بقرب زحف جيش 
المسلمين إليهم هربوا في الجبال والأودية» وتركوا مواطنهمء وبها معظم أموالهم»فلما دخلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد بها أحداًء فأقام بها أياما » يبعث السرايا هنا وهناك » 
عَلهمٍ يصادفون أحدأء فتخرج بعض السراياء وتغيب اليوم والليلة. ثم تعود دون أن تجد 
أحدأًء ما عدا سرية خرج بها ابن مسلمة فأتت برجل منهم؛ وكان هو الرجل الوحيد الذي 
عثروا عليهء في غزوة دومة الجندلء ولما أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن 
أصحابه , فأخبره بأنهم حين سمعوا بقدومهم هربوا فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الإسلامء فأسلمء وانطلق مع المسلمين إلى المدينة2930. 

وفي غزوة المرَيْسيع » في السنة الخامسة من الهجرة ؛ عندما تزاحم على البئر ء كل من 
سنان بن وبر الجهني» وجهجاه بن سعيد الغفاريء أجير عمر بن الخطابء كل أدلى بدلوه 
يستقيان» فالتبست الدلاء فتنازعاء وأطلت العصبية القبلية برأسهاء وتنادى كل منهما 
بقبيله» فقال ستانء ياللأنصار!!ء وقال جهجاه: ياللمهاجرينء واندفع كل من سمع الإغاثة 
شاهراً سلاحه؛ وكادت تكون فتنة عظيمةء لولا تدخل العقلاء من المهاجرين والأنصار. 
الذين سارعوا إلى المكان» رغبة منهم في ألا يطلعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ما 
حدثء لكن ما حدث بلغ مسامع عبد الله بن أبي بن خلفء كبير المناققين» فاتتهزها فرصة 
لإيقاظ الفتنة» وإيقادها اشتعالة فقال: واللهء ما رأيت كاليوم مذلة؛ واللهء إني كنت لكارها 
لوجهي هذا - أي الإسلام - ولكن قومي غلبونيء قد فعلوهاء قد نافروناء وكاثرونا في بلدناء 
وأنكروا منتّناء واللهء ما صرنا وجلابيب قريش هذهء إلا كما قال القائل: «سمّن كليك 
يأكلك» واللهء لن رجعنا إلى المديتة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل.. الخء وسمع زيد بن أرقم 
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منه هذا الكلام» وكان غلاماً صغيرأء فتسلل من المجلسء وانطلق إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فوجد عنده تفراً من أصحابه» المهاجرين والأنصارء فأخبره يما سمعء فكره الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذا الخبرء وتغير وجههء وجعل يقول لزيد بن أرقم: ياغلام. لعلك 
غضبت عليه» أو لعلك سمعت خطأء أو شبّه عليك كلامهء كل ذلكء وزيد يقول: لاء والله؛ هو 
كما سمعت!. وشاع في العسكر قول ابن أبيء وجعل رهط من الأنصار يؤنبون زيد بن أرقم 
ويقولون له إنه سيدك؛ وأنت ظلمته بقولك هذاء وذلك بغرض التخفيف عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء والقضاء على الفتنةء فيقول لهم زيد؛ والله لقد سمعته منهء ولو سمعت هذه 
المقالة من أبي» لنقلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإني أرجو أن ينزّل الله على نبيه 
قرآناء حتى تعلموا: أأنا الكاذبء أم غيريء وقال بعض الحاضرين بمجلس الرسول ؛ يارسول 
اللهء مَرْ محمد بن مسلمةء أو عباد بن بشر فليأتك برأسه ٠‏ فكره الرسول ذلك ء وقال: لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحايهء وأقبل عمر ين الخطابء عندما سمع هذه المقالة» 
إلى الرسول صلى اله عليه وسلمء فقال: يارسول اللهء إئذن لي أن أضرب عنق ابن أبي في 
مقالته هذه قال: إذنء لأرُعدت له أنف بيغرب كثيرة» لو أمرتهم بقتله قتلوه ‏ أي استعظموا 
أن ينفذ ذلك أحد المهاجرين ‏ قال عمر: إذن فمر محمد بن مسلمة بقتلهء قال: لا يتحدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابهء قال عمر : إذن فمر الناس بالرحيل !» قال : نعم فأَذّن عمر 
في الناس بالرحيل 2050 

وعندما استسلم بنو قريظةء عهد إلى عبد الله بن سلام أن يتولى جمع أموالهم؛ 

وأمتعتهم. كما عهد إلى ابن مسلمة أن يقوم بالحراسة على أسراهم!"'. حتى ينفذ 
فيهم الحكم. 

وبالإضافة إلى السرية التي قادها إلى القرطاء(*'2 فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
عهد إليه قيادة سرية أخرى» في شهر ربيع الآخر في السنة السادسةء إلى ذي القصة. وهي 
موظن بني ثعلبة» إلا أنه جرح في هذه الغزو:(""2 

ويوم الحديبية عندما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من 
الدخول إلى مكة لآداء العمرة» وطالت المفاوضات بينهماء واتطلق عثمان بن عفان إلى مكة 
لهذا الغرضء وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية عشرين ليلة؛ وأثناء ذلك كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بإقامة الحراس ليلاً حول عسكر المسلمين. 
فأقاموها وكان هناك ثلاثة يتناوبون قيادة الحراسة كل ليلةء كان ابن مسلمة أحد هؤلاء 
الثلاثةء وحدث في نوبته في إحدى تلك الليالي» وهو يمر على نقاط الحراسة» يمتطي جواده. 
أن شعر يحركة؛ ودبيب» وهمس كلامء قتظاهر يعدم المبالاة: لكنه ما لبث أن أتى بمجموعة 


درم 


من الحراسء وعمل كمينا للمتسللين» حتى قبض عليهمء فإذا 0 خمسين رجلا 


أرسلتهم قريش بقيادة مكرز بن حفص ليطوقوا بعسكر المسلمين عَلَّهِم يصيبوا أحداً على 
غرة» أو يغنموا شاردة من إبلهم؛ فأخذهم اين مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر 
بحبسهم في جانب من العسكرء إلى أن يأتي عثمان بن عفان. وبعض المسلمين الذين دخلوا 
مكة ‏ وكان عددهم عشرين - لزيارة أهليهم؛ وكان قد أشيع أن عفمان قتل !ء لكنه قدم, 
. وقدم المسلمونء وأتى معهم سهيل بن عمروء مبعوثً من قريشء وعقد مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم عهداًء شهد عليه بعض المسلمين : كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وأبي عبيدة بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة(3©, 

كما قام بدور كبير يوم خيبر » هو وأخوه محمود بن مسلمة ٠‏ الذي أصيب يومها » 
وتوفى متأثراً بإصابته » فعندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لحصار يهود خيبر ٠‏ والتف 
المسلمون حول حصونهم ٠‏ عهد الرسول إلى ابن مسلمة أن يبحث عن مكان ينزل فيه 
الرسول وتنصب به خيمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخذ يطوف , ويتحسس المواطن حتى 
وجد مكانا أميناة بعيد عن سهام وتبل اليهود ٠‏ الذين أخذوا يرمون المسلمين بالنيل 
والسهام ء من أعلى الجدر ٠‏ ونوافذ الحصون ٠‏ ومزاغل الأبراج ٠‏ والمسلمون يبادلوتهم » 
رمي برمي ٠‏ وكأن الحر شديداًء وأثناء النهار كانت تحدث فترات هدنة ٠‏ يتوقف أثناءها 
الطرفان عن الرحى ٠‏ وخلال تلك الهدنة جلس محمود بن مسلمة . أخو محمد . خلف أحد 
جدران الحصون » التي كان يظن أن ليس بها أحد ٠‏ كي يلتقط أنفاسه من شدة القيظ » 
فرآه مَرْحب اليهودي وكان بداخل الحصن ٠‏ فأخذ حجرأ كبيراً وهوى به من أعلى الحصن ٠‏ 
فسقط على رأس محمود بن مسلمة» فهشم البيضة ( الخوذة ) الحديد التي كان يلبسها على 
رأسه » وأصيب بكدمات وجروح ٠‏ واتتّزع جزء من جلدة رأسه مع تحطم البيضة الحديد » 
وحمل , وأتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد الجلد إلى رأسه ٠‏ وأمر الرسول 
أخاه محمداً أن يحمله مع يعض المسلمين إلى خيمة التداوي ٠‏ خلف الصفوف في الرجيع ٠‏ 
وكان ذلك في اليوم الأول من المعركة . وأحس محمود بقرب أجله فأوصى أخاه محمد 
ببناته خيراً » فلم ينجب إلا بناتةً » وكان ذا مال إلا أنه لم يكن قد نزل فرائض للبنات في 
الميراث ٠‏ ققال له أخوه محمد : ياأخي لو لم تترك مالا لكان لهم ماليء وما أملك, ثم تركه 
للتداويء وذهب ليشارك المسلمين في القتال. وفي اليوم الثاني أرهق المسلمون أيضا من 
سهام اليهود وتبلهم.. فقال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الثه ورسولهء يفتح الله 
على يديه ليس يفرارء ثم التفت الرسول إلى محمد بن مسلمة؛ وقال: أبشر يامحمد بن 
مسلمقاء غداً ‏ إن شاء الله - يُقتل قاتل أخيك؛ فلما أصبح أرسل في طلب علي بن أبي 
طالب» وكان قد أرمدت عيناه» يقول علي : ما أبصر سهلاً؛ ولا جبلاًء فذهبت إلى رسول الله 
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حمد بن مسلمة « أول مفتش عام في الإملام فلك 


فلما رآني تفل في عيني » فما رمدث بعدها أيدا, ثم دفع له اللواءء ودعا لهء ومن معه 
بالنصرل”') واندفع المسلمون خلف علي بن: أبي طالبء والرسول ينظم صفوفهم, ثم إذا بأحد 
الحصون يفتح ويخرج منه الحارث أخو مَرْحبء فيتقدم له علي بن أبي طالب ويبارزه» 
ويقتلهء ثم يخرج مَرَحب ينشد الشعر ويتمايلء فَيَهم إليه علي لكن ابن مسلمة يسرع إليه 
قائلا: أنا لهء أنا الموتور الثائرء قتل أخي بالأمسء ثم تقدم إليه وظلا يتبارزان إلى أن تمكن 
منه ابن مسلمة فقطع أوصاله» وخر صريعاً؛ ثم أطل الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال: من 
يبشر محمود بن مسلمةء أن الله أتزل فرائض البناتء وأن أخاه محمدأ قتل قاتلهء فانطلق 
جعَال بن سراقة» وهو يقول: أنا أبشره يارسول اللهء وذهب إليه في خيمة التداوي. فوجده 
في النزع الأخير. فمال على أذته؛ وأخبره! قتبسم محمود بن مسلمةء ثم أخرج كلمات 
بصعوبة» يقول فيهالجعال: اقرأ رسول الله مني السلام. فقد خيل لي أني لا أراه يذكرنيء مع 
ما فيه ! ثم ماتء فقّبر في نفس المكان الذي مات فيهء وطلب محمد بن مسلمة من الرسول 
صلى اله عليه وسلم أن يقطعه الأرض التي فيها قبر أخيهء قأقطعها ل/*"), 

وفي عمرة القضاء , في السنة السابعة: عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أصحابه بالاستعداد لآداء عمرتهم التي لم يؤدوها يوم الحديبية. وأمر ألا يتخلف أحد 
من شهد الحديبية وخرج يسوق الهدي. وأخذ المسلمون سلاحهم. خشية أن 
تداهمهم. أو تهيجهم قريشء وامتطى الفرسان خيولهم, وكانوا مائة فارس. جعل 
الرسول على الفرسان محمد بن مسلمة. وجعل بشير بن سعد على السلاح؛ في 
المسير من المدينة إلى مكة(*" . 

وفي فتح مكة طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة: وهو راكب على ناقته 
القصواء , آخذ بزمامها محمد بن مسلمة(*') كما كان من بين المتصدقين بأموالهم في 
تجهيز جيش العسرة إلى تبوك2"'0 وفي إحدى الغزوات أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم سيف ليقاتل بهء يقول ابن مسلمة: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيفاء وقال ٠‏ قاتل به المشركين ما قاتلوا. فإذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضاء فأت 
به أخدأ. فاضرب به حتى يَنكَسرء ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة. أو مَنيّة 
قاضية. قال ابن كثير : فَفَعل""), 


هذا جزء من حياته حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحبته. عند الأهوال فارس 
مغوار. صاحب رأي مثلما هو صاحب سيف. عالي الهمة في الحرب والسلم معا. عند وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم هزته الفجيعة. فظل قريبا من الجسمان المسجى. ولم يشترك مع 
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الأنصار فيما صنعوه يوم السقيفة. وعندما علم بمبايعة أبي بكر الصديق خليفة للرسول انطلق 
فبايعه» وانطلق مع الجيوش التي انطلقت لإخماد الفتنةء في حروب الردةء بعد أن قام أبو 
بكر الصديقء بعقد الألويةء وسير الجيوش. لمحق الفتنةء وإعادة الصواب إلى العقول؛ فانتظم 
جندياً فارساً في اللواء الذي قاده خالد بن الوليدء وأبلى بلاء حسنا في كل المواقع وعند 
قتح الخيرة تقدم أحد الجنودء وهو حُرَم بن أوس الطائيء إلى القائد خالد بن الوليد وقال له: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لي بنت تُقَيلة - أحد أغنياء الحيرة ‏ فلا تدخلها 
في صلحئاء ققال له خالد : من يشهد لك :بذلك؟! فانطلق خريم يبحث في العسكر عمن 
يكون قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو يعده ببنت نفيلة» ققام ابن مسلمةء وقال: 
أنا أشهد بذلك. وقال بشير بن سعد : وأنا أيضا أشهد بذلك. ثم انطلقا معه إلى خالد بن 
الوليدء وشهدا يأن حريا طلب ذلك من رسول اللهء ذات يومء وقال: ألا تسمعوا أخاكمء 
ماذا يقول؟! وكأنه صلى الله عليه وسلم استبشر بطلبه هذاء ووعده بهاء ويبدو أنه كان قد 
رآها فيما مضىء وكانت فتاة جميلة» وقد استثناها خالد من الصلح» ثم دفعها إلى حريم» 
فوجدها أضحت عجوزاً» قتحسر حريم ء وعرضها للبيع ثم باعها بألف درهمء فقيل له: لو أنك 
عرضتها على أهلها لدفعوا لك ضعف ما بعتها بهء فقال: ما كنت أظن أن يكون هناك عدد 
بعد الألفء أي أكثر من الألف90"), 


وعندما آل أمر المسلمين إلى الخليفة عمر بن الخطابء. استدعاه عمر من ميدان 
الحروب: وولاه على صدقات قبيلة جهينة!؟") ثم استدعاه عمر مرة أخرى ليكون بجواره. 
وأعده لكشف الأمور المعضلةء في الأمصار والولايات بعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت 
رقعة الدولة الإسلامية لتشمل بلداناً شاسعة؛ انحسرت عنها دولتا الروم والفرسء وزادت 
على إثرها مسؤولية الخليفة في الرقابة» والرعايةء للوافدين الجدد من الرعاياء والحفاظ على 
طهارة النفوس من المؤثرات والمقريات في اليلدان المفتوحة, كان بذلك محمد بن مسلمة أول 
مفتش عام في الإسلام ‏ ولم يكن الإسلام قد عرف هذا اللون من المهام. بحيث أصبحت 
الرقابة وظيفة وضعت لها فيما بعد قواعد وأصول وصلاحيات مشروعة. وتفرعت عنها 
أجهزة الرقابة؛ والتفتيشء والتحقيق. 

كان عمر بن الخطاب إذا استعمل عاملاًء أحصى ماله. وسجله فى سجل لديه. حتى إذا 
ما ظهر عليه الثراء حاسيهء وشاطره مال(©") _ 
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الال اظلاطظاء.. رن سلمد ,لول منص طم في الإملدمء قفا 


مر يوما فرأى بيت يبنى بحجارة وجصء فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقهاء ثم 
سأل عن صاحبهء فقيل له: عاملك على البحرين: أبو هريرة» فيعث إليه محمد بن مسلمة, 
قأحصى ماله؛ ثم استدعاه لمقابلة الخليفة: فلما دخل أبو هريرة على عمرء قال له: من أين لك 
عشرة آلاف؟!. قال أبو هريرة خيل تناتجتء وعطايا تلاحقتء وسهام تتابعتء قال عمر: قد 
حسبت لك رزقكء ومؤتتكء وهذا قَضْل وزيادة قَأدَهء ثم شاطره ماله ومع أن أبا هريرة صادق 
في قولهء لكن حرص عمر على إبعاد أية شبهة عن عماله دفعته لهذا بدليل أنه بعد قترة 
قابل عمر أبا هريرة ققال له: ألا تعمل؟: أي ألك رغبة في أن أسند لك عملاًء قال أيو هريرة: 
لاء قال عمر: قد عمل من هو خير منكء يوسف عليه السلامء قال أبو هريرة: إن يوسف 
تبي وابن نبي» وأنا ابن أميمة (أم أبي هريرة) أخشى أن يشتم عرضيء ويضرب ظهري» 
وينزع مالب20, 

وكان عمرو بن العاص عاملاً على مصرء فبلغ عمر بن الخطابء أن ابن العاصء قد 
أصبح ذا ثرا » وجاه عريضء فكتب له عمر خطاباً جاء فيه» .. عهدي بك قبل ذلك أن لا 
مال لك. فاكتب إليء من أين أصل هذا المال؟! ولا تكتم شيئأء وعَجل؛ فرد عليه بخطاب جاء 
فيه: إني أعلم أمير المؤمنين أني ببلد السّعر به رخيص. وإني أعالج من الحرفةء والزراعة ما 
يعالجه أهله. وليس في رزق أمير المؤمنين سعة ‏ أي الراتب المحدد له كوالي ‏ فكتب له عمر 
ابن الخطاب خطابا مضمونه: ما أنا من تسطيرك. ونسقك الكلام في شيء . وكل ما ذكرته 
لتزكية نفسك لا يغنى» وقد بعفت إليك محمد بن مسلمة: فشاطره مالك. 

فلما قدم محمد بن مسلمة صنع له عمرو طعاماً كثيراء لكن ابن مسلمة رفض أن 
يأكل منهء وقال: هذا تقدمة الشّراء لو جئتني بطعام الضيف - العادي ‏ لأكلته. فَنَحَ عَنِي 
طعَامّكء وأحضرني مالكء فأحضره؛ فأخذ نصفه. 

وكان عمر إذا استعمل عاملاً يشترط عليه شروطأً؛ منها ألا يتخذ بابأ يمنع الناس من 
الدخول عليه؛ فبلغه أن سعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة اتخذ قصرأًء وجعل له بابا يمنع 
الناس من الدخول إليهء والناس يسموئه قصر سعدء فدعا محمد اين مسلمة وأعطاه 
التعليمات بالانطلاق إلى الكوقة ليحرق هذا الباب» ويعطي سعدا خطابا من أمير المؤمنين» 
فلما وصل ابن مسلمة جمع حطباً وأحرق الباب. ثم أعطى سعدا الخطاب. وعاد من فوره 
دون أن يستجيب لاستضافة سعد له أو يأكل طعامه. وفي الطريق نفد طعامه؛ ولم يجد ما 
يأكله سوى ورق الشجرء فتغير لونه ومرض حين قدومه للمدينة. فأخبر عمر بذلك. فقال له: 
هلا أخذت من سعد طعاماً!؟ ثم بعثه مرة ثانية إلى سعد بن أبي وقاصء حين قدم جماعة من 
أهل الكوفةء يشكونه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وادعوا عليه ادعاءات باطلة؛ منها أنه 


م 


لا يحسن الصلاة» وهي دعوى باطلة في شأن سعد بن أبي وقاصء كاله من سابقة في 
الإسلامء وأحد العشرة المبشرين بالجنة, ولذا ققد وقف أمام عمرء يدافع عن نفسه بحجج 
قوية قأئلاً: أنا أول رجل أهرق دمأ من المشركينء ولقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبويهء وما جمعهما لأحد قبليء - وذلك حين قال لسعد : في غزوة أحدء وهو يرمي 
المشركينء دفاعا عن الرسول: «ارمي فداك أبي وأمي - ثم يقول سعد : ولقد رأيتني خُمْس 
الإسلام - أي خامس خمسة كانوا أول من أسلموا - وبنو أسد تزعم أني لا أحسن الصلاة, 
وأن الصيد يلهني وكان الجراح بن سنان الأسدي. ومعه من قومه: قبيصة» وأربد ء أتوا من 
الكوفة يشتكون سعدا إلى الخليفة. فما كان من الخليفة إلا أن استدعى سعداً وحقق معه. مع 
يقينه ببراءته مما يدعيه هؤلاء . إلى أن ثبتت براءتهء وقد دعا عليهم سعدء فاستجاب الله 
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وشاطر عمر أموال أبا موسى الأشعري. الوالي على البصرة؛ وعزل الحارث بن كعب بن 
وهب» وشاطره مالهء وعزل المغيرة بن شعبةء وشاطر أموال الحجاج بن عتيك الثقفي بوعاصم 
ابن قيس بن الصلتء وغيرهم» وكان ابن مسلمة هو الذي يتولى أعمال الكشفء والحصرء 
والتحقق» فم المقاسمة""). 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب. كان صارما وقويا فى الحق» وشديدا فى محاسبة عماله: 
لدرجة أن البعض يرى أنه جمع السلطات في يده؛ وأصبح الحكم سلطة مركزية. وأنه لم 
يترك لعماله حرية الرأيء والتصرف. وأنه حاسيهم على مجرد الشبهة(”"2 وكان محمد بن 
مسلمة منفذاً مخلصاً لتعليمات الخليفة وفي الوقت نفسه أميناً في نقل الصورة التي يرى 
عليها العمال؛ لا يزيد فيها ولا ينقص. 


وظل هكذا بجوار الخليفة عمر بن الخطاب. إلى أن استشهد رحمه الله. وآل أمر 
المسلمين إلى الخليقة عثمان بن عفانء فتخلى ابن مسلمة عن تلك المهمة مؤقتاًء وظل بجوار 
الخليفة كغيره من كبار الصحابة؛ يعينوه بالرأي السديد فيما إذا استشارهمء ويُسْدون له 

5 النصح في كثير من أمور الدولة.. 

وعندما كثرت الإشاعات في الأمصارء بالطعن على عثمان» وعمالهء وكتب بعضهم إلى 
بعض في ذلك وبزغ قرن الفتئة في الأفق» وتوالت تلك الأخبار على كبار الصحابة بالمدينة: 
قذهب بعضهم إلى عثمان» وأخبروه بهاء فلم يجدوا عنده علماً بشيء من ذلك وقال لهم : 
أشيروا علي» وأتتم شهود المؤمنين. قالواء تبعث من تثق بهم إلى الأمصار يأتوك بالخبر 
اليقينء ققال: نعم الرأيء فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة. وأسامة بن زيد إلى اليصرة» 
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وعبد الله بن عمر إلى الشام وبعث غيرهم إلى بقية الأمصارء فذهبوا يسألون عامة الناس» 
وخاصتهم في تلك الجهاتء ثم رجعواء وقالوا: ما أنكرنا شيئاًء ولا أنكره علماء المسلمين» 
ولا عوامهه('" » ويبدو أن أرباب الفتئة كانوا يدبرون الأمرء بإحكام» دون أن يكشفوا عن 
هويتهم» ولا يظهروا نواياهمء مخافة أن يمنعهم الولاة من التحرك؛ واللقاء لي للدي قي موس 
الحجء ٠‏ كما خططوا لذلكء وهو الأمر الذي غاب عن ذهن الولاة في الأمصارء ولم يتوقعه 
الخليفة: ومن حوله من كيار الصحابة. 

وعندما تفاقم الوضعء وحاصر أهل الفتنة بيت الخليفة عثمان بن عفانء ومنعوه من 
الخروج للصلاة في المسجد , ذهب لهم جمع من كبار الصحابة؛ على رأسهم الإمام علي بن أبي 
طالبء وكان متهم : جبير بن مطعمء وحكيم بن حزامء وزيد بن ثابت: وحسان بن ثابت» 
وكعب بن مالك. ومحمد بن مسلمةء وتولى الكلام مع رؤوس الفتنة كل من علي بن أبي 
طالب» ومحمد بن مسلمة» وبعض الصحابة» حتى أقنعوهم بالعودة إلى بلداتهم 00 
خرجوا من المدينةء وتنفس الناس الصعداءء حتى عادوا مرة ثانية؛ ونفذوا مآربهم!"") 
موضوع طويل ليس هنا مجاله. 

كان محمد بن مسلمة كشأن غيره من كبار الصحابة محاولة منع الشر قبل وقوعه, 
وتهدئة الموقف ثم السيطرة عليهء لكن الموجة كانت عاتيةء فَنَقَدَ المقدورء وعندكذ تذكر 
محمد بن مسلمة؛ قول الرسول صلى الله عليه وسلم له؛ وهو يعطيه السيف الذي راققه طوال 
غزواته. ورحلاته. قال النبي صلى لله عليه وسلم لهء وهو يمد له يده بالسيف: «قاتل به 
المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتي يغرب بعضهم بعضا فأت به أحدأ (جبل أحد) فاضرب 
به حتى ينكسرء ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة, أو منية قاضية» فانطلق ابن 
ع رمع نع ا ص إلى بيته في المدينة؛ وجعل 

يجمع أغراضهء ووسائل معيشته. ليقيم بإحدى ضواحي المدينة؛ في الربذة» لكنه ما فتى» أن 
سمع المنادي يعلن للتاس أن خليفة المسلمين الإمام علي بن أبي طالبء ينادي بالتأهب 
كو ف ا بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن 

مسلمة: وكان لهم رأي في أسلوب معالجة الفتنة: وعلم باجتماعهم الإمام علي بن أبي طالب 

فذهب إليهم» ثم قال لهم: قد بلغني عنكم هَنَاقّ كرهتها لكماء ٠‏ فقال سعد بن أبي وقاص* :قد 
كان ما بلغكا, قاعطني سيف يعرف المسلم من الكافرء حتى أقاتل معكاء وقال عبد الله بن 
عمر: أنشدك الله ألا تَحْملني علي مالا أعرف. وقال محمد بن مسلمة: إن رسول الله 
أعطاني سيف وأمرني أن أقاتل به المشركين فإذا قوتل أهل الصلاة. ضربت يه صخر أحد 
حتى ينكسرء وقد كسرته بالأمس. فلما رآهم الإمام علي بن أبي طالب مصرين على موقفهم 
تركهم وانصرف2""7 ثم تحرك يعد أيام نحو العراق. 
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ويقال0؛"): إن ابن مسلمة اتخذ سيفا من خشب. ولم يشهد شيئاً من حروب 
الفتنة وأقام بالريذة على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة. وظل بها إلى أن توفى في 
شهر صفر سنة 57هء وهو أبن سبع وسبعين سنةء تاركا من البنين عشرة. ومن 


البنات ست. 


كان أحد فرسان الإسلامء اشترك في كل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فارساً» وليس راجلاًء وكان له فرس شهيرء يقال له: (ذو اللّحة) ويوم غزوة الغابة حين 
اعتدى عبيتة ابن حصن الفزاري على إبل رسول اللهء وساقها أمامهء وكانت ترعى بالقرب من 
الريذة» وتنادى الصريخ : ياصباحاه.. الفزغ .. الفزع .. وامتطى كل فارس جوادهء وصهلت 
الخيلء وهي تجوب شوارع المديئة؛ ووقع حوافرها يعلو مع صيحات الناس.. الفزع .. الفزع .. 
لم يكن ابن مسلمة موجوداً وقتهاء وفرسه «ذو اللّحة» مربوط في حائط لهء وعندما سمع 
صهيل الخيل: هاج وارتفع صهيله؛ وكاد يحطم قيوده. وكان بعض نساء بني عبد الأشهل 
يقفن أمام بيوتهن عندما سمعن الصريخ» فرأين محرز بن نفيلة» وهو حليف لبني عبد 
الأشهل. رأينه يفزع مهرولاً على قدميه؛ فقلن لهء هل لك يامحرز أن تركب هذا الفرس؟. 
فإنه كما ترى يصهلء ولا يود أن يكف. فركبه محرزء وانطلق به الفرسء حتى أتى الخيل 
التي انطلقت قبله من مدةء ثم سيقهاء ولحق بمؤخرة المغيرين (عبينة وقومه) وكان فيهم 
مسعدة أخو عيينة؛ فتجاولا بالرماحء هو ومحرزء فطعن مسعدة محرزا برمحهء فأصابه في 
صلبهء فسقط صريعا عن الفرسء وانطلق الفرس عائدا إلى المدينة ليدخل حائط ابن 
مسلمة؛ فرأينه النساءء وكن مازلن في أماكنهن وقوفاء فقلن: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
استشهد محرز ٠‏ ثم ربطن الفرسء في مكاته(؟) وأتى محمد بن مسلمة ٠‏ لكن بعد أن تم 
إنقاذ الإبل من المغيرين» فركب الفرس وانطلق ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وحسن الختام بواقعة لها دلالة متميزة؛ على مدى تواضع عمر بن الخطاب» ودقته في 
اختيار عماله؛ ومعاوئيه, وشدته في محاسبتهمء ومبلغ عنايته في رعاية الرعية» ثم مدى 
مكانة ابن مسلمة لدى عمر بن الخطابء بينما عمر قائل نصف النهار (أي نائم وقت 
القيلولة) في ظل شجرة؛ إذا بأعرابية أتت؛ فتوسمت وتفرست وجوه الناسء ثم أقبلت نحو 
عمرء وهي لا تعرفه فنادته؛ فقام من نومهء فقالت له: إني امرأة مسكينة؛ ولى بنونء وإن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان قد بعث محمد بن مسلمة ساعيا (أي جامعاً للزكاة 
والصدقة. وموزعا لهما) فلم يعطناء فلعلك يرحمك اللهء أن تشفع لنا إليهء ققال: اذهبي إليه 
هناك, ققولي له. هذا الرجل يدعوك. فقالت: ليس هكذا يقول الشفيع !. فصاح عمر بيرقاً 
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محمد بن مسلمة «أول مفتش عام قي الإسلام م لد 


خادمه؛ أن ادع لي محمد بن مسلمةء ققالت المرأة: إنه أنجح لقضاء حاجتي أن تقوم معي 
إليها فقال عمر: إنه سيفعل إن شاء اللهء فذهب إليه يرفاًء وقال له: أجب أمير المؤمنين: قلما 
جاء ابن مسلمة ووقف على عمرء قال: السلام عليك ياأمير المؤمنين؛ فاستحيت المرأة» فقال 
عمر لاين سلمة؛ والله ما آلو (أي ما أقضر) أن اختار خياركم!ء كيف أنت قائل؛ إذا سألك 
الله عز وجلء عن هذه؟! فدمعت عينا محمد بن مسلمة؛ ثم قال عمر: إن الله بعث إلينا نبيه 
صلى الله عليه وسلم: فصدقناه. واتبعناهء فَحَمل بما أمره الله بهء فجعل الصدقة لأهلها من 
المساكين» حتى قبضه الله إليه على ذلك: ثم استخلف الله أبا بكرء فعمل بسنة نبيه حتى قبضه 
الله ثم استخلفنيء فلم آل أن اختار خياركمء فإن بعفتك فد إليها صدقة العام؛ وعام أول» 
وما أدري لعلي لا أبعفك (أسلوب تقريع لابن مسلمة). ثم دعا عمر للمرأة يبعير محمل 
بدقيق وزيتء وأعطاها إياه. وقال: خذي هذا إلى أن تلحقينا بخيبرء فإنا نريدهاء فأتته 
بخيبرء قدعا لها ببعيرين آخرينء وقال: خذي هذينء فإن فيهما بلاغأء حتى يأتيكم محمد 
ابن مسلمة» فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام» وعام أول؛ وقد نفذ ابن مسلمة أوامر الخليفة 
الحريص على راحة رعيتي'" . 

وبهذا تيدو ملامح التنظيمات الإدارية » وظهورها في ظل ال حكومة الإسلامية 
الأولى » ثم نوها شيئاً فشيئاً مع التوسعات والفتوحات , وهيمنة السلطة العلياء على 
الرعية والرعاة . في تلك ال مساحات الشاسعة. وهو يؤكد أن منشأ الإدارة. وأسسها » 
هو من وحي الفكر الإسلامي » ولم ينقله المسلمون عن غيرهم من الأم . 


١‏ الإصابة في ييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني. ج ؟. ص 71 وجمهرة أنساب. العرب. 
لابن حزم . ص 55١‏ . وعيون الأثر قي المفازي والشمائل والسيرء لاين سيد الناس. ج .١‏ ص ه/. 
وفيه ذكر نسب ابن مسلمة « محمد بن مسلمة بن خلف» أي خلف بدلا من خالد . ولم يذكر 
مسلمة. 

.550 الصفحة نفسها . وا مغازي للواقدي. ص‎ ٠ الإصاية. لابن حجر‎ - ١ 

" - المغازي للواقدي. ص 3١‏ 

؛ - المغازي للواقدي. ص ١1١‏ .115 

د - الواقدي, ا مصدر السابق. ص 4ه .8؟5ه. 

١/8 الواقدي . المصدر السابق. ص‎ - ١ 

.14١ .ص‎ ١ تاريخ الطبري .ج‎ -١ 


. ١4ا ال مفازي للواقدي. ص‎ - ١ 

الواقدي , المصدر السابق . ص 11؟ . 

. الواقدي . المصدر السايق .ص كلا"‎ - ٠ 

. 1١4 الواقدي . المصدر السابق .ص‎ ١ 

. 4١90 الواقدي . المصدر السابق .ص‎ - ١١ 

١١‏ - الواقدي . المصدر السابق .ص 5.ه. 

١‏ - الواقدي . المصدر السابق ص 14؟ه. 

- الواقدي . المصدر السابق .ص ١مه.‏ 

1. الواقدي . المصدر السابق .ص ؟‎ - ١ 

. 101:2 140 الواقدي . المصدر السابيق .ص‎ - ١١ 

4 - الواقدي . ا مصدو السابق . ص 560. 

4 - الواقدي . المصدو السابق . ص ١7/ا.‏ 

.45؟1١ الواقدي . ا مصدر السابق .ص‎ - ٠١ 

.510© -الواقدي . المصدر السابق .ص‎ "١ 

١١‏ - الإصاية في تَييز الصحابة. لابن حجرء ج ١‏ ص ١587‏ وابن كثير . السيرة النبوية . بتحقيق 
الدكتور مصطفى عبد الواحد . ج ١‏ ص .8٠١‏ 

.١51؟ الأحكام السلطانية . للماوردي .ص‎ - ١١ 

4 -الإصابة . لابن حجر ج "؟ .ص 7/87 . 

0 - مناقب أمير ا مؤمنين عمر بن ا خطاب ؛ لابن ا جوزي. ص 2١١4‏ وتظام ا حكم في الشريعة 
والتاريخ . ظافر القاسمي. ج ١‏ ص ١١ه.‏ 

1 - أخبار عمر . وأخبار عبد الله بن عمر, علي الطنطاوي: وناجي الطنطاوي. ص +1 ١‏ والعقد 
الفريد , لابن عبد ربه. ج ١‏ ص : . وعيون الأخبارء لابن قتيبة. ج ١‏ . ص 1ه ء وكتاب 
الأموال لابن سلام ؛ ص 581 

» والأوائل‎ , ١١١ وفتوح البلدان . للبلاذري ص‎ ٠ 1 ص‎ .١ العقد الفريد . لابن عبد وبه. ج‎ - "١ 
.736١ ص‎ ١ لأبي هلال العسكري. ج‎ 

١‏ - العقد الفريد لابن عبد ربهء ج ١‏ ص 16 ٠‏ وأخبار عمر. علي الطنطاوي. ص ٠6١‏ . وتاريخ 
الطبري. ج ؛ .ص ؟١١١.‏ 

1 - فتوح البلدان , للبلاذري. ص 51١‏ . والأوائل. لأبي هلال العسكري. ج .١‏ ص ١16‏ . 

7 - أخبار عمر. علي الطتطاوي, ص ١456‏ . 

.١517 .ص‎ ١ قاريخ ابن خلدون . ج‎ - ١١ 

. ١41 ص‎ . ١ تاريخ ابن خلدون , ج‎ - ١١ 

وق - الأخبار الطوال , لأبي حنيفة الدينوري. ص ١47‏ 

؟ - كتاب البدء والتاريخ. لمطهر بن طاهر ا مقدسي . ج ه. ص ١١‏ والإصابة. لابن حجر؛ ج ؟ . 
ص 1437ل 

0" - ال مغازي للواقدي. ص 017 . 

لف - كتاب الأموال . لابن سلام , بتحقيق خليل الهراس ص 1/1 1/4 . 


5 أي 


ل حمد بن مسلمة « أول لعش عام في الإسلوم ل 


- ابن ا جوزي . مناقب-أمير ا مؤمنين عمر بن ا خطاب. تحقيق الدكتورة زينب إبراهيم القاروط . دار 


الكتب العلمية. بيروت . 
- ابن حجر العسقلاني. أحمد بن علي بن محمد , المتوفى ١0ههء‏ مطبعة السعادة. القاهرة, 
اه 


- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد , الأندلسي , جمهرة أنساب العرب . 
- ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد , ا حضرمي ‏ المغربي , كتاب العبر وديوان ال مبتدأ وا خبر في 


أيام العرب والعجم ؛ بيروت 174 ١ه‏ 
- أبن سعد , محمد بن سعد بن منيعء البصري» الزهري. ا متوقى ١‏ ١ه‏ ء الطبقات الكبرى. دار 
صياد , بيروت, /الا7ا اه . 


- أبن سلام أبي عبيد القاسم. ا متوفى عام ١‏ ؟هء كتاب «الأموال» بتحقيق الأستاذ محمد خليل 
هراس ء مكتبة الكليات الأزهرية بالصنادقية بالقاهرة . 

- ابن سيد التاس , أبو الفتح محمد بن حافظ بن أحمد ء الأندلسي, البصريء الشافعي , توفى عام 
/اهء كتابه «عيون الأثر في الفنون , وا مغازي والشمائل والأثر» دار ا جيل: بيروت 11/4 ١ه.‏ 
ابن عيد البرء يوسف بن عبدالله بن محمد , القرطبي ء ا مالكي ٠‏ ا متوفى 1ه وبنفس ا مجلد 
كتابه «الاستيعاب في أسماء الأصحاب » . مطبعة السعادة , القاهرة /؟ ١ه‏ . 

- أبن عبد ربه ء أبي عمر أحمد بن محمد , الأندلسي العقد الفريد . مطبعة جدة التأليف والترجمة 


والنشرء القاهرة . الالاا١ه.‏ 

- أبن قتيبة . 

- ابن كثير. أبي الفدا إسماعيلء ا متوقى سنة 4//ه, السيرة النبوية, بتحقيق الدكتور مصطفى 
عبد الواحد . دار المعرفة. بيروت . 

- أبي حنيفة الدينوري . أحمد بن داود ‏ امتوقى ١17ه,‏ الأخبار الطوال. تحقيق الأستاذ عبد ا منعم 
عامر ء وزارة الثقافة . القاهرة . 


- أبي هلال العسكري, ا حسن بن سهل بن سعيد ا متوفى بعد عام ٠.‏ 4ه الأوائل . تحقيق الدكتور 
وليد قصاب, ومحمد ا مصري , دار العلوم: الرياض 5.١‏ ١ه.‏ 

البسلاذريء فتوح اليلدان ‏ 

- الرافعي . مصطفى بن محمد بن عبد الله. العلوي, عنوان النجابة في معرفة من مات با مدينة 
ا منورة من الصحاية . مطبوع على نققة حسن الشربتلي , دار الكتاب العربي , القاهرة . 

- الطنطاوي. علي , وناجي , أخبار عمر , دار الفكر . بيروت . 

- القاسمي » ظافر . نظام ا حكم في الشريعة والتاريخ . دار النفائسء بيروت . 

- الماوردي. أبو ا حسن علي بن محمد بن حبيبء البصري. البغدادي. ا متوفى عام ٠‏ 10ه. الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية . دار الكتب العلمية. بيروت 11/4 ١ه‏ 

- ا مقدسي . مطهر بن طاهر . كتاب البدء والتاريخ . بتحقيق المستشرق كليمان . باريس, 444ام. 

- الواقدي . محمد بن عمر بن واقد , ا متوفى 1-؟ه. كتاب ال مفازي , بتحقيق د . مارسيدن جونس. 


مطبعة جامعة اكسفورد : 577١م‏ 
خدلة 01 


هلك الفطري المري 38 


* أن ا حس الفلكي الفطري عند العرب صار قاعدةً ومتكاً لتطور علومه في 
ا حضارة العربية الإسلامية بعد الانفتاح على حضارات الأم وترجمة علومهم . 

وقد لا يتأتى لي عنونة هذه العناصر وفرزها على سبيل الاستقلال لتشابك 
هذا الموضوع وتساوقه. ولعل هذه العتاصر ا مرادة تتضح للقارىء الكريم من 
مجمل ا موضوع. 

وإذا أردنا التبسيط وتعريف ما تقصده بالفلك الفطري العربي ؛ فهو تلك 
ا مباشرة الفلكية ا جماعية العربية التي مبعثها ا معايشة والإحساس والتفاعلات 
ا حياتية اليومية ال مستدية لدى العرب في جزيرتهم. هو ما تحكيه وتصوره تلك 
الثروة الطائلة الثمينة المهمة من الانطباعات والمسميات والاصطلاحات وا جمل 
والأسجاع وا ملاحظات والتجارب وا معارف التي تنبض با حضور والكينونة 
الفلكية خاققة حية في كل حس وشعور عربي . 

وليس لنا أن نعود وتحدد ما عرفه العرب في صحرائهم من معارف الفلك 
وظاهراته فذلك حديث يطول طرحه وشرحه. فلهم في كل شأن وكل نجعة 
وارتياد وكل لفتة وشخصة بصر رؤى فلكية يصعب الإلمام بشتاتها واستنباطها 
من تراثهم الثر. وقد نتطرق لشىء من ذلك في حديث آت بإذن الله . 

وفرق شاسع بين استكناه الفلك بالطرائق العلمية ا متطورة ا متخصصة وبين 
معاناته ا معيشية . 


أما معاناة الفلك ومعايشته فهي التمازج بين روح الإنسان وجسمه وبين الظواهر 
والرؤى والمخاوف والانطباعات الكونية الفلكية, وهي الاحتفاء بتلك الظواهر واستشعارها في 
أدق جزئيات الحياة اليومية استشعار التأثر والتأثير لا التأمل والتخيل فقط . 

لا مشاحة في أن معايشة الفلك (أو ما أسميناه يالفلك الفطري العربي) بتلك الصور 
والتصورات هي حال العرب أفرادا. وأما ذكرانة وإناثا في جزيرتهم؛ نعم هم يحيون تلك 
الملابسات الفلكية والنوئية وهي تغلفهم ليلا ونهاراًء قرا وحراء وتحيط بهم إحاطة الغلاف 


الجوي بالكرة الأرضية . 
طلم 


يتفاعلون بالأنواء من برد وحرء ويرق ورعد ومطر وخصب وجدب ورياح وسكون, 
وصفاء وعكر ومناخ ورطوبة وجفاف ويعتورهم ديدن تلك التغيرات المتسلسلة وهم يرقبون 
ويلمحون بحذر وخوف وفرح وأمل. 

يتعاقب الشروق والغروب في سرمدية» وتتدرج ظلمة الليل في شفق أحمر أخاذ 
فأبيض يغالبه السواد حتى يخفيه. 


وتبزغ النجوم وتتهادى المجاميع السماوية من الشرق إلى الغرب في ريث يتيح 
الملاحظة والتأمل. وتهوي الشهب في لميع يخطف البصر متبددة إلى شظايأ من النيران 
القرمزية . 

وتتعرض المجرة كوشاح عريض مطرز مزركش لعباءة الليل الداكنة ويكفهر الثيّران 
بالكسوف والخسوف في مشهد مثير حزين. 

وييتسم أمامهم قوس الرحمة طرياًء مطرزا محيا رقيق الفيوم كل ذلك حي صاف 
أَخَّاذء حدا بهم أن يتعايشوا مع أجرام السماء وأشكالها النجومية وأنوائها معايشة 
الإحساس بل إضفاء أثواب الحياة عليها ترفل فيها ذارعة أطراف الجرياء2'0 تعيش مثلهم 
وتحاكي أحياء الأرض ومألوفاتها من إنسان وحيوان وجماد تشبهها في الشكل أو الحركة أو 
الازدهار أو الخفوتء أو القرب أو البعد أو البطء أو السرعة أو الهيجان والاضطراب أو الحب 
أو الكره ... 

وأدب العرب محتو على بديع الصور والتشبيهات في إخفائهم الحياة على نجوم السماء 
وكواكبها وكوكياتها وأشكالها. استمع إلى ذي الرمة (غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي) 
يصف الثرياء والدبران وكلبيه وقلاصه !"2 


قطعت اعتسنافا والثريا كأنها على قمة الراس ابن ماء محلق 
يَدِب على آثارها دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو يلحقٌ 
بعشرين من صغرى النجوم كأنها وإياه في الخضراء لو كان ينطق 
قلاص حداها راكب متعمم هجاتن قد كادت عليه تفرقٌ 
قْرَانى وأشتاتا وحاد يسوقها إلى الماء من قرن التنوفه مُطلِقٌ 
والسماء عند العرب كالمرآة فهي تعكس المسميات الأرضية ففيها : الجاثي والراعي 
والأسد والثعبان والحَسَل والفرس والبراق والقلاص والكلب والنسر والدجاجة والحوت .. 
والدلو والعراقي والكور والسهم والقوس والإكليل والميزان والخباء والنهر والسفينة ... الخ . 


07 قملة 


الفطري المريواة 


ولأولئك العرب الرحل تتعرى كل الظواهر الكونية المخيقة والمؤذية والباهرة وهم لها 
منكشفون لا حجب ولا أقنعة إلا رحمة الله معاذ الراهب ومناط الراغبء. وقد تكون 
صورتها؟ الظاهرة تراكم مدلهم السحب تتبوج فيها سيوف البروق صقيلة كأنور ما يكون في 
حنادس الليل لا تحتملها عيونهم الصافية وتدوي الصواعق تصك الآذان مرددة دويها خرس 
الجبال. وتزأر العاصفة سافية حصياء الصحراء مبعثرة كل متاعهم وخيامهم وتتدفق الشأييب 
تطرهم بماء السماء يتطهرون فيه من ذكريات الجدب والإمحال. 

ثم تتقشع ركائم السحب متبددة مبتعدةء وتتيدى عرائس النجوم كأنها خلقت للتو 
تبرق وتزهر مستحمة باء البركة؛ وقد تكون الصورة حَمْتَل"2 وهاجرة طال نهارها واشتد 
لظاها وأوارها وصر جندبها تحجيرت بها الشمس في كيد السماء تساقط الحميم هاجرة على 
الرمال الدعثاء والحزون الصلدة المحرقة تجري أمواجاً من السراب المذكى لشدة العطش 
والساخر بطيوفه المتكاثرة من شح الماء وندرته ١ ١!‏ 

ألا إن إنسانا تجبهه مثل تلك الصور وهي كثيرة متفاوتة لابد أن يتفاعل معها وأن 
يتعرف عليها أفضل التعرف وأن يرصدها بحرص ودقة ويعد لها ما يملك من قوى جسمية 
ونفسية وأن يتعلم من مقدماتها وملامحها وفق التوقع بحدوثها كل ذلك دونما آلة مصنوعة 
يحملها أو يعتمد عليها سوى شاشة الحس المرهف ومراصد التجارب الطبيعية التى أودعها 
الله فيه تؤهله لمعايشة ظروفه وهذا غاية علمه ومنفعته فلا الآلات بنافعة ولا دافعة في تيه 
الصحراء وغموضها . 

ويحدثنا التاريخ القريب عن بعثات علمية أثقل ظهورها حَمْلُ وسائل العلم وأدواته 
الدقيقة تتخذ أدلآءها من أبناء الصحراء نفسها لهدايتها وحمايتها . 

وللعرب مما أطلقنا عليه (الفلك الفطري) التصيب الأكبرء علما أنه قدر مشاع بين الأنم 
البدائية والصحراوية كلهاء إلا أن العرب لخصوصيات. لم أستطع استظهار بعضهاء بلغوا فيه 
شأواً كبيراء فاللغة العربية» واللغة لسان حال الأمة. ملأى مترعة فياضة بالكلمات والمداليل 
والمصطلحات والمسميات الفلكية بل بجمله وأساليبه وسجعاته بل بأحاسيسه ومشاعره 
وظلاله. ولولا أن القول صعب لقلت: إن اللغة العربية لغة فلكية بين سائر اللغات وقد لا 
أعدو الصواب. ذلك لأمور بيئية ومعاشية متفاعلة هيأت لهم عمق هذا الإحساس الفلكي 
الفطري بل صبغتهم به في كل حاسة وكل وقت وظرف إيجابا وسلبة. في الطرب والغضب 
والحرب في التغني والفخر والغزل والكرم في الدعاء الإيجابي بالغيوم والسقيا والمطر والخصب 
وفي الدعاء السلبي بانقطاع الأمطار وتخلف الأتواء والإمحال. وهذا الإحساس الفلكى 
الفطري العربي العميق المتأصل ساعد في تكويته وتربيته عوامل نعرف بعضها ونجهل باقيها * 
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سعة الصحراء العربية وانكشافها وصفاء أجوائها وقلة تلبد الغيوم وانعقاد الضباب في 
سمواتها إلا في قصول محدودة وقل أن يحدث ذلك. 

معيشة العرب ذات الطابع القريد فهم يديون في الصحراء متنقلين منكشفين للبيئة 
وللجو وتقلباته وللسماء تنساح نظراتهم في صفحاتها في الغدو والآصالء وحتى عند إرادة 
النوم ولا ننسى عبارة «اشتمل الصماء »() عندهم؛ فلا قصور ولاعمارات ولا غابات تحجب 
رؤيتهم. وفي تنقلهم في المصايف والمرابع والمشاتي من مكان إلى مكان ما يعطيهم أو يفرض 
عليهم حسيان الزمن وتقدير الفروق من بقعة لآخرى ومن قصل إلى فصلء وينمي قيهم حس 
المقارنة وتطلع الأنواء والمطالع والمغارب والسموت والميول. 

وقد أثبت التراث ودلت المشاهدة في جزيرة العرب إلى عصر قريب (قبل استعمال 
السيارة) أن سكانها العرب كانوا يفضلون السرى في الليل تحت أستار الظلام عن السير في 
النهار؛ ذلك لاتقاء أشضعة الشمس المحرقة للرجال والجمالء ولاتقاء أعين الأعداء والطامعين 
ولذا عبروا عن السير في الليل بالسرى والإدلاج. وقوم يكون سراهم بالليل مستديا لابد 
أن يتفرسوا نجوم السماء . شح المطر واحتياج معيشتهم وأنعامهم عليه. 

وليس غريبآ أن يكون المطر وصوره وظلاله في الشعر العربي يُكافىء كل الأغراض 
الأخرى مجتمعه !! فحاجتهم إليه شدت أبصارهم وأحاسيسهم إلى السماء وآفاقها يراقبون 
بصبر وتعطش ويلاحظون تغيراتهاء مهما كانت طفيفة أو غير ملحوظة في نظرنا اليوم» 
يتحرون فصول المطر وأنوائه استعدادأ للنجعة والارتياد . 

وفي العربية زخم وفير من المواد والكلمات والتعابير والكنايات والأمثالٍ تدور حول 
المطرء وجدها فيما بعد جامعو اللغة. رغم ما ضاع منهاء مادةٌ وفيرة فألفوا فيها كثيراً من 
الكتب (0) 

فالعرب يتتبعون المطر ومواقعه ويتسقطون أخياره ويشتامون البروق بمعنى يستدلون 
بقوتها وخفوتها وبعدها وقربها ولون ضيائها على سقوط المطرء وقرب أو بعد مكان سقوطه 
وهل معه برد أم لاء كل ذلك بملاحظة البرق والسحاب! 

والسؤال الملح دائمأ عند العرب عن الخير (المطر) ووقوعه ومكاته وكميته وعن 
العشب والمرعى وخصبه وهل بدأت تشيع منه المواشي وكذا يلزمهم لتنبع القطر والكلاً 
ومنابته الرحيل المستمر في صحراء مترامية الأطراف متداخلة الفيافى يترحلون فى متاهاتها 
بحذر وفطنة وفراسة فطرية للأرض وأدق علاماتها واستخدام ألمعي للسماء ونجومها 
وكواكبها المتحيرة والراجعة ومجاميعها ومناظرها نعم يدلجون في الأرض ليلا ودليلهم السماء 
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وأجرامها وبروجها التي تعرفوا عليها أفضل تعرف. وأطلقوا عليها عجائب الأسماء والصفات 
بل سموا أجزاء تلك الكوكبات والمجاميع. وفي السماء الكثير من تلك التسميات الجزئية. 
كالرآجلء والجبهة والصدر والقلب واليد والكف والفم والأتف والشعر والسّرّة والمرقق والركبة 
والرأس والأظفار والقلادة.. الخ . 
كانوا يعيشون التيه في الصحراء فاستحضروا كل أسباب الاهتداء. ولم يكتف العرب 
بتسمية نجوم السماء وكوكباتها وأجزائها بل سموا الأماكن الخالية فيها فهاهم يسمون 
الفراغات التي بين نجوم الأنواء بالقُرَج (جمع فرجة) والأنواء عتدهم ثمانية وعشرون نوءأ 
والفرج ثمان وعشرون فرجة. 
ولم يكتفوا بذلك أيضا بل سموا بعض هذه الفرج بأسماء خاصة فسموا 
القسمة التي بين نوء النعايم ونوء سعد الذابح 'بالبلدة وهي رقعة في السماء لا 
تشبه القوس' 00 
وسموا الفرجة ما بين الثريا والدبران: الضيقة/") بكسر الضاد وفتحها وهي 
منزل للقمر. يقال إنه ليس في السماء منزلان أشد تقارباً في الطلوع من النجم 
(الثريا) والدبران . 
قال رجل من بني العنبرء «إني لأصرٌ إبلي وما هي بالكثيرة حين يطلع النجم0* فما 
أفرغ من صرها حتى يطلع الدبرَان'). وقال الأخطل. وذكر امرأة وسيمة من قومه يقال لها 
يرة تزوجها رجل منهم دميم: 
وكيف يداويني الطبيب من الجوىه وبرةٌ عند الأعور بن بنان 
فهلاً زجرت الطير ليلة جئته بضّيقة بين النجم والدبران(0. 
وأما المطر فأمره عظيم عندهم وحصر ما باللغة من ألفاظه وأسماء أنواعه وصفاته 
وأساليبه متعذر فله أسماء في القلة والكثرة. وفي سرعة النزول وبطئه. وفي إنباته وأوقاته. 
قالوا : الغبأة : المطرة السريعة ساعة ثم تسكن. 
الدثيء : ( كعربي) مطر ياتي يعد اشتداد الحر 
الذّهبة : (يكسر الذال) المطرة الضعيفة. 
المسلئب : (كمُشْْمّعل) المطر الكثير. 
المنيب : المطر الكثير العميم . 


الهفت : مطر يسرع انهلاله. 
الأحداث : أمطار أول السنة. 
العهد : أول مطر الوسمي 
الرّدَاذ : المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر . 
البدري :ما كان قبيل الشتاء . 
الباكور :المطر في أول الوسمي. 
البَغْر : (وتحرك الغين) الدفعة الشديدة من المطر. 
الممّائح : المطر الذي لا ينقطع. 
الجلآح : السيل الجراف. 
الروائح : أمطار العشي. 
الرمَضَى : من السحاب والمطر ما كان في آخر الصيف وأول الخريف. 
الإرزيز : (بكسر الهمزة والزاء الأولى) يَرّد صفار كالشلج["©. 
وسموا الرياح وهي كثيرة فمن ذلك * 
الخوصاء :ريح حارة تكسر العين حراً. 
النحس : إلريح الباردة إذا أديرت. والغبار في أقطار السماء . 
الجريباء : الشمالء أو الريح بين الجنوب والصيا . 
الأزّيّبٍ : ريح الجنوب أو النكياء تجري بينها وبين الجنوب. 
وقالوا : 
التكباء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين ونكب الريح أربع : 
الأزيّبِ ٠‏ نكباء الصبا والجنوب. 
الصبابية : الصيا والشمال وتسمى النكيباء . 
الجريباء :نكباء الجنوب والدبور. 
التعور : من الرياح ما فجأك ببر وأنت بحر أو يعكسه. 
وثعرة النجم هيوب الريح !05 
وسموا لليالي الشهر ثلاثا ثلاثاً بحسب نور القمر من الضعف إلى القوة إلى الضعف 
مرة أخرى ٠‏ ققالواء 
الغرء الثفل: الزهر. البُهرء الدرع الظّلمء الدهم (الحنادس) الفحم الدآدى» المحاق90". 
وقالوا أيام برد العجوز سبعة أيام ٠‏ 
عفن ه صو وير آمر؛ مؤتمر» المعلّل مطفيء الجمر(؟"). 
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ونظمها الشاعر : أبو شبل الأعرابى بقوله : 
وبآمر وأخيه مؤتقر ومعلل وبمطفيء الجمر("". 

وقالوا : سعود النجوم عشرة : 

سعد بلع سعد الأخبية. سعد الذايح؛ وسعد السعود ‏ سعد ناشرة؛ سعد الملك. سعد 
اليهام » سعد الهمام؛ سعد البارع » سعد مطر. 

وكلها تجمان بينهما في النظر قدر ذراع(3©. 

أما التوقيت ققد عرفوا الوقت اليومي والشهري والسنوي في النهار بظل الشمس 
واتجاهه وانحرافه وتنقله وطوله وقصره ويستعين أهل البوادي بالظل؛ ظل الإنسان أو العصا أو 
الخيمة أو أي شاخص معهودء ولذلك عرف ظل الزوال في الأنواء يتنقل في يومه ويتردد بين 
الطول والقصر والامتداد والاتكماش والانحراف طوال العام ويدركون بقياس الظل النظري 
مقدار الوقت بصورة تقريبية تفى كل الوفاء يمتطلبات ذلك العصر. 

وعلى هذا المبدأ علم جبريل عليه السلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أوقات 
الصلاة وعلى ذلك جرى الفقهاء . 

وفي الليل يعرفون الوقت الليلي والشهري والسنوي أيضا بالشفق وبالقمر وبتحركات 
النجوم والكوكبات ونوثها وتكبدها وسقوطها وباعتراض المجرة وانحرافها . 

وقد يعترض من يقول بأن العرب إنما عرفوا الأنواء والمواقيت فقط وتعاملوا معها يحكم 
المباشرة والحاجة. ولنا أن تقول: إذن قصرنا معرفة العرب الفلكية على ما يقوله قط بأن 
الأنواء والمواقيت هى لب الفلك ومحصلته الحياتية. 


ولكل ما قلناء وللكثير مما لم نقلء أدلة نواطق في أشعارهم التي تصور تقلباتهم 
وخفقات قلوبهمء و «الشعر ديوان العرب». وسنعرض تقطأً من بحور تلك الشواهد . 
قال القُطامي (عمير بن شييم التغلبي). 
إذا كبد النجمّ السماء بشتوة2 على حين هرّ الكلب والثلج خاشف!") 
يصف شتا قارسآ جامد الثلج يعجر الكلب فيه عن النباح فهو يهرٌ هريراً ولكنه لم 
ينس إعطاء الصورة الفلكية وهي توسط الثريا في كيد السماء . 
أله[ 


وقال حميد بن ثور الهلالي : 
خفا كاقتذاء الطير وهتا كأنه سراج إذا ما يكشف الليل أظلما(*') 


يصور اليرق ضعيفا لإحاطة السحب به (وهذا عندهم دليل المطر) حتى كأنه في ضعفه 
تتابع إغماض الطائر بعينه يبعد القذى عنها أو كأنه سراج ضعيف يغالب ظلم الليل الحالكة. 

وقال الشاعر : 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا(05) 

شاعر محب واله يرقب النجوم فإذا ما رأى الغريا تطلع في وقت من الليل ويبقى من 
ذلك الليل بقية تمكن من ظهور الجوزاء بعدها قبل انقضاء ذلك الليل. إذا حدث ذلك خفق 
قلبه المرهف وبدأ يدير الآراء ويقلب الظنونء أين سيتجه أهل محبوبته وأيّ ماء سيحلون؟. 
فهو يعرف بمقياس فلكي فطري لا يخطىء أن هذا الوقت الذي يحتمل ليله طلوع الثريا ثم 
طلوع الجوزاء بعدها قبل إسفار الصبح هو وقت ترك العرب مرابعهم في الفلوات وتيممهم 
أماكن المياه؛ فوقت بإرداف الجوزاء للثريا في ليل واحد . 

ويقول آخر : 

وقد برد الليل التمام عليهم فأصبحت العواء للشمس تستر(:") 

يقول: لقد استتم الليل طولاً وأمسى بارداء وكأنه أحس أن هذه الشطرة لا توقظ فى 
العربي الحس المراد ولا تحدد له المعنى فلابد من استعمال اللغة المفهومة أو الترميز (على لغة 
اليوم) الفلكي ققال: وقت استتار الشمسس بالعواء أي وقت طلوع العواء مع الشمسء قال 
هذا التلميح الفلكي السريع وكفى فالمخاطبون كلهم يعرقون ما أرادء ويعلمون وقت اختفاء 
العواء في أشعة الشمس. 

ويقول الراعي النميري (عبيد بن حصين) * 

لا يتخدّنَ إذا علونَ مفازة إلا بياض الفرقدين دليلا('") 
يصف الرحلة الخلوية في المفاوز وأنه لا دليل إلا الفرقدان. 
ويقول جران العود (عامر بن الحارث النميري): 
لمطرقين على مثنى أيا منهم راموا النزول وقد غاب الأكاليل!"') 
يذكر أصحابه وسفرهمء فلم يقل راموا لنزول في هزيع الليل والوقت بارد فمثل هذه 
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العبارات الوصفيّة من أساليب هذه الأيام وليست من أساليب العرب في صحاريهمء بل الرمز 
والتوقيت الفلكي بغياب الإكليل. 

ويقول شاعر آخر : 

أولئك معشر كبنات نعش خوالف لا تنوء مع النجوءم9") 
عندهم . . فأسعفته الذاكرة بصورة بنات نعش لتشبيه خمولهم ودونيتهم فمدارها قصير قريب 
من الجدي الشمالي فهي لا تبرح الأفق كثيراً ولا تعلو قتتوسط السماء مثل نجوم الأنواء التي 

تتوسط السماء وتراقبها الح نت بها عرب لاربائلنا يأنواء الأمطار ‏ 

ويقول أبو زبيد الطائي : 

أي ساع سعى ليقطع قربي حين لاحت للصابح الجوزاء 
واستكن العصفور كرها مع الضف م سب وأوفى في عوده الحرياء0") 

أراد أن يقول: من ذا الذي جاء ليحرمني من الماء في شدة القيظ لكنه عبر برمزية 
فلكية بيئية صرفة قال كيف يسعى هذا الساعي لقطع شربي في وقت ثرى فيه الجوزاء قبل 
طلوع الشمسء في الوقت الذي سكنت فيه كل أحياء الصحراء مكامنها فارةً من أشعة 
الشمس المحرقة ولفح الهجيرء فالعصفور لَيْد مكرها مع الضِب في جحره.ء والحرباوات 
استكنت فى أعواد الشجر لا تبرحها. 

ومن يدري ققد يكون العدول إلى الدلالات الرمزية الفلكية والبيئية أبلغ عند السامع 
(في ذلك الوقت على الأقل) لأنه يدركها بإحساس وتصور حي أفضل من مجرد المخطاب 
المباشر. 

ويقول الراجز : 500 

إذا سهيل مغرب الشمس طلع 
فاينَ اللبون الحق والحق الجدّع(*") 

أدرك العرب بالملاحظة المستمرة؛ أن وقت نتاج الإبل واستبدالها أسنانها حين طلوع 
سهيل بعد غروب الشمس . 

ويقول شاعر آخر : 

فلا زال نوء الدلو يسكب ودقه بِكُنَ ومن نوء السماك غماء00") 
يدعو بالمطر والخير والبركة على تلك الأراضي . ولكنها دعوة تنم عن معرفة بالأنواء 


داه( 


تجمع لهن أنواء المطر من أولها السماك حتى آخرها نوء الدلو فجمع لها ما بين ذينك وما 
بعدها الدعاء بالمطر والسقيا من دعاء ‏ 


وقال ذو الرمة : 
ويوم من الشعرى يظل ظباؤه بسوق العضاه عوّذأ لا تبرح 
يصف يوما شديد الحرارة حتى أن الظبا لذن بسيقان الأشجار الكبيرة لا يبرحنه. فعبر 
عن شدة الحر بقوله : بيوم من الشعرى. 
وقال بشر بن أبي خازم الأسديء 
أراقب في السماء بئات نعش وقد دارت كما عطف الظؤار*") 
هم أرّقه فظل ليله يراقب بنات نعش وهي لا تغيب الليل كله بل تنقلب في مدارها 
القصير حول الجوى فبدت له عندما انقلب شكلها آخر الليل كثلاث نياق عَطْفَتْ على 
الفصيل؛ أو كثلاث أثاف نصبت للقدر. 
وقال الشاعر : 
تواضع ما قد بَنَنْه اليدان حولين والأنفٌ والكاهل("') 
يتشكى من عامه المجدب, وأن الخصب الذي ثما فى ذراعى الأسدء ونوء النثرة ونوء 
الزبرة تلاشى وأمحل. اا 
وقال الآخر : 
ليت السماك ونوءه لم يخلقا ومشى الأويرق في البراد سليما(:؟) 
نوء السماك نوء ممطر غزير المطر إلا أنه مطره ينبت نبات النشر وهو يرض الإبل إذا 


إفيف 


والشاعر يتأسى على جمله (الأويرق) ويتمنى؛ وهذا مخالف لطبع العربء أن هذا النوء 
الفزير لم يخلق ولم يمت جمله ولكان حيا يمشي. 
ويقول الطرماح بن حكيم بن حكم الطائي: 
ظعائن شمن قريح الخريف من الفرغ والأنجم التايحة(!'؟) 
معلنآ أوائل الانتجاع فلقد بدا ضوء أوائل البروق يخفق في الآفاق وأخذت الناس تتطلع 
إلى تلك البروق متوقعة المطر. ثم حدد الوقت يلغة السامع المفهومة نداء الفرغ وسعد 
الذابح . 


امل 


واستمع إلى هذا الشاعر يقول : 
كأن الرّبابَ دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل0") 

صورة بديعة حقا لمن قد رأى السحاب الممطر. لقد تدلى الرباب من تحت السحاب 
قطعا كبارًء كأنه نعام في لونه وشكله لكن هذا النعام تعلق بأرجله في وضع مقلوب !! 

قيل لأعرابى: ما أشد البرد؟ قال: إذا أصبحت الأرض نديةء والسماء نقية والريح 
ماس 

ومن سجعات العرب في الأنواء وتقلبات المتاخ قولهم : 

«خير منزلة في الأبد بين الزبائى والأسد ». 

«إذا طلع القَمّر اقشعر السَفْرٌ وتَريّل التممْرٌ وحسن في العين الجَمْرٌ» . 

«إذا طلعت الزبانى أحدثت لكل ذي عيال شاتا ولكل ذي ماشية هوانا وقالوا: كان 
وكانا فاجمع لأملك ولا توانى». 

«إذا طلعت التثرة قَتَأت البُسرة وجني النخل بكره. وأوت المواشي حجره ولم تترك في 
ذات در قطره» . 

«إذا طلعت الجوزاء . توقت المعزاء . وكنست الظباء . وعرقت العلياء . وطاب الخباء » . 

«إذا طلعت الطرفة بكرت الخرفة. وكثرت الطرقة. وهانت للضيف الكلفة ». 

وما عبرنا عنه بالفلك الفطري لا تناسبه الآلات والأجهزة الحديثة المعقدة فهو وليد 
الساعة واللحظة. واليوم والليلة. والشهر والسنة وإن امتدت منه ملاحظة نادرة فإلى بضع 
سنين يل إنه تفسده المقربات والمرشحات وأدوات التحليل. 

ولو أتيح لأحد أن يري أي عربي صحراوي نجم العيوق ألمع نجوم كوكبة العنان أو تجم 
الدبران (حادي الثريا). أو السماك الرامح (رقيب الثريا) أو الغميصاء (الشعرى الشامية) 
أو الصّرّفة (ذتب الأسد)... الخ. 

بل لو أريت العربي في صحرائه الثريا نفسها وهي معروفة واضحة يعرفها كل عربي 
حتى الصبيان؛ والعرب تسميها لشهرتها النجم تطلقه علما عليها لأهميتها النوكية. ولوضوح 
صورتها المتفردة في السماء . 

لو أن تلك النجوم أريّتَ لأولئك العرب بالمقرب العادي أو بالمقربات (التلسكوبات) 
العاكسة أو من خلال أرقى المراصد البصرية الحديثة لما عرقها ولأنكرها كل الإنكار وهو فى 
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ذلك غير ملوم. بل إن المقرب (التلسكوب) وهو الأداة التي أحدقت اتقلابا في علم الفلك 
الحديت. وقع منذ أقترة من الزمن في يد ساكن هذه الصحراء فاستعان به في البحث عن 
الراخلة إذا ندتء أو الصيد إذا تحراه أو استكشاف غبار عدو مقبل. وما أظته رفعه قاصدا 
منفعةً نة ما إلى أحد النجوم . . ولعل هذا المقرب لو وقع في حوزة 5 أحد العرب في صحرائه في 
العصور الخوالي لما مده متحهداها إياه لغير ما يستخدمه أسلاقه اليوم . 


ولو حدثت ذلك العربي (أو عربي صحراء اليوم) عن انفجار «سوبر نوفا»0؟") ذلك 
الذي حدث في سحابه ماجلان(» ") في فبراير 7١م‏ . والتي تيعد عنا )١7١,٠٠0(‏ مئة 
وسبعين ألفاً من الستين الضموئية أو بلغة الأميال البدائية لدى فلكبي ث تبعد ستة (1) 
تريليونات من الأميال!! 

لو قال المتحدث لهذا العربي : إن هذا الانفجار الهائل وقع في ذلك البعد السحيق الذي 
لا يتصور. وقال: إن توهجه عند انفجاره كاتقاد بليون نجم مما تراه فوق رأسكل١ا‏ 

وقال له أيضا: إن هذا الانفجار قد حدث منذ مئة وسبعين ألف سنة! أي منذ ألف 
وسبعمائة قرن خلت!! فماذا سيفهم هذا الصحراوي المطبوع؟!! 

وماذا سيتصوره من هذه الأرقام التي لم ينطقها البتة. ولم يتسع لها خياله الواسع؟!! 

وماذا سيرهب أو يرغب من تلك الظاهرة الساذجة لديه. وهى لن تطوف فى خلده؟؟ 

وبعد أن ألمحنا لطرف من المعرفة الفلكية الفطرية لدى العرب أفيمكن أن نضيف كلمه 
«علم» إلى جملة الفلك القطري العربي؟! 

لا أظن هذه الإضافة مما سيتفق عليه ذلك أن أهل المواضعة والتعارف ينفرون من 
تسمية الأحاسيس الفطرية والمشاعر الوجدانية بالعلم . 

وكذلك فالعلم يُتلقى داخل أروقة المعاهد والجامعات والمعامل والمختبرات لا في أحضان 
الطبيعة - في نظرهم - وما نحسه ونصفه أحَاسِيسِن حرة ة طليقة طلاقة العربي في صحرائه. 
وسعة السماء وآفاقها وزينتها تؤذيه الحدود وتخدشه الأغلال. ومن وجهة نظرنا أن وصف 
المعايشة الفلكية الفطرية اليومية الحية بالعلم - بمعهوده ‏ يقيدها ويحد من حيويتها وعمق 
كينوتتها فهي - أي المعايشة الفلكية الفطرية ‏ أعم وأعمق من العلم وأعلا من أطر التقنين؛ 
ذلك أن العلوم عامة وعلم ألفلك خاصة المحدود بالتعاريف والقوانين. مجموعة من الآراء 
والنظريات والتجارب والمحاولات والملاحظات توضع لها أسس وأطر ومبادىء وأهداف 
وأسباب ومسببات ونتائجء ولها وسائل وأدوات وتدوين ورصد ثابت ومقارنة مستمرة 


ماله 


هد سعرى سريف 


وقياس أجرام وأبعاد وزوايا وتقدير حجوم وكثافات وإشعاعات وأزمان تتطلب الأعمار تلو 
الأعمار ويلزمها مراقبة ملّة ودربة ومران وانصراف خاص مما يفر منه الحس الفطري. 

والعلم الفلكي المقنن مرحلة متأخرة لا ينبني إلا على كثير من العلوم السابقة المؤسسة. 

والفلك الفطري قدر مشاع في الأمة يتمتع به الأعم من الناس ويتلقى في آفاق الطبيعة 
وبوسائلها الحقة الحية وبمارسة تفاعلية وجدانية» ويمشافهة حية جيل عن جيل. نهاراً وليلاً 
وكل وقت وكل نوء وكل موسم وفصلء ويكون على التفرد ومع رفيق السفر ومع الأسرة ومع 
المجتمع له حس وأثر وحضور عام مستمر وله طعم ولون ورائحة. فهو من الموروثات الشعبية 
المتغلغلة فى الهواجس والأفئدة. 

والعرب في الصحراء جلهم. إن لم نقل كلهم دون استثناء. على قدر متميز من 
الإحساس الفلكي المرهف والمعرقة بالتجوم وصور السماء والظواهر الفلكية والتقلبات المناخية 
وعلم الانواء » ومسمياتها وأوقاتها رجالاً ونساء”. 

وعلم الفلك يمفهومه العلمي الحديث عمل فردي في الأغلب لا يمارسه بل لا يعرفه عامة 
الأمة إنما خاصة قلائل من كل أمة. 

وهو علم معملي مكتبي جله حسابات ومقارنات بين أرصاد ونظريات مسيقة وحالية 
ومستقيلية وبين جداول وأزياج ونتائج ورقية ومجاميع من الأرقام والمعادلات والتحليلات 
الطويلة المعقدة. وفيها ما يتعدى حاسة الإنسان الطبيعية اليومية والسنوية بل الدهرية وعمره 
وأعمار من خلفوه وأعمار أجياله القادمة. ولقد تكلفت الأدمغة الآلية بعملياته المعقدة 
المستفيضة . بل إنه قد يكون بداخل أو بجانب المعاهد والمعامل أو المراصد الفلكية المتطورة 
المجهزة بفائق الآلات نفر كثير من عمال وفْعَلّة ومستخدمين يجهلون البسائط الفلكية. ولو 
خرجت من دهاليز تلك المعاهد أو المراصد الفلكية الراقية إلى الشوارع في مدائن أوروبا أو 
أمريكا أو كندا أو روسيا... الخ. برغم ارتفاع مستوى الثقافة العامة لما عقدت أصابع يديك 
كلها في الشارع على من ينطبع بالفلك ويحسه إحساسا حيا مباشراً!! ولأدركت الانفصام 
بين أروقة العلم في هذا الشأن بالذات وبين سواد المجتمع وعامة الناس. 

ومن يدرس تاريخ الفلك وتطوره في تلك البلاد يجد أدلة على ما أقول ولكنك 
في الصحراء . وأعني صحراء الجزيرة العربية بالذات وإلى وقت قريب جدأ. وله بواق 
موجودة إلى هذه الساعة. أَمَام سكان كلّهم. إلا ما شذ لعلة أو لعاهة . فلكيون بالطبع 
يحسون الفلك ويمارسونه رجلهم وامرأتهم فتاهم وفتاتهم نابههم وخاملهم. وقد غرفت 
ام وقبائل من العرب بمزيد من المعرفة بمواقع النجوم كبني مرة بن همام الشيباني 


وبني مارية بن كلب. 
ف ل زم 


ونحن إزاء هذه الممارسة التي يعيشها ويحياها الناس كلهم لم نتعود أن نطلق 
على ذلك كلمة «علم» مع أنه علم وأي علم تغلغل أثره في أعماق النفوس وأنارت به 
المشاعر وصقلته التجربة وفتقته الحاجة. ولكن معاهد العلم اليوم لم تعودنا تلك 
التسمية «الحرفية» التي قد يراد بها الاستئثار. 


وكما أن تلك المدارس لا تصف فصحاء العرب الخلص الناطقين باللغة على الطبع والحيلة 
من أمثال الشنفرىء وجران العودء وسحيم بن وثيل. والزبرقان بن بدر ورؤية وأبيه العجاج 
وأبى النجم العجيلي... الخ بعلماء العربية. 

ولا تصف قس بن ساعدة الإيادي ولا أكثم بن صيفي وغيرهم من بلغاء العرب بعلماء 
اليلاغة العربية ‏ 

بل علماء العربية هم أولئك الذين» في غالبهم» ينطقونها بحذر ولكنة ولحن وكل 
فضله 290 أنهم استقرؤها وأوثقوها بحبائل المنطق والقانون. كذلك لا يصح عند المدارس 
العلمية أن تصف الحارث بن زياد بن ربيع ولا أمية بن الصلت ولا العباس بن عبد المطلب. 
ولا كلاب بن مرة. ولا بني مارية بن كلب ولا بني مرة بن همام الشيباني» ولا كل قلامسة 
النسىء(59) ولا كل عربي ساد وباد لا يرشد ولا يسترشد في ظلمة الليل ومتاهات الفيافي 
إلا بالنجوم؛ ولا كل شاعر هام بنيّرات الفلك وناجاها وشكاها اللوعة والسهر ووصفها 
وألفها. 

كل أولئك لن تصفهم مدارس الفلك يأنهم علماء فلك ولا أحسب ذلك سيكون فى 
المستقبل القريب. 

وتعال نوازن أحد جوابي الصحاري العربية من صعاليك العرب مثلاً كالسليك بن 
السلكة أو تأبط شرأ أو الشنفرى ... وهم لا يغيرون إلا في طخياء من الظلمة لا ترى أعينهم 
الحادة سوى زهر النجوم بها يستضيئون ويتجهون. وهم من أشد التاس قوة بصر وسمع 
وحواس 1 

أو أحد نجوميي العرب وهم كثرة كائرة . تعال نوازن أحدأ من أولئك وليكن ثابت بن 
جابر بن سفيان «تأبط شرأً» المتوفى سنة 6١‏ قبل الهجر:(8؟) تعال توازنه بالعالم الفلكي 
الكندي (ايان شيلتون) مكتشف (سوير نوفا - فبراير 15417م) وذلك من زاوية الس 
الفلكي المطيوع: أو من حيث ممارسة الحس الفلكي فقط سنضع تابط شرا في مرصد «لاس 
كامباتاس» في « تشيلي» سنطلعه على أعماق الكون. وهنا لا أظته إلا سيعجب باسمه 
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المسجوع وسنضع الفلكي (ايان شيلتون) في متاهات الصمان أو الدهناء وله الخيار أن نضعه 
في رابعة التهار أو في ليلة لواس الي . أعرف عزيزي القارى» أنك ستمج هذه الموازنة ولكني 
أرمز أن طلاوة كل وبهائه في موضعهء وأن تماذج متواضعة لا حصر لها - طبعت وأحست 
بالتفاعل الفلكي اليومي المباشر ‏ من (شيلتون) ومن مرقب (لاس كامباتاس) عاشت على 
صحراء العرب قبل أن تعيش على أرض تشيلي أو جبل بالومار أو جبال القفقاز جا يزيد على 
خمسة عشر قرنأ من الزمان» وأن عوامل الإحساس الفلكي مشتركة بل هي عند أولئك 
الصحراويين أنقى وأروع وأنفع. 

ولو أردت شاهداً على ما أقول لأعطيتك من نفس حادثة اكتشاف انفجار سوبر نون 
سنة 15/17ء وليكن نقل الدليل حرقيا من حكاية ذلك الاكتشاف الكوني المثير.. 
كان ايان شيلتون يتفحص >عادته صوراً قوتوغرافية للسماء في مرصد لاس اي 
تشيلي ورلى في إحدى الصور ما أثار قضوله المي ٠‏ كان شيلتون قد التقط صورة باستخدام 
مقراب صغير في المرصد ولفرط دهشته رأى بقعة بقعة لامعة براقة لم تظهر في الصور القدية التي 
كان قد التقطها للموقع ذاته في السماء » وهنا غادر شيلتون في الخال وانطلق إلى قمة شاهقة 
في سلسلة جبال تشيلي الساحلية وصوب ناظريه إلى السماء. وهو أسلوب تقليدي قديم 
لرصد النجو, م لجأ إليه هذا العالم الفلكي الذي اتتديته جامعة (تورنتو) للعمل في مرصد لاس 
كامباناسء لكنه أسلوب نادراً ما يستخدمه راصدو النجوم المحترفون في عصرنا الحاضر 
خاصة بعد ابتكار أجهزة الرصد المتطورة لقد استطاع شيلتون أن يرى بالعين المجردة تلك 
البقعة اللامعة في خضم تلك المجرة الهائلة المعروقة بسحابة ماجلان الكبرى...» مه 


نعم إنه دليل حي على أن العين البشرية قد رأت هذا الحدث برغم صعوبة تصور بعده. 

ولقد هرع هذا العالم المتطور تاركا تَكَنَنَهُ العلمية الهائلة. وصعد قمة الجبل لم يعبا 
بتجشمها في خضم الانفعال والدهشة وبدواع فطرية دفينة ليرى الحادث 0 بنظره 
بمواجهة طبيعية لها لذتها التى تحول دونها وتفسدها الآلات والأقنعة إذن فالآلة التي رأت ألق 
الانفجار هي العين البشرية التي أودع الله فيها سر براعة الخلق لترى عظمة الخلق والخالق. 

والعين البشرية لدى صاحبنا «تأبط شراً» أقوى وأصفى وصاحبنا «شيلتون » يستعين 
بنظارة طبية. ولم يبق إلا فرق تراكمات المحصلات المعرفية أو ما يعبر عنه. دون احتراس 
لغوي. بالتطور الحضاري. ولا تغريب على تأبط شرأ أو كل عرب الصحراء في ذلك. بل إن 
المنطق يجعلهم في أعز منزلة فلكية منزلة قد تفوق شيلتون . فلا تراكمات معرفية لديهم .ولا 
آلات مطلقاًء ولا أهداف فلكية عظمى سامية يُسعى بحرص على تحقيقها كما تزعم الهيئات 
العلمية اليومء ولا أموال تغدق عليهم ليترصدوا السماء ويرقبوها ومع عدم ذلك كله فقد 


أله( 


مسحوا الجرياء بأيصارهم أكفر مما مسحها شيلتون. وأطلقوا على كل نير وخافت. وكل 
منفرد ومجتمع فيها الأسماء تلو الأسماء الشاعرية التاطقة بالألفة والمعايشة والاندهاش. 

ولقد ساروا معها بيض الأيام وسود الليالي واهتدوا بها . ولقد قدسها أسلافهم 
إلى حد العبادة . ولقد تغنوا بها وناجوها في أشعارهم ا مترعة بالإحساس. وما إخال 
(شيلتون) قال فيها بيت واحداً همه أن يعدد ويحدد ويدقق ويحسب ويجمع ويطرح 
وينزل النجوم من عليائها في الشاشات والصفائح التوضيحية وقي جداول الورق 
حبيسة أبدا. وهم هاموا بها عالية عزيزة ا منال لم تدنسها في وجدانهم. الصنعة 
والسطور والأرقام وا جداول . 

ألفوها بعيون ا حب وا معايشة والإجلال والاهتمام. وعرفها هو بجفاف الهندسة 


وقيود الأرقام . 


.. « ال جرباء : من أسماء السماء عتد العرب . قال صاحب القاموس المحيط مادة ا جرب:‎ )١( 
وا جرباء السماء أو الناحية التي يدور فيها قلك الشمس والقمر» وعندي أنها صفة للسماء في‎ 
الليل فقط ولم ينبه على ذلك صاحب القاموس.‎ 

)١(‏ الثريا : عنقود نجمي مشهور يكون على الرأس الساعة الثانية عشرة في أواخر شهر نوفمبر. 
وطلوعها في الثالث عشر من شهر «مايو» وسقوطها في الثالث عشر من شهر نوفمبر . وهي أول 


أنجم القيظ . 
وهي من أشهر نجوم الأنواء عند العرب ولها عندهم منزلة خاصة وذكر واف وتشبيهات كثيرة جداً 
ولذا أطلقوا عليها النجم . 


والدبران جم احمر واضح يتلو الثريا من جهة ا مشرق اي انها تطلع قبله بينها وبينه في النظر 
خمسة أمتار. ولذا سمي الدَبران لدبوره إياها . ويسمى حادي الثريا وتالي الثريا وتابع الثريا 
والقلاص قال صاحب القاموس: « القلوص من الإبل؛ الشابة أو الباقية على السير أو أول ما يركب 
من إناثها حتى تُثني. وا جمع قلائص وقلص وجمع ا جمع قلاص» اه مادة (قلص) والكلاب 
والقلاص مجموعة من النجوم حول الديران أقل نوراً منه يشبهها العرب بقطيع من النياق يسوقها 
الدبران ومعه كلباه . 

)١(‏ ا حمت : شدة ال حر : قال في القاموس : «ديوم حمت وليلة حمنّةٌ وقد حَمُت ككرم اشسّد حره..» 
مادة (حمت) . 


© لممطة 


الفلك القطري العري فق 


() اشتمال الصماء : أن يرد فضل ثوبه على عضده اليمتى ثم ينام عليها . 
وفي القاموس : «أن يرد الكساء .من قبل يينه على يده اليسرى وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
جميعآ» . اه مادة (الصمم) . 
وا معنى العام الاشتمال بثوبه فقط دون حاف ثم ينام في العراء . 

(ه) كتب الأنواء كثيرة جداً لدى العرب . وقد أورد محقق كتاب الأنواء لابن قتيبة ثبتأ به (1؟1) 

كتاباً في الأنواء وكلها معنونة باسم «كتاب الأنواء » وعندي زيادة على ذلك. 

وأما الكتب التي تتتحدث أو تبحث في الأنواء ولم تعنون بهذا العنوان فأكثر من هذا العدد بكثير. 

(1) القاموس ال محيط مادة (بلد) . 

(7) الضيقة : القاموس ال محيط مادة (ضاق). والأنواء لابن قتيبة ص 5١‏ . 

() التجم - الثريا . 

(5) الأنواء لابن قتيبة ص 9؟ . 

. "5+4 الانواء لابن قتيبة ص‎ )٠١( 

)١١( )١١(‏ القاموس المحيط كل في مادته. 

0+ (الأيام والليالي والشهور) للفراء ص‎ )١7( 

. أيام العجوز القاموس ا محيط مادة (العَجُز)‎ )١4( 

.1١ (الأيام والليالي والشهور) للفراء ص‎ )١( 

)١7(‏ سعود النجوم القاموس ال محيط مادة (سعد). 

(107) الأنواء ص 58 . 

.١ال/ المصدر نفسه‎ )١8( 

(15) المصدر نفسه .١١١‏ 

(-؟) المصدر نفسه .5١‏ 

.١82ا/ المصدر نفسه‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر نفسه 54 ويقصد إكليل العقرب وجمعه تجوزاً لكونه مجموعة من النجوم ٠‏ لاتساق 
الوزن والقافية . 

(؟١؟١)‏ المصدر نفسه ص ١821‏ 

)١ 5(‏ المصدر نفسه ص 18 . 

. ١64 + المصدر نفسه ص لالا‎ )١65( 

. ١١1٠ المصدر نفسه ص‎ )١1( 

(710) المصدر نفسه ص 1١4‏ . 

. ١5 المصدر نفسه ص‎ )١8( 

. 085 المصدر نفسه ص‎ )١9( 

(١١؟)‏ المصدر نفسه ص 10 والأويرق ٠‏ تصغير (الأورق) يعني جمله . 

(١١؟)‏ المصدر نفسه ص بلالا . 

(؟١١)‏ المصدر نفسه ص ١لا١‏ . 

(19؟) سرور النفس جدارك ا حواس ا خمس للتيفاشي . ص ؟4؟ ‏ 


(؟) وهي باختصار نجوم عملاقة تتكمش على مراكزها بفعل تبدل في تفاعلاتها النووية . فكانها 
تعصر عصراً هائلا. ثم تنفجر دفعة واحدة محدثة ألقآ عظيماً وطاقة كبيرة وسحاباً متمدداً 
ن الغاز بتصرف عن (الكون) لاية 1 
ره ) سحايةة ماجلان 0 وسحارة ماجلان الصغرى مجرتان من ال مجرات القريبة إلينا 
وهما ومجرتنا ضمن ما يسمى با مجموعة ا محلية يبلغ قطر سحابة ماجلان الكبرى حوالي 
١١‏ ألف سنة ضوئية ! 1 
(1؟) مع اعترافنا المؤكد وامتناننا ا جزيل بجهود علماء اللغة والتحو والصرف والبلاغة الفذة 
الذكية . وكل اسلافنا الذين خدموا التراث . 
(/0؟) المقصل في تأريخ العرب قبل الإسلام د / جواد علي ٠‏ انظر ح + من ص 4١١‏ حتى ص 
١ه‏ دار العلم للملايين بيروت 1/ا5ام - 
(8) الأعلام للزركلي ١07/١‏ الطبعة ا خامسة ١114م‏ دار العلم للملايين بيروت . 
(؟) طواس (كسحاب) ليلة من ليالي المحاق . القاموس المحيط مادة (الطوس) . 
)1٠(‏ نقلّ حرفي من قافلة الزيت صفر ١8‏ ؛ اه ص ١١‏ +11 . 


* كتاب الأنواء لابن قتيبة . 
مصور عن طبعة دائرة ا معارف العثمانية بالهند (رجب «لالااه) . 
*« سرور النفس جدارك ا حواس ا خمس. 
تأليف أحمد التبغاشي . تهذيب محمد بن جلال الدين بن منظور ‏ 
تقيق د / إحسان عباس 
[ا مؤسسة العربية للدراسات والتشر - بيروت الطبعة الأولى 1-١‏ ١ه]‏ . 
* الأيام والليالي والشهور . ليحيى الفراء 
تحقيق وتقدم : إبراهيم الأبياري 
نشر دار الكتب الإسلامية القاهرة الطبعة الثانية ١5.١‏ . 
دار الكتاب اللبناني بيروت . 
* نثار الأزهار في الليل والنهار. 
تهدذيب محمد بن جلال الدين بن منظور 
طبعة .١1 ٠.5‏ دار مكتبة ا حياة . 
* ا مفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي 
الطبعة الثانية دار العلم للملايين بيروت . 
الاكام 8 5 
* القاموس المحيط للعلامة محمد بن طاهر الفيروزآ بادي. 
دار الفكر بيروت 554 اه . 
* الأعلام خير الدين الزركلي. 
الطبعة ا خامسة دار العلم للملايين بيروت ٠154م‏ 


3 5 خذت الدراسات التي تتناول أسلوب القرآن الكرم ونظمه تتطور وتنتج 
للتقذ: الأدبي وللبلاغة الشيء: الكثير . وذلك منذ بدأ العلماء . على اختلاف 

بهم ٠‏ يتناولون بالدرس القرآن الكزم ٠‏ ويتعرضون لنواحي الإعجاز فيه . 
فكانت: دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البلاغة . وكانت البلاغة تعمد إلى اتخاذ 


لله 


الشاهد - أولا - من القرآن . وذلك لتستعين به في توضيح ا مصطلحات. إلى جاتب 
الشواهد الشعرية والنثرية الأخرى . 

ومن ثم فلم يكن النقد قي مساره العام موجها - كما أصبحت البلاغة موجهة - 
إلى خدمة قضية الإعجاز في القرآن ٠‏ ولكن عدم انقصال التقد عن البلاغة جعل من 
الطبعي أن يقف به عند تلك القضية, أو يجعل وسائله صا حة للوقوف عندها . 

وإذا كانت قضية الإعجاز في القرآن قد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمامات 

العلماء والنقاد وقكرهم ؛ فما ذلك إلا لأن القرآن هو ا معجزة التي أيد الله عز وجل 
بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم . فإذا كانت ناقة صالح ٠‏ وعصا موسى التي 
انقلبت حية تلقف ما يأفكون. وبقية آياته التسع , وإحياء ا موتى وإبراء الأكمه 
والأبرص على يد عيسى عليه وعليهم السلام ‏ آيات مؤيدات لبيان اللسان . وحجة 
العقل . وتحدّيا لأهل العناد بأن قوة عظمى تحكم هذا الكون ٠‏ غير قوة المادة . فإن 
القرآن العظيم هو الآية البينة التي أيد الله عز وجل بها رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فكان هذا البيان ا حكيم هذى لمن رقت حجب الغفلة والشرك عن قلوبهم 
فآمنوا . بينما كفر الكثير وعاندوا. وهم أصحاب القلوب الغليظة, وبهذا البيان يعلن 
الله جلّ شأنه أن آية محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته لأهل العناد . ما هي إلا 
الكتاب ال مبين , حيث يقول جل شأنه : | وقالوا لولا. أنزل عليه آيات من ربّهء قل إفا 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ٠‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم]() . أي أنه قائم مقام ا معجزات ا مادية التي أيّد الله بها رسله السابقين, 
وكان هذا البيان القرآني حينما طلبوا تلك الآيات الدالة على صدقه صراحة: كما في 
هذه الآية: وحين قالوا كما حكى القرآن عنهم: ( فليأتنا بآية كما أرسل الأولون/(©. 

القرآن إذن آية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللغوي والاصطلاحي 
لكلمة آية؛ فهو البيان الواضح الجلي؛ يدركه كل المخاطبين ‏ المؤمن منهم والكافر - وهو في 
الوقت نفسه معجزة بيانية عظمىء يمتح المهتدين مزيدا من النورء وشفاء لما في الصدورء كما 
يتحدى المعاتدين والمكابرين أن يعارضوه بمثله : (قل فأتوا بسورة مثله]0) . كما تحدى 
موسى سحرة قومه بعصاهء وتحدى عيسى طب عصره بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأيرص» 
فآمن الكثيرون حينما تأملوا وتدبرواء وعاينوا هذه المعجزة بالقلوب» وكان الإعجاز وسيلة 
إيمانء كذلك كان وسيلة ضلالء كما قال تعالى: [ِيْضل به كثيراء ويهدي به كثيراء وما 
يضل به إلا الفاسقين!9) . 

لقد كان القرآن بياناً ومعجزة في وقت واحدء ولم تكن مادة إعجازه شيئا واحداً, لا 


لمنلذ 


دقلا إعجاز القرآن في معيار نقد الأدبي كأ 


تلائم إلا عصراً واحد» أو مجموعة من الأجيال يعينهاء بل كانت مواد إعجازه كامنة في 
أطوائه؛ وكلما تقدم المنكرون الجاحدون في العلم الماديء انكشف من وجوده إعجازه وجه 
يقمع ضلالات الكفرء وأباطيل الشرك. ويهدي إليه الألوف المؤلفة في كل عصرء وفي كل 
مصرء وهذا ما نشهده الآن وقيل الآنء وما ستشهده الأجيال المقبلة بعد الآنء إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 
وقد أشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه 
الإمام البخاري رضي الله عنه قال: «ما من الأنبياء نبي إلآ أعطى ما مثله آمن عليه البشرء 
وإها كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا » . 
قال العلماء: معنى هذا الحديث أن معجزات الأنبياء انقرضت واندثرت: بذهاب 
عصورهم» فلم يشاهدها إلا من رآها وعاينها. ومعجزة القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة, 
وهو معجزة خارقة للعادة, في أسلوبه وبلاغته. وإخباره بالمغيبات» فلا ير عصر من العصور 
إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر القرآن أنه سيكونء ليدلّ على صحة دعواه؛ وعلى صدق من 
أداه. والمعجزات التى كانت على عهد الرسل السابقين: كانت حسّية تشاهد بالأيصار. 
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة: فيكون من يتّبعه فيها أكثرء فما يشاهد بعين الرأس يندثر 
يموت مشاهديهء وما يشاهد بعين العقل والبصيرة باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 
مستمرا. 
ولقد كان القرآن - وما يزال ‏ وافيا بحاجات البشرء على اختلاف أجيالهمء وتتابع 
عصورهم: في الإقناع والتحديء كلما فرح جيل بما اكتسب من العلم» ومازال القرآن يكشف 
أسراره كل يوم عن جديدء بكشفه عن أخطاء العلم في أحدث نظرياته. فإنكار إعجازه - 
على هذا يعد تآمرا على دعوة الإسلام التي ارتضاها الله عز وجل للبشر جميعاء وتجريدا له 
من سلاحه الهادف. الذي زوده الله عز وجل به لاسيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بل وإنكارا لما هو واقع ملموسء يشهد له العدو والصديقء وما كان إسلام العلماء في 
العصر الحديث إلا على غموء لون من هذا التحدي في ممختلف فروع العلم والمعرفة. 
فهل كان يمكن أن يؤمن العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذعنوا لإعجاز 
القرآن » إلى جائب إذعانهم لوضوح هذا البيان؟. 
نقول: إن طواغيت الشرك؛ وأئمة الكفر أنفسهم شعروا بأثر القرآن الكريم وسلطانه 
على القلوبء وتأثيره في النفوس ‏ وهو القدر المتاح لهم لإدراك الإعجاز البياني - فكانوا 
يحذرون أتباعهم من سماعهء ويقولون لهم: إلا تسمعوا لهذا القرآن والقًَا فيه لعلكم 
تغلبون]". وذلك خوفا من سريان الروح التي شعر بها الوليد ابن المغيرة المخزومي حين 


-أمنة ا 


طلب مه أبو جهل قولا يقوله في القرآن» يبلغ قومه أنه كاره لهء قال« ماذا أقول؟. فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالشعر منيء ولا برجزه ولا بقصيدهء ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي 
يقول شيك من هذاء ووالله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفله. 
وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه؛ وإنه ليحطّم ما تحته»(©. 

وهو الإعجاز نفسه الذي أدرك منه عمر بن الخطاب رضي آلله عنه وجها يناسيه حيتما 
سمع القرآن في بيت أخته فاطمة؛ فتهاوى صرح الشرك في قلبهء وشمخ صرح الإيمان في 
كيانه» حين رق قلبه للقرآن. 

ولقد تحدى الله عز وجل العرب؛ وكان التحدي ‏ في بداية الأمر - مقصورا على طلب 
المعارضة مغل القرآنء ثم بعشر سور مثله مفترياتء لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة, 
وليس إلا النظم والأسلوبء فلما عجزوا طلب منهم أن يأتوا بسورة مثله إن كانوا صادقين, 
فعجزوا. وليس في تحدي الله تعالى لعباده اتتقاص من هيبته جل شأنه؛ بل إن الإنسان الذي 
أحله الله مكانه في الأرضء كان وما يزال ‏ بعيداً عن الإذعانء إلا على وجه التحدي 
البياني» ثم التحدي بالصواعق المدمرة. 

على أن آيات القرآن مليئة بتحدي المخاطبين, ألم يقل الله عز وجل لليهود : إفتمتوا 
الموت إن كنتم صادقينء ولن يتمتوه أبدأ]0". وقال: إهاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقين)(00, 
أليس هذا هو التحدي بعينه؟. وأليس هذا التحدي إبرازا لعظمة اللهء وتقريراً لسلطانه 
وجبروته», فوق كل سلطان وجبروت؟. 


5000-7 


وكان أول ما ظهر من الكلام في القرآن مقالة تُعزى إلى رجل يهودي يسمى «لبيد ابن 
الأعصم » . فكان يقول: إن التوراة مخلوقة, فالقرآن كذلك مخلوق: ثم أخذها عنه طالوت اين 
أخته وأضاعهاء فقال بها بنان بن سمعانء الذي تنسب إليه «البنانية»*). 

وتلقاها عنه الجعد بن درهم (مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية). وكان 
زنديقا في حسن الرأي واللسانء وهو أول من صرّح بالإنكار على القرآن والرد عليه؛ وجحد 
أشياء مما فيهء وأضاف إلى القول بخلقه أن فصاحته غير معجزة. 

وحين ظهرت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من علمائهم على دراسة كتب الفلسفةء 
مما وقع إلد من اليونان وغيرهمء نبغت لهم شؤون أخرى من الكلام. فمزجوا بين الفلسفة - 


2 كم 


لا قلق ابلق كلة. ٠ل‏ حكلة. قلق لحكل دقل دلل. <للة تلقل .دلق زعجاز اقرآد في ميار انقد الأدبي له 


على كونها نظرا صرف وبين الدين ‏ على كونه يقينا محضا ‏ واشتطوا في آرائهم» وتغلغلوا 
في ذلكء حتى خالف بعضهم بعضاء وتفرقوا إلى أكثر من عشر فرقء واختلفت بذلك آراؤهم 
في إعجاز القرآن . : 

وكان أول من قال منهم بعدم إعجاز القرآن أبا إسحاق إيراهيم بن سيار النظام المعتزلي 
(شيخ أبي عفمان الجاحظ) الذي هلك في سنة ١15ه("').‏ وكان النظام من أثمة المعتزلة» 
يقول الجاحظ: «الأوائل يقولون: في كل ألف سنة رجل لا نظير لهء فإن صح ذلك فأبو 
إسحاق من أولئك». وقد انفرد النظام بآراء خاصة» تابعته فيها فرقة من المعتزلةء سميت 
«النظامية » نسبة إليه؛ وقد ألفت كتب خاصة للرد عليهء وفيها تكفير له وتضليل. يقول عنه 
أبو منصور البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: « .... دون النظام مذاهب الثنوية, 
وبدع الفلاسفةء وشبه الملاحدة في دين الإسلام؛ وأعجب بقول البراهمة بإيطال النبوات» 
ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفآ من السيفء فأنكر إعجاز القرآن في نظمهء وأنكر 
معجزات نبينا صلى الله عليه وسلمء ليتوصل بإذكار معجزات نيينا إلى إنكار نبوته»(1©. 

ولم يكتف النظام بقوله: إن القرآن غير معجزء توصلا إلى إيطال نبوة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء بما نقل من ضلالات الثنوية والبراهمة وغيرهمء بل إنه احتاط لأمره احتياطاً 
شيطانياًء وذلك أنه «استثقل أحكام الشريعة» ولم يجسر على إظهار رفعهاء فأنكر حجة 
الإجماع, وحجة القياس في الفروع الشرعية؛ ولما علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في 
الفروع الشرعية ذكرهم بما يقرؤه غدأ في صحيفة مخازيه. وطعن في فتاوى أعلام الصحابة 
وجميع فرق الأمة»("20. 

ثم ساق البغدادي في كتابه من فتبائح النظام وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 

فضيحة . 


ويكفي أن نذكر أن النظام وهو معتزلي المذهب؛ قضى المعتزلة بكفره؛ ومنهم خاله أبو 
الهذيل العلآف. والجبائي» والإسكافيء وكثير غيرهم. وكمّره أهل السنة وألفوا في تكفيره 
كتباء ومنهم أبو الحسن الأشعريء والقلانسيء والقاضي الباقلاني؛ وغيرهم كثير. 

ولقد عاد هذا الشيطان الخبيث (النظام) فصادم إجماع المسلمين على إعجاز القرآن 
بقوله: «إن الإعجاز كان بالصّرفة». أي أن الله عز وجل صرف العرب. وسلب عقولهم. عن 
معارضة القرآنء مع قدرتهم عليهاء فكان هذا الصرف خارقا للعادة. قكأن الصرف من هذا 
القبيل هو المعجزة لا القرآنء فهو بذلك يرى أن معارضة القرآن كانت مقدورة لهم. لكن 
عاقهم عنها أمر خارجي. فصار القرآن معجزة لذلك. 

الله 


قلق لقلا كلا كلة. كلق مقلق مغل كلا كلق كلاد حكلة ةلق «للة كلا «كلةء كلا كلق «كلة. حكلة دلق «كلة. <كلة قلق 


ولقد بالغ النظام في القول بالصّرقة حتى عرفت به. . وقد كان هذا الرجل ‏ كما يحدثنا 
الجاحظ - من شياطين أهل الكلام وفيه يلاغة ولسن وحسن تصرف. 


وقد انبرى كثير من العلماء للردّء على النظامء وإبطال ما ادعاهء ودحض مااقتراه, 
يقول أبو عثمان الجاحظ وهو تلميذه وصاحبه وأخبر الناس به: «إنفا كان عيبه الذي لا 
يفارقه سوء ظته وجودة قياسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا يوثق بمثلهء فلو كان 
بَدَل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليهء كان أمره على الخلافء ولكنه 
كان يظن الظنَ ثم يقيس عليهء وينسى أن بدء أمره كان ظنا, فإذا أتقن ذلك وأيقن جزم 
عليهء وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر في صحة معناهء ولكنه كان لا يقول: سمعت ولا 
رأيت» وكان كلامه إذا خرج مخرج الشهادة القاطعة» لم يشك السامع أنه إنما حكى ذلك 


عن سماع قد امتحنه؛ أو عن معايئة قد بهرتهه©, 


ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني : «وما يبطل القول بالصّرفة» أنه لو كانت المعارضة 
مكنةء ار فلا يتضمن الكلام فضبيلة على غيره 
خي لقبيمه, 

وليس هذا يأعجب مما ذهب إبيهه فريق منهمء أن الكل قادرون على الإتيان بمثله» وإبما 
يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه يهع(©. 


ويقول الإمام جلال الدين السيوطي ردآ على هذا القول الذي قال به النظام ومن جز 
مجراه: «دإن هذا القول ‏ الإعجاز بالصّرفة ‏ فاسدء بدليل قوله تعالى: إقل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا] (الإسراء : آية 4م) فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهمء ولو سلبوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لاجتماعهم» لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى مما يحتفل به هذا مع 
أن الإجماع قد انعقد على إضافة,الإعجاز إلى القرآنء ويلزم من القول بالصٌرفة زوال الإعجاز 
بزوال زمان التحديء وخلو القرآن من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجماع الأمة على استمرار 
معجزة القرآن للرسول بعد عصره»(*". 


ومن ثم فمحاولات التشكيك في إعجاز القرآن العظيم ‏ بحجة أن لفدسرف التربير كن 
المعارضة مع قدرتهم عليهاء » أو بحجّة أنه آية للبيانء وليست للإعجاز ‏ تخيّط وضلالة؛ دعا 
إليهما الحقد على الإسلام وعلى القرآنء أو دعا إليهما التعصب العنصري» وتلك هي ضلالات 
المستشرقينء من أمثال جولدزيهرء ومرجليوثء وجبء وضلالات أذتابهم من أمثال طه 


مه 


لق نادلكلا رعجاز القرآن في معيار القد الأوبي لآ 


حسين في كتابه «الشعر الجاهلي »؛ مازالت تحتاج إلى جهود متواصلة» تنير قلوب الشباب 
من المسلمين بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد . 

ولم يكن النظام وحده ‏ في القديم ‏ هو الذي قال بالصّرقة, ولكن شاركه في ذلك 
« المرتضى » من الشيعة؛ قال: «إن معنى الصرفة أن الله سلبهم العلومء التي يُحتاج إليها في 
المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن»09"). فهو يريد أن يقول؛ إنهم بلغاء يقدرون على مثل هذا 
التظم والأسلوب» ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما ليسته ألفاظ القرآن من المعاني» إذ لم 
يكونوا أهل علمء ولا كان العلم في زمنهم. وهو رأي بين الخلط كما نرى. 


1ه 


ولقد بذل العلماء قديما جهوداً مشكورةء من أجل محاولة الكشف عن وجوه إعجاز 
القرآنء وألفوا في ذلك كتياء منهم أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء وأبو سليمان الخطابي؛ 
وأبو الحسن الرمانيء والقاضي أبو بكر الباقلانيء وفخر الدين الرازيء والكمال بن الهمام» 
والإمام عبد القاهر الجرجاني؛ وجلال الدين السيوطي» وغيرهم. كما تكلم الكثير من العلماء 
عن إعجاز القرآن في التفاسيرء والكتب ذات الموضوعات المختلفة» ومنهم ابن عطية, 
والمراكشيء والزمخشريء وأبو حيّان الأندلسيء والأصبهاني» والسكاكي. والسهيلي. 
والقاضي عياضء والزركشي وغيرهم. 

ويقتضينا البحث أن نستعرض جهود بعض العلماء الأقدمين» لنتبين إلى أيّ مدى كانت 
جهودهم موققة لإبانة بعض أوجه الإعجاز في القرآن من ناحية؛ ولندرك كيف كانت 
معالجاتهم مفيدة لإثراء النقد الأدبي وخدمة قضاياه؛ ومسائله ونظرياته من ناحية أخرى. 


كارت 


وأول من يلقانا من هؤلاء العلماء الأجلاء أبو عثمان الجاحظ. فقد ألف كتايا سماه: «نظم 
القرآن» . وهو - كما يقول الرافعي - أول كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز. أو فيما يهبى» 
القول به("). ومع أن هذا الكتاب قد ققدء فإن تُقُول العلماء من هذا الكتاب تدل على أن 
رأي الجاحظ فى الإعجاز كرأي أهل العربية» وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة» التى 
لم يعهد مثلهاء وعد حسن النظم سرّ إعجاز القرآن. وبذلك سبق الجاحظ جميع التقاد إلى 


اعتيار النظم سر الإعجاز920) . 
اأدضلة 7 


وقد تحدث القاضي أبو بكر الباقلاني عن كتاب الجاحظ هذاء قال: « وقد صتف الجاحظ 
في نظم القرآن كتاباء لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلهء ولم يكشف عما يلتبس في 
هذا المعنى 96" . أي الإبانة عن وجه المعجزةء ومع أن القاضي الباقلاني بهذا القول قد خض 
منهء ولكن ذهب عنه أن الذي دعا الجاحظ إلى وضع كتابه في أوائل القرن الغالثء غير الذي 
دعاه هو إلى التصنيف في أواخر القرن الرابع» وأنه ‏ أي الجاحظ ‏ هو الذي بدأ التأليف فيه, 
ولم تكن علوم البلاغة قد وضعت بعد(:"). 


د 


وكان أول كتاب وضع لشرح الإعجازء وبسط القول فيه على طريقة المعتزلة في التأليف. 
هو كتاب « إعجاز القرآن» لأبى عبد الله محمد بن زيد الواسطيء المتوفى سنة 07 5ه(١؟).‏ 
من كبار علماء الكلام معتزلي. وكتابه هذا شرحه الإمام عبد القاهر الجرجاني شرحا كبيرا. 
سماه «المعتضد » وشرحا آخر أصغر منه. ونظن أن الواسطي بنى على ما ابتدأه الجاحظ . 


-80- 


وبعده جاء أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» فوضع كتابه 
«النكت في إعجاز القرآن». والرماني نحوي مفسّر متكلم معتزلي. وهو من كبار النحاة. ولد 
في بغداد سنة 1497هء ونشأ نشأة ققيرة» فاستعان على كسب قوته بالوراقة. واشتغل بطلب 
العلم» وأخذ اللغة والنحو على جماعة من شيوخ العلم في عصره. وقد نش مُحيًّ للعلم. وكان 
واسع الاطلاع ء متقنا للآدب وعلوم اللغة والنحوء ولذلك لقب « بالنحوي المتكلم شيعن العربية 
وصاحب التصانيف» . وكان إلى جانب ذلك ميالاً لعلوم المنطق والفلسفة والنجومء ويبدو أثر 
هذه العلوم في تصانيفه وأسلويه وتأليقه. وقد برع في علوم القرآن والتفسير وألف فيهاء 
وتذكر المصادر أن له ما يقرب من مائة كتاب, وتوفى سنة 584ه('"), وقيل سنة 11م 
بعد حياة علمية طويلة حافلة. 
ويبدأ الرماني كتابه فيجيب عن سؤال وججه إليه عن ذكر التكت في إعجاز القرآن؛ وفي 
الجواب عن ذلك يحصر الرماني وجوه إعجاز القرآن في سبع جهات. هي : ترك المعارضة مع 
توقر الدواعى وشدة الحاجة والتحدي للكافةء والصرفة: والبلاغةء والأخيار الصادقة عن 
الأمور المستقيلة, ونقض العادةء وقياسه بكل معجزة. 


مه 


دكلاة إعجاز القرآن في مار النقد الأدي أل 


ومن بين هذه الوجوه السبعة يوجّه همه إلى البلاغة, وفى حديثه عنها يبدو أثر المنطق 
والفلسفة اليونانيين واضمحا في هذه القسمة التي قسم إليها البلاغة . يقول : «فأما البلاغة فهي 
على ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى. طبقة؛ ومنها ما هو في أدنى طبقة؛ ومنها ما هو في 
الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. فما كان في أعلاها طبقة فهو معجزء وهو بلاغة 
القرآنء وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس599). 

ولا يقتصر الرماني على ذلكء وإنا يبين أن البلاغة ليست إفهام المعنى» لأنه قد يفهم 
المعنى متكلمان: أحدهما بليغ » والآخر عبى » ومن ثم فإن الكلام بهذه المثابة لا يعد بليعًا . 
كما أن البلاغة لا تكون بطابقة اللفظ للمعنىء لأنه قد يطابق اللفظ المعنىء وهو غثٌ 
مستكرهء أو نافر متكلف. وإذن فالبلاغة عنده إنما هي : « إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ » . ١‏ 

ومن هذا التعريف تلمح الأثر النفسي للبلاغة, إذ يجعل المعجز منها أشدها تأثيراً في 
قلوب السامعين. ثم يذكر أن أعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآنء وأعلى طبقات البلاغة 
للقران خاصة. 

ثم يقسم البلاغة إلى عشرة أقسام: هي : «الإيجاز» والتشبيه؛ والاستعارة» والتلاؤم» 
والفواصلء والتجانسء والتصريفء والتضمين. والمبالغة» وحسن البيان »(4"). 

ويأخذ في الحديث عن هذه الأقسام» فيفرد لكل قسم منها فصلا على حدة؛ ومن البيّن 
أن هذه القسمة لأنواع البلاغة ترجع إلى مصادر مختلفة؛ فبعضها يتعلق بالصورة» وبعضها 
يتعلق بالنظمء وبعضها يتعلق بالمعنى. كذلك منها ما يتصل باللفظة الواحدة؛ ومنها ما يتتصل 
بالجملة في مجموعهاء وهي قسمة يبدو عليها أثر المنطق واضحاً جليأ. ويتناول كل قسم 
فيضع له من الحدود والتعريفات معتمداً على أسس مختلفة في التة 58 

وفي تعريفه للإيجاز يقولء «الإيجاز: تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى » . وعنده 
أنه إذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة. كما يمكن أن يعبّر عنه بألفاظ قليلة. 
فالألفاظ القليلة إيجاز. ويأخذ - بعد ذلك في تقسيم الإيجاز قسمة أولى؛ وثاتية. وثالثة, 
وذلك باختلاف النظرة إليه في كل مرة. 

ونتساءل: ما الفائدة من وراء هذه التقسيمات, وبخاصة فيما يتعلق بموضوع الإعجاز؟. 
اللهم إلا أن يكون للفكر الاعتزالي عليه تأثير كبير. جعله يعالج موضوعه معالجة علمية 
منطقية جاقة. تحتاج في كثير من المواضع إلى الجهد في فهمه وتتبعه ‏ 

وينتقل إلى القسم الثاني : التشبيه» فيعالجه على هذا النحو.. وكذلك غيره من الأقسام. 
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ويتفاوت شمرحه لهذه الأقسامء كما تتفاوت قدرته على تطبيقها على القرآن . ونراه واثقا من 
نفسه عند حديغه عن: الإيجاز, والتشبيهء والاستعارةء يكثر من إيراد الامثلة» وهي في 
مجموعها من القرآنء ولا يكاد يستشهد ببيت من الشعر. 

وفي حديثه عن التلاؤم» والتضمين؛ والتصريفء يأتي عام لا تطبيق فيه. أما حديثه عن 
المبالغة فهو يقسمها إلى أضرب ستّةء ويجعل ضمنها : التشكيك. والتهويل؛ ولا يأتي بما يدل 
على المبالغة حسب المفهوم المتعارف عليه عند علماء البلاغة. 


وفي أكثر من موضع نجد الرماني وهو يعالج موضوع الإعجازء يقف عند الأثر النفسي 


للكلام البليغ» فهو يرى أن إيجاز الحذف ‏ مغلا جميل بليغ» ذلك «لأن النفس تذهب فيه 
كل مذهب». أو كما تقول اليوم: إنه يفسح المجال لخيال المتلقي. وفي حديثه عن التشبيه 
نراه يدرك ما لهذا الفن البلاغي من مؤثرات نفسيةء كالتخويف في مثل قوله تعالى: [تنئزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر]"). أو التشويق إلى الجنة في قوله تعالى: [وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض)(0). 

أما التلازم وهو نقيض التنافر» قفائدته «حسن الكلام في السمعء وسهولته في اللفظء 
وتقيل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة)0""). ومَكّله عنده 
مل قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحرفء وقراءته في أقبح ما يكون من 
الخط والحرف. فذلك متفاوت في الصورة» وإن كانت المعاني واحدة؛ فالحالة الأولى تلاؤم؛ 
والثانية تنافر. 

وللرماني آراء يخالف بها المفهوم العام عند علماء البلاغة. وذلك من أجل 
الوصول إلى فكرته؛ من ذلك أن الإطناب عنده ليس من أنوع البلاغة. وحجته في 
ذلك أنه « إذا كان الإطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها. فالإطناب حينئذ إيجاز,. 
كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه. فهذا إطناب فيه إيجاز»0"'). ومن 
ثم ققد يطول الكلام في البيان عن المعاني المختلفة. وهو مع ذلك في نهاية الإيجاز. 
وكذلك عنده أن السجع عيب؛ وذلك «لأن الفواصل هي البلاغة. لأنها تابعة للمعاني: 
وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لهام ولأن الأسجاع عيب. نراه يقصر الاستشهاد 
عليه بسجع الكهان. وذلك إمعاناً في تقرير عيبه. 

وبعد أن انتهى من الحديث عن هذه الأوجه البلاغية العشرةء نراه يفرد حديةا موجزا 
في آخر الكتاب للتعريف بالوجوه الستة الأخرى» التي أشار إليها في أول الكتاب. والتي 
تؤلف مع البلاغة وجوه الإعجاز في نظرهء وهي: ترك المعارضة مع توقر الدواعي وشدة 
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للك عجار القرآن في معيار نقد الأدي لل 


الحاجة, والتحدي للكافة» والصّرقةء والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلةء ونقض السعادة» 
وقياسه بكل معجزة . 

وعند الرماني أن الصّرفة - وهي صرف الهمم عن المعارضة - «هي أحد وجوه 
الإعجاز. التي يظهر منها للعقول»("". ولعله بذلك يتأثر ببعض علماء الكلام من المعتزلة» 
والذين قالوا بالصّرقة؛ وهو بذلك يخالف أبا سليمان الخطابي» كما سيتضح لنا عند الحديث 
عن كتايه: « بيان إعجاز القرأن » . 


عاتب 


ويأتي بعد الرمانيء أبو سليمان حَمّْدُ بن محمد بن إبراهيمء الخطابي البُستيء صاحب 
كتاب «بيان إعجاز القرآن». وهو أديب لغوي ققيه محدثء ولد في رجب سنة 15١1ه؛‏ وهو 
من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الاب رضي الله عنها) ولذلك نسب إليه ققيل: 
الخطابي . أقام ببست (من بلاد كابل) وإليها نسب فقيل البُْستي. وقد نشأ محيّا للعلم» 

جد في تحصيله» » قطوف من أجله في البلاد الإسلامية شرقا وغرباً؛ ليأخذ عن العلماء 
الأجلاء . رحل إلى العراق وتلقى العلوم بالبصرة وبغداد . وذهب إلى الحجازء وأقام بمكة قدراً 
من الزمانء ثم عاد إلى خراسانء واستقر به المقام في نيسابورء وفيها صتف بعض كتبه. ثم 
خرج إلى ما وراء النهرء واتتهت به الرحلة إلى مدينة بُستء فأقام فيها بقية حياتهء حتى 
توفى سنة 584ه('"2, بعد حياة حافلة بالعلم والأدب. وله كتب كثيرة يغلب عليها الحديث. 
والفقهء ومنها «معالم السنن» وغريب الحديث. وشرح البخاريء وبيان إعجاز القرآن» 
ومعالم التنزيل» وله شعر حسن أورد منه أبو متصور الغعالبي في « يتيمته» نتفاً جيدة. 

وفي كتابه «بيان إعجاز القرآن» يذكر الخطابي أن الناس قد أكثروا الكلام في أثر 
الإعجاز قديا وحديثاء وذهيوا فيه مذاهب متعددة من القول. ولكنهم لم يصدروا عن رأي. 
وذلك لتعذر معرقة ة وجه الإعجاز في القرآن. ٠ثم‏ يذكر أن النبي صلى النه عليه وسلم قد تحدى 
العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله. فعجزوا عنه. وانقطعوا دونه. وقد بقي صلى النه عليه 
وسلم يطالبهم بذلك مدة عشرين سنة. ثم يقول: «إنه لو كان ذلك في وسعهم وتحت 
أقدارهم. لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة. ولم يركبوا تلك النواقر المبيرة. وقد كان قومه 
قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام. ووقارة العقول والألباب)0'"). 

ثم يتساءل الخطابي فيقول: «فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة. مع 
وقوع الحاجة ولزوم الضرورة - أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه. وأن يضربوا عنه. ولا 
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يحوزوا الفلج والظفر فيه؛ لولا عدم القدرة عليه. والعجز الماتع منه»2""0. ثم يضرب المثل 
برجل عاقل عطش عطشأا شديداً. خاف منه الهلاك على نفسه. وبالقرب منه ماء للشرب. 
فلم يشربء. حتى هلك عطشاً. فهذا يحكم عليه أنه عاجز عن شربهء غير قادر عليه. وكذلك 
حال قريش مع تحدي الرسول أن يأتوا بسورة من مثله. 

ويناقش الخطابي الصرقة. وأن العلة في إعجاز القرآن صرف الهمم عن المعارضة؛ فينفي 
أن يكون إعجاز القرآن من جهة أن الله صرف العرب عن المعارضة» ذلك لأن الآية تشهد 
بخلافه وهي قوله تعالى إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا]0'"). ومن ثم فالآية تشير إلى أمر طريقه 
التكلف والاجتهاد . وسبيله التأهب والاحتشاد. «فالمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلاثم 
هذه الصفة. فدل على أن أقراء غيرها »90 

ثم يناقش فكرة تضمن القرآن للآخبار المستقبلة. ولا يرتضيها وجها لأسرار الإعجاز 

في القرآن. يقول: «وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمته من الإخبار عن الكوائن 
في مستقبل الزمان. نحو قوله سبحانه: [الم. غليت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون. في بفع ستين]00) . ونحو ذلك من الأخبار التي صدقت أقوالها مواقم 
أكوانها(") , 

ثم يرد على هذا الرأي بقوله: «قلت: ولا يُشك في أن هذا وما أشبهه نوع من أتواع 
إعجازه. ولكنه ليس بالآمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن. وقد جعل سبحانه 
في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسهاء لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي ثلها )2580 . 

وتراه يقرر عجز العلماء عن إبراز تفاصيل وجوه: الإعجاز. يقول: «ذهب الأكثرون 
من علماء النظر إلى أن وجه إعجازه من جهة البلاغة)(*) . ومع ذلك فهو يقرر أنه يصعب 
عليهم تفصيلها ٠‏ ومن ثم فقد صعُوًا فيه إلى حكم الذوقء ذلك أنه : «قد توجد لبعض الكلام 
عذوبة في في السمعء وهشاشة في النفس. لا توجد مثلها لغيره منهء والكلامان معا فصيحانء 
ثم لا يُوقف لشيء من ذلك على علة»(:؟). 

والخطابي بهذا يعيد إلى الأذهان نظرية الجمال غير المعلّلء وهي تلك النظرية التي تادى 
بها اين سلام الجمحيء ذلك أنه ذهب إلى أن للشعر صناعة وثقافةء كسائر أصناف العلم 
والصناعات. يعرف ذلك العلماء عند المعاينة لهء بلا صفة ينتهي إليهاء ولا علم يوقف 


عليه(:) . وقد تأثر أبو القاسم الآمدي في ذلك بابن سلام» حيث ذكر هذا المعنى نفسد!؟). 
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للدكلة. رعجاز القرآن في مار النقد الأدبي لط 


وهذا القول الذي يقول كل من ابن سلام والآمدي يعني أن هناك دائرة في الشعر 
يُحس فيها بالجمالء ولا يستطاع التعبير عنها بلم؟ وكيف؟. وهي وقفة أمام أثر «يعجز» 
الناقد وغيره في كلام البشرء فلم لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن. 

ولم تكن هذه الفكرة في نقدنا العربي مقصورة على ابن سلآم والآمدي وإنما شاركهما 
فيها القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه «الوساطة»(5*). 

ولأن الخطّابى قد ارتضى البلاغة وجها لكشف أسرار الإعجاز في القرآن؛ ققد ذهب إلى 
قسمة أجناس الكلام إلى ثلاث مراتبء وأن هذه المراتب متفاوتةء ودرجاتها في البلاغة 
متباينة غير متساوية «فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهلء ومنها 
الجائز المطلق الرسّل. فهذه أقسام الكلام الفاضل المحمودء فالقسم الأول: أعلى طبقات 
الكلام وأرفعه؛ والقسم الثاني : أوسطه وأقصده؛ والقسم الغالث: أدناه وأقربه»(؛). 

ثم يذهب إلى أن بلاغة القرآن أخذت من كل قسم من هذه الأقسام حصةء 
وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة. وهو بذلك يخالف الرمّاني الذي ذهب إلى أن 
بلاغة القرآن اقتصرت على النوع الأول وحده. يقول: «فحازت بلاغة القرآن من كل 
قسم من هذه الأقسام ‏ الثلاثة - حصة ... فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف فط من 
الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوية. وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادتين, 
لأن العذوبة تاج السهولة» والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعاً من الوعورة , 
فكان اجتماع الآمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخرء فضيلة خص بها 
القرآن . ليكون آية بينة لنبيّه. ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينه» .(5*) 

وهكذا يذهب الخطابي إلى أنه قد حدث من امتزاج تلك الأغاط نمط جديد. 
يجمع بين صفتي الفخامة والعذوبة. الفخامة تنتج عن الجزالة. والعذوبة تنتج عن 
السهولة. وهما صقتان كالمتضادين. فالتوفيق بيتهما ‏ على نحو لا يحدث نبوة ‏ لا 
يتيسر إلا في القرآن. وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله. لأن علمهم لا يحيط بجميع 
أسماء اللغة وأوضاعها . 

غير أن الخطابي لا يقف عند هذا الحد في معالجته لأسرار الإعجاز في القرآن. 
وإِنا يذهب إلى أن الكلام يقوم بثلاثة أشياء : لفظ حامل. ومعنى به قائم. ورياط 
لهما ناظم. وقد حاز القرآن في هذه الثلاثة جميعا غاية الشرف والفضيلة. يقول: 
« وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة. حتى لا ترى 
شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل. ولا أعذب من ألفاظه. ولا ترى نظما أحسن 
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تأليفاً. وأشدّ تلاؤماً وتشاكلا من نظمه. وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي 
التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل في 
نعوتها وصفاتها »0 . 

ثم يذكر أن هذه الفضائل الثلاث قد توجد قي بعض أنواع الكلام متفرقة. فأمًا 
اجتماعها فلم يتحقق إلا في القرآن » كلام العليم القدير 0؛) 

فإعجاز القرآن ‏ كما يرى الخطابي ‏ إنما كان لأن هذه الفضائل الثلاث: أفصح الألفاظ . 
وأحسن التأليف. مضمنا خير المعاني وأصحها ‏ اجتمعت فيه. فكان باجتماعها معجزا. 
يقول: «واعلم أن القرآن إنما صار معجزاء لأنه جاء بأفصح الألفاظ . في أحسن نظوم التأليف, 
مفممناً أصح المعاني ». من توحيد وتنزيه؛ وتحليل وتحري ٠‏ ووعظ وتقوم . 

وقد يقول قاكل: إن هذه الأمور الغلاثة قد تتحقق في كلام بعض الناس. ويتيسر لهم 
الجمع بينهما ؛ فهل إذا تحققت في كلامهم يكون معجزا؟ 

هنا يجيب الخطابي يقول: « ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور . والجمع بين شتاتها . 
حتى تنتظم وتدّسق. أمر تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قُدَرهم. فانقطع الخلق دوته. 
وعجزوا عن معارضته بمثله. أو مناقضته في شكله» ومن ثم انطلق المعاندون له يقولون عنه 
مرة: إنه شعرء وأخرى: إنّه سحر. وثالثة: إنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تلي عليه بكرة 
وأصيلا . 

ويتحدث الخطابي مبيناً كيف أن القرآن قد تفئّن في تنويع المعاني مدرجة في أحسن 
نظوم التأليف, ويقف عند الألفاظ وقفة تدلنا على أن كلا من التأليف وإيراد المعاني يعتمد 
على اللفظ. يقول: «اعلم أن عمود البلاغة. التي تجمع لها هذه الصفات. هو وضع كل نوع 
من |الألفاظ ء التي تشتمل عليها فصول الكلام. موضعه الأخص الأشكل بهء الذي إذا أيدل 
مكانه غيره. جاء منه: إما تيدّل المعنى, الذي يكون منه فساد الكلامء وإما ذهاب الرونق 
الذي يكون معه سقوط البلاغة)(18), 

ثم أخذ يورد بعضا من الألفاظ المتشابهة في المعنى» كالعلم والمعرقة. والحمد والشكرء 
والشح والبخل. وكقولك: اقعد واجلسء وبلى ونعمء ومن وعن ... الخ . 

وبين - بإيراده عديدا من الأمثلة - أن اللفظة الواحدة تصلح في مكان لا تصلح فيه 
مكانها الأخرى» فإذا تغيرت أو اتتقلت عن موضعها اختل التأليف» وتفاوت المعنى . ومن كم 
هابه القومء وجبنوا عن معارضته . يقول: « فإذا عرفت هذه الأصول تبينت أن القوم إتما كاعوا 
(هابوا) وجبنوا عن معارضة القرآنء لما كان يؤودهم ويتصعدهم منهء وقد كانوا بطياعهم 
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ذكللة إعجاز القرآن في معيار النقد ديالا 


يتبينون مواضع تلك الأمورء ويعرفون ما يلزمهم من شروطها ومن العهدة فيهاء ويعلمون 
أنهم لا يبلغون شأوهاء فتركوا المعارضة لعجزهمء وأقبلوا على المحاربة لجهلهم: فكان حظهم 
مما فروا إليهء حظهم مما فزعوا منه»0'*.« فغليوا هنالك واتقلبوا صاغرين» والحمد لله رب 
العالمين. 

وغل هذا البيان يوضح الخطابي' كيف أن العرب عجزوا عن معارضة القرآنء لأنه في 
الذروة من حسن التأليفء. وفصاحة الألفاظ, مفيمنة خير المعاني وأصحهاء فهابوه لذلك: 
وتركوا المعارضة لعجزهمء ولما كان يؤودهم ويتصعدهم منه. 

ثم أخذ الخطابي يتحدث عن المعارضات في الشعر العربيء كمعارضة امرى» القيس 
وعلقمة بن عيّدة في وصف الفرس ٠‏ وتنازع الوليد بن عبد الملكء وأخيه مسلمة ذكر الليل 
وطوله. عند كل من النابغة وامرى» القيسء إلى غير ذلك من المعارضات. ويأتي تحليله لبعض 
النصوص تحليلاً فنياً جميلاء يكشف عن ذوق وبصر بمواطن الجمال في الكلام عند الخطابي» 

كما تتضح منه الصلة بين دراسات أسلوب القرآن؛ ودراسات النقد الأدبي. 

وقد اتخذ الخطابي من حديثه عن المعارضات» وإيراده العديد منهاء وسيلة لدحض 
المعارضة وبيان قصورهاء وذلك من خلال تلك النصوص المفقة الباردة, التي أثرت لمسيلمة 
الكذاب وغيره. يقول: «إذا أنت وقفت على شروط المعارضات ورسومها؛ وتبينت مذاهيها 
ووجوهها. علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة القرآن شيئاء بثةع(:*. 

ولا يفوت الخطابي أن يبين الأثر النفسي الذي يحدثه القرآن في نفس قارئه أو سامعه. 
فهو يقرر؛ أن للقرآن روعة في القلوب. وتأثيراً في النفوس. يفطن إليهما بعض المؤمنين. 
وكثير من الجاحدين المنكرين أيضا . يقول: «في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس, 
قلا يكاد يعرقه إلا الشادٌ من آحادهمء وذلك صنيعه بالقلوب. وتأثيره في النفوس. فإنك لا 
تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورً» إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من الّذة 
والحلاوة في حالء ومن الروعة والمهابة في أخرى. ما يخلص منه إليه. تستبشر به النفوس. 
وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها منه. عادت مرتاعة. قد عراها الوجيب والقلق. 
وتنشاها الخوف والقَرّقء تقشعر منه الجلود. وتنزعج له القلوب. يحول بين النفس وبين 
مضضمراتها وعقائدها الراسخة فيها» (01) 

فالخطابي يلمح تنوع هذا الأثرء ٠‏ وتردده بين إثارة البهجة مرة. وإثارة الخوف والفزع 
أخرىء وذلك إنما يكون عن طريق الاتتلاف بين الأمور الثلاثة: المعنى القائم. واللفظ الحامل. 
والرباط الناظمء وليسس التأثير مستمداً من التشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية: أو ما 


أشيه ذلك من نكات بلاغية . 
ادل 


ولعلنا تلاحظ أن هذه الفكرة التي تحدث عنها الخطابي» وهي * بيان الأثر النفسي الذي 
يحدثه القرآن, هي الفكرة التي دار حولها حديث عبد القاهر الجرجاتي في كتابه « أسرار 
البلاغة »: إذ عد مصدر البلاغة في الكلام» تأثيره في النفوس» وصنيعه بالقلوب. 
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وإذا كانت معالجة الرماني والخطابي لإعجاز القرآنء تبدو - كما نرى ‏ قاصرة من 
جهةء وعلى هامش النقد الأدبى من جهة ثانية» فعلى العكس من ذلك كانت معالجة القاضي 
أبي بكر الباقلانيء فقد عالج قضية الإعجاز بمهارة وفنية واقتدار» دل على ذكاء وفهم وعلم 
غزيرء وذلك في كتاب له أفرده لهذه القضيةء وهو كتاب: « إعجاز القرآن » . 

والباقلاني: هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعرف بالباقلاتي: 
وقيل: ابن الباقلاني. ولد بالبصرةء وقد ذكر صاحب «الأعلام» أنه ولد فى سنة .5ه 
تلقى العلم على يد أعلامهاء ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائهاء ثم اتخذها دارا لإقامته. 
وقد تتلمذ الباقلاني لطائفة من العلماء الأجلاء في عصرهء ويعد الباقلاني من كبار علماء 
الكلام» وإليه اتتهت الرياسة في مذهب الأشاعرة. 


وقد اتصلت أسبابه بأبي شجاع فناخسرو بن ركن الدولة البويهي, الذي أقب بعضد 
الدولة» ملك فارسء وظل أثيراً لديه حتى جعله رئيس البعثة التي أوفدها في سئة ١/ا؟ه‏ إلى 
ملك الروم. وأثناء هذه السفارة جرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرائية بين 
يدي ملكهاء وفيها حاز الباقلاني قصب السيقء وأفحم من كان في مجلس ملك الروم من 
علماء النصارى. ثم عاد إلى بغداد حيث تولى منصب القضاء . وتوفى في سنة 06.5"*). ومن 
مؤلفاته «إعجاز القرآن» و «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» وله 
كذلك «الانتصار لصحة نقل القرآنء والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان » . وكتاب 
« كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية». إلى غير ذلك من المؤلفات القيمة 
التى أربت على خمسة وخمسين كتابا . 

كتاب « إعجاز القرآن» من الكتب القيمة في مجال الإعجازء وقد 0 المتأخرون من 
بعده على .أنه باب في الإعجاز على حدة» وقال عنه محققه : « إنه أعظم كتاب الف فى الإعجاز 
إلى اليوم »("20. وقد أثتى الرافعي ‏ في حديث طويل ‏ على هذا الكتاب(54). 

وقد ابتداً الباقلاني في معالجة موضوعه بعد أن اطلع على ما كتبه الجاحظ وابن قتيبة: 


مله 


لحكل رعجاز اتقرآد في معار النقد الأدني للا 


وابن المعتزء وقدامة بن جعفرء والآمديء. واتضحت لديه قكرة الإعجاز لدى هؤلاء النقادء 
ولكنهم في نظره - كما يقول -*«لم يبسطوا القول في الإنابة عن وجه معجزته, والدلالة على 
مكانه. مع أن الحاجة إلى ذلك البيان أمسء والاشتغال به أوجب»(*0. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على دلالة القرآن. 
فد الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن أن نيوة تبينا عليه السلام بنيت على هذه 
المعجزة. وأن كثيرا من سور القرآن إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم حجة 
القرآن» والتنبيه على وجه معجزتهء وقد فصل القول في نظم سورتي غافر وقصلتء وبين دلالة 
السورتين على ذلك (07) 

ثم عقد فصلا ثانيا بيّن فيه وجه الدلالة على أن القرآن معجزء وأته دليل على نبوة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وبنى ذلك على أصلين: الأول: أن يعلم أن القرآن الذي هو متلو 
محفوظ مرسوم في المصاحفء هو الذي جاء به التبي صلى الله عليه وسلم؛ ' وأنه هو الذي تلاه 
على من في عصره ثلاثا وعشرين سنة» أنه تحداهم إلى أن يأتوا بمثلهء وقرعهم على الإتيان 
به طول تلك السنينء فلم يأتوا بذلك. واستدل على هذا الأصل الثاني بآيات كثيرة؛ ثم عقب 
بقوله: : « فجعل عجزهم عن الإتيان بثله دليلا على أنه من عند الله ودليلا على وحدانيته(0, 
سيحانه وتعالى. 

وقد تعرض الباقلاني إلى قول من قال ب« الصّرفة» وأفاض في إبطاله. يقول: «ومًا 
يبطل ما ذكروه من القول «بالصّرفة» أنه لو كانت المعارضة ممكنة ‏ وإفا مئع منها الصرفة - 
لم يكن الكلام معجزاء ٠‏ وإنما يكون ن المنع هو المعجز. فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في 
نفسه(68) 

ثم تساءل: هل غير القرآن من كلام الله عز وجلء كالتوراة والإنجيل والصحف يشارك 
القرآن في الإعجاز؟. وأجاب بأنه «ليس شيء من ذلك بعجز في النظم والتأليف. وإن كان 
معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار عن الغيوب» . 

ولعلنا نفهم من هذا التص أن الباقلاني ارتضى مذهب القائلين: إن الإعجاز إنما كان من 

جهة النظم والتأليف» وهي طريقة الجاحظ والآمدي. وتابعهما فيها الخطابي كما ذكرنا من 
قبل. 

واه در د مي وي . وقد ذكر في مستهله أن 
الأشاعرة وغيرهم ذكروا في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: ما يتضمنه القرآن من الإخبار من 
الفيوبء وذلك مما لا يقدر عليه البشرء ولا سبيل لهم عليه. الثاني : أنه أتى يما وقع وحدث 
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من عظيمات الأمورء ومهمّات السّيّرء من حين خلق الله آدم إلى مبعنهء مع أنه كان معلوما 
من حال النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان أميّأ لا يكتبء ولا يحسن أن يقرأء ولم يكن 
يعرف شيئا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم. الثالث: أنه بديع النظمء 
عجيب التأليفء متناه في البلاغة إلى الحد الذي يُعلّم عجز الخلق عنه. وقد قصل الباقلاتي 
ذلك في عشرة أوجهء وكان من بينها فكرة التفاوت والتباين في قصائد الشاعر الواحد . وهي 
التي قال بها ابن قتيبة الدينوري الذي شرح التباين بين الشعراء» وقد استغل الياقلاتي هذه 
الفكرة قال: إن عدم التفاوت في نظم القرآن يرتفع به عن مستوى أي شعر أو نثرء لأنه 
لابد من أن يخفيع هذان اللونان ‏ الشعر والتثر - عند البشر للتفاوت. يقول: «إن عجيب 
نظمه» وبديع تأليفه. لا يتفاوت ولا يتباين» على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف 
فيها... ونجد كلام البليغ الكامل. والشاعر المغلق» والخطيب المصقع؛ يختلف على حسب 
اختلاف الأمور..... ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ» رأيت التفاوت في شعره على حسب 
الأحوال التي يتصرف فيها ء فيأتي بالغاية في البراعة في معنى» فإذا جاء إلى غيره قصّر عنهء 
ووقف دونهء وبان الاختلاف على شعره)(65©. 


وقد استغل الباقلاني هذه الفكرة على أوسع مدىء إذ رأى أن كلام الفصحاء يتفاوت» 
وأن الشاعر قد يحسن النظمء ويقصّر في الخروج من معنى إلى غيره؛ ويختلف اتتقاله أحياتاً 
إذا اختلف الموضوع . ثم يقول معقبا على ذلك: «فمن شاء أن يتحقق هذا نظر في قصيدة 
امرى» القيس: «قفا نبك». ولا يفوت الباقلاني أن يقوم بتحليل ونقد قصيدة امرىء القيس 
هذه للتدليل على ما قاله وارتآه. 

ثم يعقد فصلاً رابعًا يشرح فيه ما بيينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة السابقة؛ وهي : 
الإخبار عن الغيوبء والإنباء عن قصص الأولين وبراعة النظم والتأليف والرصف. 

وعند هذين الأمرين ‏ الشعر والسجع ‏ وقف الباقلاني طويلاء حين عقد فصلا تاليا 
تحدث فيه عن نفي الشعر عن القرآن» واستدل لذلك بآيات من الذكر الحكيمء منها قوله 
تعالى: (وما علمتاه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين]0"). ثم أبطل 
الزعم القائل بأنه يوجد في القرآن شعر كثير. 

ثم تحدث ‏ في فصل تال عن نفي السجع في القرآن. وذكر أن الأشاعرة ذهبوا 
إلى نفي السجع في القرآن» وأما من خالفهم فإنه يذهب إلى إثبات السجع فيه. ويرد 
على المخالفين بقوله: «وهذا الذي يزعمونه غير صحيحء ولو كان القرآن سجعا لكان 
غير خارج عن أساليب كلامهم ء ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز»ي(07 . 


مل 


نكل كلق كل تلك إعجاز القرآن في معيار نقد الأدي ل 


والباقلاني في هذا يلتقي مع الرماني» فقد ذهب الأخير إلى أن الأسجاع عيب 
والفواصل بلاغة. ومن ثم قصر الاستشهاد عليها بسجع الكهانء وذلك إمعانا منه في 
تقرير عيبها . 

وإذا كان الباقلاني قد ذهب إلى نفي السجع من القرآنء فإن الأمر الذي لا نوافقه عليه 
هو قوله «إن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجعع(65. أذ لين 
السجع كذلك على الإطلاق» ونرى أن الباقلاني برأيه هذا قد أخطأه الصواب» فهذا السجع 
الذي يتحدث عنه إنما هو نوع منه ردى». لا يقع إلا في كلام الضعفاء, ولكن منه نوع آخر 
يقع فيه اللفظ موقعه الرائع » وهو مع ذلك تابع للمعاني» وهذا هو النوع لمعمو منهء الذي 
جاء في المأثور الصحيح عن بلغاء الجاهليةء وفصحاء الإسلام. وورد كذلك في أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. وأتم نسق اتفق وجوده في كلام البشر. 

وفي فصل آخر يتساءل الباقلاني: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه 
من البديع؟. وهي الطريقة التي ارتضاها ابن المعتز وقدامة والرماني. 

وللاجابة عن هذا التساؤل أخذ يسرد أنواع البديع وأفاض في الحديث عنها حتى 
استغرق جزءأ كبيراً من كتابه. ثم نفى أن يكون الإعجاز عن تلك الطريق. قال: « وقد قدر 
مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب التى تقلناهاء وأن ذلك مما يمكن 
الاستدلال به عليهء وليس كذلك عندناء لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصّل 
إليها بالتدريب والتعود والتصنع لهاء وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان طريقه. صح منه 
التعمّل لهء وأمكنه نظمه. والوجوه التي تقول: إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منهاء فليس مما 
يقدر البشر على التصتّع له والتوصل إليه بحال»9©. 

فالباقلاني - بهذا لا يرى فن «البديع» طريقة لإثبات الإعجاز. وذلك لأن هذا الفن 
ليس فيه ما يخرق العادة؛ ويخرج عن العرف. بل يكن استدراكه بالتعلم والتدرب به. 
والتصنع لهء كقول الشعرء ورصف الخطب, وصناعة الرسالة؛ والحذق في البلاخة»(©. 

وكان لابد من أن يبين الباقلاني أن نظم القرآن يزيد في فصاحته على كل نظم. ولذلك 
رأيتاه يعقد فصلا عظيم الشأن. جليل الخطر. يتحدث فيه عن ذلك. ويقول: «إذا أردنا 
تحقيق ما ضمتاه لك. فمن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها. وصحة نظمها. 
وجودة بلاغتهاء ورشاقة معانيهاء وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها. مع كونه من 
الموصوفين بالتقدم في الصناعة. والمعروقين بالحذق في البراعة؛ فنقفك على مواضع خللها. 
وعلى تفاوت نظمهاء وعلى اختلاف فصولهاء وعلى كثرة قُضُولهاء وعلى شدة تعسفها . وبعض 
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تكلفهاء وما تجمع من كلام رفيع» يُقرن بينه وبين كلام وضيعء وبين لفظ سوقي يُقرن بلفظ 
ملوكي» وغير ذلك من الوجوه التي ييجىء تفصيلهاء ونبين ترتيبها وتنزيلها »(9"©. 
وبعد أن استعرض كلاما لمسيلمة الكذاب» عرض لبعض الأشعار المتفق على جودتهاء 
قتحدث عن امرىء القيسء وفصاحته في شعره وبراعته في نظمه؛ وأخذ يحلل وينقد معلقة 
أمرىء القيس التي مطلعها: ٠‏ 
2300 قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
بيتا بيتا. ولنذكر مثالا من تحليله ونقده. يتناول هذا البيت والذي يعده وهو قوله: 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمّأل 
يقول: «أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعراء ولا تقدم به 
صانعاء وفي لفظه ومعناه خلل. 
فأول ذلك. أنه استوقف من يبكي لذكر الحبيب؛ وذكراه لا تقتضي بكاء الخَلِيء وما 
يصح طلب الإسعاد في مثل هذاء على أن يبكي لبكائه؛ ويرقٌ لصديقه في شدة برحائه. قأما 
أن يبكي على حبيب صديقه؛ وعشيق رفيقه, فأمر محال. 
ثم في البيتين مالا يفيدء من ذكر هذه المواضع, وتسميته هذه الأماكن» من الدّخول... 
الخ ثم إن قوله: «لم يعف رسمها» ذكر الأصمعي من محاسنه: أنه باقء فنحن نحزن على 
مشاهدته؛ فلو عفا لاسترحنا... وقوله: «لما نسجتها» كان ينبغى أن يقول: «لما نسجها », 
ولكن تعسّف فجعل «ما» في تأويل تأنيث. لأنها في معنى الريح... وقول: «لم يعف 
رسمها ». كان الأولى أن يقول: «لم يعف رسمه» لأنه ذكر المنزلء وإن أراد بالمنزل الدار 
حتى أَنّثْء فذلك أيضا خلل. 
ولو سلم من هذا كلهء وبما نكرهُ ذكره كراهية التطويل؛ لم نشّكَ في أن شعر أهل 
زماننا لا يقصر عن البيتين, بل يزيد عليهما ويفضلهما»7©. 
ووازن الباقلاني بين نظم القرآن ونظم هذه القصيدة ققال: «قأما نهج القرآن ونظمهء 
وتأليفه ورصفهء فإن العقول تتيه في جهته. وتحار في بحره وتضلٌ دون وصفه»(7”©. 
ثم انتقل إلى بعض قصائد البحتريء قأخذ يحللها وينقدها كما فعل بقصيدة امرى» 
القيس. 
وفي الحق إن نقد الباقلاني لمعلقة امرى» القيس وقصيدة البحتري يعد من نماذج التقد 
الادبي الرائعة وصوره الرفيعة البارعة. التي تشهد للباقلاني بالذوق الرفيع» والخبرة العالية 


5 أمنلز 


لا 6016لا ل دالة للك زعجاز القرآن في معيار اللقد الأدي لآ 
في هذا المجال الفني» إلا أنه قد شاب حستهاء وعكّر صفاءها ببعض التحامل في الرأي: 
والإسراف في النقد ء مما لا يتسع المجال لذكره. 

ويضي الباقلاني في استقصاء الأدلة على إعجاز القرآن قيقول: «ومنها نظمه البديعء 
الذي وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن والإنسء فالجن يعجزون عن الإتيان 
عثله كعجز الإنس» ويقصرون دون بلاغته كقتصور الإنس تاما يتمام » . وهذا الوجه قد سيق 
إليه الباقلاني» ولكنه أربا على من سيقه بإيراد الأدلة ومناقشتهاء وعرض المقارنات 
والموازنات الكثيرة في ذلك. بل لقد فصل القول في نظم سورتي «غافر وقصلت» وبين دلالته 
على ذلك بالتفسير والتحليل: فلنقف منه على هذا الشاهد العظيم من سورة غافرء وهو 
يعرض لنظم الآية الكريمة: إفادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, رفيع 
الدرجات ذو العرش. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ليئذر يوم 
التلاق: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء , لمن الملكُ اليوم» لله الواحد 
القهار)000©, 

ييقول الباقلاني : «قف على هذه الدلالة وفكّر فيهاء وراجع نفسك في مراعاة معاني هذه 
الصفات العالية: والكلمات السامية: والحكم البالغة؛ والمعاني الشريفة» تعلم ورودها عن 
الإلهية» ودلالتها على الربوبية. وتتحقّق أن الخطب المنقولة عنهمء والأخبار المأثورة في 
كلماتهم الفصيحة. من الكلام الذي تعلق به الهمم البشرية: وما تحوم عليه الأفكار الآدميّة, 
وتعرف مباينتها لهذا الضرب من القول. 

أي خاطر يتشوف إلى أن يقول: إِيُلقي الروح من أمره على مَن يشاء من عباده. 
لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون]؟. 

وأيّ لفظ يدرك هذا المضمار؟. وأي حكيم يهتدي إلى ما لهذا العور؟ وأي فصيح يهتدي 
إلى هذا النظم؟ ثم استقرى» الآية إلى آخرهاء واعتير كلماتهاء وراع بعدها قوله: (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت. لا ظلم اليومء إن الله سريع الحساب|. 

من يقدرٌ على تأليف هذه الكلمات الثلاث. على قربهاء وعلى خقتها في التظم. 


وموقعها من القلب؟ ايده 
وبتحو هذا الأسلوب التحليلي » واستقصاء وجوه الإعجاز بالنظم عند الباقلاني . 
يقتضح رأيه فيه . 


وإذا كان الباقلاني قد غني بتحليله للقصيدة الواحدة . ومبلغ التفاوت فيها . 
فإننا نقول ‏ مع الدكتور إحسان عباس -: إن هذا ا منهج الذي سار فيه الباقلاني غير 
سليم النتائج . لأنه يوحي با موازنة بين شيئين متباعدين . على الرغم من أن الباقلاني 


ده( 


قلق لف كلق للق قلق قلق دلق دلق <قلق كل كلق دكلة كلق كلا كلق كل :لق «كلق كلق كلق دلق دلق كلق حكلة كلق 


حاول جاهداً أن ينفي ا موازتة بقوله: «إن الكلام في الشعر لا يجوز أن يوازن به 
القرآن 9 '). وإفا تأتي خطورة هذا ا منهج من محاولة بسط حديث إيجابي عن 
حقيقة الإعجازي('") . ونحن نعلم أن تبن التواحي السلبية أمر سهلء فأما تقرير 
الصفات الإيجابية فإنه أمر بالغ الصعوبة. ولهذا لا ترى أن الباقلاني جاء بشيء ذي 
بال» وهو يحاول أن يُبَيّن خصائص الآيات القرآنية التي درسها . 

ومهما يكن من أمر فقد-أنهى الباقلاني هذه الرّحلة ا موفقة بفصل أخيرء ذكر 
فيه أن ما أوجزه من القول رجا به أن يكفي في الإبانة عن إعجاز القرآن . ثم قال : 
«دوقد بيّنا في نظم القرآن : أن ا جملة تشتمل على بلاغة منفردة, والأسلوب يختص 
عن آخر من الشرف )0/7 

وأخذ يصف القرآن وما اشتمل عليه من جوامع ا معاني , وعظيم البلاغة . وعجيب 
النظم المفارق لسائر النظوم» فأتى في ذلك ها يلذّ ويشوق , ويعجب ويطرب . ويقول : 
«تجد فيه الاحتجاج والتقريرء والاستشهاد والتقريعء والإعذار والإنذار ء والتبشير 
والتحذيرء والتنبيه والتلويح2 والإشباع والتصريح... وتجد فيه ا حكمة وفصل 
الخطاب , مجلدّة عليك في منظر بهيج؛ ونظم أنيق ‏ ومعرض رشيق , غير معتاص على 
الأسماع, ولا مَتَلوَ على الأفهام. ولا مستكره في اللفظ , ولا مستوحش في ا منظر,ء 
غريب في ا جنس غير غريب في القبيل: ممتلىء ماء ونضارة ولطفاً وغضارة . يسري في 
القلوب كما يسري السرورء وير إلى موقعه كما ير السهم. ويضىء كما يضىء 
الفجرء ويزخر كما يزخر البحرء طموح العباب. جموح على ال متناول ا متتاب. 
كالروح في البدن » والتور ا مستطير في الأفق» والغيث الشاملء والضياء الباهو(""). 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد ](؛"). 

فالقرآن كتاب دل على صفة متحمّلة , ورسالة دلت على صحة قول ا مرسّل بها . 
وبرهان شهد له برهان الأنبياء ا متقدمين , وبينة على طريقة من سلف من الأولين . 


© الهوامسش © 


)١(‏ سورة العنكبوت (الآيتان رقم م ءله). 
)'١(‏ سورة الأنبياء (الآية رقم ه) . 
(؟) سورة يونس (الآية رقم +7) 
(1) سورة اليقرة (الآية رقم لف6* 


2 مذ 


للق لق للد لكل رسببر بترن ي معار النقد الأديفله 


(ه) سورة فصلت (الآية رقم 11). 

(1) تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي ج ١‏ ص 70١‏ . ط ثاتية. نشر دار الكتاب 
العربي. بيروت . لبنان . 

(/) سورة البقرة (الآيتان رقم ١:4‏ . 0). 

() سورة البقرة (الآية رقم 0١١١‏ 

(5) تاريخ آداب العرب : الرافعي : ج ١‏ ص ١ ١‏ . والبنانية : قوم من الغلاة يتتسبون إلى بنان بن 
سمعان النهدي التميمي » يعتقدون أن الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد بن ا حنفية 
من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

. 4" ص‎ ١ الأعلام . خير الدين الزركلي : ج‎ )١  ( 

.4- , الفرق بين الفرق :ص ه/‎ )١١( 

.4١ المصدر السابق: ص‎ )١١( 

. ١40 ص‎ ١ تاريخ آداب العرب : الرافعي ج‎ )١( 

: ط دار ا معارف بمصر.‎ . "١١ 7١ إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني ص‎ )١( 

)١5(‏ الإتقان في علوم القرآن : الإمام السيوطي: ج ١‏ ص ١١8‏ . ال مكتبة الثقافية. بيروت . لبتان 
سنة 117 ام. 

. ١54 ص‎ ١ تاريخ آداب العرب : الرافعي . ج‎ )١1( 

١6١ ص‎ ١ تاريخ آداب العرب: ج‎ )١0/( 

)١8(‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب د . إحسان عباس: ص .١/‏ دار الثقافة . بيروت سنئة 

لماكام. 

. " إعجاز القرآن : الباقلاني :ص‎ )١15( 

)١ ١ (‏ قال ا جاحظ في كتابه « ا حيوان » : « ولي كتاب جمعت فيه آيات من القرآن , لتعرف بها فصل 

ما بين الإيجاز وا حذف, وبين الزوائد والفضول والاستعارات . فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز. 

وا جمع للمعاني الكثيرة . بالألفاظ القليلة. فمنها قوله تعالى حين وصف خم رأهل ال جنة إلا يصدعون 

عنها ولا ينزفون] وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا . وقوله عز وجل حين 

ذكر فاكهة أهل ال جنة فقال : إلا مقطوعة ولا منوعة| . جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك ا معاني » : ج 

1 ص 81 . ط ا حلبي - 

. ١1١ الأعلام : الزركلي: ج 1 ص‎ )١١( 

. 5١ ال مرجع السايق: ج 5 ص‎ )١١[ 

)١١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : الرماني وا خطابي وعبد القاهر ا جرجاني : ص 0/. تحقيق 
محمد خلف الله ود . محمد زغلول سلام. ط دار ا معارف بر سنة 1514م طبعة ثانية . 

. المصدر السابق: ص 1لا‎ )١1( 

.)١١ سورة القمر (الآية رقم‎ )١١( 

.)1١ سورة ا حديد (الآية رقم‎ )١1( 

51 ثلاث رسائل .ص‎ )7١0/( 

4١ المصدر السايق .ص‎ )١8( 

. المصدر السابق .ص ا5‎ )١5( 


لضام ؟؟ 


.١١١ المصدر تفسه ءص‎ )١( 

. 5/١ الأعلام : الزركلي :ج ؟ ص‎ )١( 
.1!. "١! ثلاث رسائل .ص‎ )؟١؟(‎ 
. ؟١؟ المصدر السابق. ص‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة الإسراء (الآية رقم 04): 
(0؟) ثلاث رسائل :ص ؟3 . 

(11) سورة الروم (الآيات من ١‏ - 4). 
(70) ثلاث رسائل :ص ؟3 . 

.14 2 1١" ا مصدر السابيق .ص‎ )١8( 
. ١14 ال مصدر السابق .ص‎ )65( 

(-4) المصدر نفسه .ص 54 . 

.1٠ 9 ا جمحي .ص‎ ٠ طبقات فحول الشعراء‎ )1١( 
. 51/5 , ا موازتة : الآمدي ص "الالا‎ )45( 
. 4١١ الوساطة : القاضي ا جرجاني .ص‎ )17( 
. 57١ ثلاث رسائل :ص‎ )15( 

(15) المصدر السابق .ص 3١‏ . 

(51) ال مصدر السابق .ص 3١‏ . 

(0: ) المصدر نفسه .ص لا . 

(14) المصدر نفسه .ص 5؟. 

(:) المصدر نفسه .ص 36 . 

(00) ا مصدر تفسه -*ضص37. 

)0١1(‏ المصدر نفسه . .لا. 

(01) الأعلام . الزركلي .ج 1 ص ١171‏ 
(07) إعجاز القرآن .ص 717 . 

(01) تاريخ آداب العرب ص ج ؟ ص 161 . 
(04) إعجاز القرآن :ص «. 

(01) ال مصدر السابق .ص ١٠١‏ وما بعدها . 
(010) المصدر السايق :ص ١١‏ 

(08) المصدر نفسه ءص 3١‏ . 

(05) المصدر ئفسه دص 3١‏ ءلالا . 
(-1) سورة يس (الآية رقم 14). 

)1١(‏ إعجاز القرآن .ص 10ه. 

(؟1) ال مصدر السايق :ص 048 

(15) المصدر السايق .ص ١١7‏ 

(15) المصدر السابق .ص .١١١‏ 

(10) المصدر نفسه :ص 1١65‏ . 


ملز 


دل دلة رسجاز القرآن في معار انعد الأدي الحا 


(17) المصدر نفسه .ص ؟11١.‏ 

(11) المصدر نفسه .ص 1417 . ١‏ 
(1) سورة غاقر (الآيات رقم .)١1. ١9, ١5‏ 
(1) إعجاز القرآن .ص ١51‏ . 

 .1١6 ا مصدر السابق .ص‎ )١( 

507 تاريخ النقد الأدبي عند العرب :ص‎ )١( 
. "١١ إعجاز القرآن :ص‎ )/( 

(7) المصدر السابق .ص "١١‏ 2 1:501. 

(7) سورة فصلت (الآية رقم .)4١‏ 


و أهم المصادر والمراجع و 


- القرآن الكرم‎ )١( 
. القرق بين الفرق‎ ٠ أبو منصور البغدادي‎ )1( 
تاريخ التقد الأدبي عند العرب. دار الثقاقة. لبنان. ط ثانية سنة‎ ٠ (؟) د. إحسان عباس‎ 
للاكام.‎ 
الآمدي : أبو القاسم ا حسن بن بشر الآمدي. ا متوقى سنة ١/ا؟ ه‎ ) :( 
. ا موازنة بين الطائيين . تحقيق محمد محبي الدين - العلمية . لبنان بدون تاريخ‎ 
(أبو بكر محمد بن الطيب. ا متوفى سنة 14.7 ه‎ ٠ (ه) القاضي الباقلاني‎ 
.م١ا541١ إعجاز القرآن . تحقيق السيد أحمد صقر. دار ا معارف بمصر سنة‎ - 
ا جاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب . ا متوفى سنة ه١؟ ه.‎ )1( 
. ا حيوان . تحقيق عبد السلام هارون . ط ا حلبي‎ - 
الأعلام : قاموس تراجم. دار العلم للملايين. بيروت. ط خامسة سنة‎ ٠ الزركلي (خير الدين)‎ )0( 
لام‎ 
ه.‎ 4١١ م لوطي : الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . ا متوفى سنة‎ 
الإتقان في علوم القرآن . المكتبة الثقافية. بيروت لبنان سنة ؟/1510م‎ - 
القاضي علي بن عيد العزيز ا جرجاني : الوساطة بين ا متنبي وخصومه . تحقيق محمد أبو الفضل.‎ )( 
ط دار إحياء الكتب العربية.‎ 
. محمد خلف الله أحمد مع د . محمد زغلول سلام‎ )١١( 
.م١1174 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . ط دار ا معارف صر . ط ثانية ستة‎ - 
مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب. دار الكتاب العربي. لبنان. ط ثانية بدون‎ )١١( 


تاريخ. 
ممه الداة 1" 


الله والإنسات في الشمر الجاهل 7 2 


وهذا ما كان عليه قوم عاد بأحقاف اليمن حين اتخذوا الأوثان أرباباً من دون 
الله: فانيرى هود , عليه السلام . يُسَفَّهُ عبادتهم ‏ ويدعوهم إلى توحيد النه(١).‏ وكذلك 
كان شأن قبائل ثمود . التي كانت تنزل بين ا حجاز والشام إلى وادي القرى. فقد 
أرسل إليهم صالح:» عليه السلام, ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد ء وترك ما عداه من 
الآلهة("), 


جنا إبراهيم . عليه السلام . إلى ا حجاز . وبنائه بيت الله ا حرام. ونبذه كل ما 
وحدانية الله ء تبدأ صفحة جديدة في تاريخ العرب القدماء الذين دأب 


قسم 0 ٠‏ حتى الإسلام, في الإشادة بإبراهيم الخليل على أنه هو الذي جلا 
فكرة الإله الواحد(2). 


كذلك يرى فريق من الباحثين في تاريخ العرب والساميين أن معرفة الله قد انحدرت 
إليهم منذ زمن بعيد ء ويؤكدون أن الله عند الجاهليين هو « إيل» الذي كان الإله المشترك 
للساميين القدماء: كما أنه هو «الله» الذي كشفت عنه النقوش الثمودية والصفوية في 
شمال الجزيرة العربية©». ولعل ما يرجح رأي هؤلاء الباحفين أن لفظ «إيل» لا يزال في 
العربية يدل على الله؛ فقد ورد أن كل اسم آخره «إيل» فمضاف إلى الله تعالى( . 

ويبدو من أخبار العرب القدماء أتهم. بعد عهد إبراهيم عليه السلام؛ عادوا إلى 
الإشراك مجددأ واتخاذ الأوثان آلهة وأربابًء وقد اتتشرت تلك العبادة بينهم انتشاراً واسعاًء 
3 إذا بلغنا العصر الجاهلي وجدنا كثيراً من العرب. وفي الحجاز خاصة» يتعبدون لأوثان 

عة. لكنهم. على الرغم من ذلك لم يخفلوا عن الله. بل كانوا يزعمون أنهم يعبدونها 
0 إليه زلفى 0 , وكذلك ظلوا متمسكين بشعائر من ديانة إبراهيم التوحيدية كالحج 
إلى الكعبة بيت الله الحرام: والعمرة. وإهداء البَدْنَء وغير ذلك(" . 


وقد ظهرت فى العرب الجاهليين فئة دعت إلى توحيد الله وتنزيهه عن الإشراك. 
وأعلنت أنها لا تزال ‏ على دين الله إبراهيم الخليل. وأنها تؤمن مثله بإله متفرد بالعبودية. 
وهذه الديانة هي الحتيفية. والذين دعوا إليها سموا الحتفاء0/. وقد برز منهم شعراء عبروا 
عن اعتقادهم في أشعارهم: أمثال أمية بن أبي الصلت2"7. وأبي قيس بن الأسلت/:'. وزيد 
اين عمرو بن نفيل . ولعل في قول الأخير ما يوضح اعتقاد هذه الفئة في الله الواحد ٠‏ منزها 
عن الإشراك بأبرز الأصنام التي تَعَبّد لها الجاهليون. وهي اللآت والعرّى ومُبّل(''): 
أدلة ”2 


أربأ واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسّمت الأمورٌ 
عزلت اللأت والعْرّى جميعا كذلك يفعلالجلدٌ الصبورٌ 
فلا العرَّى أدين ولا ابنتيها ولاصتَمي بني عمرو أزور 
ولا هبلاً أدين وكان ربا لنا في الذهر إِذْ حلمي صغيرٌ 
وفضلا عن الوثنية والحنيفية فإن العرب قد عرقوا اليهودية والنصرائية: وكانت 
النصرانية أكثر انتشاراً بينهم لطابعها التبشيري(": على حين ظلت اليهودية وتعاليمها 
مقتصرة على بعض القبائل التي تعيش قرب يغرب(""). ومن المعروف أن الديانتين تدعوان 
إلى عبادة الله رب الكون والكائنات. 


إذا عدنا إلى الشعر الجاهليء باحثين عن اعتقاد الإنسان العربي في الله فإننا نجد 
معظم الأشعار التي ذكرت الله تدل على أن ثمة إقراراً بوجوده من العرب جميعاًء على 
مختلف دياناتهم» وتدل على أن رؤيتهم كانت مشتركة لمقدرته الفائقة التي لا تعلوها أية 
مقدرةء ولا تضاهيها أية قوة. 

وما يغلب على الظن أن الاختلاف بين ديانات العرب إنفا كان في النظرة إلى ذات 
الله(" أما الاعتقاد في مقدرة اللهء وتنوع تلك المقدرة ومداهاء فإنه كان» في الغالب الأعم. 
مشتركا لديهم. ومن هذا المنطلق يمكتنا تعليل بعض الأشعار التي أشارت إلى اعتقاد مزدوج 
في الله سبحاته وتعالى سواء أكان بين النصرانية والوثنية أم في الوثئية نفسها بين الله عز 
وجل والأوثان . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

فمن ذلك ما نجدة لدى عدي بن زيد النصراني من قسم بالله رب المسيحية ورب الكعبة ٠‏ 
الذي يؤمن به الوثنيون المشركون!*'0: 

سعى الأعداء لا يألون شر علي: ورب مكةٌ والصليب. 

وكذلك نرى الأعشى الذي كان مشركا يقسم بالراهب والكعبة. وهذا ما يشير إلى أنه 

اعتقد أن الله واحدا في كلتا الدياتتين الوثنية والنصرائية )2(١‏ 


فإني وثوبي راهب النّجّ والتي بناها قُصيُ والمضاص بن جُرُْ!”) 
لئن جد أسبابُ العداوة بيندا لترتحلن مني على ظهر ششَيْهم[*') 


مه 


ولم تكن الوثنية التي كان يدين بها معظم الجاهليين إلا إشراك الله بالأوثان: واعتقاداً 
مزدوجا قيهماء كما تؤكد لنا ذلك بعض الأشعارء ونضرب عليها مثلاًء قول خداش بن زهير 
في حلف جرى بينه وبين شخص آخرء كان قد نقض العهد وغدر ب.(*©: 
وذكّرتئه بالله بيني وبينه وما بيتنا من مدةلو تذكرا 
وبالمزوة البيضاء يوم تَبّالة ومَحْبّسّة النعمان حيث تنصرًا(:') 
ونجد التابغة الذبياني أيضاً يقسم بالله الذي يحج لهء والذي يحمي طير مكة؛ كما 
يقسم في الوقت نفسه بما يراق على النصب أو الأصنام من دماء العتائر المقدسة لآلهة 
الأوثان(9؟): 5 
فلا لعمرٌ الذي قد زرثهُ حججاً وما هريق على الأنصاب من جُسَّدٍ 
والمؤمن العائذات الطيرّ تمسحُها ركبان مكنَّةٌ بين الغيل والسّمَد('") 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذأ فلا رفعت سوطي إليّ يدي 
ويشير أوس بن حجر إلى ما يعتقده المشركون من أن الله رب الآلهة. وذلك في 
قونلا" ), 
وباللآت والعرَّى ومن دان ديتها وبالله. إن الله منهن أكبرٌ 
إذاً فالإنسان العربي. على الرغم من تنوع الديانات حوله قد اعتقد في وجود الله 
تعالى» » وظهر هذا الاعتقاد أكثر جلاء ووضوحا في رؤيته لمقدرة الله الفائقة, وتلك الرؤية عبر 
عنها في شعرهء وبرز معظمها في ذكره لثواب الله وعقابهء وفي تسليمه لمشيئته وإرادته. 


إن من أهم مظاهر مقدرة الله لدى الجاهلي هو ما يمنحه للإنسان من خيرء وهو ما يضفي 
عليه من إحسانء وغالبا ما يكون ذلك ثوابا من الله لفعل حسن أو عمل خير قدمهما 
للآخرينء ولهذا وجدنا كثيراً من الشعراء في مديحهم خاصة؛ يتوجهون إلى الله طالبين منه 
أن يجزى من أحسنوا إليهم خير الجزاء . جاعلا حياتهم أرغد حياة وأنعمها . 

فمن ذلك ما مدح به عروة بن الورد مالك بن حمار الفزاري. ساكلا الله أن يحسن 
إليهء وأن يدر عليه الخير الوفير والرزق العميم؛ لما بدا منه من شجاعة وحمية في الدقاع 


عي 
أله 


جزى الله خيرأً. كلّما ذكراسمهُء أبا مالك إن ذلك الحي أَصْعسَدُوا(0') 
وزوّد خيراً مالكا إنَّ مالك لهردّة فينا إذا القوم زُصَدٌ 
وكذلك طلب قيس بن الخطيم من الله أن يجزي ممدوحيه خير الجزاء لعطائهم الوفيرء 
وسجاياهم الفاضلة(' : 
جزاهم اللهُ عنًا أينما ذكروا لدى المكارم إذ عَدّت بها التعم 
وكان زهير بن أبي سلمى يرى أن الله يمتحن الإنسان بالخيرء ويغدق عليه بالنعم؛ لذلك 
طلب منه أن يبلو خير البلاء كلاً من هرم بن سنان والحارث بن عوفء لما قاما به من 


الصلح بين عبس وذبيان في حريهم الطاحنة0""): 
رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خيرٌ البلاء الذي يبلو 
ويبين لنا الشعر في بعض جوانبه أن الإنسان العربي كان يرى أن ثواب الله قد يتمثل 
في أشكال مختلفة؛ كأن يرفع الله الفرد إلى مكانة عالية ومرتبة رفيعة في الحياة» وهذا ما رآه 
التايغة في النعمان بن المنذر("): 
ألم تر أنَّ الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 
فإنك شمس والملوك كواكب* إذا طلعت لم يَبْدْ منهن كوكب 
وهذا أيضا ما طلبه مَقّاس العائذي من الله في ممدوحييلة"): 
إذا وضع الهزاهرٌ آل قوم فزاد اللهُ آلكم ارتفاعا(:؟) 
وقد يكون الثواب إطالة الله لحياة الإنسان؛ فيمد عمره كى يبقى خيره دائماً وعطاؤه 
مستمرًء كما رغب في ذلك التابغة الذبياتي للنعمان بن المنذر حين سمع بمرضبد('؟), 
ونحن لديه نسأل الل خُلْدَهُ يَرْدْ لنا ملكا وللأرض عامرا 
وقد يبدو ثواب الإنسان, في رأي الشاعرء متمغلاً في دفاعه عن الناس وحمايتهم؛ 
ولهذا اعتمد أوس بن حجر على رعاية الله وحفظه له مما قد يصادفه من أذى خصومه 
وأعدا!؟") , 
فإن يهو أقوام رَدَاىَ فإنا يقيني الإلهُ ما وقى وأصادفٌ 
وكذلك اعتقد ذو الإصيع العدواني أن ثوابه عند الله. لصبره على أعدائه؛ هو أن يحميه 
وينعه من كل من يريد به شرا" : 


ولا ترى في غير الصبر مَنْقَصّةُ وما سواه فإن الله يكفيني 


لله والإنسان في الشعر اجاهل يي 


ويأخذ ثواب الثه لدى بعض الشعراء شكلا آخرء يُجِلّى في الرزق الذي يغدق به على 
من يستحقه من الناسء وهذا ما وجده النابغة الذبياني جديرأً بالنعمان» لذلك طلب من الله 


أن يرسل إليه غيثاً عميما ليتبعه رزق وفير9؟): 
ألكْني إلى النعمان حيث لقيتّهُ فأهدى له الله الغيوث البواكرا 
وقد وجد الأعشى أنَّ خير ثواب أنعم الله به هو أنْ جعل طعامهم في إيلهم دائماً 
مستمرا("") : 
جعل الإلهُ طعامّنا في مالنا رزقا تضّمئه لنا لن ينفدا 
ومن ذلك نجد أن العربي اعتقد أن الله تعالى يتصف بمقدرة قوية؛ قادرة على إسباغ 


أنواع الخير على الإنسان؛ من إعلاء للمكانة, ومد في العمرء ووقاية وحماية» ورزق وفيرء 
وعطاء دائم . 


لا تتتصر مقدرة الله في رأي الإنسان العربي على الثواب والإحسان ققط وإما تشمل 
أيضاً العقاب والإساءة. وإذا كان الله في تصور الجاهليين يجزي الناس بالخير فإنه يجزيهم 
بالشر كذلك؛ فيعاقب المسيكئين, ويخزي الأشقياء ٠‏ ويصيبهم بأنواع شتى من العقوبات. وقد 
يصل الأمر إلى إهلاكهم وإفنائهم. 

ومن ثم وجدنا الشعراء كثيراً ما يصيون جام غضبهم على أعدائهم وخصومهم. 
مستعينين بقدرة الله على مجازاتهم يشر أعمالهم. فمن ذلك أن الحصين بن الحمام طلب من 
القه أن يعاقب قبيلة بأحيائها جميعاً جزاء آثامها وعقوقها(!'"): 

جزى الله أفناء العشيرة كلّها بدارة موضوع عقوقا ومأئما 

وقريب من هذا ما رغب النابغة فى أن يكون جزاء بنى عبس من الله كجزاء الكلاب. 
التي لا يلقي أحد لها بالاً. وإن مالآت الفضاء عُواء وتّباحا . وذلك حين هجا بني عبس وعيّرهم 
اغترابهم في بني عامر!”": 

جزى الله عبسأ في المواطن كلها جزاء الكلاب العاويات. وقد فعل 

فأصبحتم. والله يفعل ذلكم.2 يعْزكمْ مولى مواليكم حل 


لملا 


وإذا كان الفرد يعتقد أن ثواب الله يتخذ أشكالةً عدة من الإحسان إلى الناس فإنه 
اعتقد أيضا أن عقاب الله يتخذ أشكالا مختلفة من الإساءة إليهمء وقد أبرز الشعر ذلك 
الاعتقاد وصوره في هجاء الشعراء لخصومهم خاصة. 

فقد يكون العقاب متمقلاً في جدع الآذانء فيلقي أصحابها من جراء ذلك ذلا كبيراً 
ومهانة شديدة؛ على نحو ما رآه طرفة بن العبد لاثقا بأعدائه البكريين!") : 

بلغ سراة بني بكر مُقَلَلة قجدع الله من آذانها اليُمتا 


ولا يكتفي امرؤ القيس من الله بقطع أنوف أعدائه. وإنما يريد منه أيضا أن يشوه 
وجوههم ويمرغهم بالأوحال كيلا تقوم لهم قائمةل*"): 
ألا قبّحَ الله البراجم كلّها ‏ وجدح يربوعا وعفّر دارما(:©) 
وقد يتخذ عقاب الله أحياناً صورة مفزعة. تجعل الإنسان شبيها بالحيوان المتوحش. 
كَأَنْ يجعل للأعداء أظفاراً طويلة ثابتةء لا يستطيعون قلعها أو تشذيبها. وهذا ما طلبه 
عُميرة بن جحل لبني تغلب حين هجا [0؟): 
كسا الله حبي تغلب بنة وائكل2 من اللوم أظفار بطيئا تُصولها 
ولعل تلك الأشكال السابقة من عقاب الله كانت تقصد المعنى المجازي لهاء وهو إذلال 
الخصوم وإهانتهم, يَيْدَ أن الشاعر انطلق في رسمها من التصور الحسي لها. ذلك التصور ألذي 
يستند إلى اعتقاده في أن الله قادر على جعلها حقيقة واقعة. 
وفضلا عن ذلك يحذر الشاعر الآخرين من عقاب الله. من غير أن يذكر صورة محددة 
لهء وهذا ما يجعله أوقع أثرأ في نقوسهم» وكان عنترة بن شداد قد حذر أحدهم عقابآ من 
هذا القبيل» في حالة إتكاره وجحده الإحسان0'؟) : 
ولا تكفر الثعمى وأثن بفضلها ولا تَأمَنَنْ ما يُحْدتُ الله في ّدٍ 
وقد تحا أوس بن حجر نحوا مماثلا في هجائه لبني الحارث الذين سرقوا سوامه. 
واقتسموها قيما بينهمء وراحوا يقدمون لها أردأ : العلف وأخبقه. مدة عام كامل. فقال 
5 )0 
فيهم 
ولو كان حولي من تيم عصابة لما كان مالي فيكم متقسّّما 
ألا تتقون الله إذ تعلفونها رضيحّ النَوى والعَضّ حولا مُجَرما 


م 


حي الله والإنسان في الشمر الجاهل ويح 


. وإذا كانت مقدرة الله كذلك فليس أهون من أن يهلك الأعداء ويبيدهم. ولا يدع لهم 
أثرأا باقياًء فيكون ذلك عقابأ ما بعده من عقاب. وهذا ما تحقق للأعشى في خصومهء إذ يقول 
قيما حل بهم ويمنازلي.!4*): 

وعلمت أن اك غم ندأحَسها وأرى بها0') 
لقد أوضح لنا الشعر السابق أن كثيراً من الأفراد اعتقدوا في قوة الله وقدرته على 
عقاب الناس عقايا متنوعاًء يحمل الضر إليهم. وقد يهلكهم ويفنيهم فناء تاماًء وقد وجدنا 
الشعراء اتخذوا من هذا الاعتقاد مادة في هجائهم لأعدائهم والنَيّل من خصومهم. 


: ترينا أشعار كثيرة أن مقدرة اللهء لدى الإنسانء تأخذ حيزها الكبير ومداها الواسع 
فيما يعزو إليه من سيطرة على الناس والتحكم فيهم» إذ يبدو الله. لدى قسم كبير من 
الشعراء» ذا سلطة عامة شاملة؛ يخضع لها الكون» ويسير وفقها البشرء منقادين لإرادة الله 
ومشيئكته. 

فمن ذلك ما اعتقده ذو الإصبع العدواني من أن الله جل وعز يلك زمام الدنيا كلها 
بيدهء ويتصرف بها كيفما شاء , حين يقول معاتيا ابن عم ل(0): 

إن الذي يقيض الدنيا ويبسطها إن كان أغتاك عتي سوف يغنيني 

وإذا كانت الدنيا كلها في قبضة الله فليس صعبا عليه أن يقد الجبال بحبال» ويأتي 
بها خاضعة للنعمان بن المنذرء كي يعلن أهلها طاعتهم لهء واتقيادهم لحكمه, بحسب ما رآه 
المثقب العبدي(20) , 

ولو علم الله الجبال عَصَيْنَهُ لجاء بأمراس الجبال يقودها 

وعلى هذا فإن الكون كله لله. وما البلاد التي يعيش فيها الناس كادحين من أجل حياة 

مرفهة إلا بلاد الله. وهذا ما نلمحه في قول عروة بن الورد وهو لا يختلف عن المعتقد 


الإسلامي080), 
وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من اكجد وشمرا 
فس في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو توت فتّعْذرا 


وإرادة الله وقدرته لا تتحكمان في الكون فقط وإنما تتحكمان أيضا.في أفعالي الناس؛ إذ 


اعتقد كثير من الأفراد أنهم خاضعون لإرادة الله التي تسير حياتهم وأفعالهمء مما قد يذكرنا 
بقضبية الجبر التي أخذت حيزا من الجدل والنقاش في المذاهب الإسلامية. بيد أننا لا نمجد لدى 
الشعراء الجاهليين؛ في هذا المجال: ذلك المنطق في الحجج والبراهين. وكل ما نجده لديهم هو 
تسليم منهم بأن مشيئة الله هي التي توجه أفعال الناسء تبع! لما يتصف به من مقدرة عامة 
شاملة. 


ولعل هذا الأمر نفسه هو الذي دفع بعض المشركين إلى شيء من الجدل في احتجاجهم 
لعبادة الأوثان وإشراكهم بالله. إذ أعلتوا أن مشيعة الثه هي التي اقتضت منهم الإشراك. كما 
تتبين ذلك جلي في قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
لم 
ونستشف اعتقاداً مماثلاً لدى أبي قيس بن الأسلت حين رأى أن إرادة الله هى التى 
قدرت أن يعتنق الحنيفية وحدها من دون اليهودية أو النصرانية» وذلك فيما روي له من 
شعر(6): 
أرب الناس أضياء ألمت يلف الصعسب منها بالذلول, 
أرب الناس أمّا إذ ضَللنا فيس رتنا لمعروف السبيل 
فلولا ربا ككايهوداً ومادين اليهود بذي شُكول07) 
ولولا ربنا كنًا نصضصارى مع الرهبان في جبل الجليلٍ 
ولكشًا خُلقنا اذ خُقنا حنيفا ديئنا عن كلّ جيل 
وانطلاقا من هذا الاعتقاد في مشيئة الله تجد عدداً من الشعراء يؤكدون أن قوة الله 
العظيمة هي التي تتحكم فيهمء وتسيرهم حسب إرادتهاء حتى إنها لتجعلهم أحيانا يقومون 
بأعمال لا يريدون القيام يها . 
يظهر لنا ذلك جلياً لدى عامر بن الطفيل الذي رأى أن مشيئة الله هي التي جعلتهم 
يغيرون على قبيلة همدانء على الرغم من أنهم كانوا يوون الإغارة على قبيلتي نَهْدٍ 
وجري" 
سينا نريد بني نَهْدٍ وإخوتهم جَرْمآء ولكن أراد اله هَمُدانا 
كذلك يعتقد عامر بن الطفيل نفسه أن أفعال الإنسان لا تسير وقق رغيته وإنها قدرها 
ألله عليه من قبل؛ ققد يجد في أمر مكروه ما يحببه فيه. وقد يجد فى أمر محبوب لديه ما 


ينفره ويبعده عني(؟6) : 


اميه 


:"الله والإنسان في الشعر الجاهلي بج 


قضى الله في يعض المكاره للفتى برشد . وفي بعض الهوى ما يحاذوٌ 
وهذا التسليم المشيئة الله يظهر أيفيا عند قيس بن الخطيم الذي أيقن أن الإنسان لا 
حول له تجاه إرادة الله؛ إذ قد يرغب فى تحقيق آماله وأمانيه بيد أنها قد تتعارض وما كتبه 
الله علي(؟6): 
يحب المرء أن يلقى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء 
وكان طرفة بن العبد يعتقد أن إرادة الله هي التي جعلته قليل المال؛ لا عون له يساعده 
ولا نصير لديه يتكل عليهء ولو شاءت جعلته غنياً من الأغنياء أو شريفاً من الشرفاء(5*): 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مَرَبّدٍ 
فألفيت ذا مال كثير وعادنتي بنون كرام سادةٌ لمستودٍ 
ويوضح لنا الشعر في بعض جوانبه أن مشيئة الله تتحكم في أفعال مختلفة متعددة؛ 
كأن يذكر الشاعر أنها هي التي جعلتهم ينتصرون في غزوهمء ويعودون فائزين غائمين» على 
حين جعلت أعداءهم ققراء أذلاء . 
وهذا ما رآه سلامة بن جندل في شعره؛ واصفاً ما جلبته قوة خيلهم من غنائ2*80, 
وكذلك كان عامر بن الطفيل يعتقد أن الله هو الذي يتحكم في الدهر. في حالتي 
السعادة والشقاء . لهذا يخاطب أحد أعدائه!0: 
إن يُمْكن الله من دهر نُساء به نترككَ وحدك تدعو رهط بسطاء080) 
وبلغ التسليم بمشيئة الله وإرادته لدى الأعشى ميلغا دفعه إلى الاعتقاد في أن الناس قد 
خلقوا مجبولين على الفسادء أما هدايتهم وصلاحهم فمرهونان يإرادة الله وقضات/68) : 
إنما نحن كشيء فاسد فإذا أصلحه اللهُ صّلحٌ 
ولعل للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وا مناخية . التي كان يعيش 
فيها الإنسان العربي . أثراً مهماً في تسليمه بإرادة الله ومشيئته . وفي ترسيخ اعتقاده 
أن كل شيء في هذه الدنيا مقدر . ولكنْ لا راد لما كتب في السماء !"'). كذلك كانت 
تعاليم الديانات حوله تساعده على ذلك الاعتقاد . وخاصة أنها كانت جميعاً تقر 
بوجود الله . وترفع من شأن مقدرته . 
1 0ه 


ويمكننا التنبيه في هذا الأمر أيضا على ا حياة ا مضطربة التي كانت تحيط 
بالإنسان العربي ؛ تلك ا حياة ا ممتلئة بالأحداث الخطيرة ؛ بجا يجعل ا مرء معرضا في 
كل حين للموت؛ سواء أكان قتلاً أم جوعا. فأغلب ظننا أن لهذه ا حياة غير الآمنة 
شأناً آخر في دفع الإنسان الجاهلي إلى التسليم بأن مقدرة الله هي التي تتحكم في 


أفعاله . وهي التي تَسَيْر حياته ا حافلة با مفاجآت .. 


وهكذا نجد الشعر قد عبر تعبيراً واضحاً عن انقياد الأفراد لمشيئة النه وإرادته . 
وقد برز ذلك لدى الشعراء في نظراتهم إلى سيطرة الله على الكون وقدرته على 
توجيه أفعال الإنسان فضلاً عما رأيناه لديهم من اعتقاد في ثواب الله وعقايه. ها 
يؤكد اطمئنان الإنسان العربي إلى وجود إله كبير فطر الكون والكائنات. وعدم 
انسياقه وراء متاهات البحث عن علة الوجود وعن آلهة أخرى تسيره وفق أهوائها 
ورغباتها . شأن كثير من الأفراد لدى الأم القديمة وشعوبها كالإغريق والرومان . على 
سبيل ا مثال . 


© الحواشي والتعليقات » 


5 ١١5/١ : وتفسير أبن كثير‎ ./١ وانظر الأعراف . الآيات 1 حتى‎ ٠ تاريخ الطبري: اتام‎ )١( 

. 1١ال/١ وانظر الأعراف . الآيات ؟7 حتى 4/. وتفسير ابن كثيرء‎ , ١١7/١ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: ١لرذه؟ ‏ وانظر البقرة . الآية لا١١‏ . الآيتين ١؟‏ -لا3؟ . 

(؟) التاريخ العربي القديم : ص ١١١ - ١١١‏ . وأبرز هؤلاء الباحثين «نيلسن» و « رينيه ديسو» . 

(0) القاموس ال محيط : مادة (إل). 

(1) الزمر : الآية ١١‏ . وتفسير ابن كثير,. 4ه ؛ » وانظر تاريخ اليعقوبي: ١ه‏ ؟! . 

(0) السيرة النبوية: .///١‏ والأصنام : ص , وأخبار مكة: امات 

(8) لسان العرب, وتاج العروس: مادة (حنف) . 

(9) الديوان : ص 0١17‏ . وص./١0.‏ وص078 . وانظر ا مقدمة للمحقق ففيها دراسة مسهبة عن حياة 
أمية واعتقاده . 

)٠١(‏ السيرة النبوية : لخداو ارهكة. 

)١١(‏ المصدر نفسه: 1/١‏ . ووردت الأبيات . مع اختلاف قي الرواية والترتيب في جمهرة نسب 
قري ش: ص 1١1‏ » والأغاني : ؟/ره؟١‏ 5 

: » وانظر عن النصرانية في هذا المجال «المفصل في تاريخ العرب‎ ٠554/١ : تاريخ اليعقوبي‎ )١١( 
0 


)١5(‏ تاريخ اليعقوبي : ١54/١‏ . والمقصل في تاريخ العرب: 017/1. ويرى غوستاف لوبون أن 


أمنله 


اله والإنسات في الفعر الجاهل وح 


عدم انتشار اليهودية يعود إلى أن اليهود كانوا يعدون الله إلهآ قوميا خاصا بإسرائيل 
وقبائلها . انظر اليهود في تاريخ ا حضارات الأولى :ص 14 

)١1(‏ إذا كان ا حنفاء قد وحدوا الله فإن معظم ا مشركين قد اعتقدوا أن له بتاتٍ هن الأصنام , انظر 

الأصتام : ص ١١‏ . وكان قسم من اليهود يزعمون أن له ابنآ هو عُرَيْرٌ. كما زعم فريق من التصارى 

أن ا مسيح ابن الله على نحو ما روى ذلك القرآن الكريمء التوبة: الآية ؟. وتفسير ابن كثيرء 

"1/١‏ وانظر الاختلاف في طبيعة السيد المسيح عند ال جاهليين. ا مفصل في تاريخ العربء 

لمن وما يعدها . 

58 الديوان .ص‎ )١6( 

.١/ا/ ء وانظر له قسماً كاملاً. ص‎ ١٠١١ الديوان .ص‎ )١11( 

(17) اللج : غدير عند دير هند بنت النعمان . واراد به الدير نفسه . 

(10) الشيهم : القنفذ. 

(15) الأصنام .ص 506 . 

)٠١(‏ ال مروة البيضاء : أراد بها صنم ذي ا خلصة. وكان على شكل صخرة ييضاء بتبالة بين مكة 
واليمن . ومحبسة التعمان : المكان الذي تنصر فيه النعمان بن ا منذر. 

.51١ شرح القصائد العشر .ص‎ )1١١( 

)١١(‏ أراد با مؤمن |١ ١‏ تعالى: يؤمن بالطير بتحريم صيدها . والغيل والسند : موضعان بمكة. 

(؟؟) الديوان.ص 171. * 

(:؟) ص ١ع‏ . 

. أصعدوا : ارتفعوا في البلاد‎ )١١( 

.١٠١5١ الديوان .ص‎ )١١( 

. الديوان .ص‎ )١0/( 

)١8(‏ الديوان .ص "7 - غلا 

.7١8 ا مفضليات .ص‎ )١5( 

)٠١(‏ الهزاهز: جمع الهَزْمَرّة. وهي تحريك البلايا وا حروب للناس. والآل: الشخص. وأراد به 
ا مكانة . 

(١؟)‏ الديوان .ص 148. 

(١١؟)‏ الديوان .ص ؟١١١.‏ 

5١ الديوان .ص‎ )١١( 

(:؟) الديوان .ص الا 

(١6١؟)‏ الدبوان .ص 35١‏ . 

.١٠١١ المفضليات .ص‎ )١1( 

(0؟) الديوان .ص 1١9١‏ 

(؟) الديوان .ص .١54‏ 

(9؟) الديوان .ص ١١١‏ 

).١(‏ البراجم ويربوع ودارم : قبائل من كُيم. 

20١8 ال مفضليات .ص‎ )4١( 


ألدلة 72" 


(؟5) الديوان ءعص 841 

(؟5) الديوان .ص ؟١١.‏ 

(41) الديوان ٠ص‏ لا10 . 

() حَسَّها : استأصلها , وأرى بها : أي جعل الناس يرون بها ذلك. 

(21) الديوان .ص .51١‏ . 

(407) ال مفضليات .ص 3١‏ . 

(48) الديوان .ص 485. 

(1) الأنعام ٠‏ الآية ١4‏ , واتظر تفسير ابن كثير : 1/م 117 . 

(.0) السيرة النبوية : ٠ 554/٠١‏ والروض الأنف : 1/6 

(01) الشكول : جمع الشَكلٌء وشَكَلُ الشيء ٠‏ مثله . 

(06ه) الديوان .ص 6؟١ا.‏ 

[017)المصدر نقسه ء ص 017 

(05ه) الديوان .ص 18. 

(00) شرح القصائد العشر بص 1١54-12‏ 

(07) الديوان .ص .٠١5‏ 

(010) الديوان .ص .١"‏ 

(08) بسطام : هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني, أحد فرسان العرب ا مشهورين في 
ا جاهلية . 

(9ه) الديوان .ص /الا. 

)1١7‏ ا مفصل في تاريخ العرب تيكل 


©المصادر والمراجع ه 


- القرآن الكريم . 

- أخبار مكة : الازرقي عبد الله بن أحمد (ت ١‏ ٠١ه)‏ ط ا ماجدية . مكة ا مكرمة 161١ه.‏ 

- الأصنام : لابن الكلبي هشام بن محمد (ت ١1‏ ٠ه)‏ تح أحمد زكي باشا ط دار الكتب ا مصرية 
1 

- الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاتي علي بن ا حسين (ت 71 ه) ط دار الكتب المصرية ١517‏ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للمرتضى الزبيدي (ت ١١١١ه)‏ ط مكتبة ا حياة . بيروت . 

- تاريخ الطبري. تاريخ الرسل وا ملوك : لمحمد بن جرير الطبري (ت ٠٠ه)‏ تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم . ط دار ا معارف صر .151 . 

- التاريخ العربي القدم : ديتلف نيلسن وآخرون , ترجمة قؤاد حسنين علي وزكي محمد حسن. ل 
مكتبة النهضة العربية . القاهرة ١5014‏ . 

- تاريخ اليعقوبي +لأحمد بن أبي يعقوب (ت ١15ه)‏ ط دار العراق . بيروت 06م 


مذ 


لله والإنسات في الشعر الجاهل يت 


- تفسير ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن عمر (ت 4//اه) ط البابي ا حلبي» 
مصر . 

 -‏ جمهرة نسب قريش وأخبارها ٠‏ للزبير بن بكار (ت 01١ه).:‏ تج محمود محمد شاكرء ط 
بيروت ١/1اه.‏ 

- ديوان الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس. تح محمد محمد حسين. ط ا مطبعة النموذجية . القاهرة 
00 

- ديوان امرىء القيس , تح د . محمد أبو الفضل إبراهيم . ط دار ا معارف يصر .١474‏ 

- ديوان أمية بن أبي الصلت :د . عبد ا حفيظ السطلي ء ال مطبعة التعاونية ‏ دمشق //151. 

- ديوان أوس بن حجر : تح محمد يوسف نجمء ط دار صادرء بيروت 111١‏ . 

- ديوان ذي الإصبع العدواتي : تج محمد علي العدواني ومحمد نايف الدليمي الموصل 111/9 . 

ديوان زهير بن بي سلمى : شرح ثعلب احمد بن يحيى (ت ١5؟'ه)‏ ط الدار القومية . القاهرة 
14 . 

ديوان سلامة بن جندل : تح د . فخر الدين قباوة . ط المكتية العربية . حلب ١174‏ . 

- ديوان طرفة بن العبد ٠‏ تح علي ا جندي. ط مكتبة الأنتجلو ا مصرية. القاهرة ١104‏ . 

- ديوان عامر بن الطفيل : رواية محمد بن القاسم الأنباري (ت /١5ه)‏ ط دار صادر ودار بيروت 
ولط * 

ديوان عدي بن زيد العبادي : تح محمد جبار ا معيبد . ط دار ا جمهورية. بغداد 1556 . 

- ديوان عروة بن الورد : شرح ابن السكيت (ت 54 ١ه)‏ تح د . عبد ا معين ا ملوحي. دمشق 
157 

ديوان عنترة بن شداد : تح محمد سعيد ا مولوي. ط ا مكتب الإسلامي . القاهرة الاخام. 

- ديوان قيس بن الخطيم : تح د . ناصر الدين الأسد . ط دار العروبة القاهرة 1111 . 

- ديوان النابغة الذبياني تح د . محمد أبو الفضل إبراهيم . ط (؟) دار ا معارف صر ١540‏ . 

- الروض الأتف : للسهيلي عبد الرحمن بن عبد الته (ت ١54ه)‏ تح عبد الرحمن الوكيل. دار 
الكتب الحديقة . القاهرة .١571/‏ 

- السيرة النبوية : لابن هشام عبد ا ملك (ت 18١١ه)‏ تح السقا والأبياري وشلبي. البابي ا حلبي . 
مصر 1566 

5 شرح القصائد العشر : للتبريزي يحبى بن علي (ت 5.مم) تح د. فخر الدين قباوة. دار 
الأصمعي حلب 1517م 

القاموس ال محيط : للفيروزابادي (ت 7هه) البابي ا حلبي . القاهرة ؟ ١10‏ 7 

ب لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن منظور (ت ١‏ /اه) المطبعة الأميرية . بولاق ...١ه‏ 

ا مفصل في تاويخ العرب قبل الإسلام : د . جواد علي . ط دار العلم. بيروت ومكتية التهضة . بغداد 


الول : 
- ا مفضليات ٠‏ للمفضل الضبي (ت /١١ه)‏ شرح الأنباري (ت ١‏ ؟ه) مطبعة اليسوعيين . بيروت 
5" 


- اليهود في تاريخ ا حضارات الأولى ٠‏ غوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر . ط البابي ا حلبي . مصر 


- 1 
5-5 
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<< رسالة في حروف افجاء روح 


ت- 


»01١ « 

(2)] هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 

بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم 
الدين أبي الصلا ح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام 
الدين الهمام ا الأسيوطي (9عئهىم ‏ ١اذه). ١‏ 

توفي والده وهو في السادسة من عمره. حفظ القران وهو 
تفيل حاير لك اك لوا اك ور عو 
وا معارف. فكثر أشياخه وبدأ التدريس والتأليف في زمن مبكر من 
حياته بإجازة من مشايخه. فكثر تقلاميذه زيار كما كثرت 
مؤلفاته. وشملت جميع ال معارف السائدة في عصره. وتنوعت أحجامها 
ما بين موسوعة ضخمة ورسالة صغيرة. وغادر موطنه مصر في عدة 
رحلات إلى عدة جهات أفاد منها واستفاد. وبلفت مؤلفاته حدا 
يصعب حصره2 وقد ألفت كتب كاملة فى تعداد مؤلفاته وحصرها. 
وانتفع بها كثير من طلاب العلم. ولا زال الناس ينتفعون جؤلفاته 
الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها إلى عصرنا هذا . 
وأجْتَزى: بهذا عن التفاصيل في حياته التي قامت حولها دراسات, 
وألفت فيها وفي جهوده العلمية كتب كثيرة. 


هه" » 


عد للح قل ”لقان ب لزان لطت الى 
الشنواني.٠‏ أصله من تونس, ومولده. بشنوان با منوفية بمصر سنة 
4ه - 001امء وتعلم في القاهرة على يد علماء أجلاء. كابن 
حجر المكي الهيتمي رت علاذه) . واين قاسم العبادي 


: 
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هيم العلقمي (ت 1 ). وشمس الدين محمد الرملي (515- 


3 4همه). وإبرا 


. ه)ء ومحمد بن عمر ا خفاجي (ت الءاه) وغيرهم‎ ٠ 


وبرع في عدة علوم. وكان اتجاهه 
لعلم التحو تعليما وتأليفاء قتصده الطالبون 
من فجاج الأرض يتزودون مما أنعم الله به 
عليه فكثر تلاميذه ومريدوهء ومنهم أحمد 
الغنيمي (5314 16 ١٠هء‏ وعلي الأجهوري 
(0ه - )٠١31‏ وابن أخته الشهاب 
الخفاجى (/الاة  ١5‏ ١ه).‏ 


وكثرت مؤلفات وجلها شروح 
وحواشء وضع حاشية على توضيح أبن 
هشام : وأخرى على شرح القطرله» وثالثة 
على شرح القطر للفاكهي. ورابعة على 
قواعد الإعراب» وخامسة على شرح 
الأزهرية. وسادسة على شرح الأجرومية. 
وشرح الأجرومية نفسهاء والحمدلة 
والبسملة. وشرح وحواشٍ ب أخرى كثيرة: 
ولم يتم كثيرا من هذه الحواشي شي 

وقد أصيب د وتوفي 
على إثر ذلك يوم الأحد الثالث من شهر 
ذي الحجة سنة .١9‏ ٠ه/ا1اكام‏ في 
القاهرة. ورثاه ابن أخته الشهاب الخفاجي 
وغيره. 

أما الرسالة التي قمت قمت بتحقيقها فهي 

سبعة أسئلة وضعها السيوطي عن حروف 
الجا وجعلها بِثابة الامتحان للطالب» 
قمن لم يعرف الإجابة عنها فلا نصيب له 

في العلم. وأجوبتها لأبي بكر الشنواني. 

وقد أعتمد في الإجابة على أقوال السابقين 


مله 


كالرازي والأشعري والسكندري والجرجاني 
والتفتازانى. ويبدو أنه اختار من آراء 
السابقين ما أثبته دون تمحيض. فلم ينقل 
الآراء المتضاربة ليحاكمها ويختار منها ما 
يراه صحيحا . 

والشتواني من علماء القرنين العاشر 
والحادي عشر الذين تقميزت أعمالهم 
بالجمع والتحشية على كتب السابقين دون 
أن يكون لهم إبداع أو رأي ينفردون به مما 
لم يسبقوا إليه. وحسبه أن يتولى الإجابة 
عن مثل هذه المسائل التي تستدعي البحث 
والاستقصاء للعثور على الجواب السديد . 
وقد أشاد معاصروه ومن بعدهم بهذه 
الأجوية (9) 

وحروف الهجاء نالت نصيبا وافرا من 
عناية السابقين بهاء وكثر الخوض فيها 
والخلط وبخاصة ما أثير حول حروف أيجد 
هوز إلخ؛ وحول الحروف المقطعة في أوائل 
السور. أل فيها كتب كالحروف للخليل 
وللرازي. وأفرد لها فصول في كتب أخرى 
كالخصائص. وسر صناعة الإعراب. 
والصاحبيء والمزهر والخزانة. وكتب 
التفسير عند الحديث على الحروف المقطعة 
كتفسير الرازي والزمخشري وما عليها من 
حواش 

وقد اعتمدت فى التحقيق على 
نسختين خطيتين إحداهما محفوظة في قسم 
المخطوطات يجامعة الملك سعود تحمل الرقم 


6 : وعدد ورقاتها 4. فى كل صفحة 
1 سطراء وفي السطر ؟٠‏ كلمة تقريبا 
وقياس الورقة .١١ <> ١7,0‏ وقد كتبت 
بخط النسخ الحديث. وقد اعتمدتها أصلاء 
لأنها أتم من النسخة الثانية. 

أما الثانية فهي محفوظة في مكتبة 
الحرم المكي بمكة المكرمة. وتحمل الرقم 
١6/0‏ مجاميع» وتقع في 7 ورقات في 
كل صفحة ١‏ سطراء وفى السطر ٠١‏ 
كلمات تقريباء وقد كتبت بخط التعليق 
«الفارسي» الواضح في القرن العاشر أو 
الحادي عشر الهجري تقديرا. وفيها 
تصويبات وإضافات قليلة. وفي آخرها ما 

يشير إلى أنها قوبلت على الأصل. 

هذا وقد حرصت ان اخرج هذا 
العمل كما أراده له صاحبه. وقد قمتث 
بالتخريج والتعليق المطلوبين في مثل هذا 
العمل مع الترجمة الموجزة للأعلام الواردة 
أسماؤهم في هذه الرسالة. وكتابة النص 
بالقواعد الإملائية المتعارف عليها ‏ 

(هذه)20») أسئلة الحافظ (جلال 
الدين)!؟) السيوطي(*) في حروف الهجاء. 
(وأجوبتها للشيخ العلامة أبي بكر 
الشنواني الشافعيين رحمهما الله)!؟). 
أما الأسئلة فسبعة(" , 

أحدها :(") ما هذه الأسماء : ألف؛. ناء 
تاء (ا)0). إلى آخرها؟: وما مسماها؟. 
وهل هي أنتقاء أجناس أو أسماء أعلام؟. 

فإن كان الأول فمن أي توع الأجناس 


10 رسالة في حروف الفجاء ل 


هي؟. وإن كان الثاني فهل هي جنسية أو 
شخصية؟ 
وإنلة) كانت جنسية فهل هي من 
أعلام الأعيان أو المعاني؟ . 
وإن كانت شخصية فهل هي منقولة 
أو مرتجلة("2؟, ١‏ 
فإن كان الأول قَمدل'') نقلتء 
من('') حروف. أم أفعال. أم أسماء أعيان 
1 عدرل تنام 
ثانيهما !ل" ') من وضع هذه الحروف, 
وفي أي زمن وضعت,. وما مستند واضعهاء 
هل هو العقل أ.(؟') النقل؟. 
53092 (هل)!”") هي مختصة 
باللفة العربية أم عامة في جميع اللغات؟ 
رابعها 2'") هل الألف والهمزة 
مترادفان أو مفترقان. وعلى الثاتي فما 
الفرق. وأيهما الأصل؟ 
خامسها !08 ) أجمع علماء اللخة 
والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات 
على الابتداء بحرف الهمزة. وهل هو أمر 
اتفاقي أو لحكمة؟ 
سادسها :ل كلمات: أبجد هوز إلخ . 
هل هي مهملة أو(" مستعملة. وما عُنى 
بهاء وما أصلهاء وكيف تقلت إلى المراد 
بهاء وما ضيط ألفاظها؟ 
سابعها :!'"2 ماحكمها فى الابتداء. 
والوقف. والمنع والصرف. والتذكير 
والإعراب والبناء. واللفظ 


م 


والتأنيث, 


والرسم ٠‏ وعند التسمية بها؟ 

وما حكمها عند نقشها على ثوب. أو 
يساط . أو حائط. أو سقف؟ 

وهل للحروف المجتمعة منها والمفترقة 
حرمة (أولا)!"")؟ 


فهذه ا" (١‏ 


سؤالات من أجاب 
عنها فهو من فحول الرجال وإلا فلا مزية له 
على الأطقال. 

الحمد لله رب العالمين. وصلى الته 
وسلم على سيدنا محمد . وعلى أله وصحيه 
أجمعين؛ وبعد : 

فهذا ما لخصته في أجوبة هذه الأسعلة 
مما جمعه الشيخ الإمام أبو بكر الشنواتي 
رحمهالته)!؟") , 

أما السؤال الأول قجوابه:(*") أن: 
ألف. باء تاء ثاء إلى آخرها أسماء أجناس 
لمعان2""0. مسميائها حروفُ التهجي("", 
وهي التي تبنى منها الكلمات [ك/] 
وتركب. ويقال لها حروف الباني» 
وحروف المع 80). 

واعلم أنه أجمل في السؤال أولا ثم 
فصله يقوله: وما مسمياتها. وهل هي 
إيزل). 

أما أنها أسماء أجناس لا أعلام 
فلآنها نكرات. قال الرضي(""2: «ودليل 
تنكيرها وصفها بالتكرات. تقول0'"): هذ 
باء حسنةء ودخول اللام عليهاء كالياء 
والتاء » . 


7 لمدلة 


وأما أن 
فكقول(؟؟) الرازي(؟؟) في 57 لكك 
(اعله(*" أن الألفاظ التي يتهجى بها 


شكيقي ع دوكر 


أسماء. 2 مسمياتهالا") الحروف 
البسيطة("2. لأن الضاد مفرد:(*) دالة 
بالتواطؤ على معنى مستعمل بنفسه. من 
غير دلالة على الزمن المعين لذلك النىء 
وذلك المعنى هو الحرف9") الأول( *) من 
ضرب فثبت أنها أسماء . 

ولأنها يتصرف قيها بالإمالةء 
والتفخيم» والتعريف والتنكيرء 
(والجمع)(''2 والتصغيرء والوصف. 
والإسنادء والإضافة. فكانت أسماء لا 
محالة("*) . انتهى . 

ومراده بالتفخيم ضد الإمالة؟"2, 
كما هو الظاهر من ذكره عقبها ؛ وإنها ذكره 
تحقيقا لشأنهاء لئلا يتوهم من كثرة إمالتها 
أنها وضعت كذلك. فلا يرد عليه أن 
التفخيم ليس مختصا باللام. لا مطلقاء ولا 
بالإضافة إلى الحروف. جرياته في الأنواع 
الثلاثة. فلا استدلال به أصلا . 

ثم قال الرازي9؟؟2: «فإن قيل: 
ى )(ه؛) اك دع (45) 
(قد)” ١‏ روى أبو عيسى الترمذي 
عن عيد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. 
والحسنة بعشر("*) أمثالهاء لا أقول: 
(الم) خرف ولكن ألف حرف. 


(0 


ولاءله *) حرفء وميم حرف(15)م 
والاستدلال بها على هذا يناقض ما 
ذكرتم. قلت0* : سماها حروفا مجازاء 
لكونه اسم الحرف2*0. وإطلاق اسم 
أحد المتلازمينت على الآخر مجاز 
مشهور. 

وفي التسمية لطيفة(؟0): وهي أن 
المسميات لا كانت ألفاظها كأساميها؟, 
وهي حروف مفردة» والأسامي ترتقي عدد 
حروفها إلى الثلاثة اتجه (لهم)!*”2. (طريق 
إلى) 9 أن يدلوا في الاسم على 
المسمى, فجعلوا المسمى صدر كل اسم 
منها إلا الألف. فإنهم استعاروا الهمزة 
مكان مسماها ؛ لأنه لا يكون إلا ساكنا». 
أنتهى . 

وأدرج في بيان اللطيفة أن المسميات 
ألفاظ. لأن المسمى لو لم يكن لفظا لم 
يمكن جعله جزءا من اسمهء وأنه أقل من 
عدد حروف الأسماءء لأنهما لو تساويا 
اتحداء ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم 
كما إذا كان أزيد. 

وقوله: إن المسميات حروف مغرةة؛ 
والأسامي ترتقي إلى الثلاثة التي هي أعدل 
الأوزان لاشتمالها على الابتداء والانتهاء 
[١/رب]‏ والوسط بيان للواقع لا مدخل 
لل**)؛ لأن الاسم لو كان على حرفين 
جدلاء أو المسمى أزيد منه بحرف واحد 
أمكن جعل المسمى صدر الاسمء وكأنه إنما 


قال: ترتقي عدد حروفها إلى الغلاثة, ولم 
يقر60), خلاثة تلويها(*6) لذلك. قال 
السيد3'): «وإما جعلوا المسمى صدرا 
ليكون هو أول ما يقرع السمع من الاسم 
(إلا الألف)2"1؛ وهي تطلق على الساكنة 
التي هي المدة. كأوسط حروفء قال: وبهذا 
الاعتبار استقتاها . 

وتطلق على المتحركة التي هي 
الهمزةء وبهذا الاعتبار شاركت سائر 
الأسامي7”") في كونها مصدرة بالمسمى. 

ولم يستكن('") الهمزة مع خلوها عن 
ذلك التصديرا“")؛ لأنها اسم مستحدث. 
كما نص عليه ابن جنى2"90. والكلام في 
الأسماء الأصلية » . 

وقال العصاءل"): «أسماء حروف 
التهجي موضوعات لمفهومات كليات 
صادقات على متعدد يرشدك إليه قول 
الصرفيين؛ كل واو متحركة مفتوح ما قبلها 
تقلب ألفا. إلى غير ذلك(”0 , 

فإن قلت: إذا لم يتعدد اللفظ عندهم 
بتعدد التلفظ20") لم يعتير ذلك التعددء 
فكيف يكون ما يطاق عليه أسماء حروف 
التهجي متعددا حتى يقال: إنها موضوعات 
لمفهومات كليات صادقة على متعدد؟ ‏ 

قلت: كأتهم اعتيروا تعدد الحروف 
بتعدد وقوعها في الكلمات. مثلا يجعلون 
واو القول غير واو الرضوانء ما ذُكر من 
أن التعدد المستفاد من إدخال كل على 


أدلة 20 


هذه الأسماء هو التعدد الحاصل بتعدد 

النفظ مما لا يلتفت إليه. 
والجواب عن العانيةلة”) 

قوله: «من وضع هذه الحروف»؟ من 


: إن أراد من 


أحدثها؟ فمحدثها(””" هو الله (تعالى)[71) 
من غير خلاف «إذ لا محدث إلا 
6 فيه 

وإن أراد من عينها بإزاء معانيها؟ - 
لأن الوضع تعيين شيء بإزاء آخر بحيث إذا 
فهم الأول فهم الثاني("") _ فهو(*") الله على 
مذهب الأشعري. إذ 59 أن هذه 
الحروف ألفاظ موضوعة لمعان77) على ما 
دل عليه جواب الأول!/, 

وقد رضي لسع (008) مذهب 
(الأستاذ) 29 الأشعري("” «أن الله 
تعالى 000) وضع ل عباده عليها 
تعليما بالوحي أو بخلق الأصوات 
والحروف(”*) في جسم؛ وإسماع57*) ذلك 
الجسم واحدا أو جماعة من الناس0", أو 
بخلق علم ضروري في واحد أو 
جماعة 049 

ثم إنه أورد على قوله: أو بخلق 
أصوات.. 0**) إلخ أن الكلام في ابتداء 
التعليم الوضعء فبمجرد سماع لفظ من 
ذلك الجسم بدون العلم السابق بوضع ذلك 
اللفظ لا يقهم معناه. قلابد أن ينضم إليه 
خلق العلم الضروري. وكذا الكلام في 


الوحي إذا كان قولا خفياء فلا يكون شىء 


07 لمن 


من الوجهين الأولين على كون واضع جميع 
طريق التوقيف. 

ودقع بأن [؟/أ] دلالة الأصوات 
المخلوقة في جسم على معنى يجوز أن 
يكون بالطبع صرح به في أصول البدايع. 

وقد ورد ما يدل على أن واضع هذه 
الحروف بخصوصها الله «سبحاته و» 
تعالو”). روى أبو ذر الغفاري رضي الله 
عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت؛ يارسول الله كل نبي مرسل يم 
يرسل؟. «قال»9*): بكتاب منزل. فقلت 
يارسول الله : أي كتاب أنزله الله على آدم؟. 
قال: كتاب المعجم: ألف با تا «ثا إلى 
آخرهاء»0”) فقلت: يارسول الله كم 
حرفال*) ؟ قال: تسعة وعشرون. قلت: 
يارسول الله عددت ثمانية وعشرين. 
فغضب رسول الله «صلى عليه وسلم»(:*) 
حتى احمرت عيناهء ثم قال: ياأيا ذر 
والذي بعثني بالحق تبيّاً ما أنزل الله على 
آدم إلا تسعة وعشرين حرفا. قلت: أليس 
فيها ألف ولام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
لام ألف حرف واحدء أنزله الله تعالى على 
آدم في صحيفة واحدة ومعه سبعون ألف 
ملك الحديثت(500), 

ويستفاد منه أن مسماها كمسمى 
سائر كتب اللهء وتدل في الجمل على أعداد 
مخصوصة. والظاهر أن دلالتها بالوضع. 

وهذا كله يدل على أنها موضوعة. 


لكن في شروح الكافيةا"*) أن حروف 
الهجاء ليست موضوعة لمعنىء 
لغرض التركيب!؟"). 

وجواب قول/0), : «ففي أي زمن 
وضعت » : : أنه إذا 3 فيت أنها الكتاب الذي 
أنزل على آدم فزمان وضعها زمن آدم عليه 0 
السلام. لكن ذكر ابن عطاء الله «أن 
الثه»0*") تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا 
له فلما خلق آدم بث فيه ذلك السرء ولم 
يبث ذلك في أحد من الملائكةا*). وهو 
يقتضي أنها موجودة قبل آدم . 

وجواب قوله: «وما مسستند 

واضعها»2""0 إلخ؟ فإن أراد بالمستند 

الحامل ففهم أنه لا يحسن كما علمت من 
أن الواضع هو الله «تعالى»(*"). وهو لا 
يحمله شيء «تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا»3*). وإن أراد به طريق معرفة!" :2 
الوضع فقد مر بيانه ‏ 

والجواب عن الثالغة 0" ”') أن المختص 
باللغة العربية بعضها. فإنه ليس في اللغة 
التركية ثاء مثلثة, ولا خاء خالصة. ولا ذال 
معجمة. ولا فاء . ولا هاء خالصة. قاله أبو 
حيان200. 

وقال بعضهم : إن المختص بلغة العرب 
هو الظاء("”'2 وحدها . وتفصيل هذا ليس 
فيه نفع كثير[؟:'). 

والجواب عن الرابعة !29 أنهما 
ليس بترادفين. قال في الصحاح (13) 


وإما وضعت 


يك توه هج دي حهت» :ج 151301700123053 رسالة في حروف الجاء :51 


«الألف على ضربين لينة ومتحركة »: 
فاللينة : تسمى ألفا . 


والمتحركة : «تسمى همزة ». 

وعلى هذه العيارة اعتراض مشهور 
كجوابه. وقد مر أن الهمزة اسم أصلي لا 
مستحدث. 

والجواب عن الخامسة("”') : أن البداء 
بالهمزة اتفاقى عادي0*''). قال الجلال 


لت عقب قول ["/ب] المنهاج: 


« والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في 
الا عادة ألف. 
أي همزة 5" انتهى 

ولعل الحكمة في ذلك أن الهمزة 
أقصى الخروف مخرجا(؟٠‏ '). والأدوات التي 
بدئت بالهمزة 'أكثر من كل حرف سواها. 
قالابتداء بها أنسبء وكأن السائل أراد 


يقوله: «لم أجمع العلماء» إلخ أكثر 
العلماء. فقد قال ابن جنئ !"+ «رحروف 
المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفاء 
أولها الألف. وآخرها الياء على المشهور 
(من ترتيب حروف المعجم)!*'') إلا أن أبا 
العباس!*''2 كان يعدها 2600 ثمانية 
وعشرين حرفال"'"2. ويجعل أولها الباء. 
ويدعل*'' الألف من أولها. ويقول :(*"') 
همزة لا تغبت على صورة واحدة». 
وبدأ صاحب كتاب العينل:”'2 بالعين 
وقال2'"' «لأنها أقصى الحروف 


: از 


والجواب عن السادسة(؟""): أنها 
موضوعة. ويقايلها المهملةء وهي 0 


توضع. هذا هو المشهور في عبارتهم 
فمراده بالمستعملة: الموضوعة. والمعنى إما 
الشياطين. وإما ولد شابورء وإما ملوك 
مدين الذين هلكوا يوم الظلة. وكان كلمن 
رئيسهم كما رويا 50 0 

وأما أسلها فسيأتي أن بعضها عربي 
وبعضها عدن وول لاس وو لفقا : لاشك 
أن أصلها أعجمية؛ وكيقية نقلها إلى الجمل 


يي 

وأما ضبط ألفاظها فيقال: أبجد 
ينا 

وهوزء بالهاء. والواوء والزايء 
ويقال: مكار" , 

ايه والطاء (المهملتين)!*"'2 
والياء( *'" المشددة. 

وكَلَمُنْ وكلمون!'؟"). 

وصعفض؛ بالصاد والعين المهملتين. 
وبالفاء والضاد(""'), المعجمتين. 


وقرست. بالقاف. والراء. والسين 
المهملة. والتاء المثناة من فوق. وثخذ. 
بالثاء المثلثة. والخاء . والذال المعجمتين. 

ومُرَيُشيّات. بالقاف (والراء)05"77) 
والياء المثناة من تحتء والسين المعجمة 
والياء المثناة من تحت.ء والألف. والتاء المثناة 
من فوق. 

وظقش. بالظاءء والغينء 
المعجمات. 
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والشين 


السابعة(؟"'©: أن 
حكمها في الوقف والابتداء حكم 
وا 

وأما المنع من الصرف والإعراب ققال 
الرضى 50" «جعل("") أباجاد . وهوازا. 
وحطياء بياء مشددة عربيات. فهى إذن 


والجواب عن 


منصرفة. 

وحمل فض :+ وكلبرن 0540 

وقريشيات0"') أعجميات. فلا 

تنصرف(*") للعجمة والعلمية. 

وإنما جعل الأول عربية لأن أيا أجاد 
مثل أبي بكر وجاد : من الجُوَاد('*') وهو 
العطش. 

وهَوَارُ: من هَوَّرَ الرجل. إذال'؟) 
مات. 

وحُطَّيا : من حَطٌ يحط » . انتهى . 

وعلى القول بأنها كلها أعجميات 
فالجميع ممنوع من الصرف!؟*"2. 

وعلى كلل**') فهى معربة؛ لأنه لا 
يتصف بالصرف ومنعه إلا المعرب 
بالجركة (80) 

وأما التذكير والتأنيث فجائزان 
باعتبار اللفظ والكلمة ('4') وأما 
حكمها عند التسمية فما كان منها غير 
مركب ولا أعجمي فهو معرب منصرف 
إن سمي به مذكر. وغير منصرف إن 
سمي يه 7د والأعجمي غير 
منصرف مطلقا [4'), 


وأما حكمها عند الرسم فهي أنها 
ترسم بصورة لفظها بتقدير الابتداء 
والوقف عليهاء لأن ذلك قاعدة 


)١(‏ انظر ترجمته لنفسه في حسن ا محاضرة 
١‏ ه51 - 555هء وانظر الضوء اللامع 
للسخاوي 4/ره1 9 7٠١‏ والنور السافر 
للعيدروسي 01 - 0 ء وكشف الظنون ١4/١‏ 
والأعلام للزركلي ١١١/7‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة ه141١‏ - 1١11١‏ . 

)١(‏ انظر ترجمته في خلاصة الأثر 

الى - ١م0٠‏ وريحانة الألياء للشهاب 
الخفاجي ٠١5 "١/١‏ وكشف الظنون 
رمت للد ٠‏ وإيضاح ا مكنون ا 
كوه . والأعلام 1/1 175: ومعجم 
ا مؤلفين "'/رذه . 

(؟) انظر خلاصة الأثر ارم 

(1) ليس في ح. وفي الأصل ا جلال . 

(0) في ح: الأسيوطي . 

(1) في ح: وهي سبعة . 

(0) في ح: الأول . 

(86) زيادة من ح. وهذه ا حروف تستعمل 
مبنية موقوفا عليها في حال تعليم الصبيان 
ونحو ذلك. أما إذا ركبت في ا جمل مع 
العوامل فإنها تعرب. بعد زيادة همزة على 
الثنائي - منها - ا مختوم بحرف علة عند 
بعضهم وتضعيفه عند بعضهم الآخر فتقلب 
الألف الثانية همزة لالتقاء الساكنين . فيقال : 
هذه باء حسنة . ورسمت التاءً ا مثناة من فوق ‏ 
انظر المقتضب ١رة7"؟‏ - 2.117 وشرح 
الكافية للرضي ؟/ر١اء ١‏ 

(1) في ح : فإن . 

)١١(‏ في الأصل وح: م رتجل. 


)١١(‏ في الأصل: ما. والقاعدة أن الألف 
تحذف من ما . الاستفهامية إذا سبقت بجار . 
)١6(‏ في الأصل :م 

) فيح: 8 

)١4(‏ فيح 

ع 

(11) ليست في الأصل. 

7 قي ح: السؤال الرابع‎ )١07( 

(14) في ح: السؤال ا خامس. 

00 2 

)1١(‏ في 

الود اساي 

(11) ليس في ح 

(1؟) في الأعصل اح : سبع 

(14) عن ح. 0 إثباته لأنه مقدمة 
الاجوبة هاثل ا مقدمة التي وضعت للاسكلة. 
)م في الأصل : : وأما الأجوبة فعن الأولى. 
(1؟) في الأصل ل معاني. وأجاز يونس تحريك 
ألياء بالفتح في حالة ا جر ٠‏ وهو مرجوح . 
(10) أي حروف الهجاء الثمانية والعشرون. 
أو التسعة والعشرون التي تؤول إلى ثمانية 
وعضرون حرقا. فالمبرد يرى أنها ثمانية 
وعشرون. ويرى اين جني أنها تسعة 
وعشرون. انظر جمهرة اللغة لابن دريد 
١‏ ء وسر صناعة الإعراب ؟/راء - 57 . 
)١(‏ أما حروف ال معاتي فكل واحد منها 
كلمة مستقلة . وهي قسيمة للفعل والاسم . 


(14) في ح: إلى آخره . 
مله( 


)١(‏ شرح الكاقية .١ 5١/7‏ والرضي هو 
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي. يلقب نجم الأئمة. شرح الكافية 
لابن ا حاجب في النحو وشافيته في الصرف 
رت 141ه) انظر اليغية ١/لا1ه‏ - 014+ 
وشذرات الذهب هلره؟؟ . 

(١؟)‏ نص الرضي : نحو . 

(؟١؟)‏ في ح : فكما قاله . 

(؟1) محمد بن عمر بن ا حسن بن علي 
التيمي. يعرف بالفخر الرازي. خدم القرآن 
الكريم واللغة والأصول وغيرها (0141 - 
1 ه) انظر سير أعلام النبلاء ١؟ 60١‏ - 
١‏ -0: وطبقات الشافعية ه/؟" - 5١‏ . 

(1؟) كرك وهو موافق لما في الكشاف 
للزمخشري 71/١‏ لال 

(0؟) زاد قبله في ح: وعبارته. أي وعبارة 


الرازي. 
(1) في الأصل وح : مسميان. والتصويب 
من الرازي . 


(107) في تفسير الرازي: ا مبسوطة. وكذلك 
في الكشاف 7/1/١‏ وفسرها السيد ا جرجاني 
في حاشيته على الكشاف بأنها ا متفرقة 
ا متثورة التي تجمع وتنظم ويتركب منها الكلم . 
(2؟) قي الرازي: لأن الضاد مثلا لفظة 
مفردة. 

(19) في الأصل وح : ا حروف . 

( -1) وهو (ضه) كما يقول الزمخشري في 
الكشاف ١/7/١‏ إذا تهجيته . وكذلك (ر. با) 
اسمان لقولك: (ره به) ‏ 

(61) عند الرازي . 

)م في تفسير الرازي: فكانت لا محالة 
أسماء . 1 

(4) انظر اللسان ٠40١/١١‏ والكليات 
للكفوي 5/١‏ ؟ . 

(11) تفسير الرازي "ل" . 

(هغ ) زيادة من نص الرازي. 
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(171) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمي الضرير من ا محدثين ا حفاظ تلميذ 


البخاري. وسمع منه شيخه البخاري أيضا 
٠١(‏ تقريبا - 04ه). انظر سير أعلام 
النبلاء ٠.7071 - ١7١/١7‏ وطبقات ال حفاظ 
اا 

(40) في الأصل ؛ بعشرة . 

(18) في النسختين : بل, والتصحيح من ممنن 
الترمذي والرازي. 

(44) في النسختين : واللام. والتصحيح من 
الترمذي والرازي . 

٠ (‏ ه) سنن الترمذي دره/١‏ ح 151١‏ ء وانظر 
سنن الدارمي '/رداءء .21١‏ وزاد المعاد 
ا/روكر. 

- قص الرازي: قلنا‎ )0١( 

(01) نص الرازي: لكونه اسما للحرف . 
(؟0) نص الرازي: ... أنهم راعوا هذه 
التسمية معان لطيفة . 

(01) في الأصل وح: كألفاظها كأسمائها. 
والتصويب من الرازي . والكشاف ١‏ لال 
(ده) عن ح . والرازي . 

(01) زيادة من الرازي . والكشاف ١‏ لال 
(010) أي في بيان الإمكان. انظر حاشية 
السيد ا جرجاني على الكشاف ملالا 

(08) فى الأصل ٠‏ تقل . 

(05) مأخوذ من كلام السيد ا جرجاني في 
حاشيته على الكشاف ارلا 

)1١(‏ قي المصدر السابق ./1/١‏ والسيد هو: 
علي بن محمد بن علي ا حنقي عالم مشارك 
خدم علوم البلاغة وغيرها توفى بشيراز سنة 
7ه وقيل: ؛ الممء انظر الضوء اللامع 
"يدا" - .55١‏ وبغية الوعاة 53/6ا - 
لهنة 

)1١(‏ ما بين ا معقوقتين من كلام الزمخشري 
الذي يفسره ا جرجاتي .//١‏ وقبله : قوله . 
(11) قي حاشية السيد ا جرجاني : الأسماء . 


(17) في ح : يستثناه . 

(11) عبارة السيد : مع خلوه من تصدير 
الى 

(10) سر صناعة الإعراب ١/راء‏ - 0147. 
(11) إبراميم بن محمد بن عرب شاه 
الاسفراييني عصام الدين له جهود جيدة في 
التحو والبلاغة وغيرهما من علوم العربية. (ت 
١ه‏ تقريبا) انظر شذرات الذهب 59١/7‏ 
١11 -‏ . والأعلام للزركلي 1/١‏ . 

(10) انظر شرح شافية ابن ا حاجب للرضي 
اك 

4 زاد بعده : (عندهم) في الأصل. 

(14) في ح: وأما السؤال الثاني فجواب 
قوله : «من وضع هذه ا حروف» إن أراد من 
أحدثها؟. 

(7) في ح: إنه الله . 

(1) زيادة من ح. 

رمم زيادة من ح. 

(7) الوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء 
ا معنى . وقي الاصطلاح : تخصيص شىء بشى» 
صتى أطلق أو أحس الشىء الأول فهم منه 
الشى» الثاني . التعريفات للجرجاني 5 
(7) في ح: أنه النه أنه . 

اليةا زاد في ح: سبحانه وتعالى . 

(0/1) تفسير الرازي "ه7١‏ . 

(/1) في ح : جواب السؤال الأول . 

(178) هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد 
الدين التفتازاني. اشتغل بالنحو والصرف 
والبلاغة والأصول وغير ذلك ('الا - 
١م).‏ انظر الدرر الكامنة م/ذاظ د 
٠١ ٠‏ والبغية ؟ 0ه ؟ه. 

(0/9) زيادة من ح: وعيارتها. وقد نص 
السعد على مذهب . 

( -4) أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق اليمانى البصري. إليه تنسب الطائقة 
الأشعرية. له مؤلفات في علم الكلام. لعل 


رسالة في حروف الجاء :5 


حياته كانت من (-1؟١‏ - 554ه) تاريخ 
بغداد رتة؟ د لاقل وطيقات الشافعية 
آرهغ؟ وما بعدها . ووفيات الأعيان اك 
متك 
)4١(‏ واردة في ح : سبحانه. 
(875) في الأصل . أصوات وحروف . 
(85) في ح: أو إسماع. 
(15) ا مطصول 5١1‏ . 

واتظر المستصفى للفزالي ١/رلا١؟‏ - 
4 . والوصول إلى الأصول للبغدادي 
ا/راكا ,١11‏ والتمهيد الأسنوي 4ن 
.١58 -‏ وشرح الكوكب ال منير لابن النجار 
./١‏ وا مزهر ته 
(5ى) في ح: الأصوات . 
(81) زيادة من ح. 
(41) زيادة من ا خزانة ١/ر١٠٠.‏ وفيه: إلى 
آخرها . 
(44) ليس في ح. 
(4) في الأصل. وح حرف. وتييزكم 
الاستفهامية مفرد منصوب . 
(10) زيسادة من ح. 1 
الى تتمته في محاضرة الأوائل ومسامرة 
الأواخر ص 70 - 11. والخزانة لليغدادي 
+٠١١ - ٠١١/١‏ «من خالف في لام ألف فقد 
كفر جاأنزل علي . ومن لم يعد لام الف فهو 
برىء مني وأنا برى» منه. ومن لم يؤمن 
با حروف - وهي تسعة وعشرون حرقا - لا 
يخرج من النار أبدا» . قال البغدادي وأما ما 
السيوطي بقوله قال : روى أبو ذر... موضوع . 
(؟5) أي كافية ابن ا حاجب. 
(5) انظر الفوائد الضيائية للجامي متا 
(14) في حء أما قوله ‏ 
(همع) في الأصل ٠‏ أنه . والسكندري أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم من مشايخ الصوفية في 
عصره - نازع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


ف كدارم 


الله ت 5-ل/اه. انظر الدرر الكامنة لكك 
-157. 

(11) انظر القصد المجرد 41 

(407) في الأصلء مستندها . وما أثبته يوافق 
سؤال السيوطي . 

(18) ساقط من ح. 

(15) زيادة من ح- , 

. في الأصل : معرفته‎ )٠٠١( 

. في ح : وأما السؤال الثالث فجوابه‎ )1١١( 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف‎ )٠١5( 
بن حيان أثير الدين. اشتغل بعلوم القرآن‎ 
وشهرته في التحو والصرف وعلم اللغة واسعة.‎ 
- طيقات الشافعية تراط‎ .) 756 - 101( 
واتظر‎ .71 - 7١/0 والدرر الكامنة‎ . 
١١١.1٠١ الإدراك للسان الأتراك‎ 

)٠١7(‏ في الأصل وح: الطاء وهو خطأ. 
وانظر في ذلك جمهرة اللغة ١رؤ‏ . 

)٠١ 4(‏ في ح : ليس تحته كثير نفع. 

. في ح: وأما السؤال الرابع فجوابه‎ )٠١( 
توما‎ 0١71( 

. في ح: وأما السؤال ا خامس فجوايه‎ )٠١/( 
انظر ا حروف للرازي ؟؟١. وشرح‎ )٠١( 
. وارتشاف الضرب ال‎ .١٠١71/٠١ ا مفصل‎ 
. محمد بن محمد جلال الدين ا محلي‎ )٠١1( 
اشتغل بالفقه وأصوله والتفسير وعلوم العربية‎ 
114م). انظر‎ - 174١( وألف فيها كلها‎ 
الضوء اللامع دام ل ل وبدائع الزهور‎ 
. 561 - ؟ههر/١ لابن إياس‎ 

.١١6 المتهاج‎ )01١( 

.1١ 5/1 شرح المنهاج‎ )١١11( 

515/14 انظر الكتاب‎ )١١5( 

)1١0(‏ أيو الفقتح عثمان بن جنى (ت 
57ه). انظر قوله في سر صناعة الإعراب 
١/١‏ وانظر الكتاب أ/رااء. 

١ في الأصل ترتيبها . والتصويب من ح‎ )١١5( 
. وسر صناعة الإعراب‎ 


5 مله 


)١145(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد 
من اليمن -1١١١(‏ 586 ه) 

)١١1(‏ في سر صناعة الإعراب: إلا آبا 
العباس فإنه كان بعدها . 

)١١٠7١(‏ انظر ا مقتضب ركلوا 

)١4(‏ في الأصل: ويترك . والتصويب من ح 
وسر صناعة الإعراب . 

. في ح: هذه‎ )١15( 

- ٠١١( ا خليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١١-( 
مماله).‎ 

)١١١(‏ كتاب العبن إ/ر'ه. 

. في ح: وأما السؤال السادس فجوابه‎ )١١١( 
. في ح: في عباراتهم‎ )١١7( 

)١١5(‏ انظر العقد الفريد "١/5‏ .ء ومروج 
الذهب ٠١8/١‏ . والأوائل للعسكري ارقا 
وأدب الكتاب للصولي - 5١‏ . والفهرست 
- 8 . وا حروف للرازي .١7‏ والقاموس 
المحيط ددا والمزهر ا/راغ؟ كفك 
والوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي ؟١١.‏ 
)١١0(‏ في الأصل وح : الشيراني . والتصحيح 
من شرح الكافية "/ر؟ ١5‏ 

)١١1(‏ في حاشية على النسختين. كذا في 
الأصل. والأظهر أن يقال: إن المعنى بها 
حساب ال جمل. وأن أصلها أسماء لمن ذكر. 
وأن نقلها إلى ا مراد أمر ظاهر. لأن واضع 
حساب ال جمل اصطلح عليه . 

)١10(‏ في الأصل. وح: «أبا» وهو هنا 
مرفوع . وانظر الكتاب 15/١‏ ؟ ‏ 

)١١4(‏ الذي في الكتاب "15 - أبو جاد 
وهواز. 

)١١1(‏ زيادة من ح. 

. في ح: وبالياء‎ )١2١( 

. كلمن فقط‎ : ١14/1 في الكتاب‎ )١5١( 
. في ح. وبالضاد‎ )١١7( 

)١١1(‏ زيادة من ح. 


. في ح وأما السؤال السابع فجوابه‎ )١١1( 
ء١؟١ر/؟ انظر شرح الكافية للرضي‎ )١55( 
. ؟١ والهمع "م"‎ 

)١57(‏ شرح الكاقية ١١45/5‏ نقلا عن 
الكتاب ركام ٠‏ وما ينصرف وما لا ينصرف 
4 

)١70(‏ الذي جعلها أي عدها عربيات 
سيبويه» وهي عنده كعمرو. وهي أسماء 
عربية . 

)١178(‏ ويجوز إجراؤها مجرى قنسرين 
قتعرب إعراب جمع ا مذكر السالم. انظر ما 
ينصرف وما لا ينصرف 78 . 

)١1(‏ وقريشيات مثل عرفات2. فيجوز 
صرفها وعدمه. الكتاب ؟/14١.‏ وما ينصرف 
وما لا ينصرف 18 . 

)١10(‏ في الأصل ٠‏ تتصرف. 

. ١١/١ بضم ا جيم : انظر الصحاح‎ )١51( 
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(47) قي شرح الكافية أي مات 

)١5(‏ نسب ذلك للمبرد. انظر شرح 
الكافية للرضي ١5١/5١‏ . 

)١5(‏ أي على القول بأنها كلها أعجمية. أو 
أن منها ما هو عربي. * 

)١40(‏ قا ممنوع من الصرف معرب متمكن, 
لكنه متمكن غير أمكن . لعدم تنوينه.. 
)١57(‏ فيقال مثلا. هذا هوّاز, أي هذا علامة 
هواز في ا خط . أو هذا ذكره . ويجوز أن يقال: 
هذه هوازء أي هذا كلمة هواز ء فتجعله اسما 
للكلمة. وفي هذه ا حالة لا يصرف . فإن جعلته 
اسما للحرف صرفته. اتظر ما ينصرف وما لا 


ينصرف 14 . 

)١410(‏ انظر ما ينصرف وما لا ينصرف 
للزجاج 14. 

. 74 المصدر السابق‎ )١54( 


)١15(‏ زاد في ح : ورسوله. 


)١‏ الأسنوي, عبد الرحمن بن ا حسن (ت 
"/لاه) التمهيد . ت٠‏ محمد هيتو. بيروت. 
مؤسسة الرسالة ؛ 4٠‏ اه 5/15١م.‏ 

- ابن إياس. محمد ين أحمد (0هم‎ (١ 
'ده) بدائع الزهور . ت: محمد مصطفى.‎ 
اه/1/417ام.‎ 4١" القاهرة : الهيئة المصرية‎ 
البسنوي. علاء الدين على دده‎ )'٠ 
السكتواري. محاضرة الأوائل. بيروت. دار‎ 
. الكتاب العربي 544 ١ه/دلاة ام‎ 

46 البغدادي, أحمد بن علي (ت 18هه) 
الوصول إلى الاصول. ت: عبد الحميد أبو 
زنيد . الرياض: مكتبة ا معارف ‏ 1.37 اه 
للمقام. 

0) البغدادي. إسماعيل باششا بن محمد (ت 


4١ه)‏ إيضاح المكنون. تصحيح محمد 
شرف الدين. بيروت: دار الفكر 
25 اش/ كام 

-1٠١؟-( البغدادي. عبد القادر ين عمر‎ )١ 
الخزانة. ت: عبد السلام هارون.‎ )ه١‎ ١57 
القاهرة : دار الكاتب العربي‎ 
لاق اهير/11 11م‎ 

1) الترمذي. أب عيسى محمد بن عيسى 
١ 22‏ - 4/ااه) سنن الترمذي. ت : إبراهيم 
عطوة . إستانبول 0 هر اخكام. 

8) ال جامي . عبد الرحمن بن أحمد 41١1(‏ - 
4ه) الفوائد الضيائية . ت , أسامة الرفاعي. 
بغداد. ١‏ صطبعة ‏ إدارة 2 الأوقاف 


اك له/اخكام- 
أدلة 22 


0) الجرجاني. علي بن محمد الشريف 
ا جوجاني (.17 - 1١64ه)‏ التعريفات 
بيروت : مكتبة لبنان معكام 

)١ -‏ ابن جني , أبو الفتح عثمان (ت 11؟ه) 
سر صناعة الإعراب. ت: حسن هنداوي. 
دمشق: دار القلم د١؛‏ اه/ردخكام - 

)١١‏ الجوهري. إسماعيل بن حماد (ت 
7ه) الصحاح. تء أحمد عطار. بيروت: 
دار العلم للملايين. 

)١١‏ حاجي خليفة. مصطفى بن عيد النه 
١ 17-011/(‏ ١ه)‏ كشف الظنون . بيروت : 
دار الفكر ؟.4اه/1مدام. 

)١7‏ الحنيلي. عبد ا حي ين العماد (ت 
اه) شذرات الذهب . بيروت : ا مكتب 
التجاري للطباعة . 

)١ 4‏ أبو حيان . محمد بن يوسف (104 - 
ه/ه) الإدراك للسان الأتراك . صححه جعفر 
أوغلي أحمد. إسلامبول مطبعة. الأوقاف 
لكام 

ارتشاف الضرب. ت: مصطفى النماس مطبعة 
التسر الذهبي ؛ ٠‏ ١اه/ل5/84ام.‏ 

)١5‏ الخطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن 
علي (ت 117ه) تاريخ يغداد . بيروت: دار 
الكاتب العربي . 

يي ؛ هاب الديق أحمد بن محمد 
لاد ١5‏ ١ه)‏ ريحانة الألباء . القاهرة : 
عيسى البابي ا حلبي 1م امل/اتكام. 

- 1-8( ابن خلكان أحمد بن محمد‎ )١٠١ 
وفيات الأعيان . ت: إحسان عباس.‎ )ه١‎ 
بيروت :دار صادر.‎ 

)١١‏ الدارمي ء عبد الله بن عبد الرحمن (ت 
ومامه) سنن الدارمي . بيروت: دار إحياء 
السنة النيوية. 

4) ابن دريد . محمد بن ال حسن (؟؟1؟ - 
لككه) جمهرة اللغة . بيروت : دار صادر 


مله 


مصورة عن ط حيد رآباد 151 اه 
م( الذهبي . محمد بن أحمد رت /اه) 


شيو أعلام. النبلاء . 
وزميله. ‏ بيروت: 
21 لظام 
)١١‏ الرازي . أبو العباس أحمد بن محمد (ر) 
ا حروف. ت: رَمَضَان عبد التواب . القاهرة. 
مكتبة الخانجي ؟ .14 ١ه/415ةام.‏ 

)١١‏ الرازي. فخر الدين محمد بن عمر 
(44ه - )1١1‏ التفسير الكبير. ط ١‏ ل 
المصرية 017 اه/رغ517ام. 

)١1‏ رضا كحالة. معجم ا مؤلفين . بيروت: دار 
إحياء التراث العربي . 

؟) الرضي , محمد بن ا حسن الإستراباذي 
(ت 181ه) شرح الشافية. ت. محمد 
ا حسن وزملائه. بيروت : دار الكتب العلمية 
156 اهم/ ملاكام. 


ت: شعيب الأرنؤوط 
الرسالة 


مؤسسة 


- شرح كافية ابن ال حاجب: بيروت. دار 
الكتب العلمية . 

١5‏ ) الزجاج. أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
(1 -١١5ه).‏ ما ينصرف وما لا ينصرف 
ت : هدى قراعة . القاهرة : 4 اهثرالاكام. 
1) الزركلي . خير الدين . الأعلام . بيروت : 
دار العلم للملايين ط (0) -/5١م.‏ 

- الزمخشري. محمود بن عمر (/ا451‎ ٠ 
. الكشاف . بيروت : دار ا معرفة‎ ) 

) السبكي . تاج الدين بن تقي الدين (ت 
١لالاه)‏ طبقات الشافعية الكبرى. بيروت: 
دار ا معرفة . 

4) السخاوي . محمد بن عبد الرحمن (11/ 
- 407) الضوء اللامع. بيروت: دار مكتبة 
ا حياة . 

)٠١‏ السكندري. أحمد بن محمد (ت 
. /اه) القصد ال مجرد . القاهرة : ا مطبعة 
المصرية بالأزمر 552 اهار 1517م 

)'١‏ سيبويه. أبو بشر عمرو بن عثمان بن 


قنبر (ت ١14ه)‏ الكتاب. ت: عبد السلام 
هارون. القاهرة: الهيئة ال مصرية العامة 
لما لمالا كام 


11) السيد ا جرجاني . بن محمد (ت 
4/ه) حاشية السيد ا جرجاني على 
الكشاف. 


؟) السيوطى . جلال الدين عبد الرحمن بن" 
الكمال أبي بكر (4145 - ١١1ه)‏ بغية 
الوعاة. ت: محمد أبي الفضل إبراهيم. 
بيروت : دار الفكر 1م كام 

- حسن ال محاضرة . ت ٠‏ أبو الفضل إبراهيم . 
القاهرة : عيسى البابي ا حلبي 
لضم م71 11م 

- الهمع. ت : عبد العال مكرم. الكويت: دار 
البحوث العلمية 4 اه رملاكام. 

طبقات الحفاظ . بيروت : دار الكتب العلمية 
7ع اه خخام. 

- ا مزهر. ت: محمد جاد ال مولى وا “خرين. 
بيروت : ال مكتبة العصرية كام 

- الوسائل في مسامرة الأوائل. ت: محمد 
السعيد . بيروت: دار الكتب العلمية 
1ه خخام. 

9) الصولى . محمد بن يحيى (ت 6؟1ه) 
أدب الكتاب : محمد الأثري. بيروت. دار 
الكتب العلمية . 

-؛) ابن عبد ربه. أحمد بن محمد (ت 
ه) العقد الفريد. ت: بيروت: دار 
الفكر. 

)١‏ العسقلاني. أحمد بن حجر (ت؟0دله) 
الدرر الكامنة. ت: محمد جاد الحق . 
القاهرة : مطبعة ا مدني 540 اهرة 57م 
)1١‏ العسكري. أبو هلال ا حسين بن عبد الله 
(ت ١118ه‏ أو ه14ه) الأوائل. ت: وليد 
قصاب وزميله . الرياض: دار العلوم ‏ 

'4) العيدروسي . عبد القادر بن ضيخ (//11 
١18 -‏ ١ه)‏ تاريخ النور السافر. 


وي رسالة في حروف افجاء :39 


6 الغزالي . أبو حامد محمد بن محمد 
(-6: - 60.مه) المستصفى. بيروت: دار 
الكتب العلمية ؟ 4٠‏ اه/15ةة ام. 

د ) الفراهيدي. الخليل بن أحمد ( ٠١١‏ - 
-17١ه)‏ العين ج ١‏ ت: عبد الله درويش. 
بغداد : مطبعة العاني 1م لم/1كام. 

1 ) الفيروزابادي. محمد بن يعقوب (ت 
م) القاموس ال محيط . بيروت : ا مؤسسة 
العوبية للطباعة ‏ 

0 ) أبن قيم ا جوزية. محمد بن أبي بكر 
(151 - ١ملاه)‏ زاد المعاد . ت: شعيب وعيد 
القادر الأرنؤوط . بيروت: مؤسسة الرسالة 
لالع اهارامكام. 

14 ) الكفوي. أيوب بن موسى (ت 514١١ه)‏ 
الكليات. ت: عدنان درويش2. ومحمد 
المصري. دمشق: وزارة الثقاقة والإرشاد 
ا 
4) المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد 
 1١٠١(‏ 1860ه) المقتضب. ت: محمد 
عضيمة . بيروت : عالم الكتب . 

)ه١١١١‎  ١-11( ا محبي . محمد أمين‎ )0٠ 
خلاصة الأثر. بيروت : دار صادر.‎ 

١م‏ ا محلي. محمد بن أحمد (41/ا ب 
هه) شرح المنهاج. القاهرة : ا مطبعة 
العامرة 1514 ا١ه.‏ 

؟عم) المسعودي. علي بن ا حسين رت ١1ئاه)‏ 
مروج الذهب. ت: يوسف داغر. بيروت: دار 
الأندلس 546 اهاره 5 ام 

017) ابن النجار. محمد بن أحمد (ت 
الاده) شرح الكوكب المنير. ت: محمد 
الزحيلي وزميله. دمشق: دار الفكر 
-2 اه افمكام. 

5 ) ابن النديم ٠‏ محمد بن إسحاق (1/0ه) 
الفهرست . بيروت : دار ا معرفة ‏ 

0) ابن يعيش . يعيش بن علي (ت 147ه) 
شرح ا مفصل. بيروت : عالم الكتب. 


ممه درن 


ومريديها ‏ والقبورية ومرتاديها 
والشعوذة وا مدجلين وراءها . 


نتذكره ... ليكون قدوة يتبع في 
تطبيق الإسلام الصحيح. ومثلاً يحتذى 
في الذود عن دين الته وحب أوليائه . 

نتذكره ... ونحن نرى ونعيش 
ثمار دعوته الإصلاحية علماً صحيحاً 
ينهل من مناهل النبوة وعلماء أتقياء 
يتوارثونه أب عن جد . 

نتذكره ليكون موذجاً من فاذج 
الدعاة الذين جاهدوا بالقلم فأنتجوا 
كتباً عظيمة قيمة. وجاهدوا بالسيف 
فأقاموا دولة سلفية عادلة . 

نتذكره لنقف أمام تلك ا حملات 
الهوجاء الظالمة التي ناصبت الدعوة 
العداء فوسمتها بأسماء هى منها براء . 
والصقت التهم والافتراءات بصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين 
لهم بإحسان . 

نتذكره ... في وقت لا تزال 
دعوة الشيخ تحاول وتحاول بيان ا حق 
وا خير للناس مرفوعة الرأس مهيبة 
ا جانب . 

ولأجل أن نتذكره دعونا تتصفح 
ما كتب عنه وعن دعوته وتاريخه وما 


عآلر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 7ت 


خلفه من علم وكتبء فهو رجل عبقري 
ودعوته دعوة الإسلام السلفية وتاريخه 
تاريخ أمة. 

. عسانا بهذا أن نوفيه بعض حقه. 


وقبل أن نتعرف عليه ولأن الرجال 
تعرف بأزمانها فيحسن بنا أن تتعرف على 
زمانهء والرجال تعرف وقت الشدائد 
والأزمات. 

فلقد عم الحياة خلال القرن العاشر 
والحادي عشر الهجري في قلب الجزيرة 
العربية ظلام دامس توالى عليها بتوالي 
القرون. وأصبحت معزولة تام عن مصادر 
العلم الصحيح. فانتشر الجهل وساد بين 
أواسط الناس. وبرزت مظاهره التي تمثلت 
في تقديس الأشجارء والتبرك بالقبور 
والتعلق بالأولياء والتمسح بالأضرحة. ولم 
تكن هذه المظاهر في قلب الجزيرة ققط بل 
عمّت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. 
مما نراه اليوم سائداً في المواطن التي لم 
تنعم بدعوة الشيخ السلفية. 

أما الأوضاع السياسية فقد تفككت 
أوصال البلاد . وأصبح في كل قرية أو شبر 
من الأرض حاكم هو السيد المطاع يشن 


ده 7 


غارات على القرى المجاورة فعم الخوقف 
وساد الهلع. 

ومن خلال يصيص من نور العلم 
الذي ظل يتناقل بين فئات قليلة من بعنض 
الأسر ظهر محمد بن عبد الوهاب في 
أوائل القرن الثاني عشر. 
المنبت الطبيب : 


تعود أسرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى أصول كرية من بني تيم فهو 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن راشد بن مشرف 
وآل مشرف فرع كريم من فروع قبيلة تيم 
مشهود لهم بالعلم والفضل في بلاد نجد . 

ويعد آياء الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب علماء في زمانهم .. إلا أنهم لم 
يستطيعوا أن يقاوموا التيار المضاد والبعيد 
حالهم. مع أنه كان لهم قدم راسخة وشهرة 
ذائعة في بلادهم في الفقه والفتيا . 


لقد كان سليمان من علماء بلدة 
«العيينة».ء وققهاء تجد البارزين وهو 
وأصولهما وعلوم القرآن والعربية وكان له 


07 من 


مكانة عند أمراء نجد وعشائرها وعلى وجه 
الخصوص أمير العيينة «عبد الله بن 
معمر» . 

وكانت الرسائل كما يذكر أحمد 
عبد الغفور عطار ترد إليه من بلدان نجد 
وقراها تسأله وتستفتيه. وطلاب العلم 
يفدون عليه ومن كبار تلاميذ الشيخ 
العلامة أحمد بن محمد القصير وابنه 
الشيخ إبراهيم وله كتاب « تحفة الناسك في 
أحكام المناسك» طبع في مصر سنة 
او 

وينقل شكيب أرسلان في كتاب 
حاضر العالم الإسلامي رواية لا رق مدى 
صحتها مع أن معناها قد تحقق لما نرى الآن 
من أثر دعوة الشيخ وهذه الرواية هي «أن 
جد الشيخ «سليمان» قد رأى فيما يرى 
النائم ناراً خرجت من سرته فأضاءت 
البوادي كلها». فعير بعضهم هذه الرؤيا 
بأنه يخرج من صلبه رجل يهدي الأقوام 
ويؤسس ملكا كبيراً. فقكان ذلك الرجل هو 
حفيده محمد بن عيد الوهاب بن 
سليمان0). 

وقد توفي سليمان هذا سنة 
له بعد أن خلف أبتاء لم يكن لهم 
شغل غير العلمء واشتهر منهم عبد الوهاب. 


والد الشيخ « عبد الوهاب »: 

انتهت إلى عبد الوهاب بعد وفاة 
أبيه رئاسة القضاء والعلم والفتيا فلقد كان 
شيخا عالماً فاضلاًء وله رسائل في الفقه 
وتأليفات نافعة في التفسير 5) 

وفى سنة 0١١١ه‏ الموافق سنة 
.لالم رزقه الله بابن فرح به غاية الفرح ٠‏ 
وأسماه «محمدأ» تيمتاً باسم النبي صلى 
الله عليه وسلم ونشأ البشاب «محمد» في 
دار علم وفضل وخلق فرعاه والده رعاية 
صالحة حيث رأى فيه ذكاء خارقا وذهنة 
متوقدأ ورغبة للعلم. فلقد حفظ القرآن ولم 
يتجاوز من العمر العاشرة وهكذا دوم 
يكون أصحاب المواهب العالية والتابغون 
في الامة. : ١‏ 

وبدأ الشاب يجالس طلبة العلم 
فحفظ المتون وأنواع الفنون في الفقه واللغة 
والحديث والتفسيرء وبدأ اسمه يعلو 
بوصفه عالمأ له وزنه واعتياره وطبقت 
شهرته العيينة وما جاورها وكان رغم صغر 
سنه شجاعا فى الحق منكرأ كل ما يناقض 
الإسلام أو يخالفه من أعمال بدعية أو 
خرافات. 

فأنكر على أهل العيينة هذه البدع 
والخرافات مما حدا بالسفهاء والجهلاء إلى 
مضايقته فخرج مع والده إلى حريلاء . 


عآثر الشييخ حمد بن عبد الوهاب 2ت 


رحلات الشيخ العلمية : 

وكعادة العلماء العاملين فإن 
الرحلات والجولات العلمية والسفر في 
تحصيل العلم منقبة لابد من التميّز بها. 
فلذا شد الرحال إلى بيت النه لأداء فريضة 
الحج والالتقاء بالعلماء في مكة المكرمة. 

وفي مكة المكرمة جالس العلماء 
فاستفاد منهم واستفادوا منه وغادر مكة 
إلى طيبة الطيبة حيث التقى هناك بعالمين 
كبيرين سلفيين هما الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف وهو من علماء المجمعة 
من سدير إلا أنه سكن المدينة فأكرمه ابن 
سيف وتدارس معه العلم والدعوة. وابن 
سيف هذا هو صاحب كتاب «العذب في 
علم الفرائضر!؟). 

كما التقى بالشيخ محمد حياة 
السندي الذي قدم من السند وأقام في 
المدينة وهو صاحب المؤلفات النافعة التي 
منها (مقدمة في العقائد) وشرح (الترهيب 
والترغيب) وتحفة المحبين في شرح الأربعين 
النوويةلة). 

ويعد الشيخ السندي من كبار 
علماء الحديث ‏ 

وقويت الصلة بينه وبين هذين 
العالمين وغيرهما من علماء المدينة الذين 
أعجبوا بذكائه ورغبته في العلم وإنكاره 


--الطضله 9 


المنكرات ومظاهر تعظيم القبور والقباب 
السائدة في الجزيرة العربية. 

وبعد أن أفاد واستفاد عاد إلى نجد 
مرة أخرىء إلا إنه رأى الحاجة ماسة إلى أن 
يقوم بجولة أخرى تشمل مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي ومراكز العلم فيه في ذلك 
الوقت. ليكون على اطلاع واسع ومعرقة 
صحيحة بأحوا ال العالم الإسلامي . 

قسافر إلى البصرة وهناك التقى 
بالشيخ محمد المجموعي") عالم فاضل 
سلفي المعتقد ولكنه شاهد في اليصرة ما 
شاهده في نجد من تزاحم حول القبور 
واعتقاد فيها وترك للجهاد والعلم. 

عندها جهر بالدعوة هناك وأوضح 
للناس أن ما هم عليه خلاف للاسلام. 

ولكن أهل البصرة أخرجوه منها 
فذهب إلى الأحساء ومنها عاد مرة أخرى 
إلى حريلاء حيث استمر على القيام 
بالدعوة وواجباتهاء ولكن الناس في هذه 
المرة ثاروا عليه وناصيوه العداء . 

فهون الله عليه الأمر بتأييد أبيه له 
ومساعدته إياهء إلا إن أياه وافاه الأجل 
سنة 05١١ه‏ قلم تطل إقامة الشييخ في 
حركلاء وغادرها يممأ وجهه نحو العبينة 
فأميرها عثمان بن معمر من المؤيدين 


5 لكمنلة 


للدعوة ومناصريها فرحب به وتاصره 
وساعده وقد بلغ من تأييده له أن طلب منه 
مصاهرته فزوجه عمته «الجوهرة بنت عيد 


الله بن معمر» 00 


وكانت الجوهرة امرأة طيية ذات 
خصال حميدة كما كانت عونا للشيخ على 
الدعوة ومشقتها . 

وهكذا يعين الله العلماء بزوجات 
صالحات ليكونوا أهلاً لتحمل تبعات الجهاد 
وأقدر على البذل والعطاء . 

وفي العيينة قام كل من الشيخ 
والأمير بأعمال جليلة من قطع للأشجار 
وتسوية للقبورء وهدم للقباب وتعليم 
الناس الإسلام ومدارستهم العلم فأقيمت 
الأحكام وساد الشرع وأصبحت العيبنة 
توج بأنصار الدعوة وطلبة العلم . 

يصور ذلك حسين بن غنام في كتابه 
«روضة الأفكار» فيقول (لم يبق وثن في 
البلدان التي كانت تحت يد عثمان بن 
معمرء وشاع ذلك واستبان. ونعم بذلك 
أهل الإمان. وانتشر الحق ويان وسارت 
بذلك الركبان) (0) 

إلا أن الأحوال لم تدم. ققد تكالب 
أهل الظلم مرة أخرى وطالبوا الأمير 
بإخراج الشيخ من العييتة. وهددوا 


بالهجوم عليها وقتل الشيخ إن لم يخرج 
وتدارس الشيخ والامير الوضع وتشاورا فيه 
فرأى الشيخ أن يذهب إلى بلد آخر أكثر 
أمنً للداعي والدعوة. 

فكانت «الدرعية» في ذلك الوقت 
أكثر البلدان المرشحة لذلك كيف لا ؟ 
وحاكمها أمير صالح .. وقائد همام هو 
محمد بن سعود ٠‏ 

غادر الشيخ العيينة. إلا أن أميرها 
بقي مخلصاً للشيخ ودعوته بل إنه شارك 
فيما بعدء عندما ظهرت الدعوة وانتشرت 
في كثير من الغزوات والمعارك مع الأمير 


محمد بن سعود . 
كي الدرعية 6.. انتهار 
الدعوة : 


وصل الشيخ إلى الدرعية تحيطه 
عناية الله سنة 64١١هء‏ وهناك نزل ضيقًا 
عند أحد تلاميذه «عبد الله بن سويلم». 
وما إن علم طلبة العلم بقدوم شيخهم 
وأستاذهم توجهوا لزيارته والسلام عليه. 
فلقد تمكن حبه في قلوبهم. فكيف وهو في 
بلادهم ؟ إلا أن الخبر ظل مكتوما خوفآ 
على نفوسهم وعلى شيخهم من أمير 


الدرعية محمد بن سعود . 


مآئر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حت 


وما هي إلا أيام حتى سعى بعض 
تلاميذ الشيخ إلى إخوة الأمير وعرقوهم 
بمكانة الشيخ. فقام هؤلاء الأشقاء بإيصال 
الخبر إلى زوجة الأمير «موض بنت أبي 
وهطان» من آل كثيرل"). وهي امرأة 
اشتهرت لدى قومها بالإحسان إلى طلبة 
العلم وعلماء الدين. وكانت معروفة في 
تجد بحصافة الرأي ورجاحة العقل وتفتح 
الذهن . فقالت مما قالت لزوجها «إن مجىء 
الشيخ إلى بلادك هو عطية ساقها الله إليك 
فاغتنم ما خصك الله به). 

وما إن بلغ الأمير الشهم خبر قدوم 
الشيخ إلى بلده طالب نصرته حتى هب 
مسروراً لذلك؛ وذهب الأمير إلى بيت آل 
سويلم تكرياً للشيخ الضيف وقال له بلغة 
قوية تدل على شهامة وعزة وحب للخير 
«ياشيخ محمد ... أبشر وعلى الرحب 
والسعة ... أبشر بالعز والتمكين والمئعة... 
أبشر ببلاد خير من بلادك (:') 


ولم يتردد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وهو الواثق بالله والمتوكل عليه. 
الثايت على ميادئه وما يدعو إليه بل رد 
قائلاً ... (وأنا أبشرك بالعز والتمكين ... 
وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها 
وعمل لها ونصرها ملك بها البلاد 


أضله/ة) 


والعباد ... وهي كلمة التوحيد وأول ما دعا 
إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم) "٠0‏ 

وتعاهدا فى ذلك المجلس ويسطا 
أيديهما واتفقا على إظهار دين الله والجهاد 
في سبيله وطمس معالم الشرك ومحو آثاره 
واقتلاع جذوره وتصحيح العقيدة وتطهير 
الإسلام وتخليصه مما علق يه من البدع 
وألصق به من الخرافات. وإزالة ما وقع في 
النفوس وقام بها من الشبهات. وتعاهدا 
على جمع كلمة المسلمين وإصلاح خللهم 
ولّم شعثهم . 

لقد كان هذا العهد والميغاق بين 
المحمدين (الأمير والشيخ) نقطة تحول 
كبير في الجزيرة العربية حيث سارت 
جيوش التوحيد تنشر العقيدة الصحيحة بين 
أهل الجزيرة. وأخذت دعوة التوحيد تأخذ 
مساراً جديداً بعاونة قوة السيف التى 
التزمت بالإسلام عقيدة ومنهجا وأصبحت 
الدرعية منارة من متارات العلم يقد إليها 
طلبتهء ومصدر إشعاع إلى بقية بلدان 
الجزيرة العربية. 

وواصل الشيخ جهاده وتعليمه 
وتوجيهه لقوافل الحق طوال فترة حياته 
بنشاط لا يفتر وعزيمة لا تفل ونفس لا 
تعرف إلى الراحة سبيلا. 


5 لمن 


دعوة الشبخ ... دعوة إلى 
التوحيد: 

إن دعوة الشيخ وله الحمد لا 
تزال قائمة في المملكة نلمس آثارها 
وندرك نتائجها . فهي دعوة واضحة 
تقوم على الكتاب والسنة وتستمد 
روحها من أقوال صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. 

ورغم هذا الوضوح فقد أمضى 
الشيخ ‏ في زمانه ‏ عمره ‏ وقام بعد 
ذلك تلاميذه ‏ في بيان دعوته إلى 
الناس بدءا بأهله وأهل بلده إلى كافة 
الناس في الجزيرة العربية وما حولها .. 
وحتى الذين ناصبوه العداء فقد وقف 
موضحاً لهم الدين وما يقوم عليه 
ومحذرا لهم ما يرتكبوه من معاصي 
تغضب الله أو اتحرافات تبعد عن 
الإسلام. 

يقول الشيخ عن نفسه في إحدى 
رسائله (أشهد الله ومن حضرني من 
الملائكة. وأشهدكم أني أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجية من أهل السنة 
والجماعة من الإيمان بالله ' وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر خيره وشره وأومن بالجنة والثار 


وأومن بأن نبينا محمدأ صلى الته عليه 
وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح 
إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد 
بنبوته وأن أفضل أمته أبو بكر ثم عمر 
ثم عشمان ثم علي)!"" . 

ويقول في موضع آخر من رسالة 
وجهها إلى السويدي عالم من أهل العراق 
وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقول 
الناس فيه قأجابه قائلاً (وأخبرك أني ولله 
الحمد متبع ولست كبتدع عقيدتي وديني 
الذي أدين الله به مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. 
لكني بينت للناس إخلاص الدين لله 
ولهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من 
الصالحين وعن إشراكهم فيما يعبد الله به 
من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير 
ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل) .2050 

يقول الشيخ الأستاذ محمد رشيد 
رضا صاحب المنار ومن له قدم راسخة في 
الفقه والتفسير. يقول في مقدمته لكتاب 
(مجموعة الحديث النجدية) والذي احتوى 
بالإضافة إلى كتب للإمام أحمد بن حنبل 
وابن القيم أربع رسائل للشيخ محمد بن 


عاثر الشيخ حمد بن عبد الوهاب -ت 


عبد الوهاب. يقول محمد رشيد رضا (وقد 
كان مما استعمل الله تعالى به الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب مجدد الدين فى تجد وما 
حولها أن أحيا مدارسة السنة النبوية فيها 
للاهتداء بها لا لمجرد التبرك بألفاظها ولا 
لأجل الاستقلال فيها دون ما كتب 
المحدثون والفقهاء في شرحها والاستنباط 
منهاء بل نرى من هداهم الله تعالى 
يدعوته. وأنقذهم من الجهالة التي عادت 
إلى أكثر أهل جزيرة العرب مازالوا يحيون 
كتب فقه شيخ السنة الأكبر الإمام أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه مع خيار كتب 
التفسير والحديث لغير الحنابلة من علماء 
السنة فكانوا من أجدر المسلمين بلقب 
«أهل السنة» (09) 


ويقول الشيخ الفاضل محب الدين 
الخطيب رحمه الته تعالى فى مقدمته لكتاب 
« مسائل الجاهلية» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بعد أن وصف حالة العالم الإسلامي 
قال (ثم ظهر في صميم جزيرة العرب رجل 
عظيم لا يزال حقه على المسلمين مهضوماً 
فيهم وأعني به الرجل المصلح داعية العرب 
والمسلمين للرجوع إلى فطرة الإسلام 
الأولى شيخ الإسلام محمد بن عبد 


الوعاب (00) 
ف رن 


وبعد أن أوضح جهاده قال رحمه 
الله (لقد قبت فى جهاده إلى أن لقى ربه 
فحوّل الله تلك الأوطان العربية على يده 
ويطريقته من أخلاق الجاهلية وأطوارها إلى 
أمة تقيم الصلاة ساعة الدعوة إليها وتؤتي 
الزكاة عند استحقاقها ولا يشهد رمضان 
(بفتح ياء المضارع) فيها ما يشاهده في 
مصر والشام والعراق من فضائح. يحجون 
بقلوب لا متسع فيها لغير الإيمان بالته. وكل 
رجل منهم عنده كفنه يحمله مع سلاحه إذا 
ناداه الإمام للجهاد ).000 

ويقرر لوثروب ستودارد في كتاب 
حاضر العالم الإسلامي قائلاً (إن دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنها هي دعوة 
إصلاحية خالصة بحتةء غرضها إصلاح 
الخرق ونسخ الشبهات وإبطال الأوهام؛ 
ونقض التفاسير المختلفة والتعاليق المتضاربة 
التي وضعها أربابها في عصور الإسلام 
الوسطى ودحض البدع وعيادة الأولياء 
وعلى الجملة هي الرجوع إلى الإسلام 
والأخذ به من أوله وأصله ولبابه 
وجوهره) (0) 


العداء المتأهل : 
بكل ذلك الوضوح كانت دعوة 
الشيخ محمد بن عيد الوهابء ولكن أنّى 


كمه 


لأولتك المعاندين والمكابرين معرقة الحق 
وأهله ؟ 

لقد شنوا حملاتهم البغيضة ضد 
الدعوة المباركة وألصقوا بالشيح التهم 
وحرفوا ما قاله وحررهء فمن تلك الاتهامات 
التي وجهت إلى الشيخ ودعوته ما 
0 
١‏ - قالوا أنه يبطل كتب المذاهب. وأنه 
يقول الناس منذ ٠٠١‏ سنة ليسوا على 
شى. 
؟ - وقالوا أنه يدعي الاجتهاد والخروج عن 
التقليد . 
- وقالوا أنه يقول إن اختلاف العلماء ١‏ 


نقمة . 
- وقالوا أنه يكفر من توسل بالصالحين 
والأولياء . 
5 - وقالوا أنه ينكر زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

ولقد أوضح الشيخ من خلال 
مؤلفاته ومراسلاته وخطبه أن ما يقوله فى 
هذه المسائل وغيرها هو ما يقوله الله 
ورسوله والصحابة ولا يدعي بأنه أعلم من 
سيقه من العلماء. بل إنه متبع لأقوالهم 
مقتف آثارهم متلمساً لستتهم . 


ولقد سارت الدعوة المباركة رغم 
الاتهامات والشائعات فلم يغخمض الشيخ 
عينيه إلا وجيوش الحق من أبنائه وأحفاده 
وتلاميذه قد بلغت أطراف الجزيرة العربية 
توضح الحق للناس وتبينه لهم. 

فزاد عداء الأعداء والمبغضين للحق» 
واتتقل هذا العداء إلى خارج الجزيرة 
ونشرت هذه الاتهامات والدعايات المغرضة 
ضده وسميت هذه الدعوة «الوهابية» 
إيهاماً منهم بأنها مذهب جديد بعيد عن 
الإسلام وأنه مذهب محدث وأن أهلها 
خوارج أو روافض. 

واشتد ساعد البغي والظلم ضد هذه 
الدعوة المباركة وكثرت الدسائس 
والاتهامات الملفقة عنها . 


حقد وتدميو: 

وتزايد الحقد ققامت الدولة 
العثمانية بشن حصار رهيب على هذه 
الدعوة وأرسلت أحد الفسقة من ولاتها 
بجيش للقضاء على الدعوة ومحاربتها. كما 
يذكر ذلك لوثروب ستودارد في كتابه 
(حاضر العالم الإسلامي) أن متخمن علي 
باشا لما أعطته الدولة العثمائية الضوء 
الأخضمر في حرب الدرعية. دعا إليها 
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ضباطأ من أهل الغرب فنظموا له جيش 
قوياً ودربوه تدريباً على الطراز الغربي 
وجهزوه بعدات الأسلحة الغربية. وقد 
حاصرت قوات إبراهيم بن محمد على باشا 
الدرعية سنة ١7١١ه‏ ووقعت وقائع وأهوال 
تشيب الأطفال. وقبض على أمير الدرعية 
عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود الذي أرسل إلى مصر ومن 
ثم إلى استنبول حيث قتل هناك في ساحة 
أيا صوفيا رحمه |(*"). كما قبض على 
مجموعة من العلماء وأرسلوا إلى مصر(:") 
ويصور الشاعر الأحسائى ابن مشرف حالة 
الدرعية بعد تدميرها بقصيدة منها !00" 
أليل غشا الدنيا أم الأفق مسود 

أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو 
أم السرج النجدية الزهر أطفعت 

فأظلمت الآفاق إذا أظلمت نجد 
تفرق أهلوها وسَّلّ عن الهدى 

سيوف على هامات أنصاره تشدو 
بأيدي غواة مفسدين لقد عفوا 

وجاسوا خلال الدار وانتثر العقد 
قضاء من الرحمن جار بحكمه 


ولله من قبل الامور ومن يعد 


أدلة 7 


ويقول عبد الكريم الخطيب في كتابه 
عن الشيخ محمد ين عبد الوهاب. (لقد 
أبلى أمل نجد بلاء لا يكاد يصدقه العقلء 
لقد كانوا كباراً وصغارء وشيوخا وشباباً 
فرقة من فرق الاتتحار التي عرفتها الحروب 
الحديثة فما أسلم أحد منهم نفسه ولا ولى 
بظهرهء فهم إما صريع مقتول وإما مفخن 
بالجراح قد تلف أكثره)!""). 


كما تذكر مريم جميلة في كتابها 
الإسلام في النظرية والتطبيق (إن الحكومة 
البريطانية التى كانت تخشى أي بعث 
إسلامي سرت عندما سمعت با قعله 
محمد علي وولده إبراهيم؛ وأرسلت وفداً 
خاصاً من الهند برئاسة القائد جورج 


فوستر ساولير لتهئتهم) (5") 


وهكذا يسر أعداء الله يما يفعله 
الجهلة والفسقة من المسلمين, فماذا استفاد 
هؤلاء عندما دمروا الدرعية؟ وقتلوا 
الشيوخ والأطفال؟ والعلماء؟ لقد دمرت 
الدرعية ويقيت آثار دمارها شاهدة على ما 
يفعله الظلمة وما تقترفه أيدي الطعاة. 


ولكن الدعوة بقيت وبقي العهد 


الذي أخذه الشيخ. على نفسه مع الأمير 
محمد بن سعود. وعادت الدعوة مرة 


مل 


أخرى قوية الجاتب ... نراها الآن مُلكا 
قائما على معظم أنحاء الجزيرة العربية, 
وعلمآ متوارثآ أبا عن جد وتحقق للآمير 
محمد بن سعود ما قاله له صاحب الدعوة 
فملك أحفاده الجزيرة العربية مرة أخرى 
وأقاموا فيها دولة شامخة على مبادىء هذه 
الدعوة. 
علماء مدجلون وأبحاث 
مغرضة : 

رغم قيام الدعوة مرة أخرى بعد 
تدمير قلعتها الدرعية وقتل علمائها ... 
رغم كل ذلك فلقد عم العالم الإسلامي 
فكرة مشوهة عمًا قام به الشيخ رحمه الله 
وظهرت كتب وأبحاث كتبها قوم مغرضون 
ألصقوا بالشيخ التهم ووضعوا حول دعوته 
الشبهات. وزرعوا في قلوب الناس الضغينة 
ضد هذه الدعوة المباركة وأسموها كما 
أوحت لهم شياطينهم بذلك اسم 
«الوهابية» ليصوره للناس ديناً جديد1 
وطائفة مستقلة وأجروا كل ذلك على ألسنة 
الدراويش ومرتزقة طعام التكايا والزواياء 
وكانت هذه الكتب سبياً مباشرأً في عدم 
قبول دعوة الشيخ خارج الجزيرة. كما 
أدت هذه الدسائس والشبهات التي 
حملتها أو تضمنتها تلك الكتب في أوساط 


المسلمين إلى التبرء من وصف الوهابية أو 
الوهابي حتى بين المشتغلين بالعلوم الشرعية 
يل ويرون ذلك التبرء إما هو إخلاص 
للإسلام. ومن هذه الكتب التي شوهدت 
الحقيقة باسم الدين محاربة له وحاقدة على 
أوليائه ما يلي :90" 

- رسالة لمختار بن أحمد باشا وقد 
سمّاها «جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة 
العظام » . 
كتيب لأحمد زيني دحلان سماه «الدرر 
السنية في الرد على الوهابية ولهذا الأحمق 
رسالة أخرى كلها تحريف للناس وحشو 
لأباطيل سماها «فتنة وهابية». 
- كتيب لمصطفى الكريمي بن إبراهيم 
السيامي ( من بلاد سيام) سماه «رسالة 
السنين في الرد على المبتدعين الوهابين» . 

وقد شحن هؤلاء الدجالون في هذه 
الكتب غضبهم وما تحمله قلوبهم من غيظ 
وحقد على الإسلام والمسلمين بقصد 
تشويه دعوة الشيخ وصد الناس عنها وإنه 
لمن المؤسف حقأ أن تجد أمثال هذه الكتب 
من يروج لها ويسعى في طيعها . 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يبلغهم 
ما يرمون إليه قتصدى لهذه الكتب 
والرساكل علماء أجلاء كشفوا ما فيها من 
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دجل ومغالطات ووضحوا الحق وأقاموا 
الحجة على كاتبيها ومؤيديها وناشريها . 

ومع وضوح الحق وانبلاجه وسهولة 
معرقته في العصر الحديث إلا أن أستاذأ هو 
الدكتور « محمد البهي» أصدر كتابا 
بعنوان « الفكر الإسلامي في تطوره» عالج 
فيه الفكر الإسلامي وتطوره وتتبع أدواره 
المختلفة. فعقد فصلا عن حركة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وملا ما كتب عنها 
يمزاعم لا تتفق مع الحق ولا سند لها من 
الواقع ونقدها نقداً جائب فيه الإنصاف ولم 
يراع فيه موازين البحث العلميء وقد 
تصدى لمزاعمه هذه الأستاذ الدكتون محمد 
خليل الهراسي من الجامعة الإسلامية في 
كتاب قيم له أسماه. الحركة الوهابية رد 
على مقال للدكتور محمد البهي» !9" 


قبول في كل مكان .... 
وم الحملات الشوجاء : 

ورغم الحملات العسكرية ضد 
الدعوة وأهلهاء ورغم الحملات الإعلامية 
المشوهة للحقيقة. فقد طرح الله سبحانه 
وتعالى لهذه الدعوة المباركة في القلوب لها 
القبول (50) 
- في الهند فمن تأثر بالدعوة من زعماء 


رن 


الهند «السيد أحمد» الذي نشر الدعوة 
فى البنجاب وكان يعد العدة لنشر الدعوة 
السلفية فى أتحاء الهند فحالت منيته دون 
ذلك. 00 «صديق حسن خان» ملك 
يهوبال ومؤسس حركة أهل الحديث. وكما 
تأثر بدعوة الشيخ فيلسوف الهند وشاعر 
الإسلام محمد إقبال اتضح ذلك من شعره 
وكتاباته . 

وفي المغرب العربي تأثر بالدعوة 
«سيدي محمد بن عبد النه» الذي حارب 
الصوفية متأثرا بكتب وآراء الشيخ محمد 
اين عبد الوهاب وكذلك فعل «مولاي 
سليمان » الذي قام ضد الزوايا ودعا إلى 


التوحيد . 
- وفي الجزائر تأثر بدعوة الشييخ عبد 
القادر الجزائري. 


كما إننا نجد في ليبيا محمد علي 
السنوسي قد تأثر بالدعوة وتبنى آراء 
أصحابها اتضح ذلك في جهاده في ليبيا 
لمحارية البدع وإظهار الدعوة كما أوقد 
روح الحماسة في قلوب الليبين وعلّمهم 
العقيدة الصحيحة ‏ 
- وفي السودان وغرب أفريقيا تأثر 
بدعوة الشيخ عثمان بن فودي في أثناء 
إقامته بمكة وعثمان هذا هو أحد أبناء قبيلة 


مز 


الفولاني التي عملت على تقويض بقايا 
الوثنية وعبادة الأموات ونشر الإسلام بين 


: القباكل السودانية. 


- وفي مصر تجد أن الشيخ محمد عيده 
وتلميذه محمد رشيد رضا قد تبنيا آراء 
الشيخ ودافعا عنها في كتاباتهما كما 
يعتبر عبد الرحمن الجبرتي مؤرخ مصر 
أقوى من تأثر بالشيخ ودعوته وكان يرى 
أن الأتراك على خطأ في محاريتهم للشيخ 
ما دفع محمد علي باشا إلى قتله رحمه 
الله . 

- وفي الشام تأثر بدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب جمال الدين القاسمي. 

- وفي العراق نجد أن عائلة «الآلوسي» 
الذين بذلوا حياتهم لتعميق مصادر 
الشريعة الإسلامية في العراق قد كتبوا عن 
الشيخ ودعوته ونافحوا عنها . 

- وفي اليمن سار على نهج الشيخ واقتفى 
آثاره الشيخ العلامة محمد بن علي 
الشوكاني. أما الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعائي صاحب سيل السلام شرح بلوغ 
المرام وغيره من التصانيف النافعة والمتوفى 
سنة 87١1١ه‏ في صنعاء فقصيدته الدالية 
المشهورة في مدح الشيخ محمد ين عيد 
الوهاب خير دليل على حبه للشيخ فلقد 


وصف دعوته وتمنى المسير إليه ومقابلته 
وتبلغ هذه القصيدة بيت يقول فيها !!7") 
سلامي على نجد ومن حل في نجد 

وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا 

رياها وحياها بقهقهةالرعد 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 

ألا ياصبا نجد متى هجت من تجد 
قفى واسألى عن عالم حل سومها 

به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسسنة أحمد 

فيا حبذا الهادي وياحيذا المهدي 
وقد جاءت الأخيار عنه بأته 

يعيد لنا الشرع الشريف با يبسدي 
وينشر جهرا ما طوى كل جاه لٍ 

ومبتدع منهفوافقماعندي 
ويعمر أركان الشريعة هاد ما 


مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
مولفات الشبخ و آثاره : 
لو لم يكن للشيخ رحمه الله من 


جهد وعمل غير ما بذله في سبيل إعادة 
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الناس إلى صفاء الإسلام. وترك عادات 
الجاهلية المتوارثة. لكفاه ذلك فخراً. 

ولكنه مع هذا كله خلف إنتاجا 
علمياً ضخمأ يدل على إطلاع واسع ومعرقة 
محيطة لمختلف مجالات العلوم مع حصافة 
رأي وثقب نظر وعدالة حكم وسوف نتاول 
هنا بعض مؤلفات الشيخ بشىء من 
الإيجاز: 

١‏ - كتاب التوحيد الذي سماه 
«كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد » 

ألف الشيخ هذا الكتاب أثناء إقامته 
في حريلاء ولا يزال المنزل الذي كتبه فيه 
قائماً عند مدخل المدينة. 

يقول الأستاذ/عبد الرحمن 
الرويشد عن هذا الكتاب «إنه أشهر 
مخطط عريض لمحتوى أبعاد دعوة الشيخ 
وهو كتاب صغير الحجم كبير المعنى عظيم 
الفائدةء وعلى اختصاره فهو شامل ومركز 
لمجموعة الأفكار وأمهات المسائل التي ظل 
الشيح الإمام يدعو ويناضل من أجلها في 
بيان ما بعث الله يه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من توحيد المعرفة والإثبات. 
وتوحيد القصد والطلب وما ينافي ذلك من 


أعمال الشرك)!*"). 
لله( 


ويقول عن الكتاب شارحوه (كتاب 
فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه 
لاحق). 

وقد تناول كثير من العلماء هذا 
الكتاب شرحا وتفصيلاً وبياناً ومن أهم 
شروح كتاب التوحيد ما يلي : 

- تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد 

وصاحب هذا الشرح هو حفيد 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب المولود سنة ١١١١هء‏ وهذا 
الحفيد قال عنه الشيخ إبراهيم بن محمد 
ابن إبراهيم» برع في فنون العلم وكانت له 
اليد الطولى في الحديث ورجاله ويروى عنه 
إنه كان يقول (أنا برجال الحديث أعرف 
مني برجال الدرعية). وكان حملبا في الحق 
لا تأخذه لومة لاكم في الله. لم ير شخص 
في زمنه حصل له من الكمال والعلوم 
والصفات سواه رغم صغر سنهء وقد أكرمه 
الله بالشهادة حيث أطلق عليه رجال 
إبراهيم باشا الرصاص يعد استيلائهم على 
الدرعية سنة 557 او(50()'5). 

قرة عيون الموحدين في تحقيق 
دعوة الأتبياء والمرسلين على كتاب 
التوحيد 


لمنلة 


وصاحب هذا الشرح حفيد آخر من 
أحفاد الشيخ هو عبد الرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عيد الوهاب المولود سنة 
7 ١ه.‏ والذي حظي بمكانة علمية عالية 
يقول عنه ابن بشرء هو البحر الزاخر وارث 
العلم كايراً عن كابرء الذي صارت الأصاغر 
بإفادته أكابر قاضي قضاة الإسلام 
والمسلمين('", أخذ العلم من كبار العلماء 
في مصر حيث نقله إبراهيم باشا إلى مصر 
بعد وقعة الدرعية وهناك التقى بعدد من 
العلماء فاستفاد متهم وتقل علومهم 
فأجازوه للقضاء والفتياء ومكث هناك 
ثمانى سئوات عاد يعدها إلى ند سنة 
١4أ١ه‏ في زمن الإمام تركي بن عبد النه في 
الرياضء وبعد عودته أصبح شيخ نجد 
وضربت إليه آباط الإبل من أقطار نجد 
والأحساء واستفاد من علمه جمع هائل 
وتخرج على يديه علماء أفاضل وتوفى 


رحمه الله سنة 186 ١ه‏ . 


فتح المبيد شوح كتاب 
التوحيد : 

صاحيه أيضا الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن وهو كتاب يقول عنه مؤلفه (أنه 
تهذيب وتقريب وتكميل لكتاب تيسير 


العزيز الحميد أدخلت عليه بعض التقول 
المستحسنة تتميمأ للفائدة '(59) 
التوحيد : 

وهو تعليق على أبواب التوحيد قال 
عنه مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي كتاب حوى من غرر مسائل 
التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة 
ما لا يستفتى عنه الراغيون في هذا الفن 
الذي هو أصل الأصول وبه"تقوم العلوم 
كلها. 
شرح كتاب التوحيد : 

مؤلفه الشيخ حمد بن علي بن 
عتيق وقد طبعه الأمير سلطان بن عبد 
العزيز ضمن عدد من الرسائل للشيخ 

(؟؟) 

التوحيد : 

شرح وتعليق الشيخ سعيد بن عبد 
العزيز الجندول 

ولكتاب التوحيد شرح واف آخر 
ألفه صاحب المطبعة المنيرية محمد منير 


عآثر الشيخ حمد بن عبد الوهاب 0ت 


عبده أغا الدمشقي وطبعه حمد بن فالح آل 
1 - كح اب - 35-35 0 
النبهات في التوحيد : 
وهو كتاب صغير الحجم عظيم 
القائدة وكان في السابق مقرراً في المدارس 
الابتدائية فى المملكة وقد اتبع الشيخ 
رحمه الله فيه أسلوباً جديداً في عرض 
التوحيد عن طريق السؤال والجواب وقد 
شرحه وعلق عليه (الشيخ محمد بن عبد 


العزيز بن مانع رحمه الله) . 
“ثلاث عشرة وسالة هي: 
أ- مسائل الجاهلية. 


ب ستة مواضع من السيرة النبوية . 
ج - تفسير كلمة التوحيد. 

د أربع من قواعد الدين تميز المؤمنين 
من المشركين. 

ه ‏ تلقين أصول العقيدة للعامة. 

و ثلاث مسائل في التوحيد. 

ز- معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. 

ح - الأصول الثلاثة الواجبة على كل 
مسلم ومسلمة. 


طًٍ_ الجامع لعبادة الله وحده. 


اطلذة؟ 


ي ‏ أحكام الصلاة. 
ك - بعض فوائد سورة الفاتحة. 
ل - فواقض الصلاة. 
م - ستة أصول عظيمة مفيدة جليلة . 
وقد طبعت هذه الرسائل مجموعة 
في كتاب الجامع الفريرل؟؟) وفي كتاب 
مجموعة التوحيد(*') اللذين احتويا أيضا 
على رسائل أخرى لأحفاد الشيخ 
وتلاميذه. 
كتب أخرى هي 5 
أ أصول الإيمان. 
ب - فل الإسلام . 
ج-الكبائر . 
د - نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم 
المرسلين. 
وقد طبعت هذه الكتب الأربعة فى 
كتاب «مجموعة الحديث النجدية»50) 
كما أن كلا من الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف والشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري قاما بمجهود طيب في مراجعة 
نصوص أصولهما والتعليق عليهما وقد 
طبعت الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإقتاء والدعوة والإرشاد. هذه 
الرسائل منفصلة محققة طبعة أنيقة. 


مل 


رسائكل بعنوان «آداب المشي إلى 


الصلاة». وكانت في السابق مقرراً فى 
المدارس في المملكة. ١ ١‏ 
كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وهو كتاب مفيد ومختصر في 
السيرة النبوية حققه الأستاذ / محمد 
حامد الفقي(""), 
مسائل الجاهلية : 

هي رسالة من رسائل الشيخ ذكر 
فيها ٠٠١‏ مسألة من المسائل التي خالف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل 
الجاهلية من الكتابيين والأميين. 

وقد توسع فيها وعلق بتفصيل, 
أوضح مجملها وكشف معضلها من غير 
إيجاز مخل ولا إطناب ممل فضيلة الشيخ 
علامة العراق السيد محمود شكري 
الألوسي الذي اقتصر في شرحه لهذه 
المسائل على أوضح الأقوالء وغالب هذه 
المسائل موجود فى كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة "اجات الجحيم لابن 
تيمية!*؟), 

وقد سعى في طبعها أديب العراق 
السيد / محمد بهجت الأثري ‏ الحائز على 
جائزة الملك فيصل مؤخراً - وهو من خير 
من أنجبهم العلامة الألوسي . 


ويالإضافة إلى كل هذه الكتب ء 
وكما هى عادة العلماء العاملين فإن الشيخ 
له مراسلات مع كثير من التاس والأقوام » 
كما أن له مكاتيات خاصة وتوجيهات عامة 
وإجابات لكثير من الأسئلة الي ترد عليه 
من الأقطار. وقد جمعت هذه الرسائل التى 
تريو على 0١‏ رسالة في كتاب واحد ياسم: 
الرسائل الشخصية. وهذه الرسائل تهدف 
إلى بيان التوحيد ومحاربة مظاهر الشرك 
والدعوة إلى دين الله باتباع أوامره 
واجتناب نواهيه . 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

أقامت جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في عام ١7917‏ أسبوعا 
للشيخ محمد بن عيد الوهاب ألقيت فيه 
عدد من المحاضرات» ولقد كان هدف هذا 
الأسبوع هو التعريف بالشيخ وتجلية حقيقة 
دعوته على مستوى العالم الإسلامي. 
وكشف الشبهات التي أثيرت حوله في 
بعض البلدان الإسلامية في ظل ظروف 


تاريخية مختلفة. 
والحق يقال أن هذا أول عمل منظم 


خدم دعوة الشيخ وأبان ما قام به من 
جهاد في سبيل الله. ولقد كان من حسنات 
هذا الأسبوع أن جمعت كافة ما كتبه 
الشيخ من مؤلفات وحققت ووثقت وقامت 


ماثر الشيخ حمد بن عيد الوهاب 22ت 


الجامعة مشكورة يطيعها وتوزيعها على 
الهيئات والباحثين في العالم الإسلامي ولقد 
بلغت هذه المجموعة عشرة مجلدات كبار 
قيها بالإضافة إلى ما سيق ذكره عدداً آخر 
من المؤلفات مثل : 

كتاب مجموعة الحديث على أبواب 
الفقه. مختصر الإنصاف والشرح الكبيرء 
قواعد تدور عليها الأحكامء شروط الصلاة 
وواجباتهاء كتاب الطهارةء كتاب الزكاةء 
كتاب الصيام» أحكام الصلاةء أحكام ني 
الموتء مختصر تفسير سورة الأنفالء يعض 
فوائد صلح الحديبيةء الخطب المتبرية, 
رسالة في الرد على الرافضة. 

فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وهي الفتاوى والمسائل التي 
جمعت من تاريخ نجد لابن غنام والدرر 
السنية في الأجوبية التجدية لابن قاسم 
والرسائل والمسائل النجدية. 

وكذلك المسافل التي لخصها الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

أما بخصوص الخطب المنبرية: 

فقد طبعته ونشرته دار الإقتاء سنة ١5-١‏ 
وقدم له الشيخ عيد الرحمن بن محمد بن 
عيد اللطيف وضم خطبأ أخرى منسوية إلى 
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غير الشيخ محمد بن عبد الوهاب!*"). 

وأما رسالة الرد على الرافضة: 
فقد حققها الدكتور ناصر بن سعد الرشيد 
وقامت مكتبة دار طيبة بطبعها(:') وهو 
مختصر مفيد في بعض قبائح الرافضة الذين 
رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في 
غالب أمورهم خطوات الشيطان. 

ولقد بذلت الجامعة جهدأً طيبا 
وأشضرف على إخراجه مجموعة كرية 
مخلصة من منسوبى الجامعة إلا أن هذا 
الجمع يحتاج إلى عناية أكثر وتوضيح 
وشرح وتدقيقء وحبذا لو أعادت الجامعة 
طبع هذه المؤلفات منفصلة في طبعة أنيقة 
وعلى شكل سلسلة متكاملة لنشر وتعميم 
الفائدة منها . 

كما أن للدكتور أحمد محمد 
الضبيب جهداً يشكر عليه في خدمة 
مؤلفات الشيخ حيث وضع سجل 
متسلسلاً ذكر فيه ما نشر من مؤلفات 
الشيخ وسمي هذا السجل الحافل باسم 
«آثار القفيح محمد بن عبد 
الوهاب)(0), 

وفي العموم فإن الجهود التي بذلت 
في هذا الصدد تحتاج إلى فهرست عام 
للموضوعات التي تحدث عنها الشيخ 


مله 


ليساعد الباحثين وطلبة العلم على استخراج 
رأي الشيخ وموقفه من المسائل التي 
واجهها في حياته إبان فترة دعوته. 
ما كتب عن الشيخ 

ظهرت أعداد كبيرة من المؤلفات 
التي تحدثت عن الشيخ ودعوته غير ما 
ذكر في بطون الكتب التي تحدثت عن 
تاريخ الجزيرة العربية ومن أهم الكتب التي 
نشرت في تاريخ الشيخ ما يلي: 
محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

والكتاب عبارة عن محاضرة يعنوان 
«الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته 
وسيرته» ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
وأخذت من شريط التسجيل وطبعت لأول 
مرة سنة ١528‏ وقدم للكتاب الشيخ عطية 
محمد سالم والكتاب يقع في 0٠‏ 
صفحة (45) 
محمد بن عبد الوهاب العقل الحر 
والقلب السليم للاستاذ عبد الكريم 
الخطيب 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية للشيخ 
أحمد بن حجر آل طامي قدم لهذا الكتاب 


وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز . 
محمد بن عبد الوهاب للاستاذ/ 
أحمد عبد الغقود عطار. 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
للاستاذ/ حسين خزعل. 
وهناك كتاب نافع تحدث عن 
دعوة الشيخ ومنهجه هو كتاب «الحركة 
الوهابية .. حركة الفكر والدولة 
الإسلامية»0"*) للأستاذ عبد الرحمن 
سليمان الرويشد . وهو كتاب مفيد ويدافع 
عن دعوة الشيخ ويحرر مراميهاء وحبذا لو 
تمت ترجمته إلى الإنجليزية والآردية 
والسواحلية بعد إضافة وتعديل لتتم الفائدة 


0 
5 
ع 


وعلى مدار حياته المياركة ومنذ أن 
تم العهد والميقاق مع الأمير محمد بن 
سعود سنة 08١١ه‏ إلى أن توفاه الله سنة 
ه.ء كان الجهاد قائماً والعطاء 
متواصلا . 

مات رحمه الله في شهر ذي القعدة. 
ولو كان يفدي بالنفوس فما غلى ولكنها 
سنة الله في خلقه. مات بعد أن أصيب 
بمرض كاد أن يقعده. وصعدت روحه إلى 
بارتها... بعد أن أعاد إلى نجد صقاء 


عآثر الشيخ حمد بن عبد الوهاب كت 


العقيدة وأنوار التوحيد وأحال أهلها إلى 
علماء وفقهاء وطلية العلمء مات والحال 
كما وصقها عالم الأحساء أيو بكر حسين 
ابن غنام حيث قال(!* . 
لقد رفع الله به رتبة الهدى 
بوقت به يعلى الضلال ويرفع 
فأحيا به التوحيد يعد اندراسه 
وأوهى به مطلع الشرك مهيع 
وشمّر في منهاج سنة أحمد 
يشيد ويحبى ما تعقّى ويرفع 
يناظر بالآيات والسنة التى 
أمرنا إليها في التنازع نرجع 
فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها 
وأمسى محياها بيضي»* ويلمسع 
وجرت به نجد ذيول افتخارها 
وحق لها بالألمعي ترفع 
مات رحمه الله بعد أن ترك تلاميذه 
أسودا في الحق أقوياء في الدين يحملون 
العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص إلى 
الناس؛ وققوا في وجوه جيوش إبراهيم 
باشا وقفة الأبطال. وقفة المؤمنين المحتسبين 
وأبلوا بلاء حسنا في الذود عن مبادئهم 
وبلادهم . 


لا 331 رون 


لقد أصبح تلاميذ الشيخ وأحفاده 
جيوش سيف وعلم. قادهم حكام آل سعود 
إلى قتح يلاد أخرى لتشر التوحيد وتعليم 
الناس الدين ولهدم مظاهر الوثنية وإقامة 
شعائر الله 

وما يزال أحفاد هؤلاء التلاميد 
يتوارثون نور العلم وشعلة الجهاد أي عن 
جد وهذا وحده دليل ناصع على صدق 
الشيخ في دعوته. 

حتى جاء حفيد من أحفاد الشيخ 
هو العالم مفتي الديار السعودية في زمنه 
الشيح محمد ين إيراهيم فأدرك بغاقب 
بره وحسن رؤيته أهمية التعليم النظامي 
فأنشأ كلية الشريعة واللغة العربية والتى 
أصيحت نواة خير لجامعة الإمام محمد 25 
سعود الإسلامية تلك الجامعة التى تيوأت 
مكاتتها العالية قى الدراسات الشر: عية 
والعربية وزودت البلاد خلال الثلاثين سنة 
بأبتاء بررة مخلصين خدموها في مجال 
التدريس والقضاء والأدب والإعلام 
واليحث والاجتماع ‏ 

مات رحمه الله وقد أنارت دعوته 
ملايين القلوب قي أرجاء العالم الإسلامي 
مات ودقن قي أحد مقابر الدرعية ... أما 
فتضله وعلمه وجهاده وتلاميذه ققد يقى 
جيلاً يعد جيل عبر عن ذلك الشيخ ميد 
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اين علي الشوكاني في قصيدة طويلة في 
رثاء الشي<(0؟), 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا 
ومركز أدوار الفحول الأفاضل 
إمام الهدى ماحي الردى قامع العدى 
ومردي الصدى من فيض علم ونائل 
محمد ذو المجد الذي عز دركه 
وجل مقاماعن لحوق المضاول 
وقام مقامات الهدى بالدلائل 
مات وخلّف خمسة من الأبناء 
العلماء الذين كان لكل واحد منهم قرب 
بيته مدرسة وعنده طلبة علم ولا يزال العلم 
في ذريته إلى يومنا هذا ولا يزال ما بذله 
الشيخ من تعليم وتوجيه مبنياً على أساس 
رسوله. لا يزال نبراساً تسير عليه حياة 
الناس قى المملكة. 
فالناس هنا يتصفون بصفاء العقيدة 
ووضوحها وإخلاص التوحيد لله مما جعل 
حياتهم تعتمد على الدين وتصدر منه. 
وليس يغريت أن آثار الشيخ بلغت 
حتى البدو في صحاريهم فتجدهم منذ زمن 
الضيخ إلى الآن يتدققون لمعرفة الحق 


وينصاعون إليه إذا عرفوه. 

والناس قي المملكة اليوم ليس 
لديهم تعظيم للقبور وخضوع للاولياء كما 
نشاهده فى كثير من أنحاء العالم الإسلامي 
حيث تقام المباني الأنيقة وتوضع السدنة 
على القبور ويتقرب إلى أصحابها بالذبائح » 
وكأن ما يقومون به ذو أصل أو له مستند 
من الدين. 

والناس في المملكة - في أغلب 
أحوالهم - يبتعدون عن الشعوذة والسحر 
وما يسيء إلى دينهم لأن في قربهم إلى 
هذه الأشياء قدح في توحيدهم واختفت 
هنا كل مظاهر البدع والخرافات - التي 


عائر الشيخ حمد بن عبد الوهاب حت 


والناس هتا يزون الصوفية يعدأ عن 
الدين وغلواً في الشرع واته أمرنا 
بالاعتدال حتى قى حب رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته. 

هذا هو محمد بن عبد الوهاب ‏ 


عنوان الأسماء العالية في التاريخ 
ا حديث . كالشمس في واضحة النهار » 
مجرد من الألقاب والنعوت لأنه يسمو 
على التلقيب والنعوت . 

وهذه دعوته علم صحيح سلفي 
متوارث ودولة قوية منيعة. فما على 
الأحفاد إلا اقتفاء آثار الرواد . 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة 


نراها سائدة اليوم في بعض بقاع العالم وأسكنه فسيح جناته ورحم الله كل من 
الإسلامي بين العوام مثل بناء القباب على جاهر معه وناصره. 
القبور وتجصيصها وكسوتها . وا حمد لله رب العا مين . 
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-١‏ أحمد عبد الغفور عطار «صقر الجزيرة». 
الطبعة الخامسة سنة 119ه المجلد الاول ٠‏ 
ص27 . 

» شكيب أرسلان «حاضر العالم الإسلامي‎ - ١ 
فصل قاريخ نجد ا حديث ا جزء الرابع» الطبعة‎ 
. ١1١ الرابعة .دار الفكر. ص‎ 


3 سهد عبد الغفور عطار « صقر ا جزيرة ». 


الطبعة الخامسة. سنة 94١١ه‏ المجلد الاول 
ص ١.55‏ 

؟ - ا مرجع السابق .ص ؟9. 

د ا مرجع السابق .ص ١ه‏ 

1 - ا مرجع السابق »ص لا0 . 

١-ال‏ مرجع السابق .ص11 . 

3 نقلاً عن ا مرجع السابق .ص /ا7‎ - ١ 


- ال مرجع السابق اص 4 
ده 


٠-ال‏ مرجع السايق .ص 4١‏ 

1 - ا مرجع السابق «صض 4١‏ . 

١‏ - مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب - أسبوع الشيخ - جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية قسم الرسائل الشخصية. 
الرسالة الأولى ص 8 - ٠١‏ والرسالة موجودة في 
الدرر السنية ج ١‏ ص ١١ - ١8‏ . وهذه الرسالة. 
موجهة إل ىأه ل القصيم لما سألوه عن عقيدقه ‏ 
١١-ال‏ مرجع السابق .ص 71 والرسالة موجودة 
أيضاً في الدرر السنية ج ١‏ ص 01-615 

4 ١-مجموعة‏ ا حديث النجدية ا مكتبة السلفية 
با مدينة ,مقد مةالطبعةالثانية . 

١‏ - مسائل ا جاهلية التي خالف فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل ا جاهلية ٠الشيخ‏ محمد 
بن عبد الوهاب, شرح السيد محمود شكري 
الآلوسي ٠‏ مقدمة الطبعة الأولى للشيخ محب 
الدين الخطيب ٠.‏ الطبعة الرابعة .سس لاؤ"ااه. 
ص 060 

1 ال موجع السابق .ص © . 

١١-لوثروب‏ ستودارد ,حاضرالعالم الإسلامي 
. الفصل الأوف . ا مجلد الأول ا جزء الأول الطبعة 
الرابعة . دار الفكر سنة 54؟اه. ص 14؟. 
14 - بحوث أسيوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . ا جزء الثاني محاضرات مطولة تحدئت 
عن الشبهات التي اثيرت حول دعوة الشيخ . 
محاضرة الدكتور عبد الرحمن عميرة ومحاضرة 
الدكتوز عبد الكرم ا خطيب ومحاضرة الشيخ 
محمد يوسف . طبع سنة ؟ - 5 اه 

4 - لوثروب ستودارد . مرجع سابق. ص 
1 


م 


1 -3 . سليمان بن محمد الغنام . قراءة جديدة 
لسياسة محمد علي باشا التوسعية في ا جزيرة 
العربية والسودان واليونان وسوريا. الطبعة 
الأولى سنة ٠.‏ .+ ١ه‏ ء ص 3١7‏ . منشورات تهامة . 
١‏ - ديوان ابن مشرف الأحسائي » ص 1 
وهو أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 
الأحسائي وهذه القصيدة رداً على قصيدة لقمان 
ابن سند البصري التي أقذع فيها سب ا مسلمين 
وذلك حين تزل إبراهيم باشا الدرعية . 

١١‏ -عبد الكرم ا خطيب . محمد بن عبد الوهاب 
العقل ا حر والقلب السليم ‏ دار الكتاب ا مصري, 
مصرء 1/5 اه ص 37/95 . 

١'١-مريم‏ جميلة ,الإسلام في النظرية والتطبيق» 
مكتبة القلاح: .11/7 ١ه‏ . ص ١‏ 

14 - بحوث أسبوع الشيخ. ا جزء الثاني» 
الشبهات التي أثيرت حول دعوة الإمام للاستاذ 
عبد الكريم ا خطيب .ص ١117‏ ل 11 . 
3-6 . محمد خليل الهراسي , ا حركة الوهابية 
رد على مقال محمد البهي في نقد الوهابية. طبع 
مؤسسة مكة , توزيع ا جامعة الإسلامية با مدينة , 
كلكلا 

لق - بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب «تأثير الدعوات الإصلاحية الإسلامية 
يدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » للدكتور 
وهبة الزحيلي - ا جزء الثاني . الصفحات 5١١‏ . 
رفي نس لشضا لس لكي تيي” 
ما ل 

١‏ - القصيدة الدالية في مدح شيخ الدعوة 
الإسلامية ا مكتب الإسلامي .بيروت اه 
4 - عبد الصمد سليمان الرشيد . الوهابية 


حركة الفكر والدولة الإسلامية . الطبعة الأولى 
1اه.ءص 5. 

- الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض. 
مقدمة ا جامع الفريد . مطبعة ا مديتة - الرياض 
/الااه. 

. الشيخ إبراهيم بن محمد بن إيراهيم‎ - "٠ 
. مقدمة كتاب تيسي رالعزي زا حميد‎ 

١‏ - الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض. 
مقدمة ا جامع الفريد . وانظ رترجمته ا موسعة في 
مقدمة كتاب قرة عيون الموحد ين للشيخ إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم . الطبعة الثالثة اه 
الرياض . 

7١‏ - كتاب فتح ال مجيد . طبع مكتبة الرياض 
ا حديثة .الرياض .ا مقدمة. 

7١1-مجموعة‏ كتب ورسائل العلامة الشيخ حمد 
ابن علي بن عتيق .,تصحيح ومراجعة إسماعيل بن 
سعد بن عتيق. دار القرآن الكريم ء بيروت 
1ه 

ين -ا جامع الفريد قدم له زيد بن عبد العزيز ين 
قياض .7/1 ١ه‏ . مطبعة المدينة .الرياض . 

د" - مجموعة التوحيد . رئاسة إدارات البحوث 
العلميةوالإفتاء والدعوةوالإرشاد . 

7١١‏ -مجموعة ا حديث النجدية وعليها شروحات 
للسيد رشيد رضا ,ا مكتبةالسلفيةا حديثة . 

507" - مختصرسيرة الرسول . مكتبة الرياض 
ا حديثة .الرياض ,هلا" اه . 

14 - « مسائل ا جاهلية التي خالف قيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أهل ا جاهلية» . محمد بن 
عبد الوهاب المطبعة السلفية . مصر. ا5ا١اه.‏ 
تعليق السيد محمد شكري الألوسي. وانظر 


عآئر الشيخ حمد بن عبد الوهاب 3 


مقدمة الشيخ محب الدين ا خطيب وكذلك ص 
١ ٠ ٠‏ من الكتاب . 
لضن - ا خطب ا منبرية . نشر وتوزيع دار الإقتاء 
٠ 4‏ 5 ١هء‏ وقد ذكره الدكتور أحمد الضبيب في 
سجله الببليوجرافي تحت اسم :خطب إمام الدعوة 
وبع ضأحفاده » .وتحتاسم «خطب شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب وبع ضأحفاده 6 
+٠‏ - رسالة في الرد على الرافضة تأليف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , تحقيق د . ناصر بن سعد 
الرشيد .دارطيبة .الرياض . 
١‏ - د . أحمد محمد الضبيب. آثار الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب سجل يبليوجراقي لما 
نشرمن مؤلفاته .الرياض ./ا1؟ اه. ١‏ 
45 - الشيخ عبد العزيز بن عبد الته بن باز 
«الشيخ محمد بن عبد الوهاب د عوته وسيرته . 
تقديم الشيخ عطية محمد سالم. مكتبة الرياض 
الحديثة .كقاافم. 
17 - عبد الرحمن سليمان الرويشد . ا حركة 
الوهابية ... حركة الفكر والدولة الإسلامية. 
الطبعة الأولى .دا رالعلوم للطياعة ./91؟ ١ه.‏ 
+ -القصيدة م ذكورة بطولها ف يكتاب « الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية للشيخ أحمد بن حج رآل أبو طامي . 
ص 106 ومطلعها : 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع 

وليس إلى غير ا مهيمن مفزع 
5 -القصيدة م ذكورة يطولها في ا مرج ع السابق 
ومطلعها ص 41١‏ : 
مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي 

وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 


مسسصجبب حل حو فى د ب ب ب 0 


دراسة في الصراع السزنطي الساساني قلاط 


الزرادشتي) . والعلاقة غير السيئة بين الدولتين. ومن العوامل أيضا تسامح 
يزد جرد الأول مع النصارى في الدولة الساسانية . والإذن لهم بعقد مجمع 
سلوقية المسكوني , وبناء الكنائس وكان لهذا أثره البعيد في تعميق الشقة 
بين يزدجرد وذوي الطول في ال مجتمع الساساني. وبعبارة أخرى. هل 
باعدت مقررات مجمع سلوقية المسكوني ( ٠‏ 1م) والسفارات التي قام بها 
أسقف «ميافارقين » ماروثا - بين الدولتين - بين يزدجرد وطبقتي العظماء 
ورجال الدين الزرادشتي؟ وفي الوقت نفسه هل قربت بين القسطنطينية 
وتيسفون مما ساعد على سريان الاتفاقية التجارية بين الدولتين وانتشار 
ا مسيحية في الدولة الساسانية ا في ذلك أرمينية (بؤرة الصراع بين 
الدولتين)؟ إن كان الرد إيجابا . فهل استمر ا حال في نهاية حكم يزدجرد 

الأول (١11م)(0‏ أم أن النصارى قي الدولة الساسانية استمرأوا تسامح 
يزدجرد واغتنموا فرصة تناحره مع ذي الطول في ا مجتمع الساساتي فعاث 
بعضهم فسادا في الدولة ما أجبر يزدجرد الأول على قلب موقفه من 
النصارى؟ إذن , فمحور ا مقالة واستحداثياتها هو دراسة ما تقدم. 


حكم بهراع الرابع من سنة 5484م - 
"م عقب مقتل شابور الثالث('2 وكان 
شابور القالث قد أيرم اتفاقية مع 
تيودوسيوس الأول في سنة 5407م التي 
كان من قراراتها إخضاع جزء صغير من 
أرمينية الغربية للتفوذ البيزنطي بينما 
الفسم,الأكمر من أرمينية ركون أصدن 
التبعية الساسانية (') محيث عين الملك بهرام 
الرابع الأمير الاشكاني.ء خسرو بن 


فارزرات حاكمًا محليًا على أرمينية 
الساسانية (84؟م) واستمر خسرو في 
منصيه حتى سنة 65م حيث عزله الملك 
الساساني بهرام الرابع - ريما لاتصاله 
بثيودوسيوس - وساقه إلى غياهب قلعة: 
«فراموشي »(6) 
«بهرام - شابور» - أخ لخسرو ‏ حاكما 
على أرمينية الساسانية وخلفه على حكمها 
ابنه ارشاك الاشكانى الذي بقى حاكما 
محليا على أرمينية الساسانية إلى سنة 


أده 


» ورداء وتصب يدلآً منه 


8م حيث عزله الملك بهرام الخامس بناء 
على طلب بعض النبلاء الأرمن وعين محله 
أحد مرازية () الدولة الساسانية للم تحدثنا 
مصادرنا عن موقف ثيودوسيوس الأول من 
عزل خسرو حاكم أرمينية وسجنه ربما لأن 
ثيودوسيوس الأول لم يتخذ أي إجراء ضد 
بهرام الرابع بسبب اشتغاله قي القضاء على 
الوثنية» حيث أصدر ثيود وسيوس في نفس 
العامء أي سنة 1597م آخر مرسومء يحرم 
فيه الوثنية ويعاقب من بمارس طقوسهاء 
ويعده خارجا على السلطانء والديانة 
المسيحية التي جعلها ثيودوسيوس الأول 
ديانة الامبراطورية الرسمية(0). 

ويبدو أن سجن بهرام الرابع لخسرو 
الأشكاني بدلا من قتله ‏ إن صحت رواية 


بيرنيال) أن خسرو مالأ ثيودوسيوس ‏ 


وتعبين أخ لخسرو على حكم أرمينية كان 


حيطة وتحرزا من بهرام الرابع كي لا يستفز. 


أمل أرمينية الساسانية الذين اتتشرت 
بينهم الديانة المسيحية الأمر الذي يخدم 
النفوذ البيزنطي على حساب الوجود 
الساسانى فى أرمينية . 

كان ثيودوسيوس الأول قد اضطر 
إلى توجيه الطاقة العسكرية في الدولة إلى 
معالجة مشكلاتها والتي كان منها المشكلة 
القوطيةء وحماية الخطوط الشمالية 
الغربية» وقمع الفتن في إيطاليا حيث ذهب 
ثيودوسيوس الأول إلى هناك وأعاد هيبة 
الساطة المركزية وأضحى الامبراطور 


0 مطل 


. فقد ساعدهم 
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الأوحد على شقى الامبراطورية في سنة 
ه55."). أما بالنسبة للقسم الشرقى 
قكان من تتائج وجود القوة العسكرية 
الرئيسية في إيطاليا تمكن الهون ‏ على 
ظهور برازينهم - وربما بإيعاز من يهرام 
الرابع من اجتياح منطقة أرمينية والتوغل 
ولام الامبراطورية حتى وصلوا قريبا 
من سورياء وقد شكك هسي في الاعتقاد 
بأن الهجوم الهوني في سنة 50م كان 
بإيعاز من بهرام الرابع لأنهم أي الهون 
أثناء غارتهم على 0 دمروا الجزء 
الشمالي الغربي من الدولة الساسانيةل, 
وكما شجع وجود ثيودوسيوس في إيطاليا 
الهون ‏ للإغارة على الأراضى البيزنطية, 
- أي الهون كذلك ‏ على 
اجتياح أرسياية والأراضي المتاخمة لها من 
الدولة الساسانية توزع القوات الساسائية 
في الجبهتين الشرقية والشمالية لصد غارات 
الكيوشانيين والقوقازيين على التوالي» وفي 
الوقت نفسه حماية حدودها من خطر 
الشعوب القاطنة في منطقة جورجان0"). 

في الواقع ليس هناك دلالة تمكننا من 
القول إن الامبراطور الأوحد الموجود في 
الغرب قد عقد العزم أو بيّتَ النية لمجابهة 
الغارات الهونية في الشرق ووفاته حالت 
دون ذلك. عندما أحسن ثيودوسيوس الأول 
بدنو أجله. قسم الامبراطورية بين أبتيه. 
اركاديوس وهونوريوسء وجعل ابنه الأكبر 
اركاديوس امبراطورًا على الشرقء بعد أن 
ضم إدارة منطقتي مقدونيا وداسيا إلى 


القسم الشرقي ("). وبناء على هذا 
التقسيم تعين على امبراطور الشرق 
اركاديوس - الفقير تجربة - والوصي 
يوتروبيوس معالجة المشكلات في 
الامبراطورية الناجمة عن العقو القوطي 
والغارات الهوتية وفي نفس الوقت المحافظة 
على النفوذ البيزنطي في أرمينية. 

حكم اركاديوس حوالي ثلاثة عشر 
عاما (556 - 8١4م)‏ وزامته كل من بهرام 
الرابع (80؟ - 55]م) ويزدجرد الأول 
(5955؟ - ١13م)‏ ومصادرنا لم تحدثنا عن 
صدام عسكري وقع بين الدولتين في عهد 
اركاديوس لحاجة الدولتين إلى السلام كي 
يتفرغا لعلاج مشكلاتهم وبعبارة-أخرى إن 
اركاديوس ويوتروبيوس الخصي اليوناني 
صاحب النفوذ القوي اشتغلا في مجابهة 
العثو القوطي الغربي المدمر الذي حدث 
عقب وفاة ثيودوسيوس الأول في منطقة 
البلقان حيث استشرى الخطر القوطي 
لضعف السلطة المركزية - حتى وصل 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية التى 
أذعنت السلطة فيها لتنصيب القائد القوطى 
جايناس رئيسا لقوتها العسكرية مما أدى 
إلى ظهور فئة في القسطنطينية ناهضت 
الوجود القوطي ولاقت الدعم من السلطة 
المركزية فأمكن التخلص من القائد القوطى 
جايناس وكثير من العناصر الجرمانية 
المستخدمة في الجيش('') الامبراطوري. 

توفى بهرام الرابع وخلفه يزدجرد 
الأول الذي حكم (من سنة 595 
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660" وزامته الامبراطوران البيزنطيان 
أركاديوس وثيودوسيوس ١‏ الثاني هذا 
ويعد عهد يزدجرد الاول من العهود القليلة 
في تاريخ الدولة الساسانية التي انتهجت 
فيها السلطة المركزية أساليب متغيرة 
ومتباينة تجاه مشكلاتهاء وبكلمات أخر 
اتسمت سياسة يزدجرد الأول الداخلية 
والخارجية بالتحول من الجفاء إلى التقارب 
مع الامبراطورية البيزنطية وفي الوقت 
نفسه مع النصارى في الدولة الساسانية 
وكذلك من التناقر إلى التناحر ومحاولة 
التقريب مع ذي الطول من المجتمع 
الساساني ودراستنا ستوضح أسباب هذا 
التغير في المواقف هل كانت تحتمه مصلحة 
الدولة أم غير ذلك؟. وبناء على ما سبق 
يمكن تقسيع سنوات حكم يزدجرد الأول 
إلى ثلاث فترات: الأولى تبدأ من حوالي 
55آم إلى ١٠1مء‏ والثانية من ١٠م‏ إلى 
غم تقريبا والثالثة وهي الأقصر ومدتها 
عامان تقريبا أي من سنة 16م إلى سنة 
حم وهو العام الذي توفى فيه يزد جرد 
الأولء اتسمت الفترة الأولى بكره 
الواسبوران (العظماء) والمغان (رجال 
الدين الزرادشتي) ليزدجرد الأول الذي لم 
تكن علاقته باركاديوس وثيودوسيوس 
الثاني سيئة. بينما اصطبغت الفترة الغانية 
بتعاطف يزد جرد الأول وتسامحه مع 
المسيحيين فى الدولة الساسانية وفى الوقت 
نفسه حسن علاقته مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الذي 5 فيه الصراع 


لله( 


ب مت ا ا ا ا 02 


مع طبقتي التبلاء ورجال الاكليروس 
الزرادشتىء أما الفترة الثالثة وهى الأخيرة 
قطابعها كان عكس طابع سابقتها - أي 
الفترة الثانية ‏ من حيث موقف يزد جرد 
الأول من النصارى وعلاقته بالامبراطورية 

جابه يزدجرد الأول منذ تسلمه 
السلطة معارضة من قبل طبقتى النبلاء 
ورجال الدين الزرادشتي مما اضطره إلى 
إنزال ضربات قاسية مكنت له في الحد من 
أطماعهم وأعقب ذلك بتعيين اينه سابور 
حاكما على أرمينية ومن ثم أخذ في 
الإعداد لمحارية اركاديوس وبسط النفوذ 
الساساني على منطقة أرمينية مستفيداً من 
حالة الاضطراب والقلق في الامبراطورية 
البيزتطية الناجمة عن ضعف السلطة 
المركزية وعثو القوط الغربيين فسادأً ويبدو 
أن اركاديوس وأصحاب التفوذ علموا يما 
بيته يزدجرد الأول قبادرت حكومة 
القسطنطينية إلى معالجة الأمر يما يتواءم 
وإمكاتاتهاء فبعقت القسطنطينية بعدة 
سفارات قام بها الأسقف ماروثا أسقف 
«ميارفاقين» من قبل اركاديوير 209 _ 
ورما بإيحاء من أحد الأوصياء - إلى 
يزدجرد الأول ونتج عن تلك السفارات 
.م ('2: وقبل مناقشة بتود المعاهدة 
وما يتصل بهاء هناك رواية تتعلق بالفترة 
التى عقدت أثناءها الاتفاقية أوردها بيرنيا 
دون دراسة, مفادهاء أن يزد جرد الأول 


منلة 


«استطاع في ذلك الوقت الاستيلاء على 
بقية ما بين النهرين والشام الكبرى وآسيا 
الصغرى ‏ التي جزء منها القسم الغربي من 
أرمينية - ولكن حب يزدجرد الأول للصلح 
والمودة التى أظهرها اركاديوس تجاهه 
منعت قيام الحرب بين إيران 
وبيزنطة...0*' »في الواقع لا يمكن الأخد با 
ذكره بيرنيا لأن منطقة نصيبين وسنجار 
وأكثر مناطق أرمينية كانت ضمن التبعية 
الساسانية بناء على معاهدة 9.75 التي 
وقعت بين شابور ذي الاكتاف وجوفيان 
عقب مقتل الامبراطور جوليان قرب بيضة 
الدولة الساسانية علما بأن بيرنيا نفسه قد 
ذكر المعاهدة ذاتها في (ص 555).؛ والتي 
من بنودها أن نهر دجلة هو الحد الفاصل 
بين الدولتين بناء على معاهدة 77م هل 
استعاد البيزتطيون منطقة نصيبين ذات 
الموقع التجاري المميز في عهد فالئز أم في 
عهد ثيودوسيوس الأول حتى يستردها 
يزدجرد الأول ثانية؟ في الواقع لم يحاول 
أي من الأباطرة البيزنطيين الذين حكموا 
من سنة 5154م إلى سنة 8١51م‏ بسط 
نقوذه على منطقة ما بين النهرين. على أية 
حال ققد تمكن البيزنطيون عنوة من جعل 
عموم أرميئية وتصيبين وسنجار وغيرها 
ضمن نفوذهمء ولكن بعد حوالي قرنين من 
عهد يزدجرد الأولء أي في عهد 
الامبراطور هرقل (١١كم‏ - 140م)!0 
الذي زامنه الملك الساسانى كسرى برويز. 
ويغباف إلى ما سبق من براهين أنه ليس 


هناك إشارة مباشرة أو غير مباشرة 
يستتتج منها أن يزدجرد الأول استولى 
على بلاد الشام وآسيا الصغرى ناهيك عن 
بلاد ما بين النهرين وأن اتتصارا كهذا لو 
حدث لريما أوردته بعض المصادر الساسانية 
كإنجاز قومي يعتز به ضد الأعداء 
التقليديين» ومن الأدلة التي تؤكد التحرز 
ما ذكره بيرنيا أن مركز يزدجرد الأول 
أخذ فى الفبعف نتيجة لانبعاث واستشراء 
نفوذ العظماء والمغان فى الدولة الساسانية 
كرد فعل لتمادي يزد جرد الأول في 
تسامحه مع النصارى في الدولة الساسائية 
وكذلك الوصاية(”") التي طليها أركاديوس 
من يزدجرد الأول على ابنه ثيودوسيوس 
الثاني وفي الوقت:نفسه الاتفاقية التجارية 
التي أبر, مها القائد البيزنطي انثيميوس مع 
الساساتيين وتأسيسا على ما تقدم يتعذر 
على يزدجرد الأول الاستيلاء على بلاد 
الشام الكبرى وعموم أرمينية. 

نعود إلى مناقشة المعاهدة. فقد كان 
من أبرز معطياتها ذات المساس المباشر 
بدراستنا فقد منح يزدجرد الأول النصارى 
في الدولة الساسانية حرية العبادة وبناء 
الكنائس ليس في منطقة أرمينية ققط وإما 
في جميع أنحاء البلاد بوأيضا ققد سمح 
يزدجرد الأول للمسيحيين بالتجول في 
البلاد ورا يقصد التجول هنا نشر 
المسيحية أو تفقد أحوال المسيحيين فى 
الدولة الساساتية لمساعدتهم أو الاثنين 
إمعاء وقارن لابور بين قرار يزدجرد الأول - 
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المبني على المعاهدة وفي ضوئها - وقرار 
ميلانو الشهير 17١5م‏ في عهد قسطتطين 
العظيم من حيث إتاحة المجال لانتشار 
المسيحية بعد الاضطهاد منذ عهد شايور 
الثاني بالتسبة للدولة الساسانية وعهد 
١‏ بالنسبة للامبراطورية 
الييزنطيةل'). وفي سنة ١٠١1م‏ عقد أول 
مجمع مسكوني مسيحي في تاريخ الدولة 
الساسانية ألا وهو مجمع سلوقية (قرية 
قريبة من تيسفون)!*") حيث ناقش 
تنظيمات الكنائس المسيحية فى الدولة 
الساسانية وأصبح الأسقف إسحاق. أسقف 
سلوقية رئيسا لعموم الكتائس في الدولة 
الساساتية. وأصبح لقبه « كاثوليكوس» 
وقبل اتفضاض مجمع سلوقية المسكوتي 
أقيم قداس شكر ودعاء ليزدجرد الأول(:") 
ويتساءل الباحث لماذا لم يعقد أول مجمع 
مسكوني مسيحي في أرمينية الساسانية 
التى اتتشرت فيها المسيحية بدلا من 
ضاحية سلوقية القريبة من عاصمة الدولة 
الساسانية التى كانت ديانتها الرسمية 
الزرادشتية؟ هل تعمد يزدجرد الأول هذا؟ 
لأن عقد أول مجمع مسكوني مسيحي في 
أرمينية يزيد من اتتشار المسيحية ومن ثم 
يوثق صلتها أكثر بالامبراطورية البيزتطية؟ 
فإن صح هذا أو لم يصح فإن يزدجرد 
بسماحه عقد أول مجمع مسكوني في 
سلوقية دون منطقة أرمينية حرم كنيسة 
أرمينية السيادة على جميع الكنائس في 
الدولة الساسانية» وفى الوقت تفسه عمق 
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دقلديانوس 


331 


الشقة بينه وبين الواسبوران والمغان. 

وفي العام نفسه ‏ أي ١٠م‏ الذي 
رفع فيه الحيف عن النصارى في الدولة 
الساسانية بعد اضطهاد دام عشرات 
السنين وعقد أول مجمع مسكوني هناك 
كانت روما التي بها كنيسة القديس 
بطرس قد سقطت تحت ضريات القائد 
الجرماتي القوطي الاريك وعمها الدمار 
والخراب. هل هناك علاقة بين الحدثين؟ 
يتعذر على الباحث الربط بين الأمرين» إن 
تحسن أحوال النصارى فى الدولة الساسانية 
فى عهد يزدجرد الأول - بصفة عامة - 
ليس نتيجة لفعالية مجهودات ماروثا 
وحدها - الذي تصوره بعض المراجع 
البيزتطية المسيحية بأنه الأسقف الحاذق 
الناقذ البصيرة» المتوقد الذكاء؛ الواسع 
المعرفة» الطبيب النطاسىء وليس لعلاقة 
ماروثا بيزدجرد الأول الحميمة فقط - 
لإعجاب يزدجرد الأول بالأسقف ماروثا - 
كما ذكر فراي وإعا أيضا لحاجة يزد جرد 
الأول الملحة للتركيز والتفرغ المجابهة 
انطلاق قوى النبلاء واشتدادها ورجال 
الدين الزرادشتى الذين استمالوا طبقة 
العامة التي تشمل الفلاحين (وستريوشان) 
والصناع (هو تخشان)!''2 إلى صفوفهم 
فأنزل بهم - أي بالعامة - يزدجرد الأول 
العقاب الشديد جزاء مناصرتهم 
للواسبوران والمغان, وبعبارة أكثر تفصيلا 
يتعذر علينا مجاراة فراي فيما ذهب إليه 
من أن ما منحه يزدجرد الأول لاتياع 


7 مل 
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الديانة المسيحية على أراضى الدولة 
الساسانية من تأييد تمثل في السماح 
للنصارى بعقد أول مجمع مسكوني . ويناء . 
البيع والكنائس. والاسقفيات.في خوزستان 
ونصيبين وغيرهماء من أجزاء الدولة 
الساسائية. التى يقطنها تصارىء وكذلك 
إعطاء الحرية للاساقفة بالتجوال في جميع 
البلاد كان ذلك نتيجة لتأثير الأسقف 
ماروثا على يزدجرد الأول!'"2. فقط فإن 
الدولة الساسانية كانت تعاني من 
الاضطراب الناجم عن التطاحن بين السلطة 
المركزية وطبقتي النبلاء ورجال الدين 
الزرادشتي مما دفع يزدجرد الأول إلى 
السماح للنصارى بنشر ديانتهم والتوسع 
في بناء دور عيادتهم في الدولة الساسانية 
كي يأمن جانب القسطنطيتية وهدوء الحال 
في أرمينية, وهذا ريما يكون السبب المباشر 
لمنح يزدجرد الأول المجال للمسيحيين كي 
يحققوا رغباتهم في الرحلات التي قام بها 
مبعوث الامبراطورية البيزنطية الأسقف 
ماروثا صاحب المقدرة والكفاءةء ولكن من 
الأسباب غير المباشرة حاجة يزد جرد الأول 
إلى السلام مع القسطتطينية كي يستطيع 
إخضاع نفوذ النبلاء ورجال الدين 
الزرادشتي"") الذي دعمه انضمام العامة 
من جهة وضمان هدوء الحالة في أرمينية 
التي يحكمها ابنه سابورء ويبدو أن 
استمرار صلابة موقف يزدجرد الأول من 
العظماء وأحلافهم من رجال الدين 
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الزرادشتي والعامة وفي الوقت تفسه 
تعاطفه مع المسيحيين أضعف من تأييد 
العامة الزرادشتيين «الوستريوشان» 
و« الهوتخشان » - وهم السواد الأعظم 
ليزدجرد الأول من جهة ودعم مركز 
معارضته من جهة ثانية» وأدى لنقص دخل 
الدولة من الضرائب وبالذات الضريبتين 
الرئيسيتين ضريبة العقار والضريبة 

الشخصية(؟"). اللتين يدفعهما 
«الوستريوشان» و«الهوتخشان» من 
جهة ثالثة. ومن جهة رابعة شجع رجال 
الاكليروس المسيحي وأتباعهم على إستفزاز 
أقراهنهم رجال الاكليروس الزرادشتي 
والزرادشتيين من العامة فى الدولة 
الساسائية, هذا وتذكر مصادرنا العديد 
من الإشارات التى تصور غاء قوة النصارى 
واشتداد عضدهم حيث أخذ المسيحيون في 
الدولة الساسانية من فرس وغيرهم 
يحطمون الزرادشتية 
ويسفهون أفكار الزرادشتية ديانة الدولة 
الساسائية الرسمية القومية في عقر دارهاء 
ومن الأمثلة على ذلك ما قام يه القس 
«هاشو» - وبإيعاز من الأسقف «عبدا» 
أسقف كنئيسة )- مدينة 


بعض المعابد 


« هرمزد 
أردشير »( ') بخوزستان بتدمير بيت نار 
مجاور للكنيسة هناك ومن من البراهين كذلك 


على التعدي المسيحي على الزرادشتيين 

عهد يزد جرد الأول ما قام به 
«شاهبور» بتنصير النبيل الفارسى «آذر 
فريج » الذي سمح للقس « شاهبور» بيناء 


كتيسة على جزء من أملاكه. والإشضارات 
على تطاول التصارى واعتداءاتهم خلال 
الفترة الوسطى من عهد يزدجرد الأول - 
على رجال الاكليروس الزرادشتي ومعابدهم 
غير كثيرة ولكنها غير محدودة إلا أنها في 
نفس الوقت تعكس تفجر الغيظ النصراني 
المكظوم منذ عهد شابور ذي الأكتاف 
(توفى سنة 01/4م) . 
فتأسيسًا على ما سبق وفي ضوئه 
يمكن القول إن تسامح يزدجرد الأول 
مع التصارى وبإفراط سكن الأوضاع في 
أرمينية ولكن كلقه ما لم يطق حيث 
هيج وأجج الشعور القومي ضد يزدجرد 
الأول والنصاري في الدولة الساسانية 
معاء مما أجير يزدجرد إلى تبديل 
موقفه من المسيحيين خاصة بعدما اعتنئق 
المسيحية بعض من العظماء. فتعامل 
الملك الساساني مع المد المسيحي غير 
المتزن ولا المنظم والمتحدي للشعور 
5 وللديانة الزرادشتية بقسوة 
نت بالتطرف اانا فأمر يزدجرد 
0 موبد (رأس الزرادشتيين) 
«آذريوزي» ببذل الجهد لإقناع النبيل 
المتنصر «أذر ‏ فربج» بالعودة إلى 
الزرادشتية ويبدو أن يزدجرد الأول 
أكد على الموبدان مويد عدم اللجوء 
إلى التطرف في إعادة التبيل الفارسي 
امتضو. .. خشية خلق عمو د 
بعصر مر الشهداء أثناء حكم دقلديانوس 


ادل 


قي تهاية القرن الثالث الميلادي. كما 
قام يزدجرد الأول. بتحويل الكنيسة 
التي بتاها القس «شاهبور» ‏ بعد 
مصادرة الأرض - إلى معبد للنارء أما 
قيما يتعلق بالمسيحيين الذين هدموا أو 
شاركوا في تدمير معبد نار مدينة 
«هرمزد أردشير» وأولئك الذين 
ساعدوا القديس «شاهبور» في بناء 
الكنيسة على أنقاض المعبد ققد أمر 
يزدجرد بقتلهم را لأنهم ليسو من 
طبقة الواسبوران. وكان اليد الحديدية 
ليزد جرد في قمعه للنصارى هو النبيل 
مهر ‏ نرسي المتعصب للزرادشتية 
والمقرط في بغضه للمسيحيين والمكروه 
منهم الذي نصبه يزدجرد رئيسا لكتاب 
الدولة الساسانية « بزرك فرما دار»(57) 
في نهاية فترة حكمه. ومن نتائج 
تطرف يزدجرد في قمع النصارى هروب 
كثير منهم إلى أراضي الدولة 
البيزتطية!؟'2 عبر المناطق الحدودية بين 
الدولتين في أرض الجزيرة مما حدا 
بيزد جرد الاول محاولة منعهم . 

ويسأل الباحث هل كان سيب تعاطف 
يزدجرد الأول مع المسيحيين - في الفترة 
الثانية من حكمه ‏ في بلاده سياسيا 
ولمادا؟ هل كان اضطهاد يزد جرد الأول 
للنصارى - قي السنين الأخيرة نتيجة لدعم 
القسطنطينية التي كانت تضطلع بإدارة 
كثير من شؤونها يولكيريا شقيقة 


مط 
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ثيودوسيوس الثاني والتي حاولت أن 
تسدل على واقعها ستاوا من العفة 
97 ا" 2 

والقداسة27 ©)؟ هل قامت الامبراطورية 
البيزنطية برد فعل لاضهاد يزدجرد الأول 
وتعنت مهر ‏ نرسي ضد المسيحيين؟؛ هل 
تغير موقف يزدجرد من التصارى في بلاده 
وشج صلته وصلة من خلفه على السلطة 
بالعظماء وأحلافهم؟ . 

الإجابة عن هذا ربا _تتضمنه 
المناقشة التالية : 

في الواقع أن يزدجرد الأول الذي 
حكم من سنة 55م إلى سنة ١5امء‏ لم 
يكن مجافيا للنصارى أو مضبطهدا لهم قبل 
عقد مجمع سلوقية المسكوني في سنة 
٠م‏ وطبيعي أنه كان أكثر تسامحا يعد 
عقد المجمع المذكور كي يسكن الصراع مع 
البيزنطيين - عقب وفاة اركاديوس الذي 
بعث إليه ماروثا واستوصاه على ابنه 
ثيودوسيوس الثاني 5 لإخضاع العظماء 
وأحلافهم وفي الوقت نفسه يضمن 
يزدجرد استمرار فعالية الاتفاقية 
الاقتصادية المعقودة بين الطرفين(*') والتى 
كان عائدها من المكوس التي تجبى على 
البضائع ‏ مثل الحرير وخشب الصندل في 
نصيبين وغيرها من المراكز التجارية يشكل 
دخلا ثابتاً لخزينة الدولة الساسانية 
يساعدها في الإنفاق على حرويها ضد 
الكيوشانيين والقوقازيين. وريما سد العجز 
في الإيرادات الناجم عن عدم دفع جل 


الواسبوران للضرائب. أما فيما يتعلق بدعم 
القسطتطينية للنصارى في الدولة الساسانية 
في هذه الفترة. فالواقع أن معلوماتنا 
محدودة ما خلا الإشارة التي تذكر أن 
الأسقف «يهب الله» - خليفة الأسقف 
إسحاق على كنيسة سلوقية ‏ أحضر أموالا 
خلال السفارات التي قام بها بين تيسفون 
والقسطنطينية فشيد بها كنيسة جديدة فى 
سلوقية ورم كنيستها القدية أ 
وهذا لا ينعنا القول إن الامبراطورية 
البيزنطية التي كانت ديانتها الرسمية 
المسيحية لم تتخل.ء (ولو عن 0 
كنيستها) عن مسؤوليتها الدينية 

عدم تأييدها للنصارى في الدولة اسان 
وأرمينية - بغض الطرف عن أنه واجب 
ديني - يفقدها (أي الدولة البيزنطية) ورقة 
ذات فعل وفعالية في التعامل مع الدولة 
الساسانية من ناحية وتعميق نفوذ 
القسطنطينية في أرمينية. على أية حال إن 
السفارات التي قام بها الأسقف ماروثا 
والتي كانت عاملا أساسيا في عقد مجمع 
سلوقية المسكوني وهي ذاتها - أي 
السفارات ‏ كانت كنه التأييد البيزتطى 
للنصارى وروحه في الدولة الساسانية في 
عهد يزد جرد الأول . 8 


ويسأل الباحث هل كان 
اضطهاد يزدجرد الأول للنصارى في 
الدولة الساسانية عام مطلقا أم كان 
مقصوراً على بعضهم؟ 
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يبدو أن اضطهاد يزد جرد الأول 
للنصارى كان منصياً على عناصر معينة 
وذات تأثيرء مثل رجل الدين المسيحي 
نرسي الذي أوعز إلى القسيس شاهبور 
بالهروب بعقد الآرض الي بنيت عليها 
الكنيسة في بلدة النبيل آذر ‏ فربج (ولكن 
هروب شاهبور لم يمنع من تحويل الكنيسة 
إلى معبد زرادشتي) ومن ثم قام نرسي 
متحديا موبد البلدة ومشاعر الزرادشتيين 
من أهلها و «أطفأ النار في المعبد وأقام فيه 
مشاعر مسيحية» قسيق إلى تيسفون 
يرسف في أغلاله. وهتاك أعطي نرسي 
فرصة العفو إن هو أشعل النار في المعيد 
الزرادشتي ثانية: ولكن نرسي رفضء فقتل 
وحده ولم يلحق بالنصارى في البلدة التي 
جلب نرسي منها أي اضطهاد, والحادثة 
التالية ريما تكون ذات دلالة مباشرة على 
أن قمع يزدجرد الأول ويده الحديدية مهر 
- نرسي كان موجها ضد مصادر التحريض 
إلى محاربة الزرادشتية وأتباعها وبالتالي 
التحدي للمشاعر القومية. والحادثة هى 
هدم القسيس هاشو معيد الثار المجاور 
للكنيسة في مدينة هرمزد - أردشير 
بخوزستان وكان المحرض له الأسقف عَبْدا 
مما حدا بالسلطة المحلية فى المدينة إلى 
إرسال المحرض والمغرر به معأ إلى تيسفون 
حيث أصر هاشو على فعلته ويرء الأسقف 
عَبْدا من التحريض وفى اللحظة ذاتها سمّه 
الزرادشتية ووصفها بالوثنية أمام يزدجرد 
الأول شخصياً الذي استوجب عيْدا أيضا 


ارين 


ولكن الأسقف عَبّْدا أنكر تحريضه لهاشو 
ويبدو أن يزد جرد الأول كان قد تيقن من 
أن الحادث فردي وعليه فالمسؤولية فردية 
يحاسب عليها عَبّدا نفسهء ويعبارة أخرى 
ريا أن يزد جرد تأكد من أن عَبْدا كان 
مصدر التحريض ولكن لم يأمر بقتله إلا 
بعد أن رقض عَيّدا إعادة بتاء المعيد 
الزرادشتي وإشعال النار فيه :(:") يتضح من 
الحادثتين أن يزد جرد الأول جعل محاكمة 
وعقاب كل من نرسي وهاشو وعَبّْدا من 
صلاحية الملك نفسه وفى العاصمة تيسفون 
احتواءأ للآمر وتأكيدا لهيبة السلطان 
ويعبارة أخرى ريما أن يزدجرد الأول عالج 
الأمر شخصيا تحرزا من انبعاث ردود الفعل 
وانفجارها ضد النصارىك من قبل 
الزرادشتيين في البلاد وهذا قد يؤدي إلى 
تقوية مركز الواسبوران وحلفائهم, هذا ولم 
تشر مصادرنا بطريقة أو أخرى إلى 
حوادث إضافية عن اضطهاد للنصارى في 
نهاية حكم يزد جرد الأول» وهذا برهان 
على أن الاضطهاد لم يكن مطلقا ضد 
عموم النصارى فى الدولة الساسانية ولو 
كان قمع يزدجرد للنصارى شاملاً لا 
وصفت بعض المصادر السريائية المسيحية 
.يزدجرد الأول بالملك العطوق0'") و«الملك 
الطيب الرحيمء المسي الى وكذلك 
بعض المصادر البيزنطية مثل المؤرخ 
البيزنطي بروكوبيوس الذي عاش في عهد 
جستنيان  018(‏ 10مم) والذي كانت 
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ل ا ا 0 


علاقته بالملك الساساني كسرى انوشروان 
تتسم بالعداء وعقد المعاهدات يُضفي على 
يزد جرد صفات الشهامة وحسن التدبير 
وغيرها من ألفاظ المدح2""7, هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإن بعض المصادر 


والمخادع ٠‏ والرواية العربية تطابقت تقريبا 
في وصفها يزدجرد مع الرواية الساسانية 
التي وصفت يزدجرد بالأثيم2") (بزه كر) 
والمنافق (بهر). ويناء على ما سبق يمكن 
القول لو كان قمع يزدجرد للمسيحيين 
عام وعلى نطاق واسع لألحقت الأضرار 
بكنيسة سلوقية أو أسقفية «كسكر» أو 
أحد المطرانيات المنتشرة في بعض نواحي 

الدولة الساسانية مثل مطرانية بيت 
لايت (جند يسابور) يبمنطقة خوزستان 
ومطرانية نصيبين ومطرانية براث ميشان 
(بميسان) ومطرانية سلوخ (كركوك) 
ومطرانية اربل2") ولذكرت تلك 
الاعتداءات المصادر السريائية المسيحية 
والبيزنطية» وبعبارة أخرى فإن لم تورد 
المصادر السريانية المسيحية مثل يوشع 
العمودي"") وابن العيري(") اعتداءات 
الساسانيين على الكنائس والمطرانيات ‏ لو 
حدثت - لسب أو لآخر لوصفت يزدجرد 
الأول بعدو النصارى أو المنافق فى الأقل» 
وهذا برهان على عدم شمولية إضطهاد 
يزدجرد ولو كان اضطهاد يزدجرد 
للنصارى عاما لما نعتته المصادر السريانية 


اش ناذا را : في الصراع اليزنطي الساساي قلط 


المسيحية: يزدجرد «المسيحي» والملك 
العطوف حامي التصارى الذي أتاح لهم 
المجال كي يؤدوا شعائرهم الدينية 
ويعمدون مواليدهم ويدفنون موتاهم وفق 
الطقوس المسيحية دون خوف. فإذا أمعنا 
النظر فى المصادر السريانية المسيحية 
والبيزنطية والساسانية والعربية التي 
تحدثت عن عهد يزدجرد الأول لأمكتنا 
القول أن هذه المصادر تنقسم إلى قئتين؛ 
الأولى تتكون من المصادر السريانية 
المسيحية والبيزنطية التى وصفت يزدجرد 
الأول يمحب التصارى» والثانية تضم المصادر 
الساسانية والمستقية منها (الرواية العربية) 
حيث وسمت يزدجرد الأول بالأثيم. 
وبعبارة أخرى إن المصار الساسانية 
والبيزنطية تعكسن اتجاهين سياسيين 
ليزدجرد الأول فيما يتعلق بموقفه من كل 
من ذوي الطول والنصارى في الدولة 
الساسائية؛ فالاتجاه الأول كان يهدف إلى 
تغبيت هيبة السلطان لدى النبلاء ورجال 
الدين الزرادشتي وإخضاعهم: أما الاتجاه 
الثاني فهو التسامح مع النصارى وعدم 
معارضتهم في بتاء الديارات والبيع 
والمطرانيات والكنائس لكسر شوكة 
الواسبوران والمغان وتحديد طموحاتهم أو 
ريما خلق مرحلة توازن. 


وفي هذه القترة تقرييا (أي في مطلع 
القرن الخامس الميلادي) اخترعت الأبجدية 
الأرمينية(ة؟ ( 


وقد أحدث هذا - لا ريب - 


تحولا كبيرا فى بنية الأمة الأرمينية 
وتاريخها حيث قوي الشعور بالذات 
الأرمينية وتلاحمت المشاعر القومية وفي 
الوقت نفسه أدت ترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الأرمينية إلى انتشار الديانة المسيحية 
وتوشيج الصلة بالامبراطورية البيزنطية» 
كما أن استعمال الأبجدية الأرمينية حل 
محل اللغتين اليوناتية التى كانت لغة الثقافة 
والتدوين الفكري واللغة الساسائية - 
البهلوية - التي كانت اللغة الرسميةا"") 
حيث كانت تحرر بها عقود البيوع. 
والمعاملات. وقوائم الضراكب؛ ولكن بالرغم 
من انتشار اللغة الأرمينية في عهد يزد جرد 
إلا أنه لم يظهر لها أثر على الدراهم 
الساسائية ‏ النقد الرئيسى فى الدولة 
الساسانية ‏ المتداولة فى أرمينية طيلة عهد 
يزد جرد الأول. 1 
في الواقع إن تعاطف يزدجرد الأول 
غير المحدود مع النصارى يعد سابقة في 
تاريخ الدولة الساسائية: وزواجه من ابنة 
57 جالوت (الأقلية اليهودية) التي كانت 
أقل عددا من التصارى في الدولة 
الساسائية(: “) والتي ربا كانت ذات تأثير. 
ولذا لجأ يزدجرد إلى مصاهرتهم أو على 
الأقل ليضمن ولاءهم إن لم يكن هناك 
أسباب أخرى. وبناء على ما سبق وبإيعاز 
من العظماء ومن معهم فإن يزدجرد الأول 
فقد تأييد طيقة العامة الكثيرة العدد 
مقارنة بطبقتي العظماء ورجال الدين ‏ التي 


ه31 


ل 0 


تشمل الفلاحين والصناع الذين دعموا 
العظماء ورجال الدين الزرادشتي ‏ ويعبارة 
أخرى قإن تلاحم الواسبوران والمغان 
والعامة يعد قاصمة لمركز يزدجرد الأول 
الذي أسرف في سفك دماء العامة: وهذا 
يجسد حالتين متباينتين: عظم الطامة لدى 
يزدجرد الأول وتقاربا أكثر بين العامة 
والعظماء . وسواء اضطر يزدجرد إلى تغيير 
موقفه من النصارى 2 وأن رئيس كتاب 
الدولة مهر نرسي قام بتضييق شقة التنافر 
بين يزدجرد الأثيم والعظماء فإن تغيير 
يزدجرد لموقفه برهان على عجزه عن 
إخضاع الواسبوران ومن معهم للسلطة 
المركزية. وبعبارة أخرى هل اضطهاد 
يزد جرد للنصارى ف في الفترة الأخيرة من 
حكمه وعلى يد رجل من طيقة الماستووان 
- مهر نرسي أكشية ولاء طبقتي 
الواسبوران والمغان أم لا 
كانت نهاية يزدجرد الأول في 
منطقة جرجان وليس في تيسفون. وقد 
أحيطت نهايته بقصة مخترعة مغزاها أن 
يزدجرد قتل برقسة فرس أغر عائر عندما 
طفق يزدجرد مسحاً عليه إعجاياء 
والعظماء ليسوا براء من دم يزدجرد كما 
يذكر الدينوريل'') وابن الأثيرل"*) اللذان 
أكد قولهما كل من نولدكه 
وكزيستنسن("'). وبكلمات أخرى إن 
العظماء كان لهم ضلع في قتل يزدجرد 
لأنهم تعاهدوا على أن لا يجعلوا الحكم في 
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أحد من نسل يزدجرد الأثيم وقد نفذوا 
بعضا من اتقاقهم عندما ضحوا يسابور ابن 
يزدجرد الأول حاكم أرمينية الذي قدم إلى 
تيسفون بعد مقتل أبيه طليا للحكم وتصبوا 
خسرو من نسل اردشير الأول الساساني 
ولكن بهرام الابن الثاني ليزدجرد ربيب 
المناذرة حال دون تسنم خسرو الساساني 
السلطة وحكم الدولة الساسانية من سنة 
١م‏ إلى سنة 1155م . 

استفتح بهرام الخامس (بهرام جور) 
عهده باضطهاد النصارى وتخفيض 
الضرائب على الناس أجمعين فاستفز ' 
الاضطهاد النصارى في الدولة الساسانية 
ومن ثم حرك أوار الحرب مع البيزنطيينط:*) 
بينما أدى تخفيض 53 إلى تهدكة 
الحالة فى الدولة الساسانية. 

ومن هذه الدراسة يمكن أن 
نخلص بالتالي إلى ما يلي : 
.١‏ لم يحدث تغير في الحدود بين 
الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الساسانية خلال هذه الفترة (من 59؟ 
إلى ١45م)‏ في كلا المنطقتين 
الحدوديتين أرمينية وأرض الجزيرة. 
وبعبارة أخرى إن معاهدة الىكم التي 
عقدت بين سابور الثالث وثيودوسيوس 
الأول والخاصة بأرمينية استمرت 
فعاليتها في عهد يزدجرد الأول 
وثيودوسيوس الثاني فكانت منطقة 
أرمينية الغربية (القسم الأصغر) تابعة 


مس ااا دراسة ف الصراع البيزنعلي الساسالي اللا 


للنفوذ البيزتطي ومنطقة أرمينية 
الشرقية (القسم الأكبر) خاضعة 
للسيطرة الساسانية. 

؟. إن قعيين يزدجرد لابنه سابور 
حاكما على أرمينية الساسانية والعلاقة 
غير السيئة بين الدولتين. قضى على 
المنازعات التقليدية بين الأمراء المحليين 
وأهل البيوتات في أرميئية من طبقة 
(التخارارك) في هذه الفترة . 

". في الواقع إن السنوات الثماني 
عشرة الأولى من حكم يزدجرد الاول 
التي تسامح فيها مع النصارى وعقد 
خلالها مجمع سلوقية وهو أول مجمع 
مسكوني مسيحي في تاريخ الدولة 
الساسانية تعد فترة انتشار وتأسيس 
للنصرانية في الدولة الساسانية حيث 
أصبح هناك العديد من الاسقفيات مثل 
اسقفية «كشكر» والمطرانيات مثل 
مطرانية براث ميشان (بميسان) 
ومطرانية كرخابيت سلوخ (كركوك) 
وغيرها . 

؛. طبيعي إن عدم نشوب حرب بين 
الدولتين وإبرامهما للاتفاقية التجارية 
واستتباب الحالة 9 أرمينية التي يمر بها 
الطريق التجاري أدى إلى عدم تعثر 
مرور التجارة بين الدولتين عبر الطرق 
التجارية عامة وبالذات الطريق التجاري 
(طريق الحرير) أو أحد فروعه. وبعبارة 
أخرى نشطت الحركة التجارية عبر 
الطريق التجاري الذي يتجه جنوبا عبر 


شمال الدولة الساسانية إلى نصيبين 
ومن ثم إلى بلاد الشام فالطرف 
الشمالي للطريق التجاري الرئيسي 
(طريق البخور). [انظر الخارطة ج] في 
شبه الجزيرة العربية ويعبارة أخرى فإن 
عدم اضطراب الأحوال في أرمينية وعقد 
الاتفاقية التجارية أدى إلى سريان 
التجارة . وهذا يعد عاملاً مساعداً عتد 
دراسة الحالة الاقتصادية في بعض 
المراكز التجارية في الجزيرة العربية من 
الفترة 417 -11أمء وفي الوقت نفسه 
لا نفترض مستعصيآ إذا قلنا إن احتمال 
تداول الدنائير (الذهب) والفلوس 
(النحاس) البيزنطية المضروبة في عهدي 
اركاديوس وابنه ثيودوسيوس الثاني 
جنبا إلى جنب مع الدراهم (الفضة) 
الساسانية التي سكها يزدجرد الأول - 
إن وجدت ‏ في بعض المراكز التجارية 


في الجزيرة العربية نتيجة لحسن العلاقة 
بين الدولتين والاتفاقية التجارية 
المعقودة بينهما في هذه الفترة . 


ه. بالرغم من تسامح يزدجرد الأول 
مع النصارى والسماح لهم بعقد أول 
مجمع مسكوني في تاريخ الدولة 
الساسانية (مجمع سلوقية) وفي الوقت 
نفسه بناء البيع والكنائس إلا أنها ‏ أي 
النصرانية - لم تستطع أن تضرب 
بجذور وتدية في عمق المجتمع 
الساساني ‏ (طبقتا ‏ الوستريوشان 
والهوتخشان) وتطرد الزرادشتية . 


دل 


هيز 


اكدولةالس سّائيعه 


الخارطة ( أ) توضح تبعية أرمينية للدولة الساسانية بناء على معاهدة 58م . 


الخارطة (ب) الوضح طرق القوافل عبر وجوب نصسين في القرن الرابع الميلادي 
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لإناواء السلا ععلسطسةن) ,1966 
58 .7 رووء26 
(6) حسن بيرنياء تاريخ إيران القدي . ترجمة 
السباعي محمد السباعي .ومحمد نور الدين عبد 
المنعم . القاهرة . ١54١م.‏ دار تهضة مصر. ص 
5 
(05) 01 1115609 ,رعتالزوةل؟ا .4 
-324 ععتمسظ عستامدمرظ عط 
.52 ,1952 وهه1742015 ,1453 
(*) المرازبة هم ولاة الثغور وينحدرون من الاسر 
الفارسية النبيلة. لمعلومات أكثر راجع 
كريستئسن . المرجع السابق .ص 18 . 
(1) بيرنيا . المرجع السابق. ص 51١‏ . 
(؛) سعيد عاشور. تاريخ أوروبا في العصور 
الوسطى . بيروت. 507/١‏ ام .دار النهضة العربية. 
ص24 . - 
(ى) لمعاتل0 عط" رعوم1 .]1 
-53 عط معلسن سصنع1 1ه ركرمؤدتك] 
ععل1"اطسرجن) عط سذ ر'مسممتسوة 
(1) 01.3لا ,صقعآ 1ه ومواوذكر 
-قفهنا ععلأعطسفى ,116-180 .مم 
.142 .م .و1983 رووء5 وأزوع؟ 
(5) .لامآ 


15 العريني .المرجع السابق. ص‎ )١٠١( 
©. 5)0:97ذ11 ,وكلودمعه6و0‎ )1١١( 
-255ة؟) رعأها5 عستامحموظ عطأ 2ه‎ 
-كن11 .ل برط داوذاعمظ1 مغمز لمئغد1‎ 
اأقه8 ,1968 ,0/0 ,رعو‎ 
رلاء وو اعواظ‎ 2. 55. 
العريتي .المرجع السابق.ص الى‎ )١ 0 
ابن العبري. تاريخ مختصر الدول.‎ )١؟(‎ 
.814 بيروت. 508١م . المطبعة الكاثوليكية ص‎ 
وأرجع السفارة التي قام بها ماروثا إلى عهد‎ 
ثيودوسيوس الثاني . ويبدو أن السفارة التي قام‎ 
بها ماروثا بدأت في عهد اركاديوس وانتهت في‎ 
عهد ثيود وسيوس الثاني لأن ماروثا قام برحلات‎ 
عديدة بين القسطنطينية وتيسفون لتحسين‎ 
العلاقة بين اركاريوس ويزد جرد الأول . لمعلومات‎ 
أكثرانظر:‎ 
2. هعم عطكآ"' ركن113‎ 
ه113 مذ 'قطاسمة81 6ه غ111‎ 


ر7ا82 #وعزوع18 [لوءزعمامعط]؟ 
.82 1932 رسم)عستطقة؟]1 -55 


61 
1 2.57 ولتطلا 
)١5(‏ بيرنيا . المرجع السابق.ص "58 . 
)١11(‏ بول آميل. المرجع السابق. ص ١8‏ . وانظر 
كذلك الخارطة ب في هذا البحث. 
(17) ,01162) و08 ولإكلو2مع05650 


107-9 .مم 
(**) وعقترمؤذذة1 ,وستممعموعط 
ولإناوآ! .[ .4© ,5:11 ,11 


.5 ,1905-13 رع2مأعناآ 
(12) -لقتأوتعطن) عط أعمسوطه.ا .1 


لذت 


عوجعم ععأمسة"'1 مهل عسركتم 
رعلنصدةو525 غ25)16ه2و0 12 كتامد 
1 .2 ,1904 ,نوسوط 


(15) أرثر كريستنسن. إيران في عهد 
الساسانيين. ترجمة يحبى خشاب. بيروت. 
587امءدار النهضة العربية.ص 501 . وانظر : 
3 011.6). 02 رعوم]1 
)١-(‏ أسد رستم. الروم وصلاتهم بالعرب. ١‏ . 
ط . الأولى . بيروت 500١م‏ .دار المكشوف. ص 
.١17/‏ 
)1١(‏ كريستنسن . المرجع السابق.ص 20 . 
02.0.١ 2.143 ):١(‏ رعو]1 
(؟1) كريستنسن. المرجع السابق.ص 508 . 
(11) نفس المرجع دص 1١1١‏ 
)٠6(‏ 142 ,016 .02 وعوم]1 
(11) الطبري؛ تاريخ الآم والملوك: تحقيق 
محمد ين الفضل إبراهيم. ج 5 ط. الثانية. 
القاهرة. لاه" اهء دار المعارف. ص 55 . 
وذكر أن «أخ لقيصر يقال له ثيادوس 
وفد إلى يزدجرد لطلب الصلح والهدنة لقيصر 
الروم ...» وفي الواقع أن ثيودوسيوس الثاني 
الذي زامن يزدجرد كان الابن الذكر الوحيد 
الذي خلفه اركاديوس والبقية إناث. انظرء 
لسة 55 .2 ,.أأن) .08 ,وعلورمعة 056 
5 .2 ,أنه .0 ,وعتلتمو؟ 
(7) نينا فكتوفنا بيغرليفسكياء العرب على 
حدود بيزنطة وإيران. ترجمة صلاح هاشم. 
الكويت .٠1١هء‏ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون ص 56. 
(***) حاولت بولكيريا إخفاء سيطرتها على 
الحكم والاتهامات التي مست عرضها 
بالترهب. راجع جيبون. اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها. ج ؟. 
ترجمة لويس أسكندر. 715 . 
(18) أومان» الامبراطورية البيزنطية» ترجمة 
مصطفى طه يدر ء القاهرة. 1505م . ص 51 . 
(19) لمعلومات أكثر عن انتشار المسيحية 


مذ 


رب ا جا ال جو لط قط انرق لاطا 


وبتاء البيع والمطراتيات. والكنائس في الدولة 
الساسانية راجع : 
.94-104 .22 ,1ن .01 واتنامطقر1 
(-؟) .2.599 ,اتن .01 ,لاأمسفس]” 
وانظر: بول آميلء المرجع 
السابق. ص 11 
(١؟)‏ .1ل .له ولمتسصعع0 ممعتلمووم 
.18 .2 رمتصوط توطقط) 
(١؟)‏ كريستنسن,ءالمرجعالسايق» 
ص 3660. 
(؟؟) 81-4 .مم بأك .م0 وكدأممعمعمط 
(4؟) الثعالبيء غرر أخبار ملوك الفرس 
وسيرهمء تحقيق زوتنبرجء باريس ,15١١‏ 
المطبعة الأهلية. ص 0١7‏ . وانظر كذلك: 
كريستنسنء المرجع السابق. ص 267 
ره كدستنسن » المدجع السابق. ص /ا6؟. 
(3؟) متتطومل 06 عالعتسوعطن عط 
-سون) رخطوه؟77].7 .لء رعأتاياد عطا 
2 ,2 و1882 رعع لط 
(7؟) ابن العبريء المرجع السايقء ص 84. 
(0؟) 599 راتن) .01 ر1لمسفحسه]1 .0 
(19) بول آميلء المرجع السابق, ص ١5‏ . 
(10) كريستنسن, المرجع السابق.ء ص 1508 
وذكر أن زوجة يزدجرد الأول (شوشين) ابنة 
رئيس اليهود أنجبت له ابنا اسمه نرسيء 
ويبدو أنه كان قاصرأ عندما توفى والده 
يزدجرد الأول في سنة ١15م.‏ 
)4١(‏ الدينوري. الأخيار الطوال. تحقيق. 
جمال الشيال وآخرء ط. الأولى. القاهرة 
-57امء دار إحياء الكتاب. ص 08 
(11) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج ١١‏ 
ط. الثانية. بيروت 586١هردتدام‏ دار 
صادرء ص 558 . 
0 كريستنسن. المرجع السابق» ص اك 
(44) حسن بيرنياء المرجع السابقء ص 
اكنة 


. فلسطين الأولى : ويُطلق على منطقة وسط البلاد‎ - ١ 
فلسطين الغانية : ويُطلق على الجليل.‎  ؟‎ 


؟ ‏ فلسطين الثالثة : ويطلق على الأجزاء الباقية في جنوب البلاد . 00 
أما العرب: فقد أطلقوا اسم قلسطينء على هذه الديار مُنْدَ العصر الجاهلي ولكتهم 
يتسبون إلى الاسم بدون ياء وتونء فيقولون : فلسطي. قال الأعشى * 
متى تُسدْقَ من أنيابها بعد هجعة من الليل شربا حين مالت طلاتها 
تَخَّلْه فلسطيأ إذا ذقت طَعُمه على رَيّذات الني حُمش لفاتها 
وقال ابن هرمة؛ وهو عباسي : 
كأنَّ فاها لمن تُؤتسه ‏ بَعْدَعُبُوب الرقاد والعلل 
كأسّفلسنطيّة مُعْتّقَة ١‏ شيّبت باء من مُزْنة السسبّل() 
.. وقد ورد اسم فلسطين في العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب إلى أهل اللد .80 
ولكن اسم فلسطين لم يكن يُشَمل للسطي المعروقةء فقن كان جند الأردن يحوي عددأً من 
مدن فلسطين الحالية مثل عكاء وطبرية التي كانت عاصمة جند الأردنء ويُضم إلى جند 
فلسطين من مدن شرقي الأردن» عمّان (انظر معجم البلدان لياقوت) . 
اوتكلم اللغويون في إعرابها: قمنهم من يعريها إعراب المفردء ويجعلها بمنزلة مالا 
ينصرف. ومنهم من يجعل إعرابها بالحرف الذي قبل النون» فيقول: هذه فلسطون ورأيت 
فلسطين» ومررت بفلسطين. 
أما في العهد التركي» فلم تكن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين 
هما بيروت: والقدس !(8) 
وحيث إن «فلسطين» هو الاسم المعترف به في الأدب المسيحي للبلاد ؛ ققد دخل هذا 


الاسم قبل الاحتلال الإتجليزي ويَمْد ‏ إلى المعاهدات والنصوص السياسية. فاستعمل في 


)١(‏ « بلادنا فلسطين » الجزء الأول ص 157 لمصطفى مراد الدياغ و «الموسوعة الفلسطينية» مادة 
فلسطين. 

(1) معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي (فلسطين) . 

9 تاريخ الطبري ج ؟ / 705 - دار المعارف. 

(9) بعد تنظيم الولايات في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أصبحت فلسطين إداريا قسمين: الأول : 

متصرقية القدسء وتشمل النْصف الجنوبي من البلاد ء والثاني يتكون من شمال البلاد ويقع في متصرقتي 

نابلس وعكاء وهاتان المتصرفيتان كانتا تتبعان ولاية بيروتء [الموسوعة الفلسطينية]. 


مل 


قصة الأرض الفاسطيية 8 


تصريح بلفورء وفي اتفاقية السلام مع تركيا (لوزان 1557/7//514م) كما حواه صكَ 
الاتنتداب. 

أل الأرض وعمارها : 

تقع فلسطين في ':.ب من قارة أسياء وتتوسط مفارق الطرق بين آسيا وأفريقيا 
وأوروباء وتصل ما بين البحر الأبيض المتوسط (الموصل بالمحيط الأطلنطي) والبحر الأحمر: 
وجزء من المحيط الهندي. وتبلغ مساحتها حوالي ١7-4‏ كيل مريع. ويبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب نحو 15١‏ كيلاً. وأما عرضها فيتراوح في الشمال بين 0١‏ كيلاً و١٠‏ 
كيلا وفي الوسط يتراوح العرض بين 7 40 كيلا ويتسع في الجنوب حتى يصل إلى نحو 
07 كيلا. 

ويشهد تاريخ فلسطين أن وضعها الجغرافي وصلتها القوية بالأراضي المجاورة حددا 
على مرّ الزمن تطورها ومصيرهاء وكانت أحوالها تتأثر دائما بأوضاع الجزيرة العربية ومصرء 
وسورية والعراق . 

ففي أواخر الألف الرابع قبل الميلاد تعرضت فلسطين لموجة هجرة عربية كبيرة هي 
الموجة المعروفة باسم « الآمورية الكنعانية» فنزل هؤلاء الآموريون داخل بلاد الشام وجنويها 
الشرقي واستوطن الكنعانيون ساحلها وجنوبها الغربي المسمى فلسطين.. والمعروف أن 
الكنعانيين والفيتيقيين شعب واحدء نسبأ ولخة ودين وحضارة» انقسم إلى قسمينء سكن 
الأول قلسطينء وسكن الثاني الساحل الشامي من مصب نهر العاصي إلى جنوبي 
الكرمل("').. ويّرجّح أن الكنعانيين كانوا يقطنون سواحل الخليج العربي قبل نزوحهم إلى 
الساحل السوري (شواطىء سورية وفلسطين ولبنان) ونسبة لهؤلاء سّميت فلسطين أرض 
كنعان, وكان أقدم اسم أطلق على البلاد . 

وبقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألفين وخمسماثة سنة. أي: من 50٠٠١‏ قبل 
الميلادء إلى نحو )٠١٠١(‏ قبل الميلادء حين تمكن اليهود من إقامة مملكتهم؛ وقد اعترف 
الأصدقاء والأعداء في ذلك الزمان وما تلته من الأزمنة أنَّ اسم هذه البلاد هو « كنعان» وأن 
شعيها كنعانى: وقد جاء هذا الاعتراف فى التوراة حيث تسمى القبائل التى عاشت غربي 
الأردن؛ الكتعانيين وتطلق على تلك البلاد اسم «أرض كتعان». (انظر : الإصحاح ؟١‏ - 
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يشوع). 


5817 /١ نظر « قلب ليئان» لأمين الريحاني ص 457 و «بلادنا فلسطين» لمصطفى مراد الدياغ ج‎ )٠١( 


0 5 


والثابت أن هؤلاء الكتعائيين إنما هُمْ من عرب الجزيرة العربية» مما يسمى «العرب 
البائدة)(00) الذين تحدث القرآن الكريم عنهمء في قصتي النبي هود بالأحقاف - والنبي 
صالح » في وادي القرى (العلا) حيث آثارهم تدل على حضارتهم - 
وقد ذكر ابن منظور في لسان العربء أسماء الأنبياء العرب؛ وهم محمد وإسماعيل 
وشعيب وصالحء؛ وهود . صلوات اللّه عليهمء ثم قال: وهذا يدل على أن لسان العرب قديم . 
لأن التبي هوداً من أقدم الأنبياء بعد نوحء وإدريس عليهما السلام: وأرسله اللّه إلى قومه 
في الأحقاف. جنوب الجزيرة العربية» ولا يرسل النبي إلى قومه إلا بلسانهم. 
© ولم تكن هجرة الكنعانيين إلى موطنهم الجديدء هجرة مؤقتة» وإنما كانت هجرة الغبات 
. والعمرانء وبناء الممالك, وقد أثبت التاريخ نسبة عدد من المدن القديمة إليهم» فهم أول من 
بنوا القدسء وكانت تسمى «يبوس» نسبة إلى «اليبوسيين» من الكنعاتيين» وسموها أيفباً 
«أوروساليم» ومدينة «حبرون أو أربع» وهي مدينة الخليل» ومدينة «يريحو» (أريحا) 
وبيت شانء وهي مدينة بيسانء وغزةء وداجون وهي بيت دجن وشكيمء وهي! نابلس 
وعكو ء وهي عكال"". 
ومع ما مر على البلاد؛ يعد استقرار الكنعانيين بهاء من غزو على يد الفراعنة 
والآشوريينء واليونان والموسويين: فإن سكان كنعان لم يهجروهاء وإذا استولى الغازون على 
مملكة من ممالكهمء تبقى لهم ممالك أخرىء وقد اعترفت التوراة بذلك بعد دخول الموسويين 
إلى أرض كنعان» حيث يقول الإصحاح الثالث عشر: «وقد بقيت أراض للامتلاك كثيرة 
جد ومن الأراضي الباقية: كل بقاع الفلسطينيين» وكلّ أرض الجشوريين؛ من الشيحورء 
(الفرع الشرقي من النيل) الجاري في مصر إلى تخم عقرون7"') (مدينة جنوب شرق يافا) 
شمالاً وهي للكنعانيين...». 
واستمرت الهجرات العربية إلى أرض كنعان في جميع القرون التاليةء فكانت رافد 
جديدا لعروبة الأرضء وتجديدا مستمراً للدماء العربية. وقد ذكر القرآن قصة النبي شعيب 
حيث أرسله الله إلى (مدين) واختلفوا في مكان هؤلاء القوم» ققالوا : إن مدين على بحر 
القلزم (الأحمر) محاذية لتبوك؛ وقال بعضهم: إنها في صحراء النقب7*') وقال قوم إنها في 
)1١1(‏ انظر تاريخ الطبري ج ١/رص ١١‏ /١1ء‏ وتاريخ ابن خلدون ج ١/رد. 452٠١‏ 
(11) بلادنا فلسطينء لمصطفى الدباغ ج 57١/١‏ 


)١17(‏ كانت تقو. على البقعة المعروقة باسم «خربة المقنع» على مسيرة ستة أميال للجتوب الشرقي من قرية 
عاقرء من أعمال الرملة . 9 


51١ انظر « معجم ما استعجم » للبكري. و« النبوة والأتبياء: لمحمد علي الصابوني ص‎ )١14( 


5 مله 


قصة الأرض الفلسطيية ست 


شرقي الأردنء عند مدينة (معان) الحالية. وقيل: مدين: هي قرية (كفرمتدة) من أعمال 
طيرية.. وقد كان قوم مدين من العربء لأن النبي شعيباًء عربي ... ومهما كان موقعهم؛ فإن 
في وجودهم في تلك المناطق دليل على تجدد الهجرات نحو تلك الديارء ودليل على الصفة 
العربية التي ترقد مناطق بلاد الشام. 


© ومن العرب البائدة غير الكنعانيين» قبائلء طسمء وجديسء وعاد, وثمود وعمليق: 
وعيد ضخحُْمء وجرم.. وغيرها... وقد ذكرت كتب التاريخ أن لهذه القبائل علاقة بأرض 
كنعانء حيث نزلت فلسطين في عهدها العربي الكنعاني فذكر القلقشندي في «نهاية الأرب» 
أن جماعة من «جديس وطسم» نزلت بلاد مدينء وغور البلاونة (في غور الأردن) 
والوهادنة (في محافظة إربد ء والغورء وكورة جبل جرش قرب الغور )!(19) 


ويذكر المؤرخون أن «عادا» أقدم القبائل العربية البائدةء ويضربون بهم المثل في 
القدم؛ فكانوا ينسبون الشيء الذي يريدون أن يبالغوا في قدمه إلى «عاد » فيقولون إنه 
«عادي»» وبئر عادي.. موغلة في القدم كأنها منسوبة إلى قوم عاد . ويقول المؤرخون: إن 
عاداً هو أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر ولدهء وفي عهد ولده «شداد » استولى 
على الشام ومنها فلسطين (انظر : تاريخ اليعقوبي "/"" . وتاريخ ابن خلدون "/ره»؟. 
ويقول التوّيري في «نهاية الأرب» إن اليهود لما دخولوا أريحا بقيادة «يوشع بن 
نون » في القرن الثالث عشر قبل الميلادء كان بها بقية من عاد . 
© وقبيلة ثمودء قبيلة عربية بائدة؛ كانت تقيم في بلاد الحجر من وادي القرى (العُلا) 
ويقولون إنه كان بين صالح الفموديء وهود العادي نحو مائة سنة (مروج الذهب)'') وقد 
أرسل الله إليهم النبي صالخا قال تعالى [وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, 
فأخذتهم صاعقة العذاب با كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون] .. وقد مضى 
النبي صالح عليه السلامء ومن آمنوا معه إلى الشامء حاملين ما قدروا عليه من أموالهم فنزلوا 
بأرض فلسطين. في موضع مدينة الرملة؛ وبقي في فلسطين إلى أن مات. (انظر: ابن الأثير 
١/؟؟.‏ ونهاية الآأرب 5١/د8.‏ ومروج الذهب 39/5) ولذلك تتعدد المقامات باسمه في 
بلاد فلسطين (57) 
)١6(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 15 
(13) ج؟ 0 
(17) انظر «القباكل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين» ج 313١/١‏ 


ااا ااا ل 
االاالللمما ا سس سس سس سس سمه 


وذكرت «ثمود» في جملة الشعوب التي تغلب عليها في البادية العربية سرجون 
الثاني الآشوري في القرن الثامن قبل الميلادء وأنزل جماعة منهم في السامرة من فلسطين» 
كما أجلى بعض بطونهم إلى غزة. (انظر: تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ١ح‏ ). 


والعمالقة: هم والكنعانيون شعب واحد. كان منزل جدهم عمليق جوار مكة ثم 
انتشرت قبيلته في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وغيرها . 


وسلائل عمليق التي استقرت في فلسطين نزلت جهات الخليل وجنوبي البلاد وعرفوا 
بجبابرة الشام لكبر أجسامهم وطولهم وضخامة أبتيتهم» وهم الذين بنوا «بيت جيرين » من 
أعمال الخليل» لأن معنى هذا الاسم وبيت الأقوياء الجبابرة0"). والعمالقة الكنعانيون: أول 
شعب عربي حارب اليهود في غزوتهم فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد 0000 . 


© وقبيلة مدينء قبيلة عربية» لأن نبيهم عربي » كانت مساكتهم في ديار بثر السبع 

وسيناء ٠‏ وفي المنطقة التي د من العقبة ومعان إلى مصب وادي الحمضء عند مدينة الوجه. 
بالسعوديةا'') وقال البكري في «معجم ما استعجم » مدين : بلد بالشام معروف: بلقاء غزة. 
وكان أمل مدين أصحاب تجارة وتاجروا مع مصر ولبنان وفلسطينء وفي نحو القرن السابع 
عشر قبل الميلاد سحبت إحدى قوافلهم التجارية يوسف بن يعقوب من البكر التي ألقاه بها 
إخوته . وقد تمكن المدينيون من توسيع رقعة أرضهم فتزلت جماعة منهم مرج بني عامر في 
فلسطين. وابتدأوا يُضَايقُون اليهود ويذلونهم وفي «سفر القضاة» أن هؤلاء العرب أذلوا 
الإسرائيليينء وأن الربٌ دفع الإسرائيليين إلى أيدي المديتيين سبع سنوات» ولكنهم عادوا 
لقطاعهم في جنوب فلسطين واستقروا فيه قرونا عديدة. لأن المؤرخ المقريزي يذكر في 
خططه (ج ١/١5؟)‏ أنه كان بأرض مدين مدن كثيرة قد باد أهلهاء وخربت وبقي منها 
(عام © 1مه) نحو الأربعين مازالت باقية منها في ناحية قلسطين عَشْْر مدن . ومن هذه المدن 
الخلصة: والعوجاء . ويثر السبع؛ وسبيطة... 


ومن أشهر الممالك العربية التي قامت في فلسطينء الأنباط العرب الذين استوطنوا'") 


(18) اتظر «معجم بلدان فلسطين» من تصنيف / محمد محمد حسن شراب. 

(15) «النبوة والأثبياء » للشيخ محمد الصابوني ص 165 

(١؟)‏ انظر «معجم البلدان .. لياقوت الحموي» و «معجم معالم الحجاز» لعاتق البلادي. 
)1١(‏ خطط الشامء لمحمد كرد على ج 7١/١‏ 
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فلسطين حوالي سنة (١٠؟)‏ قبل الميلادء وشملت مملكهم النبطية أراضي فلسطين الجنوبية 
والشرقية؛ وشرقي الأردن وجزءأً من سورية. وكانت عاصمتهم البتراء . وأصل الأنباط عربي 
ثابت يجمع عليه الباحقون بدليل اللغة العربية التي تظهر في كتاباتهم بالآرامية وأسماء 
أعلامهم (الحارث وعبادة؛ ومالك) وأسماء آلهتهمء (ذو الشرىء واللاتء والعزى ومناة 
وهبل. ويرى بعض المؤرخين أنهم قدموا من جنوب الجزيرة العربية واستقروا زمنا بالحجاز. 
ويرى آخرون أنهم حجازيون أصلاً حلوا محل الأيدوميين في موطنهم وأخذوا اللغة الآرامية 
عنهم: 

أما ما يرد فى المصادر العربية الإسلامية من كلمة «الأنباطء والنبطء والنبيط» فلا 
يدل على هؤلاء الأنباطء بل يدل على السكان المحليين العاملين فى الزراعة ولاسيما فلاحى 
سواد العراق. ١ ١‏ 

© أما هجرة العرب العاربة؛ وعرب الحجازء إلى فلسطين؛ قبل الإسلام فإنها لا تحتاج إلى 

إثبات» ومن أشهر القبائل التي سكنت بلاد الشام ومنها فلسطين قبيلة عاملة من كندة, 
نسبة إلى الحادث بن عديء الذي سمي باسم أمه القضاعية من سكان بادية الشام (ابن 
خلدون )051/1١‏ ويذكر المؤرخون أن بطوناً عديدة من عاملة كانت خاضعة لزنوبيا ملكة 
تدمر (717؟ - 17ام) مما يدل على عمق جذور هذه القبيلة في الديار الشامية. (انظر؛: 
تاريخ العرب لجواد علي 17/8/5). وإلى هذه القبيلة ينسب جيل «عاملة» وبلاد «عاملة» 
بين لبنان وفلسطين. ويلاد جبل عامل» تقع بين نهر الأولي الذي يصب في البحر شمالي 
صيداء ووادي القرن الذي ينتهي شمال قرية الزيب في فلسطين وبين البحر المتوسط في 
الغرب وبحيرة الحولة وأطرافها من الشرق» وهو قسمان شماله من أعمال لبنان» وجنوبه في 
التسم المغتصب في فلسطينء ومن بقاعه صفد ء وجبل الجرمق» والبصة. 

ومن القبائل التي سكنت بلاد الشام قدياً. قبيلة. جذام القبيلة العريبة القحطانية؛ 
وكانت منازلهم ما بين عمان. ومعان» ومدينء وغزة. 

وذكرت تراجم الصحابة» زتباع بن روح الصحابي. في عداد أهل فلسطين. وقد وفد 
على الرسول عليه السلام. في المدينة وأعلن إسلامه. وله صحبة ورواية. (الإصابة لابن 
حجر).. وقد انتشمرت عائلة زنباع في فلسطين؛ وشاع ذكر اسم ابنه من بعده روح بن 
زنباعء وتسمى أهل فلسطين بهء بإضافة ياء النسب إليه فقالوا: روحي. حسب الطريقة 
التركية فى الأسماء. مثلما قالوا: فخري. وشكريء وصبحى. ومن مشاهير الفلسطينيين 
الذين تسموا به: روحي الخالدي. نائب بيت المقدس. ونائب رئيس مجلس النواب العثماني 


وروحي الخطيب. أمين القدس. 
أده 


م امام مام ا ذختت ذخ“ “<“<“<“<#[#[#[ 1[ | | سما 
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© ومن القبائل العربية القحطانية التي سكنت فلسطين قبل الإسلام؛ قبيلة لخمء وقيل إن 
الذي استخرج يوسف بن يعقوب من الجب عام 1718 قبل الميلاد هي القافلة اللخمية 
النجارية بقيادة مالك بن ذغر اللخمي(”"). وفي السنة التاسعة من الهجرة وفد على رسول الله 
وَفْدٌ من (تمارة) من لحم على رأسه يم الداري. ومعه تُعيم ابن أوسء ويُرَير بن هانى». 
وأعلتوا إسلامهم. وطلبوا من رسول الله أن يقطعهم القطاع الصغير الذي يضم (حَبّرون) 


7 8 2 5 31> 
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وكانوا يقيمون بجوار الخليل؛ وقد روى رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء عن تميم الداريء 
حديث الجساسة, وفيه أسئلة عن ماء طيرية» ونخل بيسان وماء زغر. (صحيح مسلم).. 
وأخيراًء لا يجهل أحد الغساسنة, وانتشارهم في بلاد الشام. وقيام ملكهم فيه... الخ 

«انظر خطط الشام ج ١‏ لمحمد كرد علي). : 

© ولم استقص كل القبائل التي تتابعت على سكنى فلسطين. وإفا ذكرت أمفلة استدل 
يها على أن الروافد العربية لفلسطين لم تنقطع منذ سكنها الكتعاتيون العرب. وأن عرب 
فلسطين اليوم لم يكونوا من سلالة العرب الفاتحين بعد الإسلام وإنما كانتت لهم جذورهم 
القديمة في اليلاد ء قبل أن تطأها قدم إنسان عرف تاريخه على وجه الأرضء وما كان العرب 
الفاتحون إلا ناشري دعوة بين إخوانهم ومحررين دياراً اغتصبها الرومان» تمشيا مع تعاليم 
القرآن الكريم . وسيرة النبي العربي الكريم . بأن تكون الدعوة أولاً إلى العرب؛ ثم إلى غيرهم 
من الأم الأخرى لأن الدعوة نزلت بلسان عربيء وأولى الناس بعرفتها أولاً هم العرب.. وقد 
ظهر هذا جلياًء في حكمة الإسراء والمعراج؛ وفي سيرة الرسول عليه السلام فيما بعد. فقد 
أراد الله أن تكون رحلة الرسول إلى السماء على مرحلتين: الأولى الإسراء من المسجد الحرام 
قي مكة إلى المسجد الأقصى في القدسء ثم العروج إلى السماء من بيت المقدس: فلماذا 
كان الإسراء أولا إلى القدس ولم يكن المعراج مباشرة من مكة إلى السماء؟ أجاب العلماء 
عن ذلك: بأن من أسرار الإسراء. أن يجمع الرسول تلك الليلة بين القبلتين. أو لأنّ بيت 
المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه ليجمع بين أشتات الفضائل» 
وقيل: لأنه محل الحشر. انظر : (الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء . لجلال الدين السيوطي 
و«تفسير سورة الإسراء » في تفسير ابن كثير) . 


(1) جمهرة أتساب العرب. لاين حزم . 
(1) الإصابة في تمييز الصحاية. لابن حجر. ترجمة تيم الداري؛ و« الضوء الساري في معرفة خبر تيم 
الداري» للمقريزي. 1 
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وقال سيد قطب رحمه الله في تفسيره «في ظلال القرآن» ج 6١/؟١‏ « والرحلة من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير تربط بين عقائد التوحيد 
الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلمء وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً وكأفا أريد بهذه الرحلة العجيبة 
إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبلهء واشتمال رسالته على هذه المقدسات 
وارتباط رسالته بها جميعاً..». 

ومن حكمة الإسراء أيضاء الربط بين الأرضين والشعبينء وللدلالة على أن سكان 
القدس وفلسطين ممن يجب أن تبلغهم دعوة الإسلام بعد تبليغها لعرب الجزيرة . وقد تدّرجت 
سيرة الرسول في نشر الدعوة نحو هذه الحكمة فبعد أن كادت الدعوة أن تعم بلاد الجزيرة 
العربية, بدأ يتجه نحو الشمال وكانت البداية بفتح خيبرء لتأمين طريق الدعوة إلى أهل 
الشمال؛ ثم جاءت تبوك؛ ودومة الجندلء ومؤتة؛ وكانت الأخيرة متوغلة في بلاد الشام ثم 
أخيراً جيش أسامة الذي جاس خلال الديارء وتوغل في عدد من مناطق فلسطين. 

© إن هناك مغالطة تاريخية انهمك المؤرخون الصليبيون واليهود في ترويجها خصوصا 

فيما يتعلق: بالعراق وسورية وفلسطين ولبنان» وهي أن العرب الذين يسكنون هذه البلاد 
اليوم» إفا هم أخلاف المسلمين الذين خرجوا من الجزيرة العربية عقب المدّ الإسلامي ولتي 
هذا البهتان اهتماماً خاصاً لدى مؤرخي اليهود الذين أرادوا أن يثبتوا أن عرب اليوم ليسوا 
إلا سكانا جدداً حلوا محل اليهود والروم في تلك البلادء وصدقها أو كادء صغار المتعلمين 
من أبناء العرب, مع أن المصادر الرسمية اليهودية تكذب هذه المزاعم. حيث تقول دائرة 
المعارف اليهودية العامة : «فلسطين أصبحت بلادً عربية ليس فقط بسبب الفتح المحمدي» 
ولكن لأن العرب كانوا قد أتوا إلى البلاد مهاجرين منذ قرون مضت فمنهم البدو ومنهم 
جاليات المحاربين المجربين والتجارء وكانت مسيحيتهم بالأصح هرطوقية (غير مستقيمة) 
غير عميقة بصورة كافية ولذلك استبدلوها بسهولة بالإسلام»090. 

فالحقيقة الواضحة هي أن سكان فلسطين, هم العرب منذ أقدم عصور التاريخ كما 
أوضحت ذلك من قبل بالرجوع إلى سجل التاريخ الصحيح. وتاريخ الهجرات العربية. وقد 
رأينا أن الأكثرية من سكان فلسطين هم العرب سواء كان ذلك من الكنعانيين في بداية 
عمران الأرض. أو كان باسم لفظ العرب فيما يلي من القرون. بل إن العرب حكموا البلاد 
بصفتهم واسمهم العربي قبل الإسلام بثمانية قرون؛ ومنذ ذلك الوقت ظلوا عاملاً أساسياً في 
(15) عن «تاريخ قلسطين القديم . لظفر الإسلام خان» ص 107 . 
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السياسات الفلسطينية فى صورة الأنباط("" 2 والأيدوميين والتدمريين والغساسنة. ولاشك أن 
قادمين جددأ من شبه الجزيرة وضعوا رحالهم في فلسطين بعد الفتح الإسلامي؛ شتأنهم في 
ذلك شأن أي شعب فات. ولكن لا يمكن إنكار أَنّ الهجرة العربية إلى فلسطين كانت قبل 
ظهور الإسلام بكثيرء وإن ازدادت بعده... 

وكون العرب أقدم من الإسرائيليين في فلسطين؛ ليست كلمة نقولها نحن العرب فقط. 
وإفا هي شهادة الدارسين من غير العربء يقول جفريز في كتابه «فلسطين إليكم الحقيقة» 
[ترجمة أحمد خليل الحاج] القاهرة سنة ١1517م]:‏ «ولكن القادمين الجدد الذين تدققوا على 
هذه البلاد آنذاك ‏ إبان الفتح الإسلامي ‏ اتصهروا مع سكانها الأقدمين. لدرجة أن عرب 
اليوم في فلسطينء لا يمثلون مجرد جنس فاتح» ولكنهم سلائل تلك الشعوب التي عاشت فيها 
قبل الإسرائيليين. إننا نسميهم عرباء ولكنك لايد وأن تجد في خضم بحر جنسهم العظيم 
الذي يمتد من الاسكندرونة إلى مكة وما بعدهاء كثيراً من الأعراق وأن جذورهم في هذه 
الأرض هي تلك الجذور التي نشأ منها التاريخ في حدّ ذاته... ويقول: وما من شك أنها 
مفاجأة كبيرة بالنسبة للقارى» المتوسط أن يعلم أن العرب أسبق من اليهود في سورية وأن 
الجهل بهذه الحقيقة ‏ الجهل الشائع لدينا ‏ هو في الواقع سند تعتمد عليه الدعاية 
الصهيونية السياسية (9") 

وينقل الأستاذ جفريز فى كتابه السابق رأي خبراء الأجناس فيقول: «إن رأي الفقهاء 
الأكفاء من أهل الخيرة والمعرقة أن فلاحى فلسطين الناطقين بالعربيةء أخلاف للقبائل الوثنية 
التي. كانت تعيش هناك قبل الغزو الإسرائيلي - أيام النبي موسى - وظلت أقدامهم ثابتة في 
التربة منذ ذلك التاريخ ؛ وتوالت عليهم موجات الفتح المتعاقبة التي طغت على البلاد دون أن 

تحطمهم»2"*0 وينقل عن الأستاذ ريتشارد تمبل قوله: «إن فلاحي فلسطين هم الأخلاف 

الأصلاء للكنعانيين الذين ورد ذكرهم في التوراة» إنهم أخلاف اليبوسيين والعموريينء ولايد 
أنه كانت لهم شرخصيتهم الخاصة الأصيلة؛ وكان لهم شكلهم الثابت من أشكال المجتمع» وقد 
يكون نظاهم قد تهدم بفعل الغزو اليهودي. لكنهم كما سيذكر قارئو التوراةء لم يخضعوا 
أبداء للنفوذ اليهوديء بل إنهم على العكس من ذلكء قد جعلوا القومية اليهودية في كثير 
من الأحيان تحس بقوة أثرهم إحساسا ينذر بالكارثة؛ ولا يكونون قد تحولوا إلى المسيحية 
يأعداد كبيرة في أيامها الأولى» إنهم بالاختصار قد أقاموا على عبادتهم القديمة للأوثان حتى 
جاء محمد (صلى اللّه عليه وسلم) إنهم يفلحون الأرض كفلاحين ملاك من الدرجة الأولى؛ 
(11؟) خطط الشام, لمحمد كرد علي ج ١‏ و «دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الغالث 2-5 
(7؟) « فلسطين إليكم الحقيقة» ص 50. 
(18) فلسطين إليكم الحقيقة ص 51 37. 
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ويخضعُون مباشرة للموظف الرسمي التركي المكلف بجباية ضريبة الأملاك 80") 


ويقول المؤرخ الأمريكيء تشارلز ماثيوز. «وحيث إن بعض الناس المخلصين يؤمنون 
أحياناً ويعبرون عن فكرة تقول: إن العرب مجرد طفيليين في فلسطين, وأنه ينبغي لهم أن 
يفسحوا المجال لعودة اليهود أصحاب الخحق الملاك التاريخيين لأرض التوراة. فيمكن أن تقال 
كلمة أخرى عن الأصول السلالية لليلاد : إن الواقع البسيط هو أن الشعب العربي في فلسطين 
ليس سليل أولئك القادمين الجدد الذين اقتحموا مع الفتح الإسلامي العربي في القرن السابع» 
إِنَّ أغلبية السكان المحليين سواء شي المسلمين. هي من جنس مختلط ترجع 
صلته بالأرض بعيدا إلى تاريخ قدم جد ٠‏ وإن هناك نزعة طبيعية لتبسيط التاريخ وذلك 
بالفكرة القائلة» بأن جميع مسلمي الأقطار المفتوحة جاءوا من الخارج واتتحلوا السلطة 3 
لتصّور لا يمكن لمعظم السكان المسلمين أن يفهموه وهو القول بأن أسلافهم كانوا من 
الفاتج.. ولا شك في أن عددأ كبيراً من العرب الحقيقين من عرب الجزيرة 00 قد 
استوطنوا في الأرض الجديدة. وتؤجد شهادات على مثل هذا الاستيطان في التواريخ العامة 
والمحلية للشعوب الإسلامية صاحبة العقلية التاريخيةء ولكن الفاتحين والمستوطنين الذين 
جاءوا وراء الانتصارات العسكرية والإدارة السياسية؛ لم يكونوا إلا قلة صغيرة بالمقارنة مع 
جماهير السكان التاريخيين المتصلين في الوجود . وقد تقبلت الأكثرية اسم العرب تدريجياً مع 
قبول الجميع للدين الجديد واللغة العربية ‏ ولذلك فإن عرب فلسطين اليوم هم الشعب, 
التاريخي للآرضء وكانت البلاد دائما بلادهم » [انظر: تاريخ فلسطين القديم ‏ لظفر الإسلام 
خان]0”" , 

5 ونلخص ما سبق في البحث بالقول: لم تطل حياة عنصر في الشام كما طالت حياة 
العربء فإنهم فيها منذ أكثر من أربعة آلاف سنةء وهم الذين اندمج فيهم عامة الشعوب 
القدئة واستعربت فلم تعد تعرف غير العربية لساناً ومنزعاً. وفي تاريخ فلسطين أنَّ العرب 
دخلوها قبل الإسلام بقرونه. لأن اين سرجون غزا فلسطين سنة -58 قبل الميلاد وصادف 
فى سيناء دولة عربية. ٠‏ ولأن سرجون الثاني غزا عرب البادية الذين اعتدوا على السامرة 

وأخضع قبائلهم ومنها ثمود ومدين. ولما جاء الاسكندر إلى غزة وحاصرها كانت حاميتها 

بن در ققاومته أشد مقاومة. ولأن أحد تلامذة المسيح بشر بلغات منها اللغة العربية 
ومنها أن « تيسطس » لما جاء لفتح القدس كان معه الحارث ملك العرب يقود فرقة عربية . 
قال محمد كردعلي : والغالب أن العرب فيهم خاصية التمغيل. إذ جاورا شعبا قربوه 
(19) المصدر السابق ‏ 
)1١ (‏ تاريخ فلسطين القديم ‏ لظفر الإسلام خان ص 168 


م ا يا ع ل 
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مناحيهم وأدخلوا عليه لغتهم» وهم المادة العظمى التي مازالت تفيض على الشامء وأهل الوبر 
والمدر أو البادية والحضر منهم. [خطط الشام ج -]"١ / ١‏ 


ضيوف وغرباء : 
ومضى على وجود الكتعانيين العرب أكثر من ألفي عام في فلسطين بنوا في خلالها 
الممالك؛ وزرعوا الأرضء حينما حل إبراهيم الخليل عليه السلام ضيفاً على بلاد كنعان حوالي 
'سنة 18 قبل الميلاد . 
وقد ولد إبراهيم عليه السلام في بابل من أرض الكلدائيين» ثم انتقل مع أسرته إلى 
حران ‏ في بلاد ما بين النهرين ‏ حيث عاش فترة من الزمن قبل أن يرحل مع ابن أخيه لوط 
وأهله إلى أرض كنعان. عن طريق تدمرء فدمشق حتى وصل إلى «شكيم» نابلس؛ وبيت 
إيل [منطقة رام اللَم] وأورشليم حيث استقبله كاهنها الأعظم. ملكي صادق الكنعاني؛ ثم ظل 
يتنقل بين فلسطين ومصر والحجاز, واتخذو مقرأ في (حبرون) الخليل. وفي نحو 17614 قبل 
الميلاد رزق إيراهيم بولده إسماعيلء جد العرب العدنانية؛ وهو الذي وصل بين فلسطين, 
وبين النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ينتسب للعدنانيينء والمسلمينء إذ قام 
0 الكعبة المشرفة. ولهذا فإن النبي محمدأ صلى الله عليه وسلم يمتلك فلسطين 
بأربعة. حقوق : 
: الأول : لأنها مسقط رأس أبيه إسماعيل؛ ومدفن نجده إبراهيم عليه السلام . 
الثاني : لأن الله أرسله نبي إلى العرب أولة. وللعالم كافة ثانيًء وسكان فلسطين من العرب 
المقصودين بالدعوة؛ وقد أذن للعرب المسلمين ‏ العدنانيين والقحطانيين ‏ أن يوصلوا الدعوة 
إلى إخوانهم في يلاد الشام. 1 ْ 
الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الأنبياء. ورسالته تشتمل على كافة الرسالات 
قبله. وإعمار المسجد الأقصى من حق الرسالة الإسلامية التي تعترف بالأنبياء كلهم . 


الرابع : إن أول من بتى بيت المقدسء وقدسه. وأقام فيه المعابد 2١0.‏ هم الكتعاتيون العرب. 
وذلك قبل ملك داود وسليمان ‏ عليهما السلام - بأكثر من ألفي سنة تقريباً. 


(١؟)‏ وذلك بعد ينائه الأول وقد ثبت أن البناء الأول للمسجد الأقصى كان على يد آدم عليه السلام 
للحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن أبي ذر قال: قلت يارسول الله. أي المسأجد وضع في الأرض أول» 
قال: المسجد الحرامء قال: قلت: ثم أيء قال؛ المسجد الأقصى, قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» 
وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام لم يكن الباني الأول للكعبة وإنما رقعها على قواعد آدمء وكذلك كل مَنْ 
ينسب إليه بناء المسجد الأقصىء إنما يكون قد رقعه على قواعد آدم عليه السلام . انظر « قتح الباري »» 
لابن حجر ك/ 5١‏ ياب 5. 
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© وبعد مولد إسماعيل - عليه السلام ‏ بنحو أربع عشرة سنة رزق إبراهيم من زوجته 
الأولى - سارة - بولده الثاني إسحقء والد يعقوب الذي أقب بإسرائيل» والذي أطلق اسمه 
على جميع ذرية يعقوب.. ونزح يعقوب وأولاده إلى مصر نحو عام ١101‏ قبل الميلاد » 
ابتداءً من يوسف عليه السلام الذي نعرف قصتهء ثم تبعه أهله, الذين لم يبلغوا إلا بضمع 
عشرات من الأفراد حيث كانت إقامة إبراهيم وذريته؛ من يوم قدومه إلى فلسطين حتى 
نزوح آل يعقوب إلى مصرء حوالي مائة وخمسين سنةء وإذا حسينا المدة من يوم مولد 
إسحق بن إبراهيمء ققد لا تتجاوز المائة السنة - فأين هذه المدة القصيرة من آلاف السنين 
عاشها الكنعانيون في فلسطين؟ 


© وتكائرت عائلة يعقوب (إسرائيل) بعد نزوحهم إلى مصرء وأضحى الإسرائيليون 
بتوالي الأيام جزء1 من سكان مصرء غير أن الفراعنة استعيدوهم وأخذوا يشغلونهم في 
الأعمال الشاقةء فاتجهت أفكار زعمائهم للنزوح عن مصر وقد م لهم ذلك في عهد موسى 
عليه السلام؛ بعد مغبي حوالي أربعمائة سنة على وجودهم في مصر.. فعبر موسى وقومه 
البالغ عددهم حوالي (٠045ه0)‏ نسمة» بحيرة المنزلة في طريقهم إلى سيناء «انظر كتاب: 
مصر التديمة لحسن سليم ج »١77/7‏ ومن ثم إلى فلسطينء وكان ذلك نحو ١777‏ قبل 
الميلاد وأرسل موسى عليه السلام رجالا ليتجسسوا ولما عادواء قالوا: إن الأرض تفيض لبن 
وعسلاًء غير أنه ليس لنا طاقة على حرب مَّنْ منهاء فجين اليهود عن التقدم. وقص علينا 
القرآن قصتهم مع موسى فتال تعالى [ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, 
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا 
لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين 
يخاقون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أيدآ ماداموا فيهاء فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلآ نفسي وأخي. فافرق 
بينتا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين ستة يتيهون في الأرضء فلا 
تأس على القوم الفاسقين]. [سورة المائدة 1١‏ - 17]. وفي نهاية الأربعين سنة حاول موسى 
وقومه أن يدخلوا فلسطين من طرفها الجنوبي عن طريق بثر السيع؛ ولكنهم عجزوا عن ذلك 


خدلة 2 


لما وجدوه من المقاومة الشديدة؛ وتوقى موسى عليه السلام قبل أن يدخل فلسطين. فسار 
قومه بقيادة «يوشع بن نون» باتجاه شرقي الأردن» ومن هناك عبروا نهر الأردن وعسكروا 
أمام أريحاء وكان عددهم لا يتجاوز ستة أو سبعة آلاف نسمةا""2 وحاصروا المدينة 
واقتتحوها عنوة, فقتلوا سكانها وحرقوا بيوتها ونهبوا نقائسها . 

وفعلوا مثل ذلك في مدن (لبنة ‏ تل الصافي وخيش - تل الدوير وعجلون ‏ تل الحسي 
وحبرون - الخليل ودبير - بيت مرسم) وبذلك تم ليوشع الاستيلاء على قسم من جنوبي 
فلسطين. وبقيت مالك كثيرة ومناطق واسعة لم يدخلهاء وهي «بيسان» و«تعتّك» 
و«مجدو» و«رأس العين» وعكا وسهولهاء والطنطورة وقسم كبير من شمالي فلسطين. 
يبوس - القدس» فضلا عن الساحل من الكرمل إلى سيناء الذي بقي بأيدي الفلسطينيين(؟؟) 


)1١(‏ يفتد ابن خلدون في مقدمته أقوال المؤرخين في إحصاء عدد الجيوش القديمة وبخاصة جيوش بني 
إسرائيل 4 زمن موسى وبعدهء فيقول «وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني 
إسرائيل وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه؛ بعد أن أجاز مَنْ يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 
عشرين فما فوقهاء فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل 
هذا العدد من الجيوشء وأن لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها وتضيق عما 
قوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفةء ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد 
يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضبيق مساحة الأرض عنها ويُعْدها إذا اصطفت على مدى البصر مرتين أو 
ثلاث أو أزيد فكيف يقتئل هذان الفريقان أو تكون غلية أحد الصفين. وشىء من جوانبه لا يشعر بالجانئب 
لآخرء والحاضر يشهد لذلك. قالماضي أشيه يالآتي من الماء يالماء . ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من 
ملك بني إسرائيل بكثير» يشهد لذلك ما كان من عَلَبٍ بختنصر لهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت 
المقدسء وهو من بعض عُمَّال مملكة فارسء؛ وكانت ممالكهم بالعراقيين وخراسان وما وراء النهر... ومع ذلك 
لم تبلغ جيوش الفرس مثل هذا العدد ولا قريباً منه. وأعظم ما كانت جيوشهم بالقادسية مائة وعشرون 
ألفاً. وعن عائشة والزهري أن جموع رستم التي زحف بها لسعد بالقادسية إنها كانوا ستين ألفاء كلهم 
متبوع .. وأيضا قلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتّسع نطاق ملكهم» فإن العمالات والممالك في الدول 
على نسبة الحامية والقبيل والقائمين بهاء والقوم لم تتسع ممالكهم إلى غير أجزاء من الأردن وفلسطين من 
الشام.. وأيضا فالذي بين موسى وإسرائيل (يعقوب) إما هو أربعة آباء, فإنه موسى بن عمران بن يصهر بن 
قاهش بن لاوي بن يعقوب. والمدة بينهما على ما نقله المؤرخون قالوا: دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفسأًء وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى إلى التيه ماثتين 
وعشرين سنة؛ تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة»ويبعد أن يتشعب النسل في أببحة أجيال إلى مثل هذا 
العدد ... وإنّ زعموا أن عدد تلك الجيوش إنها كان فى زمن سليمان ومن علد قبعيد أيضاء إذ ليس بين 
سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر أبأ... ولا يتشعب النسل في أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذي 
زعموه... والذي ثبت في الإسرائيليات أن جنود سبليمان كانت اثنى عشر ألفآء وأن خيوله كانت ألفة 
وأربعماتة قرس... وفي أيام سليمان كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم. (1. ه) ص 5 من المقدمة] . 

(59) انظر «تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم لحمد عزة دروزة. ص ١١١‏ - وما بعدها . 
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ولما مات يوشع تولى أمر اليهود كبار شيوخهمء وقد عرف عهدهم بعهد القضاة» ويصف 
غوستاف لوبون هذا العصر بقوله كان بنو إسراتيل أقلّ من أمة كانوا أخلاطاً من عصابات 
جامحةء كانوا مجموعة غير منسجمة من قبائل صغيرة أقاقة بدوية تقوم حياتها على الغزو 
واتتهاب القرى الصغيرة حيث تقضى عيشأ رغيد1 دفعة واحدة في بضعة أيام: ٠‏ فإذا مضت هذه 
الأيام القليلة عادت حياة التيه واليؤس (انظر: : اليهود في تاريخ الحضارات ص5؟)... 
واستمر عهد القضاة 707 سنةء » ثم طلب اليهود من بني لهم أن يعين لهم ملكا ا 
أعداءهم. فجعل عليهم نبيهم طالوت ملكأ من سنة ٠٠١5 ٠١1١‏ قبل الميلاد. وبعد وفاته 
تولى داود عليه السلام حوالي ٠٠١4‏ - 15 قبل الميلادء وكانت عاصمته الأولى الخليل ثم 
قتح القدس التي كانت بيد اليبوسين الكنعاتيين حتى ذلك العهد ... وقد بلغت مملكة اليهود 
ذروتها في عهد داودء ولكنها لم تشمل فلسطين كلها.. ثم تولى سليمان بن داود في نحو 
407-57 قبل الميلادء وبني في عهده المعبد أو هيكل سليمان. وبعد وفاته انقسمت 
المملكة إلى قسمين مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب؛ ونشبت بينهما 
حروب ونزاعات ثم كانت نهاية مملكة إسرائيل على يد 36 حوالي سنة 7١١‏ قبل 
الميلاد وأما مملكة يهوذا قدامت بعد الأولى نحو ١77‏ سنةء. وكانت نهايتها على يد بختنصر 
الكلداني الذي استولى على القدس وأحرق الهيكل عام 087 قبل الميلاد وسبى عددأ كبيراً 
منهم (انظر : بلادنا فلسطين ج 017/١‏ . وتفسير سورة الإسراء . في تفسير الطبري؛ وابن 
كثير». 


© وهكذا نجد من العرض السابق أن بني إسرائيل حلوا أول الأمر ضيوفاً على بلاد كتعان 
ومكثوا حوالي ماكة سنة خرجوا منها إلى مصر وعددهم حوالي سبعين نفسأً. ومكثوا هناك 
قرونة تكائروا فيهاء وحل بهم الذل على يد الفراعنةء فأراد موسى عليه السلام أن ينقذهم 
مما هم فيهء ويتبعوا تعاليم السماء. ولكتهم خالفوا أمر ربهم- ورأينا أن مدة ملك بني 
إسرائيل وزمن قوته لم يتجاوز زمن داود وسليمان عليهما السلام. ولم تكن لهما السلطة 
على فلسطين كلها ... 


© وهناك شيّه ترد على ذهن القارىء العجل. عندما يقرأ كتاب الله القرآن الكريم في 
بعض الآيات. 


- منها قوله تعالى إيابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
نم (البقرة /41) و ١١5‏ وقوله تعالى إوهو فضلكم على العالمين) [الأعراف |١6٠١‏ 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
-لضلة”؟ 


1د 
20 


أ- لقد ذكرهم الله تعالى بتعمه عليهم في الماضي. لأنهم كفروا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فأراد أن يؤتبهم على أنهم يكفرون النعمة ولا يعترفون بالجميل: لقولك لأحدهم: 
جعلتك أفضل الناس وتخونني. 

ب - قال الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير إوأئي فضلتكم) أي: فضلت آباككم. 
إعلئ العالمين] أي: عالمي زمانهمء بإرسال الرسل وإنزال إلكتبء وجعلهم سادة وملوكاء 
وتفضيل الآباء شرف لللابناء » فهو يدعوهم إلى العمل بسيرة أبائهم . 

ج - وفي تفسير ابن كثير: [وأني فضلتكم على العالمين) على عالم منْ كان في ذلك 
الزمان فإن لكل زمان عالماء ويجب الحمل على هذاء لأن هذه الأمة ‏ الأمة المحمدية ‏ أفضل 
منهم لقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس] وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«أتتم تُوفون سبعين أمة. أتتم خيرها وأكرمها على اللّه». وقال في مكان آخر: والمقصود 
أنهم كانوا أفضل أم زمانهم» وإلا فهذه الأمة ‏ المحمدية ‏ أشرف منهم وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة وأقوم منهاجا : وأكرم نبيا وأعظم ملوكا وأغزر أرزاقة وأكثر أموالا وأولاداً 
وأوسع مملكة وأدوم عرّ("). 

د - ومن معانيها : أنه تعالى؛ فضل هؤلاء القوم بصحبتهم لموسى عليه السلام وإكرامه 
لهم بالخيرات الكثيرة التي خصّهم بها دون الناسء حيث قال تعالى: في سورة البقرة( ١‏ ؟) 
إوآتاكم ما لم يؤت أحدأ من العالمين) يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن 
والسلوى ويظللهم به من الغمام وغير ذلك ما كان الله تعالى يخصهم به من خوارق العادات؛ 
ليحثهم على الجهاد في سبيل الل لأن الأنم الماضية ما كانت لتؤمن إلا بخوارق العادات 
المادية فقوله تعالى إما لم يؤت أحدا من العالمين) أي: عالمي زمانهم أو من سيقهم» وإلا فما 
أعطاه الله لمحمد وأمته أفضمل مما أعطاه لهم . 

؟ - ومن الآيات قوله تعالى على لسان موسى إياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
الله لكم] [المائدة .]5١‏ أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثه من آمن 
منكم . فالأرض المقدسة. فلسطينء هي لكل مَنْ آمن با|ء وكتبه ورسلهء قلما كفروا يكتب الله 
ورسله وغيروا الكتاب المنزل على موسى حُرموا من حقهم في الأرض المقدسة؛ لأن تقديس 
الأماكن يكون بوحى من الله تعالىء لا من الناسء وما قدسه الله من الأماكن يكون عاما لكل 
من اتبع أوامر اللهء وقد آمن بعضُ اليهود بالقرآن. وأسلمواء فكان لهم الحق في الديار 
المقدسة كغيرهم من المسلمين. وبذلك تبطل أكذوبة أرض الميعاد. التي يتعلل بها 


(4؟) وانظر كتاب « إفحام اليهود » للسمؤال بن يحبى المغربي. ص 55 
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الصهيونيون» لأنّ الأرض المقدسة كتبها الله للمؤمنين من أتباع الرسلء ولم يكتبها لعرق 
مُعيّن من الناس. 
؟ ‏ لم يذكر القرآن لبني إسرائيل شيئا من الفضائل؛ وما كان فضلاؤهم إلا أنبياؤهم وقليل 
من صلحائهم» وأما عامة الشعبء ققد كانوا من المفسدين في الأرضء ولكثرة مفاسدهم 
أكثر الله من إرسال الأثبياء إليهمء فقد روي أنه 2 بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة 
وألف نبي... وقد أكثر القرآنُ الحديث عن بني إسرائيل وأفاض في ذكر حوادثهم ووقائعهم 
5 الإنسان العبرة من حياة هذه الأمة الطاغية الباغية التي تقابل النعمة بالجحود 
والإحسان بالعصيان: ققد أغدق الله عليهم ثعمه وتام من كيد عدوهم وأهلك فرعون 
وجنوده فما كان منهم يعد هذا الجميل إلا أن عبدوا المجل وتنكروا لدعوة نبيهم موسى, 
وقتلوا الأنبياء وسفكوا دماء الأبرياء . وكانت نهايتهم أن غضب الله عليهم ولعنهم» وضرب 
عليهم الذلة والمسكنةا”" إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون الأنبياء بغير 
حقء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون] [آل عمران ؟١١].‏ 
وليس أدل على كفرائهم النعمة من هذا المكر السيء الذي يحيكونه للعرب والمسلمين 

منذ جاء الإسلامء مع أن الإسلام جاء منقذأ لهم من الدمار المحقق الذي لحق بهم في ظل 
الحكم الروماني, ومن سبقهم من الأم. » وذلك باعتراف مؤرخيهم؛ حيث تقول دائرة المعارف 
اليهودية العامة: «إن فتح العرب للبلاد أنقذ يهود فلسطين من الدمار الكامل». ويقول 
المؤرخ اليهودي هيامسون «وعمليا فيما يتعلق بيهود فلسطينء فإن المسلمين قد جاءوا 
ا 600 

© ولم يعد لليهود شأن يذكر بَعْد غزوة بختنصرء فكانوا بين الحين والآخرء يقومون 
بالثورات ويُقضى عليهم سريعاًء حيث قاموا بقورة سنة 17م وتم سحقها عام -/ام على يد 
طيطوس الرومانيء ثم قاموا بقورة بقيادة سمعان المدعو بركوكب وتم القضاء على هذه 
الغورة على يد هدريان الذي نكل باليهود أشد تنكيل ومنعهم من دخول القدس والسكن 
قيها والدتو منهاء وبقي العداء الشديد بين النصارى واليهود حتى الفتح الإسلامي. فطلب 
أهل القدس ألا يساكنهم فيها أحد من اليهود فأجابهم عمر بن الخطاب إلى طلبهم, وأثبته 
في عهده2""7 وتشتتوا في الآفاق ولم يبق منهم في فلسطين إلا العدد القليل: 


(ه) انظر : إفحام اليهودء قصل: «في إبطال ما يدعونه من محبة اللّه إياهم». ص ١12١‏ . و«النبوة 
والأنبياء » للشيخ محمد الصابوتي ص 185. 

(57) تاريخ فلسطين القديم - لظفر الإسلام خان ص ١50‏ 

(397) تاريخ الطبري ج " / -_دار المعارف. 


م 
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(]) ققد زار بنيامين تودولا الإسباني قلسطين عام 01١١م‏ وذكر أن فيها (-١؟)‏ 
يهودي وفى القرن المذكور لم يكن في القدس إلا يهودي واحد (تاريخ القدس لعارف 
العارف 560؟) . 
(ب) وفي عام 171١م‏ كتب موسى بن نحمان جيروندي أن في القدس عائلتين يهوديتين 
يعملون في الصباغة!* . 1 
(ج) وبعد ذلك يثلاثة قرون بلغ عددهم في القدس ١١6‏ يهوديا. 
(د) وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر عجز يهود القدس وعددهم )١6٠0(‏ شخصا 
عن دفع دينهم اليالغ ألف قرش فرهنوا كنيستهم لدى الدائتيدك"). 
(ه) وكان عددهم في فلسطين في النصف الأول من ألقرن التاسع عشر ثمانية آلاف نسمة 
كما ذكر موسى مونتيفوري الثري الإنجليزي اليهودي موزعين على أربع مدن هي القدس 
وطيريا والخليل وصفد ,(:*) 
(و) وفي سنة 850١م‏ بلغ عددهم اثني عشر ألف نسمة. 
(ز) وأما إحصاؤهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ققد قدروا 
يما يلي : 
١‏ سنة 401١م‏ 16 ألف نسمة. 
"ا سنة ٠185م‏ /2 ألف نسمة. 
7 1900م 00 ألف تسمة. 
1911م 80 ألف نسمة. 
© - من سنة 1915م 1518م 07 ألف نسمة. 
-15715م 85 ألف نسمة: بلغت تسبتهم /1١‏ من مجموع السكان. 
1551م 170 ألف تسمة بتسبة 19/ من مجموع السكان. 
4- 1515م 004 ألف نسمة. 
وفي ١1957/9/7م‏ بلغوا 714 ألف نسمة بنسبة /5١‏ 
[انظر: يلادنا فلسطين ‏ لمصطفى مراد الدباغ ج .]50٠/ ١‏ 
؛ - كيف تسلل اليهود إلى فلسطين في العصر الحديث: 
(8؟) انظر «تاريخ القدس لعارق العارف» وكتاب «يلادنا فلسطين» للدياغ ج /١‏ -00. 
(5؟) تاريخ القدسء لعارف العارف ص 750 . 
(-5) العالم العربي - لنجلاء عرّ الدين ص 5-١‏ . 
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ما حل بفلسطين, تتيجة خطة محكمة: طبقها واضعوها بالتدريج: على حين غفلة من 
العرب. أو على حين علم وتغافل بعد تشرذم الأقاليم العربية وانقسامها إلى دولء لكل دولة 
علمهاء ورئيسهاء وعضويتها في عصبة الأم ثم في هيئة الأم المتحدة؛ لأن قانون الأم المتحدة 
لا يعترف لا بالعروق ولا بالأديان فكل دولة تعتبر مستقلة في شؤونها الداخلية والخارجية لا 
يربطها بالدولة الأخرى إلا الروابط الإنسانية أو النفعية أو القانونية التي تقرها الأم المتحدة 
كما لا يحق لأي دولة عضو أن تتدخل في شؤون إقليم آخر مهما كانت العلاقات التاريخية 
بينهما .. وبناء على هذا قالوا: إن إقليم قلسطين غريب عن دول مصر وسورية» ولبئان 
والأردن.. وغيرها لأنه خارج عن الحدود المعترف بها بين الدول. 

وكان المخطط قد وضعت خطوطه الأولى منذ عهد مبكىء وقيل عصر الدولء عندما 
كان العالم العربي جزءاً من الخلافة التركية. وقد التقت في هذا المخطط مصلحتان الأولى: 
وهي الأهم والأقوى : أطماع الدول الغربية وبخاصة بريطانيا . 
والثانية : مصلحة وأطماع الصهيونية العالمية ولولا وجود الأولى لما تحققت الثانية. 

وأطماع الدول الأوروبية بفلسطين قدية نظرأ لما يمثله موقع فلسطين الجغرافي من 
أهمية اقتصادية وعسكرية ودينية» وتشهد الغزوات الصليبية على مدى قوة هذه الأطماع 
ومداها ء واستعادت دول أوروبية اهتمامها بالمنطقة العربية فى أعقاب احتلال بريطانيا للهند 
في القرن السابع عشرء كما تنيهت بريطانيا لأهمية المنطقة عندما جرتقد نابليون حملته 
على مصر وقلسطين في أواخر القرن الثامن عشرء فظهرت رغبتها في السيطرة على المنطاقة 
بشكل أكثر مباشرة لما انطوت عليه حملة نابليون من تهديد خطير لمصالح بريطانيا في 
الهند. 

ولذلك أرادت أن محتفظ بالمنطقة لحساب نفوذها . ومن هنا كانت تعارض قيام أية دولة 
لها قوة حقيقية محلية في المنطقة ولذلك نظرت إلى بروز محمد علي الكبير في مصر بقلق 
يالغ ما لبث أن تحول إلى تدخل عسكري عندما هزمت جيوش محمد عليء بقيادة ابنه 
إبراهيم باشاء الجيوش العثمانية ووحدت مصر وسورية الطبيعية؛ مهددة بذلك عاصمة الدولة 
العثمانية ومصالح الدول الأوروبية في المنطقة. وعلى إثر ذلك عملت بريطائيا على الحفاظ 
على المصالح التجارية البريطانية في المنطقة تحت ستار حماية الأقليات الدينية.. وأعلنت 
بريطانيا حمايتها للدروز والبروتستانت واليهود في سوريا وجيل لبنان؛ وفلسطين. كما 
كانت الدول الغربية قد فرضت على تركيا ما عُرف بالامتيازات الأجنبية: فصار المقيمون 
الأجانب دولة داخل دولة لا تسري عليهم القوانين العثمانية... 

وفي سنة 1855م أقامت بريطانيا أول قنصلية غربية في القدس وجهت معظم جهودها 
لحماية الجالية اليهودية في فلسطين.. ولم تكن أهداف القنصلية الحماية فقطء ققد كان عدد 


انه 
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اليهود آنذاك لا يتجاوزٌ تسعة آلاف نسمتا'*) موزعين في أربع مدنء وإما كان الهدف 
استقدام جاليات يهودية لأسباب ودوافع استعمارية. وقد ظهر هذا الهدف في رسالة بعث 
يها رئيس وزراء بريطانيا إلى سفيره في استانبول: جاء فيها «إن دعوة الشعب اليهودي إلى 
فلسطين, بدعوة من السلطان وتحت حمايته تشكل سدأ في وجه مخططات شريرة يعدها 
محمد علي أو مَنْ يخلفدا'*) من هنا نرى كيف ارتبطت منذ البداية فكرة تشجيع استيطان 
اليهود لفلسطين بفكرة إقامة حاجز بشري استعماري غريبء يحول دون قيام دولة عربية 
مستقلة تضم المشرق العربيء وأقريقية العربية» حفاظا على استمرار السيطرة الأجنبية على 
خيرات الوطن العربي . 

وكانت المساومات قد بدأت بين روسيا وفرتسا وبريطانيا حول تركة الدول العثمانية, 
ولما نشبت الحرب الأولى؛ تم الاتفاق بين الدول الثلاث على تقسيم الحصص فنال الإنجليز فيما 
نالوه الاعتراف بأن تكون السواحل الممتدة من الحدود المصرية إلى حيفا فعكا منطقة نفوذ 
إنجليزية» أما بقية فلسطين فتكون دولية» ثم عقد الإنجليز مع الفرنسيين سنة 517١م‏ معاهدة 
سايكس بيكو. حيث ثبت منها خليج عكا الذي يضم ثغري عكا وحيفا منطقة انجليزية, 
وبقيت المناطق الأخرى من فلسطين دولية.. على أن الإنجليز لم تفتر همتهم في أن تكون 
فلسطين لهمء فاتخذوا من اليهود وحركتهم وسيلة لتحقيق مآربهمء حيث أخذت فكرة 
استعمار واستيطان فلسطين قد أخذت تقوى في هؤلاء نتيجة لما كانوا يلقونه من اضطهاد 
وخاصة في وسط أوروباء وشرقها ولاتتشار الفكرة القومية في العالم. وقد سعى اليهود 
بوسائط مختلفة من جملتها وساطة بريطاتيا نفسها لدي الدولة العثمانية لتحقيق فكرتهم 
هذهء قلم يستطيعوا أن ينالوا إلا تتائج ضيقة المدى: كانت مع ذلك نوأة مشروعهم.. حتى 
إذا كانت الحرب العالمية الأولى» تضامن اليهود مع الحلفاء. وخاصة مع بريطانيا من أجل 
أريهم» وسارع الإنجليز إلى تبني قضيتهم حينما لاح لهم النصرء واحتل قائدهم «اللنبي» 
المناطق الجنوبية من فلسطين, فأصدروا تصريح بلفور في 1517/11/1م . ويعد الهدنة 
أخذوا يضغطون على فرنسا للتسليم يسيطرتهم على فلسطين بدلا من الإدارة الدولية» وسلخ 


(41) ذكرنا ص ؟» أن عدد اليهود قي النصف الأول من القرن التاسع عشر حوالي ثمانية آلاف نسمة. 

حسب تقرير موتنيفوديء دون تحديد السنة. أما الرقم «تسعة آلاف» فهو منقول عن تقرير القنصلية 

البريطانية في القدسء وعلاقاتها بيهود فلسطين من سئة 1858 1844م - وأنظر « تاريخ فلسطين 

الحديث» للد كتور عيد الوهاب الكيالي - بيروت سنة ؟/158م . 

438 «تاريخ فلسطين الحديث» للدكتور عيد الوهاب الكيالي. ص ١7‏ نقلاً عن وثائق الخارجية 
البريطانية. 


مله 


قصة الأرض الفلسطينية ست 


منطقة شرق الأردن التي كانت جزءأ من سورية إداريًء وكانت تقع في نفوذ فرنسا/9*) 
والمواققة على دخول المنطقتين تحت انتدابها وسيطرتها ... وما إن وضعت بريطاتيا يدها على 
البلاد حتى أخذت في تنفيذ وعد بلفورء فكانت كل وظيفتها مدة الانتداب  1519/‏ 
7م أن تسهل هجرة اليهود إلى فلسطين وامتلاكهم الأرضء فكيف تم ذلك وكيف حاز 
اليهود الأرض قبل سنة 15148م؟ 
- كيف امتلك اليهود أرضا فى فلسطين قبل سنة 1518م : 
ممت د م ممم م م م م م مم دام 

لقد دأب اليهود وحمائهم بعد قيام الدولة اليهودية إلى تركيز الدعاية الكاذبة 
ضد عرب فلسطين. لإثارة كراهية العرب نحوهم, لأنهم ظلوا ‏ مع ما وقع عليهم من 
شدائد ومحن تدك الجبال ‏ أشد الأصوات ارتفاعا وتصميما على الثأر والعودة 
واسترداد الوطن الشهيد ‏ ومما أشاعه اليهود , ولاكته ألسنة الجهال من العرب وغيرهم 
- أن عرب فلسطين هم الذين يسروا قيام الوطن القومي اليهودي بما باعوه من أرضء 
وظهر بينهم من سماسرة وخونة.. وقد شاع هذا القول حتى ردده بعض حملة 
الأقلام.. جهلاً» أو غفلة: إذا أحسنا الظن في بني قومنا... بل كنا نسمعه من جنود 
وضباط بعض الجيوش العربية التي دخلت فلسطين منقذة محررة.. ومن الملاحظ أن 
هذه الأسطورة تخمد أحياناًء وتحيا وتنشط أحيانا أخرى. ومن يراقب الأوضاع عن 
كثبء يلاحظ أن قوة الإشاعة تتناسب مع ما يظهره الفلسطينيون من قوة. وصمود 
وثبات على مبدأ العودة إلى الوطن. فكلما صعد الفلسطينيون جهادهم وأظهروا قوة 
شكيمة: سمعنا بعض الأصوات التي تمضغ الكذب. تردد نشيد الأعداء. وتضرب على 
أوتارهم . 0 

ومن الغريب العجيب أن بعض من يردد هذه الفرية يدعي العلم والمعرفة 
والتثبت والتدقيق في رواية الأحداث. فإذا تحدث في الموضوع, على قلبه. 
وفقد البصر والبصيرة وعجز أن يأتي بدليل واحد على ما يقول. فليس عند هؤلاء 
رواية موثوقة متواترة (حدثني فلان عن فلان) من أهل الصدق في الرواية. وليست 
عندهم وثيقة رسمية يعتمدون عليها. ولم يقرأوا ذلك في كتاب معتمد مبني على 
الوثائق.. فكيف يقبلون الاعتماد على القصص الملفقة في موضوع له مساس شذيد 
بالعقيدة . والعروية والأمة؟.. 

وأنا عندما أضع الحقائق أمام القارىء . بصفتي الفلسطينية: أو العربية. لا أدافع 
عن الفلسطينيين. ولا أدفع عنهم ذنبا اقترفوه ولا أعتذر عن أمر فعلوه, ولا أفعل ذلك 


(9) القضية الفلسطينية ج 5/١‏ محمد عزة دروزة. 
2 


لأنهم أهلي وبني قوميء على طريقة الجاهليين ‏ انصرْ أخاك ظالما أو مظلوما ‏ وإما 
أكتب ما أكتب إنصافا للبرىء ء وشهادة في حق المظلوم , وتصحيحاً للتاريخ وتنقية 
وتقويما للروايات. معتمدا في ذلك أصدق المصادر وأثبت الروايات. 

وإذا لم يبع الفلسطينيون أرضهم إلى اليهود ء فكيف تم 0 الأرض قبل 
سنة /1514١م,‏ وكيف تم توطين الآلاف من اليهود الذين كانوا يتدفقون أيام الانتداب 
البريطاني . وقبله؟ في الجواب عن هذا السؤالء إيجاز وتفصيل. 


أما الموجز فيقول: 

إن مجموع مساحة فلسطين نحو سبعة وعشرين مليون دوتمء أي: 77 ألف كيل 
مربعء بلغ مجموع ما امتلكه اليهود حتى نهاية عهد الاتتداب نحوا من مليوني دوتم» أي: 
7 من مساحة فلسطين تقريبا. وفي إحصاء آخر أن مجموع ما حصل عليه اليهود 
,مه ١,‏ دونماً من مجموع مساحتهاء وهو يشكل 1,5 في المائة من مجموعها. وقد 
تم هذا خلال عشرات السنين (قبل الاتتداب البريطاني) من جهود الصهيونية العالميةء وفي 
مدة ثلاثين سنة من جهود بريطانيا الحاكمة. 

ومجموع ما انتقل إلى اليهود من أيدي الفلسطينيين لا يزيد عن ربع مليون دوتم 
6.٠٠٠‏ دوتم» وهو يساوي أقل من ثُمْن ما حصل عليه اليهود . وأما سبعة الأثمان الباقية 
ققد حصلوا عليها من ثلاثة مصادر أخرىء هي : الحكومة التركية ‏ والحكومة البريطانية ومن 
تجار الأراضي ومالكيها من غير الفلسطينيين الذين ليست لهم بأرض فلسطين وأهلهاء لا صلةٌ 
النُسب ولا صلة القراية» ممن سنعرف أسماءهم فيما يأتي من التفصيل... وما كان هؤلاء 
الفلسطينيون القليلو العدد يبيعون هذه الدوفات لولا السياسة التى اتبعتهاا الدولة المنتدبة 
لإققار الفلاح الفلسطينيء وجعله في حال تجيره على التخلي عن أرضهء بفرض الضرائب 
الباهظة: وخنق الاقتصاد العربي»ء وفرض قوانين جمركية لحماية الصناعة اليهودية. 

أما بقية الأراضي. ققد حصل اليهود على 18١‏ ألف دوم امتلكها اليهود في عهد 
الدولة العثمانية» إما بواسطة الهبة» وإما بواسطة الشراء ممن وهبتهم الدولة العثمانية الأرض» 
وهم ليسوا من فلسطين. و١٠., 75١١‏ ألف دوتم منحتها لهم حكومة الانتداب بدون مقابل 
و0-..0٠؟‏ ألف دوتم منحتها إياهم حكومة الانتداب بأجرة رمزية و-٠٠, ٠٠١‏ دونم 
اشتراها اليهود من عائلات غير فلسطينية(*؟). 


(24) انظر «مذكرات عبد التلّ»ء ص ٠6؟.‏ 


مل 


مم 0 قصة الأرض الفلسطينية قت 


وأنقل هنا شهادة اثنين من اليهود الذين كان لهم مشاركة فعالة في شراء الأراضي من 
خلال الوكالات والجمعيات اليهودية. 
أولهما : الدكتور روبين من رجال الوكالة اليهودية في القدسء فقد قال في شهادة أدلى بها 
أمام لجنة التحقيق: إن تسعة أعشار الأراضى ي التي اشتراها اليهود حتى عام 1515م: 


اشتريتها من ملك غير فلسطينيين يعيشون خارج فلسطين» . 


والثاني : هو الدكتور برنارد جوزيف. وهو 0 يهوديء كلفته الوكالة اليهودية أن يدلي 
بشهادة أمام اللجنة الملكية حول قائون الأراضي وأراضي الدولة بفلسطين في الجلسة المنعقدة 
في القدس بتاريخ 1517/17/0م «إننا في خلال خمسين عاماً (71 في العهد العثماني 
و4١‏ سنة منذ الاحتلال الاي قد اشترينا ٠..,.١؟,١‏ دوتم» » وهذا كله يعادل 
خمسة في المائة من مجموع أراضي فلسطين وإذا نحن واظبنا على شراء الأراضي بالمعدل 
. السنوي نفسه. فإننا نحتاج إلى مئة وخمسين سنة لشراء نصف الأراضيء باستثناء أراضي 

بكر السبع وإذا أدخلنا أراضي يكر السبع احتجنا إلى ثلاثمائة سنة لشراء نصف فلسطين: 
وإلى ستمائة سنة لشراء فلسطين كلهاء هذا إذا استمرت السياسة الموائمة . وقال: إن الفلاح 
العربي في فلسطين ذكي وداهية متوقد الذهن صلب الرأي شديد المراس مساوم ماهرء وعلى 
كل من يفاوض عربيا لشراء أرضء كما جرى معي أنا شخصيا أن يعلم أنه أمام ممسك 
اليدين» قديرء متذرع بالصبر الطويلء لا يتسرع في بيع أرضه..»(0ف). 

وإذا لم يكن الفلسطينيون قد باعوا الأرضء فكيف وصلت إلى العائلات غير 
الفلسطينية التي باعتها إلى اليهود. وكيف تمكنت حكومتا تركيا وبريطانيا منح أراضي 
فلسطين إلى اليهود ؛ وما دليل صدق ما نقول: أقول: إن الأجوبة عن هذه الأسكلة, هو تفصيل 
ما وعدت به في بداية هذه الفقرة» وأما المصادر التي استقيت منها هذا البحثء فإنني ذاكرها 
في نهاية الكلام» وهي تعتمد على وثائق مكتوية لا تقيل النقض» لأنها شهادة الأعداء 
والأصدقاء : أما سجلات الأعداء : فهي تقارير السلطة البريطانية المنتدية وسجلات الأراضي 
(الكابو). . ولدى مؤسسة الدراسات الفلسطينية ملفات إحصائية تفصيلية في الموضوع ٠‏ فمن 
أراد أن يتغبت فليرجع إليها . 

أما كيف حصلت العائلات غير الفلسطينية على أرض فلسطين: وكيف قدمت حكومتا 
تركيا وبريطانيا الأرض إلى اليهود ‏ فالجواب عنهما في هذا التفصيل : 


(45) مذكرات أكرم زعيتر ص 111١‏ 


ألدلة 97 
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© أقول: لم يكن يسمح للسكان اليهود في فلسطين في أوائل القرن التاسع عشر أن 
تشتغل بغير التجارة. وفي مطلع معام مام - أيام الحكم المصري لفلسطين - طلب يهود 
القدس السماح لهم بشراء الأملاك والأراضي الزراعية وممارسة الحراثة والزراعة وبيع الأغنام 
والأبقارء ولما عرض الأمر على مجلس الشورى في بيت المقدسء رفض الطلبء ولم يسمح 
لليهود إلا بالاشتغال بالتجارة ققط وقد صادق على هذا القرار صاحب مصر محمد علي باشا 
في حينه الله 

وكانت إقامة اليهود مقصورة على المدن الأربع : القدسء وطبرية» وصفد والخليل» وكان 
معظمهم من المتدنيين الذين كانوا يعيشون على نظام الصدقات اليهودية؛ وعمل نفرً منهم 
مهنيين وفنيين ويرعوا في الصياغة والحدادة وإصلاح الساعات وتجليد الكتب.. 

ومنذ أن برزت سياسة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. أخذت الصهيوئية تسعى منذ 
أواخر العهد العثماني وطول قترة الاتتداب البريطاني للحصول على الأراضي الزراعية يشتى 
السّبلء وتكوّنت جمعيات وهيئات لهذا الغرضء وبذلوا الأموال الطائلة وأغلوا ثمن 
الأرض إلى شكل خيالي("!2؛ وما ساعد على تملكهم الأرض ممساحات واسعة في فلسطين. 

أ - الهبات والعطايا من الدولة الحاكمة: ففي عهد السلطان عبد العزيز العثماني 
(1471-1871ام) منحت الحكومة العثمانية اليهود أرضاً مساحتها )١1٠١(‏ دوثم بالقرب 
من يافا وأقيمت عليها في عام ٠147م‏ مدرسة زراعية حملت اسم «مكفة إسرائيل» بمعنى 
«أمل إسرائيل» وتعرف باسم مدرسة «نيتر» نسبة إلى مديرها ومؤسسها اليهودي 
«نيتر». والغرض من تأسيسها بث الروح الزراعية بين اليهود المقيمين في فلسطيد80)). 

- سياسة سلطات الاتتداب البريطاني إزاء إزاء الاستيطان اليهودي: ققد آلت جميع 
الأرا 5 التي كانت بحيازة الحكومة العثمانية إلى إدارة الاتتداب على فلسطين؛ ووضعت 
سلطة التصرف فيها بيد المندوب السامي البريطاني. فكان من حقّه وحده إجزال المنح منها 
أو تأجيرها أو السماح بالاستقرار قيها . 


وقد سارع أول مندوب سامي بريطانيء هريرت صمويلء وهو يهودي صهيوني كما 
وصفه وايزمان في مذكراته إلى تقديم 170 ألف دون من أخصب أراضي الدولة على الساحل 


(57) في بيت المقدس «لمصطنى الدباغ ».ص 37 . نقلاً عن المحفوظات الملكية المصرية . 

(407) في شهادة الحاج أمين الحسيني سنة 577١م‏ أمام اللجنة الملكية» أن اليهود كان يلكون حتى سنئة 
537١م‏ ماثة ألف دوم تقريياً. 

(144) صدر الفرمان سنة -147١مء‏ ونشرت نصه جريدة فلسطين سنة 1917م. انظر «قي بيت المقدس» 
لمصطفى الدياغ ج ؟ / 55 0 


من 


قصة الأوض الفلسطينية 2 


بين حيفا ويافا هدية إلى أبتاء مذهيه الصهيونيينء أتبعها بعد ذلك بدفْعّة ثانية مقدارها هلا 
ألف دوثم على البحر الميت لإقامة مشروع شركة البوتاسء وتكررت هياته السخية إليهم من 
الأراضي الساحلية الخصبة حتى بلغ مجموع ما منح للصهيونيين أو نقل إليهم من أراضي 
الدولة تحو مليون وربع من الدوفات أي 258 في مجموع الأراضي التي كان يلكها اليهود 
عاممكحك0ة». 0 

ج ‏ نظام الإقطاع: فقد ساد في فلسطين إبان الحكم التركي» النظام الإقطاعيء 
فاحتكرت الأرض حفنة من العائلات والأغنياء من داخل فلسطين وخارجهاء وقد باع هؤلاء 
الأرض إلى الصهيونيين. 

د نظام الضبرائب: فقد أدت زيادة الضرائب؛ وعجز الفلاح عن سدادها إلى خزينة 
الدولة» إلى استيلاء الدولة على أراضي الفلاحين وقراهم وعرضها في المزاد سنة (1874م) 
لاستيفاء ديون الضرائبء وهكذا حصل أغنياء بيروت وتجارها من أمثال عائلات: سرسق. 
وتوينيء ومتى » وفرح وسليم الخوري. على أَخْصب أراضي فلسطين في مرج بن عامر ووادي 
الحوارث والجليل (:5) 

ه ‏ القوانين البريطانية: ققد سنت سلطة الاتتداب قانون للاراضي كان هدقه تسهيل 
وصول الأرض إلى الصهيونيين» ومن تلك القوانين. أنه يحرم على املك الذين لا يسكنون 
فلسطين استغلال أراضيهم » وكانت هناك إقطاعات واسعة تملكها عائلات لبنانية وسورية تقيم 
في بيروت ودمشقء وهذه الإقطاعات كانت من أجود الأراضي التي استهدفها القانون ‏ فباع 
هؤلاء أرضهم إلى الصهيونيين؛ لأتهم يدفعون من الأثمان ما لا يدفعه غيرهم؛ ومالكو الأرض 
لا تربطهم بالوطن عاطفة '01) 

و - نظام ملكية الأرض* ققد كانت معظم الأراضي الزراعية من الأراضي الميري التي 
تملكها الدولة العثمانية» ويحق لها استرجاعها من المنتفع بها إذا رأت أن صاحبها قد أهملهاء 
وفي المناطق التي كان يحق للمواطن استخراج الحجة بامتلاك أرضه كان العرب يحجمون عن 
ذلك فرارا من الضرائب الكثير:!؟0). 


(15) انظر « مذكرات عبد الله التل» ص 76١‏ 

(00) القضية الفلسطينية لمحمد عزة دروزة ج .7-/١‏ 

(01) بين ستة 1510م إلى - 1537م باع سرسق دفعة واحدة من الأرض مقدارها )1-١(‏ ألف دوتم: ولم 
تكن تسجل في الكابو في حينها . [مذكرات أكرم زعيتر ص .]17١‏ 

(01) الموسوعة الفلسطينية مادة (أرض) ‏ 


أده 2 


ز- صكَ الانتداب البريطانى الذي كان هدفه الوحيد ء تهيئة الأحوال لإقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين. وتحقيق وعد بلفور. 


ه ‏ إحصاءات عينية لما اشتراه الصهيونيون من غير الفلسطينيين : 

كانت أهم المناطق التي شهدت قيام بعض الأسر الإقطاعية غير الفلسطينية ببيع 
ممتلكاتها منها للصهيونيين والتمهيد لطرد سكانها العرب منها: «سهل مرج بن عامرء 
وسهل الحولة. وسهل عكاء والجزء الشمالي من السهل الساحلي الفلسطيني. 

أ- سهل مرج ابن عامر: كانت أراضي سهل مرج بن عامر وسهل بيسان في العهد 
العثماني ملكا للسلطان العثمانيء وكان الفلاحون الفلسطينيون يستغلونها ويدفعون ما 
عليهم للسلطان لقاء استغلال الأرض (العشر)ء ثم منح السلطان العثماني صيارفة يقيمون 
في بيروت ما مساحته 1١‏ ألف دوثم من أراضي المرج مقابل خدماتهم له. 

وفي عام 1874م اضطرت الحكومة العثمانية إلى بيع بعض تجار وأغنياء بيروت معظم 
متلكاتها في سهل مرج بن عامرء ومن القرى التي بيعت في هذه الصفقة: جنجار ‏ العفولة - 
خنيفسء أم التوت ‏ تل الشمام ‏ تل الفرء تل العدسء معلولء سمونهء كفرتاء جيداء أم 
العمد . وطبعون» والشيخ بريك ومسحة؛ وجباتاء والورقاني0؟6. 


وفي عام 1477م باعت الحكومة إقطاعيين آخرين قرى. الحارثية والياجور والخريبة.. 
وقد باع هؤلاء التجار إلى الصهيونيين بين عامي 1537١‏ 510١م‏ أكثر من مائتي ألف دونم 
من أراضيهم في سهل مرج ابن عامرء وكانت تلك الأراضي تشتمل على ١١‏ قرية عربية 
تقطنها ١/41‏ عائلة ونتيجة للبيع» اضطر أفراد العائلات العربية البالغ عددهم تسعة آلاف 
نسمة إلى ترك الأراضي وهجر المنازل» تحت تهديد سلطات الانتداب البريطاني فاستولى 
الصهيونيون على الأرض والقُرى وأقاموا فوق أنقاضها ستا وخمسين مستعمرة صهيونية, 
أشهرها : كفار باروخ» ونهلال» وكفار دافيد وعين حارود . ومرحفيا6). 

ب - سهل الحولة: تقدر مساحة هذه المنطقة بنحو 1780 ألف دونم» وكانت الحكومة 
العثمانية: قد أعطت إحدى الأسر اللبنانيقامتيازاً ينص على استصلاح 0ه ألف دوم من 
أراضي مستتقعات الحولةء وعندما عجزت هذه الأسرة عن تنفيذ الامتياز باعته للصهيونيين: 
وكان من نتائج ذلك أن طردت العائلات العربية من قراها الواقعة ضمْن منطقة الامتيازء ومن 


(؟5ء 4ه) «بلادتا فلسطين» ج ١/رص 01-6٠١‏ 


مله 


قصة الأرض الفلسطينية تت 


هذه القرى: خان الدويرء ومداخلء والمنشية؛ ودقنة؛ وحقاب والمطلة(*" . 

ج ‏ سهل عكا: كانت أسرتان لبنانيتان تمتلكان مساحة كبيرة من أراضى سهل عكاء 
وقد بيعت هذه المساحة الواسعة إلى الصهيونيين» وكانت تضيم هذه المنطقة عدأ من القرى 
العربية منها : الانشراحء وحانوتا والدار البيضاء. والهريج» وقد أخرج سكان هذه القرى 
العربية من أراضيهم عنها تسليم البائعين أثمانهاء وعندما كان المواطنون يرفضون الخروج 
من بيوتهم تسلط عليهم بتادق الجيش الإنجليزي. 
د القسم الشمالي من السهل الساحلي الفلسطيني: 

اشتمل هذا القسم الشمالي من السهل الساحلي على مستنقعات وكثبان رملية في 
مساحة صغيرة منه فى حين كان معظمه أراضى خصية صالحة للزراعة» وقد تمكن بعض 
الإقطاعيين من امتلاك جزء من هذه الأراضى فحصلت أسرة لبنانية اقطاعية على ملكية وادي 
الحوارث منحة من السلطان العثمانى مقابل خدمات قدمتها له وامتلكت أسرة أخرى أربعة 
آلاف دوت في وادي القباني.. فأقدم أحدٌ الإقطاعيين عام 1511م على رهن حصته في أراضي 
وادي الحوارث عند رجل فرنسيء فباعها الفرنسي إلى الصهيوئيين ثم اشترى الصهيوثيون 
حصة اقطاعي آخرء ثم ادعى الصهيونيون أن البيع يشمل ما يخص قبيلة الحوارث العربية, 
ونظرت المحكمة في القضية وكانت في جانب الصهيونيين.. ققامت سلطات الاتتداب بطرد 


العرب من وادي الحؤارث سنة 157١م‏ وكان عددهم خمسة عشر ألف عربي. 2000 


7- تلخيص الأرقام !» 


أ - استولى اليهود على أربع مائة ألف دوتم من الأراضي الزراعية في عهد الدولة 
العثمانية» بالهبة أولاً. وبالشراء من ملك كبارء وليسوا فلاحين؛ وهم في جملتهم غير 


و فلسطينيين. 
ب وحصلوا على ٠ ٠ ١‏ , - -؟ دون من الدولة البريطانية اذجرة. 
ج - وحصلوا على 6٠١.٠٠٠‏ دوتم اشتروها من ملاك غير فلسطينيين: في العهد 


البريطاني؛ وكانوا قد اشتروها بالمزاد من الدولة العثمائية؛ حيث كانت بعض القرى تتأخر 

عن دفع الأعشار للدولةء فكانت الدولة العثمانية تبيعها بالمزاد. وكان أهل القرى قد رفضوا 

(هه) « الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين» في مجلة «دراسات عربية» ستة ه/ا5ام. 

(01) الموسوعة الفلسطينية (وادي الحوارث) . 

(07) للتوثيق انظر «النكبة» لعارف العارف. الجزء الخامس. و«مذكرات عيد الته التل» و«معجم بلدان 
فلسطين» للكاتب ص 4١ - ١‏ . وكتاب «جهاد شعب فلسطين في نصف قرن» لصالح مسعود ص 
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تسجيل أرضهم على أنفسهم خوفاً من الجندية والضرائبء فاعتبرتها الدولة العثمانية محلولة 
من العقد وياعتها بالمزادء وبهذه الطريقة اشتراها ملاك من سورية ولبنان. 

د - إن مجموع ما منحته حكومة الانتداب لليهودء هو نصف مليون دونم من أملاك 
الدولة: ثلاثة أخماسها بلا مقابل والخمسان الباقيان لقاء أجرة اسمية. 

ه ‏ اشترى الصهيونيون ما مقداره ١,7407,--0‏ دونم من أصحاب الإقطاعات 
الواسعة من خارج فلسطينء وكلهم لبناتيون وسوريون منهم: آل سرسق : من بيروت؛ باعوا 
1-١...‏ دوثم من أراضيهم الواقعة في سهل مرج بن عامر. وقد أنشأ اليهود فوق 
الأراضى التى اشتروها من آل سرسق وحدها ست وخمسين مستعمرة أتشأوها على أطلال 
خمس عشرة قرية عربية كانت هناك. 

وآل التيان والقباني : من بيروت؛ باعوا 55,1174 دونما من أراضي وادي الحوارث. 

وآل الصباغ والتويني: من بيروتء باعوا أراضيهم الواقعة في السهل الساحلي بين 
عكا وحيفاء وفيها قرى الهريجء والدار البيضاء والانشراح . : 
وآل الجزائرلي وشمعة, والقوتلي من سورية باعوا أراضي قرية المنشية شمال شرقي عكا. 
وآل العمري من دمشق باعوا أراضي قريتي إجليل والحرم (منطقة يافا ومساحتها حوالي ١1‏ 
ألف دوتم» وطرد منها 7١‏ مزارعا عربيا. [انظر: فلسطين والاتتداب البريطاتي] لكامل خلة 
ص ؟15. 
وآل المارديني من سورية باعوا قرية «فَتدق» من أراضى صفد . 

... وهناك عائلات أخرى لبنانية كانت تلك أراضي على الحدود الشمالية لفلسطين؛ 
باعوها أيضا إلى اليهود الصهيونيين 
ويمكن تلخيص مصادر الأراضي التي حصل عليها اليهود فيما يلي: 
١‏ الملآأك الغائيون ومعظمهم من الأسر اللبنانية والسورية. 
؟ ‏ الحكومة العثمانية وذلك عن طريق المزاد العلني الذي تباع فيه أراضي الفلاحين العاجزين 
عن دفع الضرائب. 3 
” - الملآك الفلسطينيون0”) ومنهم عائلات ‏ كسار روك خوريء حنا [نقلاً عن: تاريخ 
(58) إِنّ مجموع ما اتتقل إلى اليهود عن طريق الفلسطينيين» يترواح بين :7٠ ١,٠٠٠‏ دونم؛ وبين نصف 
المليون دوتمء على اختلاف الروايات: وكان البائعون على الأغلبء من الإقطاعيينء والأفندية وليسوا من 
الفلاحين: ومهما كان الأمرء فإن هذا الرقم لا يشكل قاعدة لإقامة المجتمع الصهيوتي ولا يمكن أن يوصف 
شعب بأكمله. من أجل هذه القلة المارقةء بأنه فرط في أرضهء وفي كل مجتمع يوجد مثل هؤلاء العابثين 
الذين ينظرون إلى الوطن؛ من ناحية منظارهم الشخصي النفعي . 


مله 


قصة الأرض الفلسطيية سح 


فلسطين الحديث للدكتور عبد الوهاب الكيالي» عن مخطوط مؤلف سنة ١151١م].‏ 

+ الهيات من سلطات الاتتداب البريطانى. 

موقف العرب الفلسطينيين من بيع الآراضي واستيطان 
اليهود*”: 

لم يقف العرب مكتوفي الأيدي إزاء هذه القضية» فأعلنوا الحرب عليها يكل ما لديهم 
من وسائل وأذكر هنا بعض المواقف التي تدل على الاستنكار الشديدء والمقاومة بكل 
الوسائل المتاحة: 

أ كان بعض الفلاحين الميسورين من الفلسطينيين يشترون الأراضي التي يصل إلى 
علمهم أن أصحابها من الفلاحين الفقراء أو من الاقطاعيين يزمعون بيعها إلى جمعيات 
صهيونية» كما أن المجلس الإسلامي الأعلى» تدخل لشراء بعض الأراضي من أصحابها خشية 
تسريبها إلى الصهيوتيين ومع ثقل هذه المهمة وصعوبتها فقد اشتّريت في بعض الأماكن قرى 
بأكملها مثل قرية «دير عمرو» وقرية «زيتا» التي دفع في سبيلها 04 ألف جنيه استرليني؛ 
وكذلك الأرض المشاع في قرى «الطيبة» و«عتيل» و«الطيرة» ونهض صندوق الأمة أيضا 
واشترى بعض الأراضي من الذين أثقلهم الدينء ودخل في قضايا كثيرة حتى أنقذ أراضي 
البطيحة وعرقل بيعها وحمى حقوق المزارعين. 

ب - بدأت الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين العرتٍ والغزاة الصهيونيين منذ عام 
تحدلامء عندما هاجم الفلاحون (المطرودون من قراهم في الخضيرة وملبس) الغزاة اليهود ... 
ودفعت هذه الاصطدامات في عام /احلام إلى فرض قيود على هجرة المستوطنيين الصهيونيين 
الذين كانوا يدخلون البلاد سياحا بحيث لم يعد يسمح لهؤلاء السياح بالإقامة أكثر من 
ثلاثة أشهر. يموجب جواز سفر أحمر عوضاً عن جوازهم الأصلي عند دخول البلاد؛ وقد 
تكرر الهجوم على قرى يهودية أخرى وللدوافع نفسها عام 1851م 

ج ‏ عندما عمّن رشاد باشا متصرفا لسنجق القدسء وأبدى محاباة للصهيونيين» قام 
وقد من وجهاء القدس سنة ٠185م‏ بتقديم عريضة احتجاج ضده إلى رئيس الوزارة 
العفماتية: كما طاليوا بمنع هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملاكهم الأرض. 

د في سنة 18517م, حارب مفتي القدس محمد طاهر الحسينيء الهجرة اليهودية 
والاستيطان الزراعي اليهودي فترأس عام 1857م هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية 


(06) انظر لتوثيق هذه الفقرة «مذكرات أكرم زعيتر عن القورة الفلسطيتية» من سنة ه؟ ‏ 555١م‏ 
و«تاريخ فلسطين الحديث» للدكتور عيد الوهاب الكيالي - 
أدلذ/ة) 


سس سس 11 
ا ا شا ا كس سس 0د 


مهمتها التدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية القدسء فحال بذلك دون حصول اليهود 
على أراضٍ زراعية جديدة لسنوات عديدة. 

ه - وفي سنة 160١م‏ قامت حملة جماعية ضد شراء الأراضيء وحدث أن قامت 
الجمعيات اليهودية بشراء مساحة واسعة من الأرض من عائلة سرسق اللبناتية بالقرب من 
طبرية فما كان من فلاحي القرى المجاورة إلا أن هاجموا الفنيين الذين جاءوا لمسح الأرض 
تمهيدا لنقل ملكيتهاء وقد نجح العرب بالفعل في استصدار أحكام من الباب العالي بإلغاء 
بعض الصفقات التي عقدها الصهيونيون في مطلع القرن العشرين . 

و عندما دعا العرب إلى الاستقلال عن تركياء وجدت هذه الدعوى صدى في 
فلسطين, وكان من أهم أهداف الاستقلال عن تركياء الاعتقاد باستحالة صد الخطر الصهيوني 
في إطار دولة مكبلة بقيود الامتيازات الأجنبية التي كان اليهود يستغلونها . 

زب في سنة 8م أثار توافد يهود الهجرة الثانية استياء الفلاحين الفلسطينيين 
ورافق الاستياء من قدوم ل الصهيونيين موجة من الغضب على الملآك الإقطاعيين 
الذين كانوا يجنون الأرباح من بيع الأراضي للصهيونيين. 

قفي شهر تشرين الثاني ٠8‏ م وردت تقارير تدل على أن الفلاحين في منطقة حيفا 
وطبرية يظهرون شعوراً من العداء نحو الملآك العرب أصحاب الأراضي الشاسعة «مصطفى 
باشاء فؤاد سعد . آل سرسق ».ه 

ح - في سنة 4 م نه أحد طلبة الأزهر الفلسطينيين في جريدة الأهرام القاهرية إلى 
أن اليهود كانوا يتبعون وسائل خبيقة ملتويةء كرشوة الحكام العثمانيين وذلك بقصد تسهيل 
شرائهم الأراضي في فلسطين. 

ط ‏ بدأت المعارضة أيضا قوية منذ نشوء الصحافة العربية في فلسطينء فقد حذرت 
صحيفتا «الأصمعي » و« الكرمل» من الخطر الصهيوني :وكدنت هريد الول عاض اختار 
الصهيوني على فلسطين.. وأدت شكاوى اليهود من المقالات التي تنشرها الكرمل إلى إصدار 
أمر يتعطيلها تعطيلا مؤقتا سنة :15م 


ي - وفى سنة ١٠9١م‏ هاجمت الصحف العربية آل سرسق لاعتزامهم بيع قريتي 
«دفولة» و«عفولة» لليهود - وأرسل سكان الناصرة وحيفا برقيتين إلى الحكومة المركزية 
محتجين فيها على السماح ببيع الأراضي لليهود .. ولم تذهب الاحتجاجات لدى السلطات 
العثمانية سدى, حيث أدت إلى تجديد القيود على بيع الأراضي إلى اليهود . 

ك - حرصت فيما سبق على عرض قليل من أمثلة اليقظة العربية في فلسطين لمخاطر 


7 لمن 


لمملممسسبببي ب 2 قصة الأرض الفاسطدية 225 
الصهيونية منذ أيامها الأولى ولم استقص كل ما حدث من حركات تناوىء الصهيونية في 
العصر التركي وقد استمرت ثورات عرب فلسطين متوالية طيلة عهد الانتداب البريطاني 
مستخدمين كل مااستطاعوا إعداده من الأسلحة. بدءآ بالكلمة. ثم الأسلحة المادية من 
العصاء والسيف. والبتدقية. والقنبلة. والحجر.. الخ ولم تهدأ الثورات منذ اتتهت الحرب 
العالمية الأولى. حتى انتهى الانتداب.. وقد حارب الفلسطيتيون وحدهم الإنجليز واليهود 
ثلاثين عاماً ‏ مدة الانتداب ‏ فلم يجبنوا ولم يهنواء وقد صمدوا للجيش البريطاني قكسروا 
كتائبه الأولى التي جاءت تحاربهم بقيادة الجنرال «ديل» سنة 1557مء والثانية بقيادة 
الجنرال وبغل سنة 517١م‏ . والثالثة بقيادة الجترال هايننغ سنة 574١م..‏ والأيام الكبرى في 
تاريخ جهاد أهل فلسطين. تعتبر من تاريخ الاقتداء في تاريخ العرب... هذا الشعب الذي 
وقف في وجه بريطانيا العظمى. والصهيونية العالمية وقدم آلاف الشهداء من أجل الحفاظ 
على أرضه لا يمكن أن يوصف بأنه باع أرضه. وكيف يثور ويحمل السلاح مَنْ باع أرضه؟ 
كيف يبيع أرضه وهو الذي اشترى السلاح للدفاع عنهاء بثمن أسورة زوجه. وبعيره الذي 
يحرث عليه الأرضء وثمن كيس القمح الذي كان يدخره لقوت عياله؟.. 

وقد رأيناء كم حصل اليهود من الدونمات حتى نهاية عصر الاتتدابء (حوالي مليوني 
دوثم) من أصل (سبعة وعشرين مليون دوتم) مع كل ما استخدموه من وسائل الغش 
والخداع وأدوات الدمار وتكالب القوى العالمية على أهل فلسطين.. أما باقي فلسطين التي 
حصلوا عليها سنة 544١م‏ فكان بالغزو الصهيوني المسلح الذي حرم أهل فلسطين من 
المشاركة في دفعه عن البلاد حيث جرد الفلسطينيون من سلاحهم ومنعوا من المشاركة؛ كما 
هو مثبت في تاريخ هذه الحرب. وفقد العرب الفلسطينيون نتيجة هذه الحرب المعلنة سنة 
14م 050 قرية وعشيرة في مدة لا تتجاوز أشهراً. . 

ل - وبعد سنة 15717مء استولى اليهود على بقية فلسطين. ولكن أهل القرى لم 
يغادروهاء وبقي كل واحد في أرضه وبيته. يكافح ويناضل ويتبت أمام قوة إسرائيل المدعمة 
بالسلاح الفتاك. وصبر الناس على التعذيبء والجوع والإرهاب ومن كان خارج فلسطين - 
سنة 1577م - وحرم من العودة إلى أهله وبيته؛ يحاول كل واحد منهم الرجوع إلى بيته عن 
طريق ما يسمى «جمع الشمل» ويدفع بعضهم عشرات الالاف من الدنانير رشوة 
للصهيوتيين كي يحصل على «جمع الشمل» مع أن بيته الذي سيرجع إليه لا يساوي هذا 
المبلغ الذي سيدقعه. ولكن حبه لوطته وأرضه يدفعه إلى شراء بيتهء لأنه يدفع ثمن الولاء 
والحب والانتماء. بل إن عشرات من الناس يرسلون آلاف الدنانير إلى ذويهم ليينوا لهم 
بيت ويحرثون أرضاً. مع أنهم محرومون من الإقامة الدائمة وقد يسمح لهم بالزيارة وقد 


يحرمون منها ... 
دل( 


بع الإقليمي لكان فلسطين حسب أتضيتها 
المخطلفة عام 1141 ( بالنسية المثوية ) 


. بعض 'القرى التي باعها الاقطاعون إل السهيونين أ 
قدمرها الأعداء وأقاموا على أنقاضها الستعمرات_ 
م 1 8 يعو لمرى المنركرة 7 


قصة الأرض الفلسطينية 5 


وبعد ٠‏ فتلك هي قصة الأرض الفلسطينية. تثبت ملكية العرب الفلسطينيين لها 
منذ القدم. وتثبت بطلان دعوى الصهيونيين. كما تثبت سك العرب الفلسطينيين 
بأرضهم وعدم تفريطهم في شبر منهاء وقد بنيتُ هذه القصة على ما ثبت من 
التواريخ والوثائق . ولم أعتمد على العاطفة والوهم.. أرسل هذه القصة إلى ا مثقفين 
العرب الذين تاهوا في بحر أضاليل الأعداء . وصدقوا أو كادوا هذه الأضاليل. حتى 
جرت على أقلام وألسنة بعضهم .. هدانا |١‏ إلى سواء السييل. 


© مصادر البحث ©» 


١‏ في الفقرات ١١ ١٠‏ ؟: أثبت بعض المصادر في الحواشي. وفي خلال الكلام وأهم مصادر 
هذه الفقرات: 
أ- القرآن الكريم , وانظر تفسير ابن كثير. 
ب الآية الكبرى فى قصة الإسراء «الجلال الدين السيوطى». 
ج ‏ معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. ١‏ 
د تاريخ فلسطين القديم ‏ ظفر الإسلام خان . 
ه ‏ تاريخ فلسطين القديم ‏ عبد الحكيم ذا النون. 
و بلادنا فلسطين ج /١‏ مصطفى مراد الدباغ . 
ز - القبائل العربية وسلائلها في فلسطين: أربعة مجلدات ‏ لمصطقى مراد الدياغ . 
ح - الموسوعة الفلسطينية: في عدد من المواضع حسب حروف الهجاء . 
ط ‏ خطط الشام ج ١‏ لمحمد كرد علي. 
؟ - وأما الفقرات 5: 5١0‏ .. فأهم مصادرها : 
أ- النكبة: لعارف العارف ‏ خمسة أجزاء فى ثلاثة مجلدات. 
ب القضبية الفلسظينية: محمد عزة دروزة. ج 1 
ج - تاريخ فلسطين الحديث : للدكتور عبد الوهاب الكيالي. 
د الموسوعة الفلسطينية في مواقع متفرقة. 
ه - فلسطين أول: لو كاس نحرو للنبرغ ‏ ترجمة المركز الجغراقي الفلسطيني. 
و - إني أتهم.. تأليف: روجيه ديلورم ترجمة نخلة كلراس. 
ز - وللاطلاع على تاريخ ثورة لم تنطفىء؛ وجهاد لم ينقطع. انظر «يوميات أكرم 
زعيتر عن ثورة فلسطين» من 530١م‏ 1555م 
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رسالة في بيان « عا ء لابن كال باشا > 


علمُ ا معاني أحدٌ علوم البلاغة الثلاثة. ا معاتي . البيان . البديعء وقد 
كانت العربيةٌ في أول الأمر وحدةً شاملة لمباحث علوم اللغة والبلاغة بلا 
تحديد وبدون تمييز كُلّ علم عن غيره . 


واستمرٌ ا حال هكذا إلى أنْ جاء عبد القاهر الجُرجَاني وجمع علمي 
التحو وا معاني في نظريته ا مشتهر بها . وهي نظريةٌ النظم في كتابه دلائل 
الإعجاز وجاء مِنْ بعده مَنْ شرح واختصر منهم الفخر الرازي (ت 17١1ه)‏ 
ثم ظهر السكاكي صاحب الفلسفة وا منطق وأصول الفقه واللغة (ت 
- 1ه) وفصل بين علوم العربية ‏ ولف كتابا بعنوان (مفتاح العلوم) . ومن 
بعده نظر العلماء إلى النحو على أنه قواعدٌ الإعراب دون الاهتمام بالنظم » 
فصار النحوجاقاً لا روح فيه على التقيض عا كان عليه المتقدمون . وهنا في 
هذه الرسالة نظر ابن كمال إلى التحو من جهة النظم أيضا إلا أنه حدّد 
منهجّه في بحثه لعلم النحو وعلم ا معاني. فجعل علم ا معاني يهتم بجمال 
التركيب وحسنه ومراعاته لمقتضى ا مقامء والنحو يعنى بالصحة والفساد 
والبعد عن التعقيد أيضا. وكذلك بحث مشاركة صاحب علم ا معاني لعلم 
متن اللغة. وأشار إلى أن الاشتهار وكثرة الاستعمال من شغل صاحب علم 
ا معاني . كما أشار إلى الفرق بين الأدب وا معاني . وعلم ا محاضرة وا معاني . 

لهذه ونحن لم نزل نسير وراء ا متأخرين للاخذ بنظرتهم إلى علم 
التحو آثرت أن أقوم بتحقيق هذه ا مخطوطة لكشف التقاب عن منهج 
ا متقدمين وموجها الأنظار إلى متابعة منهج المتقدمين في نظرتهم إلى علم 


أله( 


النحو للافادة منها . وتطبيق منهجهم في دراسة هذا العلم يمختلف مداحل 
التعليم وخاصة مرحلة التعليم ا جامعي حتى نخلق روح الإبداع والتذوق 
اللغوي لدى الدارسين والباحتين . 
تمهيد: 
أولا : التعريف بالمصتف : 

هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا. شيخ الإسلام. الرومي. 
الحنقي . كان جده من أمراء الدولة العثمانية ونشأ في حجر العرّ والدلال. وكان رفيق 
السلطان سليم الأول في اتجاهه نحو الشام ومصر سنة ؟5١ه‏ (التقي القَزي/ الطبقات 
السنية . .5؟1ه. ج ١‏ ص )1١١‏ غلب عليه حب الاشتغال بالعلم وهو شاب فقرأ 
الأصول والفروع ما هيأت له أدوات الاجتهاد. ويُعَدٌ من المجتهدين. فقد جعله 
اللكنوي من أصحاب الترجيح من المقلدين القادرين على تفضيل بعض الروايات على 
بعض (اللكنوي ‏ الفوائد البهية. ١7514‏ ج ١.ض .)1١05‏ 
مؤلفاته: 

اشتهر ابن كمال بكثرة مؤلفاته ورسائله. كما اشتهر غيره في تاريخ الإسلام 
بكثرة التأليف. أذكر بعضها على سبيل المثال : 


أولا : في التفسير . 

١‏ حواش على أوائل تفسير البيضاوي (مخطوط) مكتبة سراي طُبقُوزاده برقم عام 
66 . 

" - الكلام في معنى كلمات القرآن وعلى البسملة والحمدلة (مخطوط) مكتبة سراي 
طبقوزاده برقم عام /ا751. 

ثانيا :في الحديث : 

. *..119/ شرح الأربعين حديثا. (مخطوط) . مكتبة جامعة الملك سعود . برقم‎ - ١ 

ثالثا في التاريخ : 

.137٠ طبقات المجتهدين (مخطوط) مكتبة جامعة الملك سعود برقم‎ ١ 

رابعا : في الأصول : 

١‏ - تغيير التنقيح في الأصول. (طبع) استانبول (د. ن) مطبعة سى ‏ فلجا نجيلر 


بقوشنده رضا باشا 8/١؟١١اه.‏ 


5 لم 


رصالة في يان « مام لابن كإل باذا تسعد 


خامسا .في البلاغة : 
١‏ شرح مفتاح العلوم للسكاكي (مخطوط) مكتبة اسكوريال . مدريد رقم ١6؟.‏ 


له رسائل عدة في اللغة؛ قيل إنها تزيد على ثلاثمائة رسالة طبع بعضها : 
١‏ رسالة في تحقيق التغليب, الرياض . النادي الأدبي. -158م . 
١‏ - رسالة في التوسع . الرياض . النادي الأدبي 1580 م . 
* - رسالة المشاكلة . الرياض . النادي الأدبي 158 م . 
التنبيه على غلط الجاهل والنبيه . تحقيق المغربي دمشق. مطبعة الترقي ٠‏ 

كاه 
ه ‏ أسرار النحو . تحقيق أحمد حسن حامد . الأردن . عمان . دار الفكر (د . ت). 
وفاتله: 
توفى ابن كمال باشا سنة 51٠١‏ ه أربعين وتسعمائة هجرية في دار السلطة. 
القسطنطينية حيث كان مفتيا فيها إلى أن توفى .(اللكنوي. الفوائد البهية. 4؟؟١هء‏ 

ص١١).‏ 
ثانيا : وصف المخطوطة وتوثيقها : 

النسخ التي عثرت عليها لهذه المخطوطة ثلاث : 

نسختان من المكتية العربية للمخطوطات النادرة بجامعة برنستون : 

الأولى برقم (-977): ضمن مجموعة من المخطوطات وكلها منسوبة لابن كمال 
باشاء وهي بدون عنوان. كُتب على الهامشء نسخة أخرى وهي من الورقة 516 في مجموعة 
من المخطوطات إلى الورقة 577. وكل ورقة بها صفحتان وخحُتمت بقوله: تَمَتْ الرسالة بعون 
الله وبّدت بقوله: (اعلم أن صاحب علم المعاني ...) وهي بخط واضح وفقراتها مرتبة 
وأخطاؤها قليلةء لذلك رمزت لها بالرقم (') وجعلتها هي الأصل. وفي الورقة الأولى سبعة 
أسطر والأوراق الباقية في كل منها أحد عشر سطرا. ١‏ 

الثانية برقم (١5-؟).‏ ضمن مجموعة من المخطوطات وكلها أيضا منسوبة لابن 
كمال وهي بعنوان. هذه رسالة في مشاركة صاحب المعاني اللغوي في البحث عن مفردات 
الألفاظ لابن كمال الوزير ‏ رحمة اله عليه . ١‏ 1 


أدلة 237 


ويُدئت بقوله : الحمد لوليه والصلاة على نبيهء ولم يذكر هذا الاقتتاح في النسخة 
لأولى' وقد ذكرته عند التحقيق. وقد ذكر على هامش هذه النسخة بعض عناوين الفقرات 
في المخطوطة؛ قفي الورقة الأولى كُتَبَتَ العناوين الآتية: (اختلاف لفظ الفصيح باختلاف 
اللقام) (يقال: قلان في صنعته حاذق باذه). (مبحث الاشتهار دون الصحة)؛ (مبحث بحث 
صاحب المعاني وبحث اللغوي). وفي الورقة الثالثة (مبحث المؤكدات). (مبحث أسماء 
الإشارة). وفي الورقة الرابعة (تعريف علم المحاضرة) وحُتمت بقوله: قد ثم الكلام حمدا لله 
على التمام والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. ثم ذكر في نهاية الصفحة, 
ستة عشر سطرا لبحث آخر لا يخس موضوع المخطوطة وهذه النسخة في مجموعة من 
المخطوطات من الورقة 77 إلى 55 وكل ورقة بها صفحتان في الصفحة الأولى )١١(‏ سطرًا 
وفي الثانية اثنان وعشرون سطرا وفي كل من الثالثة والرابعة (؟١)‏ ثلاثة وعشرون سطرًا 
وفي الخامسة أربعة عشر سطرا . 1 

١‏ وفقرات هذه النسخة غير منظمة فَقُدَمِتْ فيها فقرة على قَفْرة. في الورقة الغانية ص 
8 جاء بعد قوله (فمن خطرات وساوسه. (وإذا تحققت ما قررناه ....) وحق العبارة أن 
تكون (وأغرب منه قوله بعده: بل تصفح ...) وهذا هو ما جاء في النسخة الأولى وهو 
الصواب. أما العبارة : (وإذا تحققت ...) فحقها أن تكون بعد قوله : (لا نرى علما لقي من 
الضيم ما لقي ثم ذكر ما نقلناه عنه آنفا). فقد جاء بعد هذا في النسخة الثانية (بقي ههنا 
شىء آخر لابد من التنبيه إليه .. ١)‏ في الورقة الثانية بالصفحة 5؟. ورمزت لهذه النسخة 
بالرقم(؟). 

الثالتة برقم ١1/487م‏ من المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالدرعية بالرياض 
وهي ثلاث ورقات من رقم ١7‏ إلى 148 وبكل ورقة صفحتان ؛ في الصفحة الأولى سبعة عشر 
سطرا. وفي كل من الثانية والثالثة والرابعة واحد وثلاثون. وفي الخامسة خمسة وعشرون 
سطرا. وحمت بقوله: تت الرسالة بحمد الته تعالى وحسن توفيقه. 

وفي أولها عئوان الرسالة : هذه رسالة في بيان ما إن صاحب علم المعاني يشارك 
اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ لابن كمال باشاء ولإيضاح الغرض من العنوان 
صححته إلى (هذه رسالة في بيان ما إذا كان صاحب علم المعاني يشارك اللغوي في البحث 
عن مفردات الألفاظ لابن كمال باشما). 


7 من 


رسالة في بيان « ما » لاين كإل باذا سمه 


وبُدكت بقوله: وبه أعلم أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي في البحث عن مفردات 
الألفاظ . وجميع النسخ التي عثرت عليها لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ . وجميع النسخ التي عفرت عليها لم يذكر فيها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

وقد قمت بوضع عناوين لكل فقرة في المخطوطة ليخرج الموضوع في شكل منظم 
ومشوق يسهل على القارئ استيعابه وفهمه. 


© الدراسة © 


المعاني اللغوية وعلمُ المعاني > 

استهل ابن كمال رسالتّه هذه يبَيّان القرق بِيْنَ صاحب علم المعاني واللَقُوي. فَبِيّن أن 
الَذُوي يبحث عن الكلمة من جهة مَادتها في علم مَنْنْ اللمّة وهيئتها في علم الصرف ونسسبة 
الألفاظ بعضيها إلى بعض في علم الاشتقاق. 

أما صاحبُ علم المعاني فإنه يبحت عن الألفاظ من جهة فصاحتها وحُسْنها أو قُبْحها. 
فوج المشاركة بها أن كليم يْحث عن الأفاظ المستعملة في كلام لغرب ويفترقان في 
البَحْتْ عن فصاحتها أو عَدَّمهاء ولذلك عَدَ صاحب المعاني استعمالَ الكلمة في كلام العربٍ 
هو الأسّاس في عَدَها فصيحة ولو كان لا وضْعَ لها في اللكة. 

وقد مَكّلَ لهذا ابن كمال في رسّالته «ما تركتٌ من حاجة ولا داجة» فكلمة (داجّة) 
بتخفيف الجيم لا معنى لها في اللغة ولكن ذكرت للاتْبّاع. لإفادة الثّقوية والتأكيد (اللسان 
دوج) (السيوطيء المزهر) . 

وكذلك الكلمةٌ المشتهر استعمالها في الكلام يَعُْدُها صاحبٌ المعاني فصيحة ولو أنها 
خطأ قي علم من اللفة وقد مق لهذا ابن كمال ب (انْدم) فامعاجم اللغوية تقول اعدم. 
خطأء لأن الفعْلَ عدم لا مُطاوعَ لَهُ حَيْتُ لا تأثيرٌ ولا علاج في الفعل. 

وابن كمال في هذا يُوَضح 9 اعرف في الاستعمال اللّنُوي للمجتمع لَهُ شن" وميرّان 
ثابة ميزان وَضّع المعاني للألفاظ في الم ولهذا نرى مجامع اللّنّة في البلاد العربية كثيرأً ما 
تجوز استعمال كلمة لا وضع لها في اللفَةَ وذلك للاعتداد بالاستعمال في لغة المجتمع. لأن 


أدلذلة؟ 


اللَغَةَ بنت الْمجْتّمع . ويظهرٌ ذلك في الإبدال فَإِنّ بعض اللّهْجَات تُبْدِلُ كثيراً من حروف الكلمة 
وتّصبح الكلمةٌ المبدل فيها هي الشائعة ائعة. مغل كلمة. الشلّة بالشين المعجمة. فإنها ميدلة من 
الغاءء والصواب في اللغة الثلة (معجم الأغلاط اللغوية. مادة (شلل) ومعناها الجماعة من 
الناس. قال تعالى (كُلَهُ من الأولينَوثلُّ من الآخرين) . (الواقعة. 55 40). 
النحو وعلم المعاني : 

كانت علوم العربية في أوّل الأمر في القرون الخمسة الأولى وحدة شاملة بلا تَحْديد 
أو تمييز. وكُنّبْ المتقدمين من علماء العربية خيرٌ شاهد على ذلك ففيها تَجَاوَرَت مسائلٌ 
علوم العربية واختلط بعضها ِبَعْضٍء فترى سيبويه في صدق كثّايه يُحَدَثُنًا عن التقديم 
والتأخير يكلام يُعَدٌ هو العمدة. وربّمًا كان هُوَ أول مَنْ طرق سر هذا اللُون البلاغي بين 
الغلماء. نراه يوجه النْظرَ إلى سر بلاغي مُهم تلقّقَهُ علماءً النحو والبلاغة وناقشوهء فأثري 
بهذه اللفتة الطيبّة كثيراً من المباحث البلاغيّة. وقد عقد سيبويه فَلا أُسْمَاهُ. هذا باب 
الاستقامة من الكلام والإحالة منه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح: وما 
هو محال كذب. ويضرب الأمثلة لكل نوع منها. (سيبويه 117117. ص ص :.)١6 ١١5‏ مبيّنا 
فيها الصحة والفساد والحسن والقبيح مما يبدو معه الكلام متلائما أو متنافرا . 

وقد كان اهتمامة بنظم الكلام وتَنْسيق العبارات واضحاً في مجالات كثيرة كالاهتمام 
الذي أبداه لحروف العطف وأثرها في صحَّة النظم وفساده. ونج ذلك في كثير من أبواب 
يطول الكلام بذكرها جميعا لكتنا ثقول : إن سيبويه قد تحدث عن مفهوم النظم مراعيا فيه 
أصول النْحْو. ومعتمداً فيه على نوع من الدقّة في الاستعمال حيث إن لكل استعمال معناه؛ 
وتغيير الاستعمال لأبْدَ أن ينْشأ عنه تَغيرْ المعنى. 

وهكذا عند من جاء يَعْدَهُء الجاحظ وابن. قتيبة والمبرد والسيرافي النحوي وغيرهم. 
كلهم : يُبيِئُون في جميع حواراتهم أن المراة سن تعلم, الخو هو وضع الكلماتٍ وترتيبها في 
الكلام وأنّ المراد بالمعاني هو معاني النحو من حَيثُ التقديم والتأخير وتَوخَي الصواب. 
فمعابةٌ النظم كانت شائعة منذُ القرن الثاني الهجري ومتداولة بين العلماء إِمّا في تناولهم 
للقصد من النحو وأنه ليس مقصورا على حركات الإعراب بل يتعداه إلى تأليف الكلام 
وارتباط الجسل. وام في تَنَاوهم لقضيّة ل والمعنى التي يتَوسَلُ بها إلى إعجاز القرآن . 

والطريق الذي سلكَهُ عبد القاهر الجُرجَاني في القرن الخامس لم يكن بكرأ. بل كان 
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سهلا معبّداً مستهديا فيه آراء العلماء السابقين. ولكنه أَيْدعَ في معالجته لنظرية النظم وأظهر 
نظريته في أسلوب لم يكن معهودا من قبل وأضاف إلى ما ذكره المتقدمون. فسيبويه جعل 
من أغراض التقديم في نظم الكلام الاهتمام به. أما الجرجاني ققد أضاف إلى أغراض التقديم 
أغراضاً أخرى. مثل التقديم والتأخير بعد همزة الاستفهام أو النفي فنراه يقول : ومن أَبْيْن 
شئ في ذلك الاستفهام بالهمزة. فإن موضع الكلام على أَنّكَ إذا قُلْتَ أفعلت؟ قبدأت بالفعل. 
كان القنّك في الفعل نفسه. ولكن غرضك من استفهامك أن تَعْلَمَ وجُوده. وإذا قلت: أأَنْت 
فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشكُ في الفاعل مَنْ هو وكان التَّرددْ فيه إلى آخره. وأيضا فيما 
إذا حصل تقديم أو تأخير في النفي نراه يقول: إذا قلت : ما فعلت كنت نفيت عنك فعلا لم 
َقْبْتْ أَنَّهُ مفعول. وإذا قلت ما أنًا فعلت؛ كُنْت نفيت عنك فعلا يَقْبت أَنَهُ مفَعُولٌ .... الخ 
(دلائل الإعجاز ط الخا نجي ص 54-1ك١ا).‏ 

ذلك أن منهج الجُرجَاني في نظريّته أنه لا يقف عند حُدُودِ الحَكْم بالصّحة والفْسّاد. 
بل يتَعدَآهُ إلى البحث في العلاقات التي تُقيمها الَنَهُ بين الكلمات وإلى اجْتلاء معانيها 
وكشف غَامضهاء وبذلك اتَسَع أ النّحو وغنيت مادثه ودخل فيه كُلُ ما يراع في النّم من 
تَقْديم وتأخير وما ليه مِنْ أُسْبَابٍ الجودة وعَدمها . 

ومن ثم تَرى أن الأساس عند الجُرجاني هُو النّحوُ على أن يشمل النْحْو علم المعاني 
وأن يتجاوزٌ القواعد النحوية إلى الجودة القَنّية. وكتاب الدلائل كله يدور حول هذا المعنى. 
إذْ يقُومُ على دعامة من النحو والنظمء فنراه يقول: وهذا كَلآم وجيز يطلع الناظر على أصول 
النحو جملة وكل ما به يكونٌ النظم دفعة (الدلائل ص 5) 

فهو بذلك لا يفرق بين معاني النحو والنظم بل يجعل منهما كلمتين مترادفتين لشئ 
واحد . فليس النظم إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه بين معاني الكلم . 

ومعائي النحو عند عبد القاهر الجرجاني درجتان. درجة تجرى في حدود الصحة 
والفساد. ولا تتعداهاء ودرجة تجري في ميدان أرحب هو ميدان الفن وهذه الدرجة هي التي 
يهتم بها من معاني النحو. أما الإعراب فلا تظهر فيه الجودة إذا ما اقتصر عليه ومن ها هنا لم 
يجز ‏ إذا عد الوجوه التي تظهر فيها المزية ‏ أن يعد فيها الإعراب (الدلائل ص 550). 

ومما لا شك فيه أن عبد القاهر الجرجاني قد نجح في إظهار هذه النظرية التي اشتهر 
بها وهي نظم الكلام. ولو أن العلماء المتأخرين أُدخلوا التخو في البلاغة وهم يقومون بشرح 
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نظرية عيد القاهر الجرجاني لما أساءوا وما عابهم أحد ولكنهم جردوا النحو عن النظم مع أن 
العلمين يكمل بعضّهما الآخر في سبيل اتتحاء سمت العرب في كلامهم . 


ابن كمال في رسالته هذه تتاول هذا الموضوع وكان وسطأء جمع بين منهج الجرجاني 
في مسألة النظم ومنهج العلماء المتأخرين في عصره. فنجده يستشهد بقول الجرجاني في أن 
الكلمة لا تروقك ولا تعجبك إلا في النظم. ولكنه خالف الجرجاني. لأنه بَيّن مدى مشاركة. 
علم المعاني لعلم النحوء فقال: إن النحوي يبحث عن الجملة من جهة هيئاتها التركيبية صحة 
وفسادا ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد . 

وصاحب المعاني يبحث عنها من جهة حُسْن النْظمء أي من الناحية الفنية والإبداع في 
معاني التركيب ثم يعود فيربط بين النحو والمعاني. فيقول: ومرجع تلك الفصاحة إلى الخلو 
عن التعقيد فيما يُبْحث عنه في علم النتحو من جهة الصحة والفساد. أما في علم المعاني 
فيبحث عتها من جهة الحُسْن والقبح وختم كلامه بقوله: وهذا معنى كون علم المعاني تام علم 
التحو. ثم يستشهد على ذلك بكلام الجرجاني. وهو في هذا متفق مع الجرجاني ويحذو حذوه 
في أن النحو والمعاني متعائقان وكلاهما يبحث عنهما في النطم. إلا أَنَهُ حدّد أن الصحة 
والفساد من شأن النحو. والجمال والحسن من شأن المعاني؛ فهو يقصد أن النظم الصحيح 
يشترك فن البحث عنه صاحب المعاني والنحوي. ولكنه جعل لصاحب المعاني مهمة خاصة 
دون النحوي وهي البحث عن الناحية القنية والإبداع في التركيب. أي البحث عن المزية 
والفضل في الكلام وجمال التركيب وحسنه أو قبحه وبإدراك مزية نظم على نظم . 

أما البحثان فكانا شغل عبد القاهر الجرجاني في بحث واحد ألا وهو نظرية النظم فلا 
يفصل بحث النحو عن النظر في المزية والفضل في التركيب وإتنا إذا أمعنا النظر في منهج 
ابن كمالء وهو من المتأخرين نجده قد أصاب في منهجه. ذلك أن عبد القاهر الجرجاني قال* 
وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
تكون فيه. فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها 
ازدياداً بعدها .. العخ. (الدلائل ط الخانجي ص 87). 


وبهذا نعلم أنه قد يكون نظم أفضلّ من نَظم في المعنى وهذا ليس من عمل النحوي 
المشتهر بيننا الآن في عصرنا بعد السكاكي وغيره من علماء النحو المتأخرين. 
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ولهذا كان موقف ابن كمال هنا وجيهاً حيث جعل صاحب المعاتي يعتمدٌ على النحو 
ولن يكون هُناك نظم صحيح إلا إذا اعتمده النحوي من حيث التركيب وبعده عن التعقيد 
ومن كم م كانت جهةٌ المشاركة بينهماء أما صاحب المعاتي فقد انفرد بالناحية القََيَة للنظم. 
ولهذا قال : وهذا معتى كون علم المعاني عام علم الخو أي أنه يُكملَهُ من الناحية الفنية , 
وهذا من الناحية المنهجية أوضح وأَسْلسس وأسنلم. لأنه بهذا تَحدّدَ مسارٌ المنهج. وظهرت 
معالم كُلَ ماد واتضحت جهةٌ المشاركة وعدمهاء لهذا نجد ابن كمال عاب على السكاكي 
الذي جعل الاستدلال من مباحث علم المعاني (السكاكي مفتاح العلوم. 1585م: ص 151). 

حيث لا يوجد في الاستدلال جمال ولا قيمة فَنِية يفضلٌ الكلامُ بها. وإِنَّمَا هو من 
الناحية العقلية المنطقية. ولو أن المناطقة قد تناولوا علم المعاني في بحوثهم وفي تعريفاتهم 
ومحترزاتهم (ابن سنان سر الفصاحة. 567١م‏ ص )١77‏ وكتاب الطراز للعلوي فيه كثير من 
حدود المناطقة. إلا أنهم تناولوه على سبيل الدخول إلى علومهم. كما قال ابن كمال في 
رسالته هناء «على سبيل المبتدئية» لا على سبيل أصل البحث ولهذا لا يسند إليهم الفضل 
الأكبر على علم البلاغة. 

فمسار المنهج وهو قصرٌ المعاني على الناحية القَنية أوْضح خطأ السكاكي وبين فكْرة 
تحديد مباحث النحو ومباحث المعاني. 

ولذلك خطأ ابن كمال من اغتقد أن مبحث علم المعاني والنحو عن المركبات على 
الإطلاق. حيث قال: ومَنْ مَنْ وَهَم أن البحث فيهما عن المركبات على الإطلاق ... فقد وهم .. 
العخ. فعيارة ابن كمال على الإطلاق. وت أنه لا يتكر أن ساحب لاني يْحث في 
التركيب ولكن لا على جهة النحوي قحسب. ٠‏ وما من جهة لسن والقبح من الصحة أو 
الفساد أيفياء إذ إنهما يشتركان معا في البحث عن الصحة أو الفساد ثم ينفرد صاحب 
المعاني بالبحث عن التاحية الفنية التي يدركها البليغ وكل من له الذوق الفني الأدبي. ومن كم 
كان علمٌ المعاني بحثأً من بحُت البلاغة. 


تناول ابن كمال في رسالته هذه علمَ المحاضرة وعرَقَهُ بأنّهُ ملك الاستحضار 
للمواد المناسبة .. الخ. 
فهو طريقة ة للتعبير بالموهبة والسليقة بالنسبة لعقلية المتحدّث له. .ولا يلزم هذا 


ان 


قوانين البلاغة من معان وبيان. ولو أن الكلام قد يشتمل عليها دون قَصّد القائل أو 
ترتيب منه ولكنه بالفطرة السليمة. فعلم المحاضرة ‏ عند ابن كمال هو الذي 
يعتمد على السجية والسليقة وملكة الاستحضار دون اعتماد قوانين مقتضيات 
المقامات المختلفة والتَمايّز بينهما. ولهذا لم تكن المحاضرات في مجالس الأدباء بعلم 
له قوانيئه وقواعده. وإنما هى مادة ناشئة عن السليقة. وملكةٌ قوة الاستحضار للمادة 
يُوهب بها الأديب. مثال ذلك. قال ابن السمّاك لجارية تُصفي إلى كلامه: كيف تجدين 
كلامي. قالت: ما أحسنه. إلا أنك تكثر ترداده. قال: إنفا أرددهُ ليفهمه مَنْ لم 
يَفْهِمْه. قالت: إلى أن يَقْهْمه مَنْ لم يَفْهَمْه مَلَهُ من قد فَهِمَهُ (الراغب الأصبهاني. 
محاضرات الأدياء . ص 6). فهذه هي ملكةٌ الاستحضار في استخدام العبارة بما يُطابق 
الحال بالسليقة. فمن هذه الجهة كان علم المعاني لآ يشارك علمَ المحاضرة. لأن علم 
المعاني . إما أنْ يكون من بَليغ بالسليقة. ولكن لَهُ قوانين وقواعد تراعي المقامات قد 
جاءت من صاحب علم المعاني وعلى مَنْ لم يُرِرَّقَ بهذه السليقة أن يقوم بدراسة 
قوانين علم المعاني وقواعده لمعرفة الفروق بين المقامات. وبهذا صار علم المعاني علما 
له قوانينه ونظرياته ثابتة في أصل وضعه للمادة التي اختص بها. ولكنا نراهما 
يشتركان فيمن كان عنده سليقة يُلقي الكلام بالسليقة والسجية. فهذه هي جهة 
لاشتراك إلا أنها خارجة عن حَدَ علم المحاضرة. لأنه لا يلزم أن يكون المحاضر 
بليغا . كما أن البليغ لا يلزم أن يوهب ملكة الاستحضار. ولهذا قال ابن كمال: علم 
المعاني لا يشارك علم المحاضرة . 

فهذا النوع من الأدب. وهو علم المحاضرة بمثابة الشعر في علم الأدب والبلاغة. لأن 
كليهما فنّ وموهبة” لذلك ترى أن ابن كمال قد أصاب في قوله ؛ إن نسية علم المعاني والبيان 
إلى البلاغة تسبةٌ علم القوافي والعروض إلى الشعرء لأن الأول يُتَعلُمْ ويُكتّسَبْ. أما الثاني فلا 
يُتعلُمْ ولا يُكْتَسسَبْ. وإنها هو موهبة وملكة. 

ولذلك نجد ابن طياطبا تقول ع الفنير في فيه حيار الشايرة .. فَمَنْ صح طبْعُه 
وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الذي هو ميزائه ومن اضطرب عليه 
الذوق لم يستفد من تصحيحه وتقويمه. بمعرفة العروض والحذق به حتى تعتبر معرفته 
المستفادة كالطبع الذي لا تكلف فيه . 

(ابن طباطيا عيار الشعر. .١5/٠‏ ص )١97‏ 
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قابن كمال يرى أن علم المحاضرة فَنْ وموهية. وأن البليغ بالسليقة فنان”, أما المتعلمُ 
والدارس لعلوم البلاغة فإنه لا يكون فتانا إذا لم يكن موهويا . 

وبهذا لم يشر ابن كمال في كلامه إلى أن هذا الفن له قواتيئه وبمْدْه اللفوي. وهذا 
يرجع إلى غياب الدراسات في عصره عن مجال تحليل فن الخطاب وهو دراسة الأفكار والمعاني 
وخصائصها وقوائينها . 

ولقد اتجهت الدراسة اللغوية الحديثة فى بحوثها إلى دراسة وتحليل هذا الفن. فن 
الخطاب كممارسة اجتماعية للقدرة على ملاحظة الخصائص اللغوية له وتوظيف وإدراك 
دلالاته. وفي هذا تطور حديث للغة يواكب التطور في الدراسات المختلفة الحديثة. 
01 وعتأقصع د لمة عتأمقصءة عط مذ مم0ة101[صءتء لءتعاممء لمة )مدع 1) 
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ولقد اهتم اللغويون العرب نحاة وبلاغيون بدراسة الأبنية في إطار التفاعل بين بنية 
المقال ومقتضيات المقام» فاقترحوا أوصافا لكل ظاهرة من ظواهر التخصيص والعناية والتوكيد 
والحصر. 

وفي معالجتهم لهذه الظواهر نجدهم عللوا الخصائص البنيوية المميزة للأبنية المعنية 
بالأمر انطلاقا من أنماط المقامات التي تنجر فيها. أي إنهم عدوا في تحليلهم لهذه الظواهر أن 
الوظائف التداولية الاتصالية (1*00201101 ©112810261) تحدد بنية الجملة التى تسند إلى 
أحد مكوناتها. فمثلا فى الجملة (قصيدة ألفت لا كتابا) المكون (قصيدة) يحمل الصدر. لأنه 
حامل لوظيفة تداولية معينة وهي وظيفة التخصيص (الوظائف التداولية في اللغة العربية. 
وحذاء ص ص 8- ١ .)٠١‏ 1 

ينه من ثَمَرات هذه الرسالة. أن ايْنَ كمال من الناحية المنهجية السليمة 
في البحث قد أفاد حيث إنه حَدْدَ مسار علم المعاني واللغة والنحو ووجه المشاركة بيتهما. 
وهذا ئما يقضي على التخليط بين علم المعاني والنحو. ولو أن العلمين يتكاملان. . 

كما أنه أضاف مصطلحاً جديدا إلى مصطلحات الأدب والبلاغة وهو علم المحاضرة 
وعرفه تعريفا وضح فيه كنهه. وفرق بِينّه وبين علْم المعاني مُوضحا أن الأول ملكة والثاني 
علم لَهُ قوانيئه وقواعده تكتّسب بالتعلم وقد يكون بالسليقة أيضا ولم يقُنه كذلك أن يُفرق 


بين الشعر وعلم العروض والقافية . 
أدله 23 


#0 


هذه رسالة في بِيّان ما إِذَا كان صاحبٌ علم المعاني يشارك اللْعُوي فى 


البحث عن مفردات الألفاظ . لابن كمال بَاشا 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
وبه نستعين 
الْحَمد لوليّه والصلاة على نَبيهِ 
[ الكلمة في الجملة بحث صاحب علم المعاني ]1 
أعله") أنَّ صاحب عله9 المعاني يُشَارِكُ اللَمَوِيّ في البحث عن مفردات الألفاظ 
المستعملة في كلام العربء إل أنَ اللَمُويّ يَبْحَتْ عنها من جهّة مَادتها في علم مَنْن اللقّق 
ومن جهة ميئتها0) في علم الصّرف ومن جهّة نسنبّة بعْضْهًا إلى بَعْض في علم الامنتقاق. 
وساحا لعن يض لها من جفة قساحها وعم فاختها ليها وقنحاء 
والفَصّاحَةُ لا تستَلْزم الحُسئن, فإن0) اللفظ القَصيحَ يحْتَلفُ حالهُ حُسْنا وُبْحا باحتلأفٍ 
المقام» أغني برااي لولحم ككش يتلا فيد ٠١‏ خاراني مار *) وهو بعيْنه ييح في 
مُقَامٍ آخرء ذكرهُ الشيمٌ عبدٌ القاهرلا) في دلائل الإعجاز وقال: ومّا(”') يشهد لذلك('" أتك 
ترى الكلمة تروك وتُؤْدَسُكَ في مُوْضع ثم ثَراهًا0"" بِعَيْهًا تَفقْل عَلَيْكَ وتُوحشك في مَوْضع 
آخرء ثم أورد أمغلة يطول يذكرمًا العلا" . 
[الاستعمال والاشتهارٌأُولَى من الصحيح في اللغةعند صاحبعلم المعاني] ,!؟') 
ثم إن المعتبرَ عند صاحب المعاني الاستعمال دون الوضع والاشتهار دون الصحة. 
وإفا قلنا : الاستعمال دون الوضع: لأنّ الأول قد يَنْقَكُ عن الثاني. فإنّ الألفاظة 
المستعملة في كلام العرب قد لا يكونٌ لها(*"2 وضم لمعنى0'' من المعاني كالذي يُذكر 
إتباعال"'). وذلك كثير. منها لف الدّاجَ في قولهم : هؤلاء الدَاجُ وَليْسُوا بالخاج. ذكره صاحبٌ 
الكشمّاف*') في تفسير سورة اليقرتل*'). 


9 مله 


رسالة في ييان « ما ٠‏ لابن كإل باشا :"ه 


وقال الشراح : إِنّهُ نياع وعند الجوهري ٠هو‏ بِمعتّل” ") الأغوان والمكارين0'") و: 
من قبيل الإتباع هو الدَاجَدل""2 مخْتّفا. يُقال ما ترقت 3 حَاجةل"") ولا دَاجتط") إلا 
أتيت(؟' وإنّما قُلْنَا : الاشتهارٌ دون الصحة. لأنّ الأول قد يَتَحقَّقْ بدون القائية كما في الغلَطرٍ 

المشنتهر 50" فيما("') بين القَوْم الدائر على ألْستتهم. 

قال صاحبٌ الكشف7*"): والاندَام ون كان منَّ الألقَاظ المحْدئّة. فإنَّ أَهْلَ الم لم 
يُجَوَرُوا : عَدمتُهُ فَانَْدمَء لأن عدمته بمعنى لَمْ أجدهُ وحقيقتُه تَعُوُ إلى قولك0'") قات0:") وليسَ 

لَهُ ماوع" فكذا لعَدمْت0"". إِذ لَيْسَ فيه دا فعّل 9). 

وذْكر في المقَصّل؛ ولا يقَمْ يعني الْفَعَلَ ‏ إلا حَيْثْ علاج وتأثير ولهدا كَانَ قولهُمْ 
انْعدّمْ خط (4") 

إلا أنه لما شاع اسْتعْمَالَهُ في الكت صَّارَ اسمتغماله أولى مَنّْ غَيْرم لأنهُ أرب إلى القَهم. 
ولهذا قيل: الخطأ المشنهور0*") أولى من الصّواب القَّادر9"). إلى هُنا كلامٌه. 

وبا قَُرتَاهُ اتضّح فرق آخر بين بَحْثْ صاحب الماني وبَحْث اللّمُويّ عما يتلق بدن 
الل من حيثُ إِنَ اللَفْظ الذي لا وَضعَ له وإن كان مُسسْتَمْمَلاً كلاج ؛ وألّذي لآ صحَة له وَإنْ 

كَانَ مُشنتهرا كَائْعَدَم. ساقط من اغتبَار لوي غَيْر لتقت إِلِيْه يخلآف صاحب المعاني. 

[ صاح بعلم المعَاني وَاخْتصّاصّهُ بالبَحث عن حُسْن النظم] ("5) 

ويُشَارك انحوي في البَحْث عن المركَبَاتء إلا أن النَحُوي يَبْحَتْ عَنْهَا من جهة هَيَْاتهًا 
التّركِيبيّةا*") صحة وفْسادا. ودلالةٌ تلك الهيئَات على مَعَانِيهًا الوَضعيّة عَلَى وَجْه السَّدَادء 
وصاحب المعاني يَبْحَتُ عَنْهَا من جهقل*"2 حسين النظم المعبر عَنْهُ بالفَصّاحّة في التركيبٍ 
وقبحه ومَرْجِعْ تلك القَصّاحّة إلى اش عن التْقيدء فيمًا يُبْحَتْ عنه في علم النَخو مِنْ جهّة 
الصحّة والفَسّاد ويُبْحَتْ عَنْهُ في علم المعاني منْ جهة الحُسْن والقبْحء وهذا مَعْتَى كون علم 

ماني( *) تَمَامّ علم الوب ومَن وهم أنه مجَردُ دَحْوَى فَقَدْ وهم 800) 

ومن جُملت!"*) ا المزيةٌ عَلَى ما ص به الشيحٌ في دلآئل الإعْجّازء 
خصُوصيّةا'') في كَيْفيّة النَلم وطريقة مَخْصُوصّة في تسق الكلم بعضها على بعضر(*؟), 


أل 50 


ومُرَادُهم من التظم في أمغّال هذا المقام توخي سني الخو فيما بين الكلم على حَسَب(0*) 
الأغراض التي يُصاغ لها الكلام ‏ والنظم بهذا المعتى أس اليّلاغَة وأم الإغجاز. صرح به صاحبُ 
الكشاف ("؟) 

ومن جهّة الإفادة للحَواصٌ الخطابيّة[). وهي ما يَسْيقَ من التركيب إلى فَهُم 
العُراف0"*) عمد سَمَاعه التركيب(!”*) جَارِياً مَجرى اللأزم لَهُ لآ لذاته يَلْ لصّدُوره عن البَليغْ. 

وَإِنَمَا قَيّدنا الحَوَاص بالتطابيّة احْترَازاً عن خَوَاص الاستدلالية فَإِنها بمَعْزل عن نظر 
صاحب علم المعاني. وما سبّق0'*) إلى وَهْم السكاكي('”) ‏ من أن يَابْ الاستدلال من أَجْاء 
علم المعاني. حَيْتْ قال(”) في حَقَهِ: 

لم شرا يادي سسب ْو َوه الور 
وج حو الما 

لَب الشخديد. قله جر منه في يدي من هو ؟ 

اراب 0 مش في الزدني تن تر60)- قد غطرات ونتاومية. 

عرب مته(**) قوله بَعْدها : يْلْ تَصَفّحْ مُعْظَمَ أيْوَابٍ أصُول الفقه من أي علم هب (00) 


وَمؤ0"" يَتَولأَهَا ؟. 


راد أن مَبَاحتُ الخقيقّة والمجّازْ والصّريح والكايّة ونَحْوهًا من هَذَا العلم وقد تَولآمًا 
صاحب علم الأصول . 
وَمنْثَِاْ ذلك القول الغفول عن اسْتمْدَاد بَعْض العلوم عَنْ يَمْض. فَإن تلك المبَاحثُ قد 
أوردت في علم الأسئول(**) على سَبيل البْتَدَيّا”) يتأدى على ذلك: تَصَوَرْ 7" إِيّاهَا 
بامبادى» اللُوية قلسن فيه شنى» من تفسيم0"" علم المتاني. كما وهم ذلك المصنف0”) 
حيث قَالَ :لآ ترى علما لقي منّ الّيْم مَالقو9") ثم ذَكَرَ مَا نقَلنَاهُ عنْهُآنفاً. 
وإذا تَحَقَّقْتَ0'') ما قَرَرْتَاه فَقَدْ ظهر عندك أنّ التراكيبَ الخَاليّةَ عَن المَصّاحّة ساقطة 
عن تَظر صاحب علم المعاني دون النَحْويِء وكذَا التَراكِيبٌ النّىي لآ مَِيّة في نَظْمهًا ساقطةٌ عن 
نَظر الأول دون القّاني الى وكذَا التّراكِيبْ التي لآحَدَ لها من الخُواص الخطابيّة. 


7 لمنلة 


يبي تت ردالة في يبان « ما ؛ لابن كال باذا 22 


ومن هنا ين أن موضوح علم الخو أوْسمٌ دائرة مب موضُوع علمامتاني من وه أن 
البَحْتَ فيهمًا عن المرَكَيَات عَلى('") الإطلآق. إلا أن النَحُويّ ينظرٌ إلى هَيْئَاتهًا التركيبيّة 
وتأديتها المعاني الأصليّة. وصاحب علم المعاني يَنْظْر إلى إقادتها المعاني المقايرةَ لأصّلٍ المعاني 
ققد وَهمء لأن مَْنى ما ذكر على أن يَتّحد العلمان المذكوران في ذات الموضوع بأن تكُون 


00 


المركبات كلها مَوْضُوعا هما(" وقد عَرَفْتَ عدم صحة ذلك المبتى . 

و80" هَهُنَا شئء آخرٌ لأبْدَ من التَِّيه عليه وَهُو أَنَهُ قد يُبْحَتُْ في علم المعاني عنل*”) 
المدلولات الوضعية والمعاني اللي للألفاظ المفرّدة والهيْعَات التّركيبيّة كالتأكيد . فإِنهُ يُبْحَتْ عنة 
من حَيْت إِنَّهُ مدلل إن واللأم والجمْلة الامنميّة. وهذا النُوعٌ من البحث لايد منه لاحب علم 
المعاني لمعرفة وجه تطبيق الكلآم على مَقْتَم لل ٠‏ فَِنَهُ مَالَمّ -7) يعلم ما الذي يدل على 
التّأكيد لا تحصّل لَهُ مَعْرفةُ وَجْه تطبيق الكلآم على مُقْتَضى مَقَام التّأكيد قيتراءى/'" من البَحْثٍ 
فيه("") عن عن المتاني الوَضْميّة للألفاظ المفرّدَة والهيقَات التركيبيّة المشاركة بيْنَهُ وبِيْنَ علَمَى اللقهَ 
والنّخو من جهة أخْرى. 

وإنَّمَا كنا : من جهّة أخرى0"" لأنَّ المشاركة المذكورة فيما سَبّق في ذات الموضوع. 
وهذه في نَفْس المسألة وليس الأمْرْ على ما ظهّر في يَادى» النظر. فإنَّ المنظور فيه في علم 
المعاني يي المعاني الوضعية التي هي مُقفتضيّات المقام كالتأكيد المذكور والإشارة إلى 
القريب والبّعيد والمتوسّط المقصودة بهذا وذلك أو ذاك . 

وأمّا كود تلكَ المعاني مَدلُولآت الألفاظ والهيْعَات التركيبيّة فخارج عن وظيفته. وإنّما 
كر فيه عل(" وَجه المبتدئية ْم لايد من مُوقته في (0") حول الفرض منة. و00 
هُو الاحترازُ من الخَطَأْ في تطبيق الكلآم على مُقتضى الْمقَام. وهذا جهَةُ استمْداد علم المعاني من 
العلْمَيْنَالمذكوريّن .فلااشْتراكَبيْتهُوبَيْنَذَيْنكَالعلْمَيْنِمنالجهةالمذكورة .ومّن0"" لم يتنبّة 
لما قَرْرْتَاُ قال في شرح قولل*") صاحب المقتّاح. أو أن7*) يُقْصد بذلك. يني بإيراد. 
المسنّدٍ. إليه اسمل'*) إشارةل'*). بيانَ حاله في القُرْب والبعْد والتّوسُط كقولك: هذا وذلك 
وذاك(”*) فإن جُعلَ القُرْبْ والبُمدُ والُوسْطُ داخلال*) في معاني أسْماء الإشارة كان هذا بحا 
لغُوياة” ذكر تؤطتة لا يتفرع عليْهِ من مبّاحث الخواص. وإن جلت خارجة عنها يقصدها 


ل ا 1 1ت 3ن 


البُلفَاءُ بحسب0*) مُنَاسّبة الألفاظ في القلّة. والكفرة والتُوسْط كان من علم المعاني . 

كم نك" عَفْلَ عمًا ذكرهُ في الحاشيةل" المنقُولة عنهُ في تَرّجيح قوله: لمان مُغَايرة 
لأصلٍ المعنى على قولهم : لمعان زائدة على أصل(*) المعنى بهذه العيارة؛ لم يقل لمعان زائدة. 
عن أمئل الى كما هو المشنهور. ْمَل لماي التميئيّة إذ موجه دم الفرق بين جثل 
القُربٍ والبُعْد والتّوسْطء داخلة في معاني(”*) أسماء الإشارة. وجعْلها حارجة عنها(") في 
كوتها مِنْ علم المعاني على رأيه لتحقق المغّايرة لل المغنى على كلا التقْدِيرين ‏ 

[علم المحاضرة وعلم المعاني] ,(؟0) 


فإن قُلتَ: ليس علم المعاني يُشارك علم المحاضرة أيضاء حَيْثٌ لابو في كُل مِنْهُمًا 9 
تَنْبع تيا ت الَقَامَات؟ . 


و2 


قُلت: هذا(" هُو الظّاهِرٌ في بادى» التَظرء والحق ورا ذلك. وتحْقيقه يَُسْتدعى نوع 
بسط في الكلام بتفصيل حَقيقة ذَيْنِكَ الملْمَيْنء فتقُولٌ : ومن الله التُؤفيق وبه إدامَة(؛*) 
الت لتُحقيق: 
[ تعريف علم المحاضرة] ,0**) 

علم المحاضرة عبارة عَنْ ملكة الاسْتحضار للمواد المئاسيّة لِكُلُ واحد من مقَام الجد 

والهزل والمدح والدّمْ والشكر والشكاية والترغيب والتَّرْمِيب والتهتئة والتّْزية ونخو ذلك 

سواء كانت تلك المواد مُترتبة على نهج البلآغَة مصْبُويةل”) في كالب إفادة الخواص الخطابيّة أو 
لم تكن كذّلك. 

سحب علم المخاضرة من حت إِنّهُ صا لا يلوَ,0*) أن يكُون بلي عام بقوانين 
المعاني والبيان. كما أن البَليعَ من حيْت إِنَهُ بليغ ") لا يلْرمْ أن تحْصّل لهُ الملكةٌ المذكورة, 
فيكونٌ صاحب علم المحاضر(*"). 

وإذا تقرّر هذا فرأس مال المحَاضرينَ الاسْتحضارٌ المذكور(:* © وما معْرفةٌ المقَامَاتٍ 


المذكورة وما يَيْنَا من القُرُوق0'') ومعرفة مُْتَضيَاتهًا وتاي بعضها عن يَحْض فحاصلة لكل 


أمظ 


سس سس سس صصح رسالة ف يبان ٠‏ ما , لابن كإل باذإسد 


لبيب لِيْسَ من تتأنها أن تُعدَ من أجزاء علم من العُلوم المدوة بخلاف مغرقة المقاماتٍ 
المذكورة في علم المعاني ومغرفة ما بيْنها من القُرُوق الدقيقة ومغرفة مُقتضياتها المبنيّة على 
الاعتبارات اللّطيفة مُمْتازاً بعضّها عن بَمْض فإِنّها نظريّة لا تَحْصُلْ بطريق الْكَسمْب إلا للأقراد 
المجيُول0"') طبعها على السَلامّة والسسّداد . 
نما ناه بطريق الكَسْب, أن حُسُوَا بطريق آخرا؟٠')‏ عامل السليقة من 
عامّة الأغراب» وهذًا لا يُنافي نظرَيتّها نظرأ إلى مَنْ لا يَقْدرْ على تَحْصيلهال؟ :'" إلا بالكسْبٍ 
فكذلك. أي لِكَون!*”' المعرفةل”*') المذكورة نظريّة كانت دَاخلة(””') في حقيقة علم المعاني. 
وبهذا التّفُصيل تَبَيْنَ أن علم المعاني لا يشا لاد ا عَرَقْتَ أن ما فيه 
الاشتراك بين صاحب علم المعاني وصاحب علم المحَاضّرة هُول*"') المعرفة الخارجةٌ عن حدّ 
ا 
وَأمًا جِهَدا"'" الاشتراك بَيْن علم المعاني وعلم البيّان وجهةا""") الامتياز بينهما 
فمذكورتان في الكلب المتداولة بين الناسء وقد فرغنا من تحقيق تلك الجهتين بتفصيل مشبع في 
وأَعلم أن نسبة العلْمَيْن إلى البّلاّة. وهي مَلَكةُ الاقتدار على إيراد كل كلاء"'") 
يُعتنى("'') به على وفق القوانين المذكورة(؟'') في العلمين المذكورين , نسبةٌ عل(*'') القوافي. 
والعروض إلى قرض الشَعر. وكما أن العَالِمّ بهما لا يَْرَم أن يَكُونَ شاعرأ فكذلك العالم بذينك 
العلمين لا يلزم أن يكون يليغاء وهذا هو السّرٌ في أنّ كثيراً من مَهَرتهًا لا يَقْدرُ على تَأليفٍ 
كلام بليغ. 
وقرضُ الشعْر في"') اللغة بمَعْنَى قول الشعر خاصة: ذكره الجوهري في الصحا-("٠١)‏ 
ومن ذَهَبَ عَلَيْا'') هذا المعنى. ذهب97") إلى أن7”'') القرض المضاف إلى الشعر بمعنى 
القطع حيث قال: القرض: القطع والقريض: الشعر. لأنه قطع قطعا فصرف إطلاق الاس.(١"0)‏ 
اللذكور عن وجهه فإن كان يكم الوم الخامن وحلى ما بذكرة يكو 0 الام. 
شىء آخَرٌء وهو أنَّ القَرْض الدْكُورَ لو كان بمعنى القطع لكان علمُ العروض!""") 


ااه 


أحق بذلك الاسم. ثم إِنّ إطلاق القريض على الشَعر بطريق الاستعارة صَّرَّحَّ به الإمَامُ 
الميْدانيل؟"') في مَجْمّع الأمثال حيث قال في شرح المثل القائل: حَالَ الجَريض دون القريض. 
الْصَّهُ من الجرض وهو الريق يغص به. والقريض: الشعر. وأصله: جرة(*'') البعيرء وحَالَ: 
. (مك) 

ومن ههنا تَبيّن خَلَلَ آخرٌ في القول المذكور. لأن مبناه عَلَى أن يكُون القريض(7"') 
المطلق على الشّعْر من القَرْض بعنى القطع. وإذا عَرَفْت أن الشّْرَ كقريندا"”'). وهو إنشاء 
التثرء من قبيل العمل قَقَدْ تَحقَّفْتَ أن إضاقة العلم إليه كإضاقته إلى إنشاء النثر في قولهم: ما 
يَخْتصّ فيه البحث بالمنثور علم إنشاء النثر ومَنْ فرق بِيْنهُمَا حيْثُ قال في الأول أو 
يختص(*"' بالمنظوء(*"') فالعلمٌ الأ الْمسَمَى بقرض الشعر لم يُصبْ فيه. 

فإن قلت :هل قُرق بِيْنَ قولهم : علم قَرْض الشعرء وقولهم : علّم الشّغر؟ قُلت: نَعُمْ. فإن 
القَانى يَتَنَاولٌ علمى العروض والقافية بخلاف الأول 

ولذلك(:”') ذكروا عند تَعْداد العلُوم الأدبيّة. علم قرض الشعر دون علْم الشّعْرء قال 
العلامةٌ الزمُخْشَري في رسالته الموْسُومّة بالزاجرة للصَّار من مُعارَضّة الكبّار: العلوم الأدبيّةُ ترقّى 
إلى اثنى عشر صنْفاً. وعَدَّ كُلّ واحد من العلوم الثلاثة المذكورة صئْفا مستقلا('”") ولو كان 
أحد المعدودين علم الشعر لَمّا صّمّ ذلك('"'2 ونظيرٌ الفرق المذكور الفرق بين علم مدن امه 
وعلم اللمّة فإنَ القّاني لتََاول!""') علمي الصرف والاشتقاق أعَم من الأول . 

قت الرسالة يعون الله ع 


©الهوامش © 


. هذا العنوان من وضع ا محقق‎ - ١ 

" - في (") (وبه أعلم) . 

* - (علم) ساقط من (5). 

5 - قي )١(‏ (هيئاتها) . 

ه - (وعدم فصاحتها) سقط من .)١(‏ 


لمن 


تت ردالة قي يبان « عا ؛ لابن كإل باذا كت 


1- (فأما) في (١؟).‏ 

- (قصيح) سقط من (5). 

+- (مقامه) في (1)- 

- هو ا جرجاني . أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )81/١(‏ . 

.)١( -(ما) في‎ ٠ 

١‏ (بذلك) في (؟). 

.)١( قي‎ )ىرت(-١١‎ 

. -دلائل الإعجاز. ص ص 45 - لا‎ ١ 

1 - هذا العنوان من وضع ا محقق . 

.)5( (له) في‎ - ١١ 

1 (بجعنى) في (7). 

17 - سمي اثباعا. لأنّ الكلمة الثّانية تابعة للأولى في ا معنى ولا يُتكلم بها منفردة . فهي ليست 
مرادقة للكلمة الأولى . ولهذا قيل: اثباع . ووظيفّه في اللغة. التقوية والتأكيد . والفرقٌ بِينهُ وبيد 
التأكيد أنّ يفيدٌ مع الّقُوية نفي احتمال المجاز . أما في الاتباع . فلا يفيد ذلك (السيوطي ا مزهر ج 
.١‏ ص )1١7‏ وأرى أن التَُوية جاءت منّ الناحية الصوتية في العبارة. كما في الأمثلة التي دُكرتث . 
- صاحب الكشاف . هو الزمخشري. جار الته أبو القاسم . محمود بن عمر بن محمد ا خوارزمي 
ردمكه). 

4- الزمخشري (ت 558) الكشاف 1١1511‏ ه .(ج ١‏ ص 150). 

٠‏ - (معنى) في (؟)- 

لف إسماعيل ا جوهري. الصحاح. بيروت ط دار العلم للملايين مادة دجج ج .1١‏ 

وا مكارين منْ (كارى) وأصل ال مادة كرُوا (كرا) عنى أَجّر. تقول كازاهُ دارة. (اللسان «كرى» 
وأساس البلاغة « كرا  )»‏ 

.)9( (الدجاجة) في‎ - ١ 

1١١‏ (حاج) في (؟). 

-(دجاجة) في (9). 

ه - قال ابن بري: ذكر ا جوهري هذا في فصل (دجج) وهي منه لأن الدّاجة أصلها : دوجة كما أن 
(حاجّة) أصلها : خوجة. وحكمها حكمها ‏ 

وإنما ذكر ا جوهري: الداجة في فصل دجج لأنه توقمها من الداجَة . ا جماعة الذين يدجون على 
الأرض . أي يدبون في السير . وليست هذه اللفظة من معنى الداجة في شيء . 

هذا وقد ذكرها اللسان في مادة (دوج): ا حاجة والداجة. حكاها الزجاجي . قال: فقيل ٠‏ الداجة 


م 


ا حاجة نفسها وكرر لاختلاف اللفظين ‏ 

وقيل / الداجة أخف شأنا من ا حاجة وقيل الداجة اقباع للحاجة . كما يقال حسن بسن . أي حسن 
بسم . والصواب أنها من (دوج) بالواو قحمله على الواو أولى لأن هذا ما وصّى يه سيبويه. هكذا 
قال ابن سيده (اللسان - دجج - ودوج) . 

وعلى هذا : قإنها للاتباع . كما قال ا جوهري. إلا أنها من مادة (دوج) وليست من (دجج). حتى 
تكون للاتباع . كما ذكر ال جوهري ولكته ذكرها في مادة (دجج) وهذا من خطأ ا جوهري. 

1 - (المشهور) في .)١(‏ 

3 - (فيما) سقط من (؟). 

4 - قي ,)١(‏ (7): (صاحب الكشاف) والصواب هو صاحب الكشف. كما ذكر في .)١(‏ لأن 
صاحب الكشف غير صاحب الكشاق . فالأول هو الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. 
(.7 ه) شرح أصول فخر الإسلام البزدوي 54١(‏ ه) وسماه كشف الأسرار أما الثاني فهو 
ا معروف . محمد بن عمر الزمخشري . صاحب الكشاف . ١‏ 

14 - (القوم) في .)١(‏ 

٠‏ - (فات) سقط من .)١(‏ وفي تاج العروس : قال ابن كمال في شرح الهداية : فإن عدمته يمعنى 
لم أجده وحقيقته تعود إلى قولك: مات .. الخ. 

ولكن الذي ذكر هنا : (فات). لأن ابن كمال ذكره في تعليقاته على شرح الهداية نقلا عن صاحب 
الكشف (انظر التعليقة على شرح الهداية بالورقة رقم 14 ججموعة المخطوطات باسم ابن كمال 
باشا برقم )١٠١١+‏ با مكتية ا مركزية بجامعة ا ملك سعود كما ذكر ذلك في كشف الأسرارء ص 
٠١‏ بيروت . ط الكتاب العربي ط جديدة بالأوقست 114؟١هر11174م)-‏ 

١‏ - (فإنه ليس له مطاوع) في (؟). 

.)5( (فكذا عدمت) في‎ - ١ 

.)١( (الفعل) في‎ - ١ 

4" - المفصل - لبنان ‏ بيروت . دار ا جيل. ط ثانية. (دت) ص 58١‏ .. 

- (ال مشهور) سقط من .)١(‏ (ا مستعمل) في () 

+7 - كشف الأسرار عن أصول قخر الإسلام البزدوي علي بن محمد بن ا حسين 5٠ ١(‏ - 145ه). 
لبنان . بيروت . ط جديدة بالأوفست , (141 ١هر15174١م)‏ ص ل 

. هذا العنوان من وضع ا محقق‎ - "١ 

8 - (المركبة) في -)١(‏ 

1 - من أول : (حسن النظم ويبحث عنه في ا معاني) . سقط من (؟) 

٠٠‏ - بزيادة (من) في العبارة : (من تام علم النحو) في )١(‏ .(؟). 


0 لمنلة 


مس تت ره ألة في بيأن « عا ؛ لابن إل باذا هكد 


١‏ - تقول : وهمت (بفتح الهاء يمعنى ظننت, وبكسو الهاء بعنى غلطت وأخطأت (اللسان وأساس 
البلاغة للزمخشري مادة وهم) ‏ 

1١‏ - (ومن وجهة المزايا) في .)١(‏ والمقصود من قوله: (ومن جملة ال مزايا) أن من مزايا علم 
ال معاني أنه جعل النحو علما راقيا ويتجلى هذا في كتاب الدلائل إذ نرى عبد القاهر يستبعد أن 
تكون معاني التحو هي الإعراب (الدلائل ص ص 54 -155). 

"1 - (وا مزية) في النسيخ الثلاثة . 

- (في) سقط من .)١(‏ 

ه؛ ‏ دلائل الإعجاز ص 77 . والنص في الدلائل : (إنه خُصوصية في كيفية النظم. وطريقة مخصوصة 
في نسق الكلم بعضها إلى بعض) قصححت كلمة (الكلام) إلى (الكلم) كما جاء في الدلائل . 

1 - (سبب) في (9). 

34 - مقدمة كتاب الكشاف . بيروت ‏ دار الكتاب العربي ١771‏ ج اص ص (ن - س). 

+ - المقصود با خواص الخطابية . متطلبات مقتضى ا حال 

1 المقصود بالعراف هنا . هو ال خبير العالم الذي يدرك جهات ا حسن في التركيب وما يقصده 
القائل البليغ من التركيب في مقام ما . 

٠٠‏ - (التركيب) سقط من (؟). 

.)5( (تسبق) في‎ ١ 

01 - السكاكي . يوسف بن أبي بكر . سراج الدين (ت 111 ه) . 

07 - (قال) سقط من (؟). (في) سقط من .)١(‏ 

0 - السكاكي مفتاح العلوم ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه . نعيم زرزور . بيروت لبنان . دار 
الكتب العلمية. ط أولى. ؟ - 4 اه 5 54ام.ص 111 . 

وقد وردت العبارة قي كتاب مفتاح العلوم نثرا وكذلك في المخطوطة. وا حقيقة أنها شعر من بحر 
ا متقارب . 

علم ثراة أيادي سبا فجزء حوئه الدذبور 
وجَزْء حوثة الصبا 

" هه - جاء بعد ذلك في :)١( .)١(‏ (وإذا تحققت ما قررناه .... الخ) ستأتي بعد ذلك فا مخطوطتان 
(؟١). )١(‏ غير مرتبتين . كما ذكرت عند وصف ال مخطوطة. 

7 (هو) في -)0١(‏ 

00 - (رمن) سقط من (5) . 

04 - (في العلم الأول) في (1). 

- (ال مبتدئية) سقط من .)١(‏ 

.)1( (؟). (سورهم) . قي‎ .)١( (تعنونهم) في‎ - ٠١ 


م 


11 - (الضيم) . في (؟). -)١(‏ 

11 - (المتصلف). قي )١(‏ . (ال متصف) في .)١(‏ 

17 - السكاكي . مفتاح العلوم .ص 57١‏ , وانظر التعليقة رقم 414. 

- جاءت هنا الفقرة من أول قوله: (بقي هاهنا ... الخ) حيث إن الفقرات لم ترتب في .)١(‏ 


(؟). كما ذكرت ذلك عند وصف ا مخطوطة. 

0 - من أول قوله : (وكذا التراكيب التي لا مزية في نظمها ..) إلى قوله (دون الثاني) سقط من 
(0). 

7 (عن) بدل (على) في (؟). 

04 (بهما) في .)١(‏ 


- نقل الكلام إلى الفقرة بعد قوله: (لا ترى علما لقى من الضيم ما لقي) في .)١(‏ (") وذكرت 
ذلك عند وصف ا مخطوطة . 

4 (مدلولات) في .)١(‏ 

-(لمالم) في (1). 

. ومعناه (فيظهر)‎ )١( (قيتراءى) سقط من‎ - ١ 

.0١( (فيه) سقط من‎ - ١ 

- من أول قوله . (وإما قلنا من جهة أخرى) سقط من .)١(‏ 

4- (نفس ا معاني) سقط من )١(‏ 

- (على) سقط من .)١(‏ 

/- (في) سقط من (1)- 

- (هو) بدون الواو قي .)١(‏ 

(ومن) سقط من .)١(‏ (5). 

- (قول) سقط من (5). 

.)5( (واق) في‎ -٠ 

.)١( (اسم) سقط من‎ -١ 

5+ - (إشارة بيان) سقط من (؟). بزيادة (إلى) في (؟). 

17 . السكاكي . مقتاح العلوم ص ١417‏ : 

4 - من أول قوله (فإن جعل القرب والبعد والتوسط سقط من .)١(‏ (داخلة) في (؟). (؟). 

0 (كَأنْ هذا بحث لفوي) في .)١(‏ 

لربحسب) سقط من .)١(‏ 

4 - يقصد . الشريف ا جرجاني . 


5 كمنلذ 


لمم و ست رسالة في بيان « ما » لابن كل بإذا ف 


4 2 هي حاشية الشريف ال جرجاني على المطول ط دار سعادات. مطبعة عثمانية ١١١١‏ (ص ص 
- ه4). 

4 - (أصول) قي )١(‏ 

.)١( (معاتي) سقط من‎ ٠ 

.)١( (عنه) في (؟) وسقط من‎ - ١ 

. هذا العتوان من وضع ا محقق‎ ١ 

١1‏ - (هذا ما هو الظاهر) بزيادة (ما) في (؟). 

4 - (إدامة) سقط من (؟). في )١(‏ (إدام) . (إدامة) قي (؟). 

0 هذا العنوان في هامش (؟) . 

(منصوبة) في (؟). 

.)5( (لازم) في‎ - ١ 

- من أول قوله (بليغا عا ما بقوانين ا معاني والبيان كما أن البليغ من حيث إنه) سقط من (9) . 

2 أي إنه حينما تتوفر لدى البليغ ملكة الاستحضار يُصبحُ صاحب علم ا محاضرة . 

. من أول قوله . (وإذا تقرر هذا فرأس مال ا حاضرين الاستحضار ا مذكور)‎ - ٠ 

هذه العبارة جاءت كما يلي في :)١(‏ (فرأس مال ا محاضرين وإذا تقرر هذا الاستحضار ا مذكور) 

فقد حدث فيها تقديم وتأخير مما سبب خطأ في العبارة بالنسخة (؟). 

كما أنه حدث تقديٍ وتأخير فيها أيضا ففيها : (وإذا تقرر هذا الاستحضار المذكورة) وأيضا بزيادة 

التاء في (ا مذكورة) . فالصواب هو ما جاء في .)١(‏ وهو ما ذكرته. 

)١( من أوله قوله : (وأما معرفة ا مقامات ا مذكورة وما بينها من الفروق) . سقط من‎ - ٠١ 

. (ا مجبولة) في النسخ الثلاث وصححتها‎ - ٠ 

.)( (آخر) سقط من‎ -٠ 

.)١( في‎ )ليصحت(-٠‎ 

)5( -(كسون) قي‎ ٠ 

.)١( (المعرقة) سقط من‎ - ٠ 

. بدل من (كانت داخلة) جاءت في (؟) : (يظن كانت داخلة)‎ - ٠ 

. العبارة في (؟ ): (بين صاحب ا معاني ا محاضرة) سقط منها : (وصاحب علم)‎ - ٠١ 

.)١( (وهو) بزيادة الواو في‎ - ٠ 

 )؟( -(وجسه) في‎ ٠ 

١‏ - العيارة في :)١(‏ (بين علم المعاني وبين علم البيان الامتياز) بزيادة (بين) ونقصان : (من 

جهة) . وفي )١(‏ (وجهة الامتياز) يسقوط (من) وهو الصواب لصحة العبارة أما في :)١(‏ (ومن جهة 


الامتياز) . 
لدلة 2 


ل ها همهم امم ا إ د قن ا > اظ< ا هم 


فيل - العبارة في :)١(‏ (كله كلامه) . 

.)١( -(به) سقط من‎ ١١ 

:.)1( (ا مذكورين) في‎ - ١4 

١‏ - (على) بدل (علم) في (؟). 

1 - (قي الشعر) في (؟) ثم ذكر (في اللغة) زيد : (في الشعر) . 

7 - سقط (في الصحاح) من (؟). 

- (إليه) بدل (عليه) قي  )5(‏ 

- (ذهب) سقط من (؟) في : العبارة (ذهب إلى أن). 

- (أن) سقط من (9). 

.)١( (الاسم) سقط من‎ - ١ 

.)1١( (القرض) في‎ - ٠١١ 

. ال ميداتي . هو أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري أبو الفضل (ت 01 ه)‎ - ١١ 

-(جردة) في (؟). 

١ ا ميداني . مجمع الأمثال. لبنان . بيروت , منشوزات دار مكتبة ا حياة ط ثانية . منقحة. ج‎ ١ 
757 ص‎ 

- (القسرض) في (1). 

- (لقرينة) في .)١(‏ (العربية. في (؟) والصواب هو ما ذكر في (1) كقرينه إذ هو ا مراد 
من الكلام . 

(ويختص) بالواو بدل : (أو) في )١(‏ 

١١‏ - (يا منظور) في (؟). 

. (وكذا) في (؟) بدل : (ولذلك)‎ - ١١ 

.)١( من قوله : (وعد كل واحد من العلوم الثلاثة ا مذكورة صنفا مستقلا) سقط من‎ - ١١١ 

١١١‏ - (ذلك) سقط من (؟). 

١١"‏ - (تناوله) في (؟). 


© المحصادر المطبوعة © 
١‏ البخاري. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ( )١١‏ كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام 


البزدوي (ت 48١‏ ه) لبنان . بيروت . ط جديدة بالأوفست 4 هعاذا م . 
؟ - التقي الفَزْي. تقي الدين عبد القادر التميمي (ت ١٠١٠١‏ ه) الطبقات الستية تحقيق عبد 


7 لذ 


رسالة في بان « ما م لابن كإل ياذا تسد 


الفتاح ا حلو . مصر - القاهرة . ط ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لما 

؟ - الجرجاني. أبو بكر عبد القاهر ا جرجاني (ت 47١‏ ه) دلائل الإعجاز. القاهرة ط مكتبة 
ا خانجي (د ت) . 

- ا جوهري. إسماعيل بن حماد (ت 57١7‏ ه) الصحاح - لبنان - ييروت. دار العلم للملايين . 
ردت) . 

ه ‏ الراغب الأصبهاني . حسين بن محمد . أبو القاسم (؟41 - 054 ه) محاضرات الأدباء بيروت , 
ط دار الآثارء (دت) . 

١‏ - الزبيدي. محمد بن محمد بن محمد بن عبد الوزاق ا حسيني ١١١5(‏ ه) تاج العروس 
القاهرة , ا مطيعة ا خيرية . ١١.‏ ه. / 

- الزمخشري . محمود بن عمر بن محمد ا خوارزمي (/1417 - 0178 ه) أساس البلاغة , 
القاهرة . ط دار الكتب المصرية. ١ه1١1ه‏ . 

١‏ - الزمخشري. محمود ين عمر بن محمد ال خوارزمي. (ت +07 ه) الكشاف. بيروت (دار 
الكتاب العربي , ١577‏ ه) . 

الزمخشري. محمود بن عبد عمر بن محمد ا خوارزمي . (ت 078 ه) ال مفصل. لبنان ‏ بيروت . 
دار ال جيل. ط ثانية (د . ت). 

٠‏ - السكاكي , يوسف بن أبي بكر 1١1(‏ ه) مفتاح العلوم . ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه. 
نعيم زرزور » بيروت . لبنان , دار الكتب العلمية . ط أولى ١147/١ 14- 1١‏ م 

١١‏ - ابن سنان الخقاجي عبد الته ين محمد (ت 471 ه) سر الفصاحة. مصر - القاهرة ط صبيح 
(؟مكام). 

١١‏ - سيبويه , أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١6١‏ ه) الكتاب . القاهرة - ا مطبعة الكبرى 
الأميرية, ١1١1‏ ه. 

١‏ - السيوطي , عبد الرحمن جلال الدين (ت الة ه) ا مزهر في علوم اللغة - مصر - القاهرة 
عيسى البابي ا حلبي وشركاه (د . ت) . 

1 - الشريف ا جرجاني علي بن محمد بن علي (ت 8١7‏ ه) حاضية السيد علي ا مطول لتلخيص 
ا مفتاح - استانبول ط دار سعادات مطبعة عثمانية لله 

0 - ابن طياطبا . محمد بن أحمد العلوي (ت ١١١‏ ه) عيار الشعر . مصر . الاسكندرية منشأة 
ا معارف. .154 م. 

١‏ - العدناني محمد . معجم الأغلاط اللغوية. لينان . بيروت . مكتبة ليتان . 1141 م. 

)ه١١١4 اللكنوي. محمد عبد ا حي بن محمد عبد ا حليم الأتصاري الهندي أبو ا حسنات (ت‎ - ١١ 
الفوائد البهية في تراجم ا حنفية. مصر . السعادة . 1154 ها‎ 


ل 1 3 ارون 


- ابن منظور . محمد بن مكرم ين علي . جمال الدين /7١١(‏ ه) لسان العرب . القاهرة ل 
ا مطبعة الأميرية. (د . ت). 

د ا ميداني . أحمد التيسابوري . مجمع الأمثال . القاهرة - مطبعة السنة ا محمدية سنة ١10/4‏ ه. 

2 ا متوكل . أحمد . الوظائف التداولية في اللغة العربية . ا مغرب . الدار البيضاء . ط دار الثقافة . 
6 ا/رمهمذا م. 


© المحصادر المخطوطة ه 


١‏ - مجموعة موضوعات مختارة في مخطوطة يرقم 5 ١١١‏ بجامعة برنستون وكلها منسوية لابن 
كمال باشا. وموجودة هي نفسها بقسم ال مخطوطات با مكتبة ا مركزية بجامعة ا ملك سعود 
بالدرعية . 1 

١‏ - مجموعة موضوعات مختلفة في مخطوطة برقم ٠١١‏ بجامعة برنستون وكلها منسوبة لابن 
كمال باشا وموجودة هي نفسها بقسم ا مخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة ا ملك سعود بالدرعية . 


© المصاد, الأجنبية © 
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اأعنتها +201 ععه تاعتماسا 
7 مله 


والترتم والشدو قياسا على نغمات بيت 
مثال. أو حروف مقطعة كما في قصة 
التنعيم (نعم لا. نعم لالا) الموجود 
حالياً. ما هو قريب منها (لا لا ...): 
هذا فيه ما يكفل استقامة الوزن. 
يضاف إلى ذلك الدربة والرواية» وقد 
قال حسان بن ثابت ٠‏ 
إن الغاء لهذا الشّغر معسَار9) 
هذا هو منهج شعراء النبط في 
وزن أشعارهم. وقد لا تعدم أن ترى 
الواحد منهم في الأشعار التي تقال على 
البديهة في المحافل العامة يستعين على 
ضبط الوزن بحركة في يده التي قد 
يمسك بها عصا أو مسبحة. أو بحركة 
خفيفة في رجله مع كل إيقاع صوتي. 
وفي مثل هذه المواقف قد يشترك 
شاعران من منطقتين مختلفتين في الأداء 
وزنا ونغمة. فيكون للميتدى" منهما 
حق اختيار ذلك من بيئته.ء مع حق 
اختيار القوافي. وبواسطة التقليد 
الغنائي (النغمات) يجاريه الثاني في 
ذلك كله("). وشعراء النبط مثل شعراء 
(الفصيح) منهم من قد يخلط في 
حروف الروى في الحروف المتشايه2), 
وهذا شيء نادر في شعراء النبط. 


7 مله 


ولكنه موجود لأميتهم. ومنهم من 
يسهو فيخرج من بحر إلى بحر آخر 
قريب منه أيضا(*). وهذا لا يحدث 
للفحول المتمكنينء وإنما يحدث 
للمبتدتين وأشباههم. ولما كان التقليد 
سفينتهم. والنغمات مركبهم. تنوعت 
أوزائهم تنوعا كبيرا بسيب التأثيرات 
المختلفة. وهم في الغالب يسمون هذا 
التنويع با(لطرق) أي الطريقة. أو 
(الشيّلة) من شال الشىء : رفعه. لأن 
الشاعر يرفع عقيرته إلى غير ذلك من 
التسميات. ومن ثم يقولون : هذا (طرق 
حجازي) وهذا (طرّق دوسري).. الخ 
ينسبونه أحيانا إلى الإقليم. وأحيانا 
إلى القبيلة. كما لا يفوت تقليد 
المتعلمين من شعراء النبط لشعراء 
الفصيح. وبخاصة فيما يتعلق بأتواع 
البديعيات والتعجيز والمعاياة لمنافسة 
أتدادهم من غير المتعلمين . ومن 
عجب أن المتمرسين من هؤلاء 
الأخيرين يجارونهم . 


ويمكن تقسيم الشعر النبطي بالنظر 
إلى أوزاته إلى قسمين كبيرين: قسم 
الألحان التي تكاد تكون ثابتة معروفة, 
لاتصالها بعمل ماء أو سمر وطرب ليلي 


مثلاء وهذهء وإن اختلفت بين بعض المناطق 


إلا أنها 
0 
١‏ قسم الألحان :منها 

أل (الهجيني) : وهو مجبيق 
(الهجن : الإبل) لأنه يعَنى على ظهور لايل 
أثناء سيرهاء ولا شك أن صياغته الوزنيةء 
مناسبة لنغمات غنائية تتناسب 
إيقاعات سير الإبلء ولذلك يعد من أسهل 
الشعر النبطي"2. ووزته (مستفعلن + 
قاعلاتاني) أي أنه من مجزوء المجتث 
أضمافوا علّة من علل الزيادة على التفعيلة 
الأخيرة من الشطر الأول أو الثاني وأكثر ما 
تكون ترفيلاء أي زادوا سببا خفيفاء لكن 
يعد سيب خفيف لا يعد وتد مجموع كما 
حدد الخليل في الترفيل. ومن فاذج هذا 


مستقرة ومتقاربة. وقسم الأشعار 


اللون في نجد : قصبيلة مطلعها: 

يا الهجن مجن عَلَى الفزجة 
خَلَنْ (خريمس) على بَابُه 

طيري غَدا والسلوقي رَاحح 
لوَ احَنُولآت يَاطِيْرْي[!0 


وكثير من أغاني شعراء الربابة يأتي 
من هذا اللون مثل أغنية عبده موسى : 


يَالعيْن لِك بَالهَوَى لفتة 


ما نت عَلَى ديْنَ الآخوّان, 


من قوق حَمْرأ شَرَايه 
لروحت بَالطّلَبْ ياتي 
وأغنية فيصل عبد الثه: ياطير ياخافق 
الريش ‏ 
وإذا كان يحسن التمثيل من أثر 


أهم أوزان الشعر البطي حت 


مكتوب يستطيع الباحثون الرجوع إليه » 


فإليك بعض النماذج المدوئة: منها : 
يَالِيت بَاب الهوى مَسَدود 
عَني وَعَنْ كل هَل جيئلي[0) 
اكمس الضّحى داك بي هاجوسن 
والقلب كنّة عَلَى مكلذ(" 
الحب وَالضحك عَاقَتة 
يبن تَعِلاَقٍخَمّاري"2 
قلبي عدت به هواوية 
بدني من يني غنا0 


ب - المسحوب: وهو يُتغلى به 
عادة على الربابة» فلعل كلمة مسحوب أي 
مجرور ومتغني على أنغام الربابة9')؛ ومن 
الغريب أن وزن المسحوب 0 + 
مستفعان + فاعلائن 3 فاعلاماني ‏ أو 
نفر منه 5 يم أننسى 3 باتقراض!؟") 
لكن شعراء النبط غالبا زادوا فيه علّة من 
علل الزيادة بعد التفعيلة الأخيرة في الشطر 
الأول والثاني» وفي الغالب تكون ترفيلا أو 
تذييلا بعد سبب خفيف وبحر السريع 
منتشر أيضا في الشعر الشعبي العراق. (*'). 
يقول أحد الباحثين في الصفحات الشعبية: 
«ولنضرب على ذلك مثلا: قصيدتك هذه 
جربها على لحن طلال 9 أغنية : 
يَاعيْن هلي ضاي ادمع ش 

وليّا صقا صافيك متي سرنية 
فوزن أبياتك.. طبق الأصل لأغنية 
المداح: لأنهما على طرق المسحوبء المهم 


ه09 


أن يكون اللحن أي لحن قاعدة تبنى عليها 
التصيدة ‏ أي 0 لها 
اللحن المتاسب وستتنجح بالوزت ع(7©, 
ومن لحن المسحوب كثير من الأغاني 
الشائعة مثل الأغنية التى ترددها الطالبات 
في إذاعة الكويت بعنوان لوحة شعبية, 
وهي للدجيما الروقي العتيبي؛ ومطلعها : 
َاجْرٌ قلبي جَرَ دن الْعُصونِ 
يَاجِرٌ سدور جَرْهٌ السَيْل جَرًا 

وأغنية : 
البَارحَه يوم الخَلايق ناما .. 
وكذلك توبة العوني : 
اله يَاوالي عَلَى ككل والي 
وقصيدة ة القاضي المشهورة : 
العيدٍ عبد هافيات ؛عموقة.. 
ومن الدواوين المطبوعة هذه النماذج : 
ثاني ربيع بِيُومْ الآثيين تفريب 

وَسْط اهار ابل عَلينَا طلامة!””) 


وقوله: 
اكنت العَدِيُم اللي بَرَزْ فعل يماك 
في هَدئِك تيع سباع م00 


وقوله: 
يَالآيمَ المَجْبُور بسسّك مْنَ اللّوْم 

ياي تيز غليةالملمةل3 

وهو لحن محبب للمتغنين» كما هو 

أكثر البحور رواجا لدى شعراء النبط(""), 
ولله في خلقه شؤون. 

3 السامري: الأرجح أن يكون 
اشتق اسمه من السَّمّرء وهو الطرب 


مه 


والغناء ليلاء بدلا من الحديث ليلا. 
والسامري من حيث نغماته التي يؤدي بها 
أنواع مختلفة من منطقة إلى أخرى تَيّعا 
للمؤثرات التي يخفيع. فيما يظهرء 
لتطويراتها باستمرارء « والسامري يلتزم - 
إلا النادر الأقل ‏ بحر الرمل»7'') أي أنه 
على : (فاعلاتن» فاعلاتن: فاعلاتن) زيد 
عليه علّة من علل الزيادة» ومنه أغنية 
محمد عبذده: 
الله أكْبّر يَاعُيُونِ تاطرني 
قاتراتٍ قاتتاتٍ تاعسات 
ومن أمثلة هذا اللون في دواوين 
الأشعار النبطية المنشورة بقوله: 
اكنت ابو خيرين وات ابو السّمّاحَ 
لآ وصلك العلم رَاعيْهِ اسْتّراح") 
وقوله: 
دع عَدُولَ الي وإغزم واستعا 
بالذي يَحَمَاك عن كيد الخبيث 
العروض(فاعلن) .والضرب 
(فاعلان)!"") وقوله: 
قال مثهو تثايله لعب 
< كون المعن وجابه باحتساب. 
العروض (فاعلن) والضرب 
(فاعلاتن)!9"). 
وهذا الوزن على الرغم من أن 
شهرته منصرفة للطرب ليلا إلا أن بعض 


(الرّدياتء القلطات.ء المحاورات 
البدهية) - وهي في الغالب تقام ليلا - 


تأتي عليه؛ ومتها كثير مما أشرت إلى 
صفحاته في الهامش هناء ومن الملاحظ 


أنهم قد يجعلوته في (الرذيّة) ثماني 
تفعيلات مثل : 

ويوم قلت بندقي والله مار تخلى الشْريية 
والرجا والخُوف من رب على المَخلوق, 
غالر) 

(قاعلاتن ثماني مرات)ء ومثلها 
تماما * 
ليتّني حصلت من صوت الْحمَام اشوية 
مف ابن ليون يوم َالو و0" 

كما جاء في الردية ثُمانيًا لكن 
العروض والضرب (فعْلن) أي قطعنا 
ا 
يَابُومَا جد كيف تَفْعد بَالْمَحَلٌَ اغزوبي 
ما تدوزلك هئوفٍ تنجب المَراحي 00 
وقد يأتون به في غير (البدية) 
مجزوءاء أي على أربع تفعيلات (فاعلاتن» 
فاعلاتن »“ ١‏ ) وبخاصة في المربعات مثل: 
يَابَعَدْ حَالي ومالي 1 
ليش لِيشَ اقلت بَالي 
عَنْكَ أنا أل الْهَبَايبْ 
وَانْت ماني تسّالي(*) 
على أن السامري قد تعرض للتطوير 
أكثر من غيره من قيّل الهرّاني وابن لعبون 
وغيرهما(" . 

د الصخَري : ذكروه من بين 
الألحان التي يتلَى بهاء 0 منسوب 
.. لقبيلة بني صّخْرء وعنهم أخذ(”"). ويظهر 
محر ف دع 
القرن التاسع والعاشر('") : 


اهم أوزاد الشمر البطي كك 


خَيَالَ المُوت أشوى من خَيّال 
إلى قَابلْ بعينيه القريسا(") 
ويقول آخرء ونص أنها (صخرية) : 
لوالدنيا توطي راسهنا لي 
تساعدني عَلَى حُمْسَ الليالي(؟؟) 
ولآخر؛: 
سهير العين يششكي مَاجَرَى له 
من قات خلاً طب مم51 
والملاحظ على قصائد هذه الأبيات 
أنها ذات قافية واحدة. ولم يُلتزم فيها 
غالبا مالا يَلزْم في تقفية الشطر الأول 
منهاء كما هي العادة عندهمء وهذا دليل 
آخر على قدم هذا النوع. ويذكر أحد 
الباحثين أن (الصخَري) يعطي الشاعر 
الحرية في التزام 
ا وواضح أنه من بحر الوافر 
(مَفَاعَلَدْنْ + قن + فَعُولنَ) الذي 
يدخله العصب: تسكين الخامس المتحرك 
(مفاعلتن) كثيراء ومنه: 
إلى صَارَ الضحى وَالسُوق خَالي 
وضَاقٍٍ مْنَ القََا وَالِهَمَ بالي0") 
وقد يستعملون هذا اللون أيفضها في 
المحاورات (الردية) لكنهم يستعملوته 
(مَقَاعيْْنَ) إما من الوافر المعصوبء أو من 
الهَرّجء وهم في هذا يجعلونه ثماني 
تفعيلات: وفي الغالب تكون العروض 
والضرب (مَمَاحيْلنَ). ٠‏ ونادراً يوظفون علل 


قافية واحدةء أو 


الزيادة في عروض أو ضرب. من ذلك 


قوله : 


أذ 


أنه يَاعَرَبْ منْعَاق قلت الخَصْم وش عوقة 
كَذَلِك مَامِدَحْتة لآجل يعْطيْني ويفتي لي(7) 
ويقول آخر : 
أنَا يَاسِيّف عنْدي بالمَعَانِي للرّجَالَ اوْصَافْ 
وصَايف كَاملة وَالكَامل اله ريا الال( 
وتجدر الإشارة أن (الرديات) تلتزم 
قافية موحدة للأشطر الأولى» وقافية أخرى 
للأشطر الثانية. 
ه ‏ العرضة ٠‏ مأخوذة فيما يبدو 
من الاستعراض الحربي. استعدادا لملاقاة 
العدوء بإظهار القوة؛ وتشجيع القلوب: فهي 
(رقصة الحرب). والمرجح أنها أنواع 
مختلفة قمنها البريّة والبحريةل""» والبرية 
تختلف إيقاعات طبولها بين منطقة وأخرى» 
وهذا معناه اختلاف أوزانهاء وفيما أحسب 
أن أستاذنا عبد الله بن خميس قد خصّها 
يمؤلف منفرد سماه (رقصة الحرب)..ء لذلك 
سوف أقتصر هنا على الأوزان الشائعة 
ققط. الأول من مجزوء بحر الخفيف. 
العروض والغبرب مقصوران مخبوتان 
تتحول (مُسْتَفْ لنَ) إلى (فَعولن) وهو من 
زيادات أبي العتاهية في هذا البحرء فلما 
قيل له: خرجت عن العروض. قال: أنا 
أكبر من العروض(©2 فيكون الوزن 
(فاعلآتُن, فَعُولْنْ “ا ؟) ومنه العرضة 
المشهورة: 
تَحْمد الله جميْلة شيّختًا صر منًا(0*) 
ولشهرتها لا تعدم 7 تسمعها 
أحيانا في إذاعة الكويت. أو إذاعة 


5 لم 


الأردن بتغيير في الكلمات تناسب 
المقام مثل (.. مَلِكْنَا حُسين متا). 
والثاني من الرجز وفروعه مثل: 
حتا هل التوحيد لا صاح الصّياح 
نشري من العدوانَ الأرواح 1 
وزنه (مستفعلن + مستفعلن + 
مستفعلن “مستفعلان ؟) على أنه لا 
يشترط التذييل.» إذ قد يسقط. 
والثالث : نوع قصير الأشطر جدأ مثل: 
جيْنا يراس الوعلذ 
عيب عَلى اللي ونا 
في مَرْهَفَات الْحَدِيدٌ 
هالحينٍ وال يعد 
التفسٍ مَحْدٍ ضمّنها 
من مات منًا هيد!1) 
ووزته من بحر المجتث (مستفعلن» 
فاعلائُن) مع استخدام علل النقمن أو 
الزيادةء والتالث: وزته (فاعلائن, 
مَفَاعِيْلنَء مَفَاعِيْلْنَ) وهو بحر المطرد من 
مهملات دوائر العروض ومثاله: 
يَاهَلَ الدَيْرَة اللي طال مَبْنَامًا 
مَابِلِآد حَمَاهَا طول حَامِيُي(؛*) 
ويأتي المطرد من غير العرضة مثل: 
من حَبيْب ؛ غير يِرْ واختلفْ ظنة 
أخلف السَيْرة اللي قل يَمْشيّها»*) 
والرابع: قريب من الثاني في كونه 
من الرجز إلا أنه رجز قد زيد عليه مالا- 
0 
في النهايات» ٠‏ ووزنه (مستفعلن. 


مستقعلن » مُستفعلن » فَعَول) أي ي أنه ينتهي 
بمقطع مزدوج الإغلاق» ومثاله: 
سَلام ياي يصون نَ الجريف العتيق 
هُوْ مله بَالكُون عَابيْي تهَارَ الزْحَاء(60) 
والخامس: من المجتث اا 
فاعلاتن» فاعلاتن) يغلب أن يزاد علة من 
علل الزيادة عليه : مثاله: 
حَيْتاكَ جناتتهنا حَمّه رَسُولَ لله 
الحية اللي كَلَت فرعون وَاصْحَايه1) 
وهتاك أنواع من العرضة أخرى()). 
الحداء : فى اللغة القفصحى هو 
لحداء الإبلء ولكن يبدو أنه تُقل إلى نوع 
من عرض الشجاعة الفرديةء يقوله 
الشخص في مقام يتطلّب الشجاعة:» عبارة 
عن بيتين أو ثلاثة تقال ارتجالال؛). وهو 
من مجزوء الرجز (مستّفعلن + مستفعلن 
1) وقد يزاد عليه علة. امثاله* 
يَابُو ملا ليتك تشو 
1 الْمَسْكَر نظام 
يقودني قود د الخروف 
العسكري ولد الحَرّاء(0) 
والحداء بهذا لم يخرج من بحره 
القديمء ولا شك أن الرجز يناسب الارتجال 
لسهولته. كما يناسب الغناء أثناء مزاولة 
الحرف» ويجوز فيه التزام قافية أخيرة فقطء 
أو التزام قافية أولى أيضا . 

ز - هناك وزن يمكن إلحاقه بمجموعة 
الألحانء ولم أتقكن عند كتابة هذا من 
معرفة اسمهء وأتوقع أن يكون له اسم 
لشهرتهء وهذا الوزن يأتي على : (قاعلائن 


أهم أوزان الشعر انبطى حت 


+ فَعُولنْ + فاعلائن + فَعُولنَ “ا )١‏ أي أنه 
من بحر الممتدء وهذا ب يعنى أنه ضعف ما 
زاده أبو العتاهية في مجزوء اقرف ومز 
معنا في أول غماذج العرضةء جعلوا البيت 
هناك شطرا هناء ومنه القصيدة المشهورة : 
راعي القَرْنَ الأهقر هد قلبي وثَله 
تلة العَرْب من بير طوال رشية 
ومنه مايتردد في أغاني الإذاعات 
وممن يغنيها شادي الخليج : 
سَلَمُوا لي عَلى اللي صار شُوفه شقاقة 
حَسْبِي الله عَلَى اللي حال بيني ويينة 
ومنه ما يغنى شادي الرياض : لآ 
تأونوم سجزوع جروامة كنية... 
وقد يستعملونه في (الردية 5 
المنافرات) مثل : 
يَاسّلآمي عَلِيَكُمَ يَاهَلَ السّالمية 
جِعْلكُم من كَرَمْ ربي بحَالٍ جميْلة!”"» 
ويظهر أنهم لا اهتدوا إلى هذا الوزن 
استَخْلّوه فاستعملوه مجزوءاًء (فاعلائنء 
قَعُولن »َاعلئن » ")ويم يتغني به منه: 
لوع م القلب بالحَان شجيّة 
ورك نوا بي (لزي) ١‏ 
يَاعَلِي من رجى الله ما يخيبٍ 
كل ما اققَى هلآلٍ جاصلال00) 
ومنه أيقيا > 
كَانَ انا عنْدكُمْ شَايب قَرَايْ 
أتَهرَا بْبُو خمسة عَُشَرا"0) 
العروض (قَاعلآن» والضرب: قَاعلن, 
دخلهما علّة تقص). وهذا المجزوء قريب 


أده 


من المطرد الذي سبق ذكره في التوع 
الغالث من العرضة إلا أنه لا يطابقه. 
وأقرب ما يكون من مهمل دائرة الطويل 
عند الخليل: فهو ممتد مجزوء جاء على 
عكس واقع المديد . 
كذلك استعملوه منهوكا في مربعاتهم 
ليكون من مجزوء بحر الخفيف العتاهي 
(فاعلائن + فَعلولن : :في كل شطر): 
إن ؛ نطحلبي ي ذَبُحني 
وان تَغيب ققحتي 
إن تَفَينّبْ فضحبي 
مَعْ هَلَ الشرق والشنّام 6 
هذا وقد آثرت اختيار هذه التفعيلات 
وإن لم تنفك من الدائرة الخليلية؛ لأشقق 
بعض أوزان هذا النوع بعضها من بعض 
على النحو الذي ذكرتء مؤثرا ذلك على ما 
ذ ذكره أحمد مستجير من وزن جديد سماه 
1 ووزنه عنده (قَاعلَنْء قَاعلن. 
مَفُعُول» مَفْعُولُء مَفْعُو > )0**) وهذا هو 
النوع الأول (فَاعلاتُنء فَعُولنْء قاعلائن, 
فَعُوأْنَ) اكتشفه شعراء النبط قبلهء والحكم 
على الرأيين متروك للقارى» . 
هذه في اعتقاديٍ أهم أوزان (الألحان) 
وهي تلك الموروثات الثابتة الإنشاد تقريبا ؛ 
لتعارف الناس على إيقاعاتها وأنغامها , وقد 
تناولت معها ما جاء على أوزائها مما هو 
بالأشعار الذاتية ألصق؛ لمناسبة الاتفاق في 
الوزن. 
١‏ - قسم الأشعار أو القصيد : 
وأعني بذلك تلك الأشعار التي يلجأ إليها 


مله 


الشاعر عادة للتعبير عن مشاعره الذاتية 


أكثر من شيء آخرء فهي متجددة غالياء 
000 قديمةء من ذلك: 


- (الطرْق الهلآلي) : قالوا إنه 
أصل 6 النبطي لانحداره عن بني 
هلال حينما فسدت لغتهم الفصحىء 
ودب فيهم اللحن. وهو كذلك أصل 
العزف على الربابة. ولكنه أيضا مركب 
جيّد للتعبير عن الذات0'*). وهذا النوع 
غاليا يأتي على بحر الطويل (فَعُوأنَ + 
مَفَاعِيْْنَ + فَعُولنَ + مَفَاعلْنَ) وبقافية 
موحّدة في آخر الأشطر فقطء مما يدل 
على قربه من الشعر الفصيح أكثر من 
غيرهء بل إن كثيرا من قصائده يمكن لك 
أن تعربها فتكون قريبة من الفصيحة 
جداء ولطول بيته وقوة تَفسه يراه شعراء 
النبط صعيا لا يركيه إلا الفحول(2) كما 
هو حال هذا البحر عند شعراء الفصحى 
أيضاء 
وأكثر المأثور القديم من الشعر 
التبطي هو من هذا (الطّرْق)؛ ومن أمثلة 
اين خلدون له من الطويل ولك أن 
تقرأها فصيحة [ترك لك حرية التشكيل]: 
محبرة كالدر في يد صانع 
إذا كان في سلك الحرير نظاء(0) 
وللكليف من أهل القرن الحادي 
عشر الهجري: . 
صليب على الدنيا صبُور إلى قستْ 
ليالي سنينٍ قد عوى اليوم ذيبها(*6) 


ولراشد الخلاوي : 
وهو كان فيما قد مضى من زمانه 
جميل الثنا من حامدات وحامر(:0) 
ولجري الجنوبي: 
طويل الذرى تهفو الحوايم حوله 
وللحرٌ الاشقر في ذراه مقيلل'") 
ولمحسن الهزاني : 
ولا للفتى أرجا من الدين والتقى 
وحلم على المجرم وحسن التواضه!"") 
ولابن جعيثن : 
عفا الله عن عين بها بت ساهر 
أولف من الأشعار عالي قصيدهال"”) 
ولمحمد السديري* 
عفا لله عن عين من الوجد نايحة . 
على من شرح لي بالرسائل صحايحه!؟") 
ويقول أبو ماجد وييخلط في الشطر الثاني: 
أقول ونا اللي واطي خطة الخطر 
مثل الذي ياطا السريح عناد(5) 
وبعض الأضطر تأتي من 
السريع (مستفملن مستفعلن ٠‏ فاعلائن), 
وأتى يه مرة أخرى قائلا أنه على ([الطّرْق 
الجنوبي) : ١‏ 
0 ما ناض برق تويل الليل 
همتوف ذروف والمخاليق نيميني 
وهي من الطويل إلا أن العروض 
(مفاعيلان) بعلة زيادة, كما أنه التزم فيها 
قافية موحدة للأشطر الأولى أيضاء ومالم 
يلتزم فيه ذلك قد يسمونه مهملا(" . 
ويظهر لي أن (الهلالي) يأتي أيضا 


لدف 


اا 


أهم أوزان الشعر البطي 


على البسيط (مُسْتَفْطْنْ + قاعلن + 
مستفعلن + فَاعِلِنَ «؟)ء وإن كانوا قد 
يخرجون عنه سهواء مثل قصيدة عامر 
السمين (ق 3٠١‏ -١له):‏ 
والذل والهون مقرونين في قَرنٍ 
ما جاء ذا قط عن عزم المتَىَ نال520) 
وهي قريبة جدا من الفصحي حتى أنه 
اقتبيس بيت حسان فيها : 
المال يحي مرجال لا طباخ بها 
كالسّيل يحبى الهشيم .الدمدم البال0504) 
كما قد يأتى على الكامل (مُتَفَاعلنَ 
+ مُتَقَاملنَ + مُتََاعلْنَ <؟) مثل قصيدة 
الكليف (ق ١١‏ ه) التي يعارض بها قصيدة 
لبيد الفصيحة * 
عَفَتَ الدَيار مَحَلُهَا فمُقَامُهَا 
٠‏ بمنى تَأبّدَ غولها فَرجَامُهًا 
ويقول الكليف مُصرَعأ وجاعلا الهاء 
وصلا لا روياء يقول مطلعها : 
زهت الديار بحسنها وجمالها 
واستبشرت ت بالعزّ رُوْس جبالها( 3 
وهي في وضوح ما عارضمته تثلبه 
قصيدة عامر السمين في قصيدته (المذهبة) 
من بحر الطويل حين يعارض بها امرأ 
القيس, مُصُرَعَاً في مطلعها : 
لمن طلل بين الخمايل والخالي 
خَلا وخُوَا في ذلك المنزل الخالي 07" 
ولو تديرنا أوزان الأشعار القديمة التي 
أوردها الحاتم في (خيار ما يلتقط) لمتقدمي 
شعراء النبطء لوجدنا أكثرها (هلاليا) 
ولرأينا صبغة التأقّر بالفصيح ظاهرة للعيان 


أله( 


من ناحية» مما يدل على قدمهاء ولرأيتاها 

تغطي كثيرا من الأوزان الخليلية المشهورة؛ 

وسوف أكتفي يما قدمت من (الطَّرق 

الهلالي) . 

ب متفرقات : 

١‏ (الطّرق) الحجازي: واضح أنه 

منسوب للحجازء وهو من بحر الهزج 

+ مَقَاعِيْلْنَ “<1)ء ومثاله : 

هلآ يَامُرْحَبَا حييت يَارُوحَ الفَرَح حيبت 

َدد مَلبُوا احاح مع ريع الينانيية؟”) 
وقد تقدم أنني فرعته من بحر الوافر 

في (طرّق الصخري) ومعلوم ما بين الوافر 

والهزج من تداخل0. 

١‏ - (حميدانيات): نسبة لحميدان 
الشويعرء شاعر نجدي بالنقد 
الاجتماعيء راكيا البحور القصيرة الخفيفة 
مثل قوله من الخبب: 

ما يما كو لوق 
وَالْقَفْر اخْديدِيُم اجواد 
ودَكْ يَاطا كل ازنقة 
وله من المتدارك : 2" 
بارة في ضحى اليوم عن باكير 1 
عند رضي الل خير مين وه" 
والشعراء بعده يتصّون على أن هذه 
الأوزات مشل المتدارك وخحَْبَيه من 
الحميدانيات: مثل : 
أسْرى واجرى وَاسْرَح وامرَح 


7 مك 


واخذ وَاغطي وَابْخْص ووْحي(2”0 
وقوله 5 ار ْ 
يَاحْلِيْل اصْبّي لآقتاني 
قبْلَ اذخ في وَسسْط الديْرك0”) 
وقوله ملغزا : 
وذ ألنين باسْم وَاحيد 
من عَضْرَ الدَّكيًا والديْن0”) 
وأمثال ذلك كثير. 
ولك أن تدرج محتها مثل هذا 
النموذج الذي التزم فيه صاحبه مالا يلزم : 
سلامي سلام عمومي 
عَدَدْ ماتهل القَمَامةٌ 
أعدّل ويَّدَلْ ُمُو0) 
وزنه (قَعُولنَ + فَعُولنَ + فَمُولن) وهو 
من المتقارب. 
؟ - (الرّديات: المنافرات)9*" : لقد 
أدرجت من أوزائها ما مر له مناسبة وزنية» 
وأعتقد أن شعراء (القلطة) لا يقفون عند 
أوزان محدودةء إِذْ أن كل إيقاع ممكن 
عندهمء وسوف أورد بعض أوزاتهم عدا ما 
سبق وغني عن البيان أن معظمها من بحر 
الرجز وتفريعاته لأنها تقال على البديهة, 
وهذا شيء صعب يبيح لهم بعض 
التجاوزات» وإليك بعض أمغلة شعراء الرد : 
يَاخِيّ هَات السالفه سَمعْنًا 
الّي يجي صُوبي أوَجَة صُويه[:* 
وقد يخرج عن هذا الوزن مثل: 
عَلامٍ شَمْسك معي كنه على روس الذَوَايب 


( 


لعل مَاجَاك مني يود نَاصرٌ غييل!*) 

وهذه وأمثالها يمكن وزتها على 
(مستفعلن + قاعلاتن + فاعلاتئن + 
فإعلاتن “<1) وهو قريب من المجتث زادوا 


فيه. 
وقد يأتي على (فاعلائن فاعلائن. 
فاعلائٌن, فَعْلْنَ “<؟) وهو ينفك من مفكَ 
المهمل الذي بعد بحر السريع في دائرة 
الخليل إلا أنه طويل التفاعيل؛ مثل: 
مَاكَدْبْتَ وكل من سافْرْ .يفل اثشراعة 
والسعاده وَالبَحْتَ عند المزيرَ لوال (01 
وقد سبق مثل ذلك تقريبا مع 
(السامري) وأدرجته في بحر الرملء 
والفارق بينهما في تفعيلة العروض 
والشرب؛ ومن هنالك أن تعدّ هذا من 
الرمل المغير أيضاء وقد يأتي على 
(فاعلائن» قاعلائن . مَقَاعِيُانَء فعول: في 
ا 
من بِعَى يلعب فياسم ونَا مَالِي لَرُوم 
كان ودَك بَالُوسيْمه قلع مَارّها00) 
والضرب (فَعُو). وعلى العموم فإن 
بعض الباحثين يقول: « بحور هذا اللون من 
الشعر النبطي كثيرة ومتعددة: ومن الصعب 
إحصاؤهاء حيث إنه يباح للشاعر فيها أن 
يقول ما يشاء. ويخترع الألحان التي 
(4ى) 0 ُ أن 
ع وفي رأبي 
الإباحة صحيحة. لكن الأوزان يمكن 
حصرها . 
- هناك أوزان أخرى عتدهم مثل 
قوله: 


تعجبه حسب رغبته» 


أهم أوزان الشعر البطي حت 


نامل من لذ في خَنًا الوح مزل 

اذ في ضميرالجُوف متتتى ومسنّياا8ة) 
وزنها (فعولن: فعولنء فاعلاتنء فعولن 
»9 ) وهذا مع ما قبله غريبا الوزن؛ والأول 
منهما لو كانت (فاعلاتن) هي الأخيرة , 
لكان قريبا نوعا ما من (منسرد) 

م م 

هذه فاذج من أوزان الشعر 
النبطي ٠‏ هي بعض من أوزانه أحسيها 
أهمها وأجلها ‏ توضح أن هذا الشعر قد 
يجري على الأوزان الخليلية أو من خليط 
هذه البحور. أو من مهملات دوائر 
الخليل: مع أنني أعترف أنني حينما أزن- 
الدائرة إلا إذا طابقت ذوقي في صيغ 
التفعيلات. وقد فعلها قبلي علماء منهم 
القرطاجني مثلا حينما اختار تفعيلات 
خاصة لبعض البحور(”*). أما الاضطراب 
في بعض الأوزان بحيث قد تأتي 
القصيدة عند الشاعر النبطي من 
بحرين: فذلك راجع للسهو من جهة. 
وللجهل بالعروض. والاعتماد على 
الإنشاد الذي قد تمد فيه بعض المقاطع 
بحيث تلا فراغا لا يلاه مقياس 
العروض من جهة أخرى؛ ولا ننسى أن 
أغلبهم أميُون. وأنهم يقولون كثيرا منه 
على البديهة. وهم ليسوا بدعا في ذلك 
كله سواء السهو أو الجهل لأن ذلك 
حصل من شعراء الفصيح 40 


ده 


وعلى أي حال فإنه «يجوز أن 
يخترع بعض الشعراء بحورا جديدة 

غير البحور المعروفة بالحالات النادرة أو 
الشاذة إلا أنها لا تعتبر قواعد)(5*) 
وهذا ي يعني أنهم غير مربي بأوزان 
محددة , 0 جاء بعض أوزانهم على 
أوزان الخليل(0) وفي هذا الصدد يقول 
أحد شعراء النبط : ليس للشعر الشعبي 
[يعني النبطي] أوزان محددةء ولكن له 
نغمات موسيقية وتلحينية متعددة. 
ويمكن لكل شاعر موهوب أن يخترع 
بحورا ونغمات جديدة؛ وربما تصل عدد 
تفعيلات البيت الواحد إلى أكثر من 
ثلاثين تفعيلة كما فعل خلف بن هذال, 
وحمد بن هادي القحطانيء والشاعر 
النبطي يبرز من خلال الممارسة 
والاحتكاك بالشعراء لصقل الموهبة 
الذاتية('*2. ولاشك أن هذا النوع الذي 
قد يبلغ ثلاثين تفعيلة هو من باب 
التعجيز الذي يتبارى فيه الشعراء 
لإظهار مقدرتهم تقليداً لشعراء الفصيح 
مع فارق الميدان. 


ويلا كان الشيء بالشي» يذكرء فإنْ 
ذلك يذكرنا بالزجل والزجالين الذين قيل 
عنهمء «لم يلتزم الزجالون 
يل صاغوا فنهم بكيفيات شتىء وقالوه على 
أوزان بحور الشعر [يعني الخليلية] وغيرهاء 
ونظموا بعضه على طريقة الموشح أحياناء 
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أوزانا معينة» 


ثم أغرقوا في تنويع أوزائه إغراقا كبيرا 
حتى إنهم ليقولون : صاحب ألف وزن ليس 
بزجال»9*). ويتكر إبراهيم أئيس انطباق 
هذا التعبير على الزجل وبخاصة الزجل في 
مصر الذي يقول عنه إنه محدود الأوزان في 
الرمل التام والمجزوءء والبسيط 
المواويلء والمتدارك التام أو المجزوء 
والمشطورء والرجز التام والمجزوء. 
والسريعء والمجتث. كما يأتي قليلا من 
الهزج والمتقارب مع تغييرات يسيرة في 
هذه البحورء واتّهم الذين قالوا العبارة 
السابقة عن الزجل بأنهم لم يدرسور"©. 
ويقول البرغوثي عن الأغاني الشعبية في 
الأردنٍ وفلسطتن إنها «جاءت بالضرورة 
مبنيّة على بحور الفصحى)0") وقال: 
«وهذه البحور أو معظمها تظهر على 
الأغاني الشعبية تعديلات معينة في 
التفاعيل 20" ثم يذكر لنا أن بحر البسيط 
مفضل عندهم يليه الرجزل""). ولما كان 
شرق الأردن من منتاطق الشعر (النبطي) 
فإن من مشاهير شعراء النبط في 
الأردن نر بن عدوان (ت 778١ه)‏ الذي 
قال عن قصائده التي أوردها له إنها كلها 
من بحر السريع إلا أريعا فمن الوافر» 
والرجزء وخليط من الوافر والكامل(" 
وفي اليمن يقول المقالح: «وقد بلغت 
أشكال الزجل بفنونه المختلفة عند بعض 
الدارسين إلى خمسين نوعاء أما في اليمن 
فلا تزيد أشكال شعر العامية عن ثلاثة هي 


المبيت والموشح والقصيد»2"0, ولست 
أدري ماذا يعنى بالدقة بالشكلء هل هو 
البحر بتحويراته ومتغيراته؟ . 
وعلى أي حال يمكن إجمال ما 
أحصيته من أوزان للشعر النبطي نتيجة 
مسح أربعة دواوين شعرية؛ ومطالعات 
دواوين أخرى» وعرض بعض ما التقطته من 
هنا وهناك بها يلي: بحر المجتث؛ والسريع, 
والرمل» والوافر أو الهزجء والحقيف. 
والرجزء والمطردء والطويل» والبسيط, 
والمتدارك وخيبه» والمتقاربء والممتدء 


اللا 


أهم أوزان الشعر النبطي 


ووزنان مستحدثان هما (فاعلآتُن + 
فاعلائُن + مَقَاعِين + فمُول 1«4) و(قمُوأن 
+ فَعُولنَ + فاعلآئن + فعولن < ؟) .. 
قتلك خمسة عشر بحرا أغلبها من بحور 
الخليل ومهملاتها إلا النادرء ولكن شعراء 
النبط تصرفوا بحرية في علل الزيادة 
والنتقصء كما تصرفوا في عدد التفعيلات: 
ومن هنا يصح القول أن كل بحر من هذه 
الأبحر المذكورة تحته فروع متغيرة منه 
ليست بالضرورة ملتزمة» أيضاء يتفريعات 
الخليل. 


١‏ - عبد القادر بن عمر البغدادي. خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب. (مصورة 
الطبعة الأولى ببولاق» دار صادر. بيروت) ص 
اكه 

» أبو يعلى عبد الباقي بن ا محسن التنوخي‎ - ١ 
كتاب القوافي » تحقيق » عمر الاسعد . ومحي‎ 
الدين رمضان ء دار الإرشاد . بيروت طبعة‎ 
572ل‎ 1١16 أولى 4دكام  “لاذامء ص‎ 
وإسماعيل بن حماد ا جوهري. الصحاح. تاج‎ 
اللغة وصحاح العربية تحقيق, أحمد عبد‎ 
الغفور عطارء دار العلم للملايينء بيروت»‎ 
الطبعة الثانية 114١ه  45ا15مء مادة‎ 
. 101١/1 (شدا) ص‎ 

"' - انظر: جريدة الرياض». عدد ؟١لا1ة‏ 
بتاريخ ١١/57/١١1١هء‏ مقالة: (كيف يزن 
شعراء النبط شعرهم) لابن عميرء ص “0 
ويقول على العيد الرحمن ال ماجد . ديوان 
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مظلومء مطبعة دمشق ١12اه‏ - 551امء 
ص517١اء‏ 
العب بلا سَبْحهُ ولآبهْدي عَصَاءُ 

وَا مله كل الحثوقاقد لها 
3 - أبو عبد الله محمد بن عمران ا مرزباني» 
ا موشح في مآخذ العلماء على الشعراء . 
ال مطبعة السلفية. القاهرة ؟1١١ه.‏ ص ١١‏ - 
وأحمد بن يحبى؛ ثعلب: قواعد الشعر. 
تحقيق: رمضان عبد التواب. دار المعارف 
بصر. الطبعة الأولى» 1577م ص 18 مثلاء 
وساقا أمثلة من الشعر الفصيح. 
0 - أيو علي ا حسن بن رشيق القيرواني» 
العمدة في محاسن الشعر وا “دابه ونقده. 
تحقيق . محمد محيى الدين عبد ا حميد . دار 
ا جيل للنشر والتوزيع والطباعة. بيروت, 
الطبعة الرايعة ؟/ا41١مء‏ ص ١1/١‏ وعلى بن 
عبد العزيز ا جرجاني الوساطة بين ا متنبي 
وخصومه , تحقيق عبد ا متعال الصعيدي. وأحمد 


الططه9؟ 


عارف الزين. مطبعة محمد علي صبيح - 
القاهرة (يدون تاريخ)ء ص ٠44‏ وحازم 
القرطاجني ٠‏ منهاج اليلغاء وسراج الادياء . 
تحقيق:. محمد بن الخوجة. دار الغرب 
الإسلامي ء بيروت . الطبعة الثانية ١141١‏ مء ص 
0 

1" - طلال عثمان ال مرّعل السعيد » الشعر 
النبطي. أصوله - فنونه - تطوره. متشورات 
ذات السلاسل - الكويت ١4ذاء‏ ص ؟15! س 
٠٠‏ قسّمه إلى منظوم ومرتجل . 

0٠7‏ المرجع تفسه 2.0١‏ وعبد اللطيف 
البرغوثي , الأغاني العربية الشعبية في فلسطين 
والأرن: ا مطبعة الشرقية العربية - القدسء 
الطبعة الأولى 514١م‏ ص .١1!‏ وفي: 
جريدة الوطن (الكويتية) العدد ١514ء‏ 
ا جمعة ١١‏ يناير 14 ١م»‏ مقالة الهجيني 2 
لطلال السعيد. ص 28 إمَا اثت هيجن 
الْيَاهِيْجَْتَ : والآ ات عن قاطر حول . 

4 - جريدة الرياض, العدد 7٠١١6‏ السنة 
وارع/ا- ؤاهء 1 ديسمير /امقامء 
ذكر قصة الهويدي من قحطان صاحب هذه 
القصيدة» وجوابها لشالح بن هدلان 
القحطاتي» ولكن ا جواب من ا مسحوب 
وسياتي . 

4 ا ماجد , ديوان مظلوم سن 5 

١ -‏ - إبراهيم بن جعيثن. ديوان من الشعر 
الشعبي لشاعر سدير.. جمع عبد العزيز 
الأحيدب. مطايع الإشعاع. الدمامء الطبعة 
الأولى ؟ 4١‏ ١ه‏ ص 9ا18. 

١‏ - مرشد البذال. ديوان مرشد .. (ا جزء 
الثالث) جمع: عبد الله ناصر الصاتعء مطبعة 
حكومة الكويت #الاخامء ص ا/راللء 
ومثلها في ؟/لا16 . 

, عبد العزيز بن عيد الله ا جريفاتي‎ - ١١ 
ديوان شاعر ا جيلين . مطابع الزايدي  الرياض‎ 


5 ماله 


7مء ص 17: ومثلها في ١19‏ (وعمآلة, 
عَمَهَا) . وفي جريدة الوطن (الكويتية) . عدد 
41١‏ في 1١!‏ يتاير 5484امء مقالة 
(الهجيني ...) لطلال السعيد. ص 8 ذكر 
هجينيا جنوبيا على وزن (فاعلاتن. فعولن. 
مفاعيلن) وهو بحر غير معروف , كما أنه عند 
النبط غير مشهور ء وهو با خرف ألصق. 

١6 الشعر النبطي‎ ٠ السعيد‎ - ١١ 

١ 4‏ - إبراهيم أنيسء موسيقى الشعر. مكتبة 
الأنجلو ال مصرية. الطبعة الرابعة 510١مء‏ ص 
كما أن فيما فعله شعراء النبطء 
وعمدتهم الذوق.» تشكيك بسلامة ذوق 
القرطاجني , منهاج البلغاء ١7‏ الذي حصره 
في (مُستَفْعلنَْ + مستفعلن + فاعلان) . 

٠‏ - مجلة التراث الشعبي العراقي: العدد 
() السنة الأولى» عام 571١م‏ ص 7١‏ 

ةال؟١؟ جريدة الرياضء. العدد‎ - ١71 
1اهء مقالة (كيف يزن شعراء‎ ١/1/7 
." النبط شعرهم) لابن عمير » ص‎ 

١‏ - ال ماجد ديوان مظلوم ١77/١‏ ومثلها في 
الوزن 2هء الىء ١١٠ء‏ لا٠ل,‏ 5ءلء 5آالء 
له 

- ابن جعيثن» ديوان من الشعر الشعبي 
لشاعر سدير ١رلاء‏ 5, ١21لء‏ هاءلالء 
ل لل لعل جرش ل 2 
١11‏ ؟/ وغير ذلك كثير. 
4 - البذال. ديوانه ١"‏ ؟ ومثلها ؟١١١١1.‏ 
1 5ك هق لما لم 1ه قم لت 
07 6 الى لالاى للا هلا الالاى قلا 
61637 ت 121 مال 
وهي لعدد من الشعراء . 
٠١‏ - السعيد , الشعر التبطي 9ه . 

١‏ - شفيق الكمالي. الشعر عند البدو. 
مطبعة الإرشاد. يغداد. تاريخ ال مقدمة 
4اه ‏ 1554م ص .١7‏ وعن سبب 


تسميته. انظر : السعيد , الشعر التبطي 01 . 


١‏ - الماجد . ديوان مظلوم 5١/١‏ ومثلها 
لا مهلم كملء للالء 

١١‏ - ابن جعيثن , ديوان من الشعر الشعبي 
لشاعر سدير 5١٠ء.‏ ومثلها ١١1ء‏ "1اء 
آل كهلء اهل طالالء مدلا الله 
7 . وقد جاءت العروض (فاعلاتان) 
والضرب (فاعلائنَ). كما جاء كل من 
العروض والضرب (فاعلان) . 

البذال. ديوانه '١ه؟!. ١515 215- ,١15‏ 
العروض (فاعلائن), والعروض (فاعلائن) 
والضرب (فاعلان) . 

4 - البذال, ديوانه ١ه!.2‏ 5الء 2١5٠١‏ 
1 ., العروض والضرب (فاعلائن) , والعروض 
(فاعلائن) والضرب (فاعلان) ٠‏ _ 

0 - المرجع نفسه ١4١/5‏ من ردية بينه 
وبين ابن ناهض . 1 

1 - المرجع نفسه ١7/4/"‏ من ردية بينه 
وبين ابن شرمء ومثلها ١١60‏ ومثلها عند 
ا ماجد , ديوان مظلوم ااا 

"١‏ - ال ماجد , ديوان مظلوم ١87/١‏ ومثلها 
مها و14ا. 

- المرجع نفسه اردااء ومن غير 
المربعات في المجزوء (فَركلبي قز قلبي) 
للبواردي, انظر السعيد . الشعر التبطي .1١‏ 

4 - جريدة ال جزيرة. العدد 11١‏ في 
١ارا/ا.ءاهء‏ لا ديسمبر ١14١‏ مقالة 
(فتان الخليج الشعبي) ٠.‏ ص4١٠‏ والسعيد . 
الشعر النبطي 515-11 

"٠‏ - انظر : جريدة ا جزيرة . العدد 5141 في 
للككف كل ليا ديسمبر ١154م,ء‏ مقالة 
(فنان ا خليج الشعبي). ص 5١ء‏ والسعيد 
الشعر النبطي 18 . 

١‏ - عبد الله خالد ا حاتم. خياط ما يلتقط 
من أشعار التبط. المطبعة العمومية. دمشق 
الالا لهاص 117 

وان ال مرجع نقسه 58 . 


أهم أوزان الشعر البطي حت 


77" - ال ماجد . ديوان مظلوم (١/5ده‏ ولعلها 
(غمس) بالغين ا معجمة. ومثلها ركه 
- البذال. ديوانه ؟/1؟. ومثلها /اء 
الول لال 
إن - السعيد , الشعر النبطي 2 
7" - أبن جعيثن . ديوان من الشعر الشعبي 
لشاعر سدير - ١ردةء‏ ومثلها لاك 
ل 
- الماجد ء ديوان مظلوم ١505/١‏ ومثله 
14 14اء 2,١‏ وهذه الأخيرة في 
عروضها وضربها علل نقص. 
8 - البذال. ديوانه ؟/61١‏ العروض 
(مَفَاعيْلانُ) والضرب (مَفَاعيلنَ) . 
4" - انظر: جريدة السياسة (الكويت) في 
“ل لاخخامء مقالة' عن (العرضة وتاريخها) 
صن . والسعيد . الشعر النبطى 0ه - 1ه. 
+٠‏ - أبو القاسم , علي بن جعفر بن القطاع , 
كتاب البارع في علم العروض» تحقيق. أحمد 
محمد عيد الدايم» دار الثقافة العربية بمصر. 
الطبعة الأولى ؟-4اه ‏ 1141م ص 111 
وقال غيره إن القصة على أبيات أخرى هي : 

ا منايا دائرات 2 يدرن صرفها 

ثم ينتقيننا واحدا فواحدا 

انظر ٠‏ مصطفى جمال الدين ‏ الإيقاع في 
الشعر العربي من التفعيلة إلى البيت. مطبعة 
النعمان بالتجف الأشرف2. الطبعة (؟) 
4ه - 15174م. ص 0 . والأشهر ما ذكره 
ابن القطاع. انظر: عبد الملك بن محمد 
الثعالبي. التمغيل وا محاضرة. تحقيق عبد 
الفتاح ا حلو. مطيعة ا حلبي يمصر ١/1١ه‏ - 
(3مءصض 141 

والدماميني . محمد بن بكر : العيون 

الغامزة على خبايا الرامزة. تحقيق ا حساني 
حسن عبد الله. مطيعة ا مدني بمصر (بدون 
تاريخ) ص ١١5‏ و١١١.‏ وعند أبي الفتوح 
محمد خليل بن يوسف الفيومي ٠‏ ا متهل 


أدلة97 


الشافي في شرح الكاقي في علمي العروض 
والقوافي . مخطوط بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض تحت رقم ١54١‏ عد بيت أبي 
العتاهية (عتب ..... ومالي) شطر بيت من 
ا ممتد ل !. قارن هذا بفقرة (ز) الآتية. 

.017 السعيد , الشعر التبطي‎ - ١ 

٠‏ - الماجد . ديوان مظلوم /1 ٠‏ ومثلها 
ا حرييات 5١1‏ , لالا, /اغ . 

4 - السعيد . الشعر التبطي 01 . 

- ال مرجع نفسه 017, والكمالي . الشعر 
عند البدو ١‏ مع اختلاف في الشطر الثاني 
ونسبة القصيدة . 

.5 - البذال , ديوانه "/؟ذ١‏ . 

11 - السعيد , الشعر النبطي /اه 

7 - المرجع نفسه 01 . 

28 - انظر : البذال, ديواته ؟/5؟ ١‏ أتى بها 
(فاعلاتنْ + فاعلاتنْ + قَعُولُ .)١|‏ 

9 - السعيد . الشعر النبطى 05. 

 ىرخأ ا مرجع نفسه 0 وفيه مثلة‎ - 0٠ 

. ١الار/ا' البذال , ديوانه‎ - ١ 

0 - ا ماجد . ديوان مظلوم ارا 

7ه - البذال . ديوانه "لره؟ . 

5ه - الماجد . ديوان مظلوم 1/١‏ ؟اء وفي 
نا عكسه: (فَعَولنْ + فاعلآئنْ - 
تَهُجِرْس يَالسَاني) ويكون من مجزوء ا مهمل 
الواقع يعد المديد في الدائرة لو قلناء 
(مفاعيلن + فعولن) والتركيبة واحدة من 
الأسباب والأوتاد . 

مه - أحمد مستجير ء في بحور الشعر, الأدلة 
الرقمية لبحور الشعرء دار غريب للطباعة. 
القاهرة . (بدون تاريخ) . ص لاه - 1ه . 

1 - السعيد . الشعر النبطي "١ -- 1٠١‏ و 
ف 

4 - ا مرجع نفسه 47 ء وعن القافية الواحدة 
اع. 

04 - عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن 


مله 


خلدون (ا جزء الأول من كتاب العبر وديوان 
ا مبتدأ وا خبر..) مطبعة مصطفى محمد بمصر 
(يدون تاريخ) ص 540١‏ . 

45 - احاتم ء خيار ما يلتقط !7 وتستطيع 
قراءتها قراءة فصيحة . 

٠‏ -المرجع نفسه ١١‏ ومثلها 1١‏ وتستطيع 
قراءتها قراءة الشعر الفصيح أيضاء 
ولكنهما وكذلك النص قبلهما , لا تخلو جميعا 
من الخلط بين بحر الطويل وغيره . 

11 - احاتم * خيار ما يلتقط 1" : السعيد . 
الشعر النبطي 40 . 

1 - المرجع الأخير نقسه ا . 

7 - ابن جعيثنء الشعر الشعبي لشاعر 
سدير 74 ولكنه يخلط البحور فيهاء ومثلها 
اللغز ه١١"‏ . 

- البذال. ديوانه ارلاءء ومثلها 15 
ولكن فيها خلط في الوزن» ومثلها قصيدة 
(ا خلوج) للعوني ‏ 

4 - الماجد . ديوان مظلوم ١/لا١٠٠ء‏ ومثلها 
3١‏ و 10. وا حاتمء خيار ما يلتقط ١‏ جرى 
ا جنوبي يخلط بين البحور . 

7 ال ماجد , ديوان مظلوم ١ه“‏ 

- ا مرجع نفسه "١/١‏ وهي من الطويل. 
الحاتم, خيار ما يلتقط 45 . 

315 - ا مرجع نفسه ؟؟ . 

٠‏ - ال مرجع نفسه 4 وفي 4 مثلها من 
بحر الكامل همزية أبي حمزة العامري. وقد 
خلط فيها الرواة . انظر : الكمالي . الشعر عند 
اليدو ؟ 1١‏ . 

الا - ا حاتم » خيار ما يلتقط 1١‏ . 

٠/١‏ - الماجد . ديوان مظلوم ٠٠١/١‏ ومثلها 
0 ال 1ل اءلالااء 
وانظر : البذال. ديوانه “/ر1١١‏ وكلها من 
لاني عسات 

1 - أنيسء موسيقى الشيعر ١١١‏ 

- خالد الفرج. ديوان النبط. مطبعة 


الترقي - دمشقء. ؟505١مء‏ ص ١/1١ء‏ وله 
من ا خبب :6 

0 - الماجد . ديوان مظلوم ./"/١‏ ومثلها 
غير أنها مضطربة الوزن . 

1 - ابن جعيثن. الشعر الشعبي لشاعر 
سدير /الاء ومثلها 1511١ ,1١6‏ 154.155, 
٠‏ 1 وبعضها مضطربة الوزن . 

7 البذال . ديواته ؟/ر١".‏ 

الماجد . ديوان مظلوم 141/١‏ . 

- وتسمى القلطة أي التقدم والدخول. 
انظر : جريدة ا جزيرة . العدد 1١/1؟‏ . ا جمعة 
0/7 1ه - ١!‏ نوفمبر 151١م‏ مقالة 
(الرقصات الشعبية : القلطة). ص ١١‏ , والبذال 
ديوانه 5/5 .١‏ 

٠‏ - الماجد . ديوان مظلوم ١١57/١‏ ومثلها 
47ل ١5١ء‏ كالااء ١16ء‏ والبذال. ديوانه 
ارح .1١‏ 

١‏ - الماجد . ديوان مظلوم ١١2/١‏ ومثلها 
16 2106 5ل كل لاك ملال 
4 وقد يأتي به من الوزن نفسه لكن 
بخمس تفعيلات للشطر الواحد في قتا 
4مء .١141‏ وقد يقصرونه على ثلاث 
تفعيلات للشطر الواحد كما عند البذال. 
ديوانه ؟/رالا, .٠١4‏ ومن أربع التفعيلات 
عنده ؟/ه7٠.‏ 187. ومن أربع التفعيلات 
هذه قصيدة عبد الله اللويحان (البارحة 
سهرت ..) اتظرها في : جريدة الندوة بتاريخ 
1-4 ١هء‏ ص 8 : ومن " تفعيلات بعلل 
زيادة قصيدة ا مقناص المشهورة (مستفعلن + 
فاعلاتن + قاعلاتاني  )١|‏ 

١‏ - ال ماجد . ديوان مظلوم /١‏ ه٠١‏ ومثلها 
مودء لكل 

7 - ال مرجع نقسه ا/ركتل 

15 - السعيد , الشعر التيطي 14 

0 - البذال , ديوانه "لر١ ٠١‏ . 

- مستجير . في يحور الشعر 5١‏ 


© © -©-- 


أهم أوزاة العمر لبط 2 


04 - القرطاجني ٠‏ منهاج البلغاء ١1١4‏ جعل 
تفعيلة ا خبب 6 رأيه 55 - 
"١‏ وانظر : أيضا مخلع البسيط عنده "٠‏ . 
مم - انظر: ابن القطاع . البارع ا 
والقرطاجني. منهاج البلغاء 1-4. ومحمد 
ا مختون. نظرية ‏ تطبيقية على العروض 
والقافية ؛ مطبعة حسانء القاهرة /ا/151١م.‏ ص 
ول 
4 - السعيد , الشعر التبطي 44 
+٠‏ - الكمالي . الشعر عند البدو ١١‏ . 
4١‏ - جريدة ا جزيرة. العدد 01517 في 
17/0/5١‏ اه 5/117 /1417ام مقابلة مع 
الشاعر مطلق الثبيتىء ص ١7‏ 
47 - محمد سرحان. الأدب العربي في 
الأتدلس. وفي العصور الوسطى وا حديثة, 
ال مطبعة السلفية يمصر 114١ه ‏ 505١م.‏ ص 
0 
"4 - أنيس , موسيقى الشعر (ملخصا) 5١1‏ , 
مكلك حككء لعل لكك اأعل, كول 
110. 
5 - البرغوثي . الأغاني العربية الشعبية في 
فلسطين والأردن 4. وذكر أن الغناء في 
العراق كذلك . 
56 - ا مرجع نفسه ؟01. 
41 - ا مرجع نفسه /ا0. 
4107 المرجع نفسه 05. 
- عيد العزيز ا مقالح. شعر العامية في 
اليمن : دراسة تاريخية نقدية. دار العودة. 
بيروت 151/4ام, ص 141 . 

تبرير: كتبت هذه ال مقالة للمهتمين 
وا متخصصين معاء لذلك اعتنى بالأشعار 
الشائعة. كما لم تكتب أبياتها. أو تد 
كتابة أو تشكيلا صوتيين مع وجود بعض 
الفوارق اللفوية قي مناطق شعر النبط. لأن 
عندهم من السعة بحيث ينشد كل متشد 


حسب لهجته. 
أحدل1 


ممفهسانت لهو ندة 
فى التار يسخ الطبيعيى 
للجزييرة العر بسية 


د . بحينى عبد الرؤوف جبر 


(2) قث ل اللغة ,لغ ة أي شع بكان ,جوانب ثنتئ من تاريخ ذلك الشعب , وتكشف عن 
تطوره وازد ماره ,من حقية حقبة .وتعكسمراح لارتقائه في مدار جالتقد م والنماء »ولا 
سيما إذا أخذنا بعي نالاعتبا راللغة بفهومها الواسع اي يللد يه ونثرء 
والفكريمن مصنفات في مختلفمجالاتالعلوم . 


مز 


0000 مفحات لنوية ل التارئع الطيعي 29 


وقد يكون للغة دور أكبر من كل ما تقدم. كأن تكشف عن ملامح التاريخ 
الطبيعيللاقليمالذي يسكنهالناطقو ن بها وعنغيرها م نأوجهالنشاطا مختلفة .طبيعية 
كان تأم بشرية ما لا يتسعا مجال لذكره . 

ويتصد راللسان العربي لغات الشعوب في هذه ا مجالا تكلها .فه وأنهض م نكل 
م سواه ف يتقدي م صور ناصعةلماضي البلاد والعباد .وه وأقدر م نك لاللغات على عرض 
ماضيه , وتقليبه قي حاضره ذلك با يتسنى له من اتصال في الزمان . حيث يضرب تراثه 
بجذ وره ف يأعماق التاريخ . ويحتفظ بسجلات القرون ا خالية عل ىأحسن ما تكون من 
حال . وهذا فضل لو لم يكن للغتنا فضل غيره لكفاها وأبرز عن مكانتها العالية . إلا أن 
للغتنا من ا مناقب وفيرا . ومن الفضل كثيرا . وقد نذكر من ذلك على سبيل ا مثال لا 


لس 


أ قدسية العربية ممثلة في أن الله عز وجل 
- اختارها لغة لكتابه الكريم ولدينه الذي 
ارتضاه لعباده. 
ب التصاقها بالبيئة الطبيعية. واتدماجها 
فيها على نحو لا نجده في لغة غير العربية, 
وقد يكون في مستفينا» الألفاظ الجغرافية 
في التراب العربي حتى نهاية القرن الهجري 
الثالث. ومعجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية') 
ما يوضح ذلك إلى حد بعيد. 

وقد يطول بنا المقام إن نحن مضينا 
في تتبع ما تمتاز به العربية عن سواهاء وإن 
هذا الموضوع جدير بأن يفرد له بدلا من 
البحث بحوث كثيرة. ذلك . لأهميته 
واتساعه ووفرة مادته. 


وفي بحثتا هذا ٠‏ سنعرض جانبا مما 
تنفرد به العربية؛ أو قل: يزدان به سجلهاء 
وهو ما يكشف عنه تراثها الأدبي من 
ملامح التاريخ الطبيعي للجزيرة العربية 
التي هي الوطن الأم.للغتنا العربية مئذ أمد 
لا يعرف أوله. إلى يومنا الراهنء وستظل 
بإذن الله إلى أن يرث اله الأرض ومن 
عليها . 

لقد تفاعلت اللغة في وطنها الأم مع 
جميع أجزائه. .وواكبتها في جل مراحل 
تكوينهاء فجاءت واعية للاحداث. تختزن 
في ذاكرتها كثيرا من مجريات التاريخ 
يمفهومه العريض. وعلى نحو ما ستكشف 
عنه في ما يأتيء بتيصر مستفيض في 


أطلة9 


سجلاتها ودواوينهاء قاصرين اهتمامنا في 
هذه الصفحات على جاتب واحد من تاريخ 
الجزيرة الطبيعي. ممثلا في ما يحتفظ به 
سطحها من الآثار التى واكيت تكويته مما 
نحد له شاهدا في كلام العرب. 

يلاحظ الجوابة في جزيرة العرب. 
وكذلك الدارس في المصنفات الجغرافية 
قديها وحديتها أنَّ لسطحها ملامح 
متبايتةء فهناك الفلوات المتناصيةء فمن 
بادية الشام في الشمال إلى صحراء التفود 
فصحراء الدهناء والصمان. فجنويا إلى 
الربع الخالي بأبعاده المترامية وأهواله 
الكثيرة . 

وهناك الجبال من العقبة (أيلة) إلى 
مكة المكرمة قصنعاء وعدن. وإلى الشرق 
من هذه السلسلة (جيال السراة) هناك 
جبال طيء : مواسل وأجأ وسلمى. وإلى 
الجنوب جبل طويقء وإلى الشرق على 
سيف عمان يقبع الجيل الأخضرء وهناك 
واحات كثيرة. ولا سيما في الأجزاء 
الشرقية من الجزيرة العربية. وفي مناطق 
الرياض. والمدينة المنورة ووادي الدواسر 
والبريمي وغيرها . 

وتزدان المناطق الجنوبية من سلسلة 
جبال السراة (من الطائف إلى عدن) يغطاء 


5 مله 


نباتي كثيف نسبياء ويختلف المناخ إلى حد 


بعيد ‏ وتسمى هذه المنطقة في بلاد عسير 
وما يليها من تهامة باسم «ساق الغراب» 
نظرا لسواد جبالهاء إما على الحقيقة. لأن 
صخورها بركانية محترقة. وإما لخضرتها. 
والأول أولى» نظرا لدقتها ووعورتها. 

وتغطي الخَرّات مناطق شاسعة من 
أرجاء الجزيرة العربيةء فهناك الحرة 
الرجلاء ٠‏ وحرة خيبرء وحرة ليلى: وحرتا 
المدينةء وحرة لبن وغيرها مما نجده مفصلا 
في معجم البلدان لياقوت الحموي(؟') 
والمعجم الجغراقي للشيخ حمد الجاسر9), 
وغيرهما من المصنفات القدية والحديثة, 
وكان العرب يتجنيون السير في الحرات 
راجلين وراكبينء ذلك لوعورتهاء غير أنهم 
كانوا يلوذون بها إذا دهمهم من العدو من 
لا طاقة لهم به. 

ولو نقبنا في المعاجم اللغوية عن 
الحرة ما هي لوجدنا أنها تجمع على أن 
الحرة(؟) «هي الأرض المغطاة بحجارة 
سوداء ذات تخاريب كأنها أحرقت بالنار» 
لكننا تتساءل* 

لماذا سميت بهذا الاسم. وما هي 
العلاقة بين دلالة الأصل اللغوي (ح را ر) 
الذي اشتق منه اسمهاء وبين الأرض المغطاة 
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يحجارة سوداء ... كأنها أحرقت بالنار؟ 
فهل متميت به لآق درجة الحرارة 
ترتفع فيها؟ لأن المواد المعودد قتص كمية 
كبيرة من الحرارة؟ لكن أليس ذلك محصورا 
في أوقات بعينهاء هي النهار دون الليل. 
والصيف دون الشتاء . مما يفسد الاستدلال 
بهذه العلة. إذاً هل سميت لعلاقة أخرى؟ 
أجل. فالحرة كلمة أطلقها العرب قديما على 
ما تعرفه اليوم باسم البركان. وقد كانوا 
يسمونه «نارا أيضاء والنار الحرة (من 
الحرارة) متقاربتان جدا في دلالتيهما. ومن 
الأول قول عرعرة النيري في «حرة 
القوس» ؛ رجز 

بحرة القوس وجنبي محفل 

بين ذراه كالحريق المشعل(5) 
00 ولمعنى : يبركان القوس وبجانبي 
جبل محفل حيث. نرى أعاليه مستنيرة 
بمقذوفات البركان الملتهبة. فكأن فيها 

حريقا مشتعلا. وقال آخر في حرة لبن؛ 
وافر 

بحرة لبن يبرق جانياها 


ركود ما تهد من الصبا-(0) 
حيث الدلالة على البركان واضحة. 
والبركان قي هذين الشاهدين ثائر تخرج 


منه النار وهو حره تتلظى . وتشع منه حرارة 
عالية: وتسيل على جوانبه الحمم ‏ الصهير 
- فما تليث حتى تبرد وتستحيل حجارة 
سوداء (قد) أحرقت بالنار حقيقة؛ وليمس 
كأفا أحرقت. وإنما قال أصحاب المعاجم 
(كأنا) لأنهم لم يشاهدوها في دور 
التشكل والتكون . 


ومن الجمع بين الحرة والنار على 
سبيل الإضافة قول النابغة الذبياني: 
بسيط 
فإن غضبت فإني غير منفلت 
مني اللصاف فجنبا حرة النار(") 
كأن هذه التسمية هى التى كانت 
شائعة بادى» الأمر فسقطت كلمة النار 
من باب التخفيف والإيجاز . 
إِذّاء فتسمية الأرض ذات الحجارة 
السوداء المفترشة «حرة» ناتجة عن المعنى 
الأصلي للحرة. وهو «البركان الثائر» وما 
يصاحبه من نار وحرارة وصهير متدفق 
سرعان ما يصيح حجارة.... فهي إذاً من 
باب تسمية الشىء بأصله. وهو ما يعرف 
عند البلاغيين بالمجاز المرسل المبني على ما 
كان من أمر الشىء قبل كينونته الحاضرة. 
كأن تسمي الإنسان طيناء والخبز براء 
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وتسمية البركان «نارا» من المجاز 
علاقته الجزئية. ذلك أن التار جزء من 
البركان؛ وهي أظهر ما فيه ومن المصادر 
التي ورد فيها ذكر التار في مقام البركان 
نص لأبي حنيفة الدينوري نقتيسه من 
كتنابه «الأخبار الطوال» حيث قوله: « كان 
لذي نواس بأرض اليمن نار يعبدها هو 


وقومه. وكان يخرج من تلك النار عنق يمتد 

فيبلغ ثلاثة فراس<0©. فترجع إلى 

مكانها!"» وذلك قبل أن يتبع اليهودية. 
ومن ذلك أيضا ما أورده المسعودي 


في خير سروك عيك قا 
«وهي نار كانت تظهر يبعض الحرار 


بأقاصي بلاد اليمن)(*') قلت: لعلها نفس 
النار التي ذكرها الدينوري؛ ولعلها أيضاء 
بالمعجمة. ضروان» فهي زنة «فعلان» من 
الأصل اللغوي (ض ر و) وهو ينصرف 
لدلالة أصلية على معنى الاشتعال. على نحو 
قول زهير في معلقته وذ كر نار الحرب: 


من الطويل 
....... قتضر إذا ضريتموها فتضرم 


أي فتشتعل وتتقد . 

وكانت «النار» لا تزال ثاكرة فى 
إحدى الحرات إبان عهد عمر بن 
الخطاب('' 2‏ رضى الله عنه ‏ : كما كانت 


له 


سحب الدخان تخرج في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان من بعض الجبال القريبة 
من المدينة المنورة("5) أما عقب ذلك فلم 
نعلم أن أحداً ذكر أن شيئاً من البراكين قد 
ثار في جزيرة العربء كأنها خمدت 
بإشراقة الإسلام . 

وحدثني من أثق به من طلابي أيام 
كنت أعمل مدرسا!'') في تنومة ببلاد بني 
شهر من المملكة العربية السعودية أن 
دخانا يخرج من صدع في موضع من تهامة 
يقال له «امثودة» أي: الثودة مما يلى 
القرى السروية الفليتة والقذال وربوع 
قريش إلى الجنوب الغربي من تنومة. 

وقد طمحت إلى مشاهدة تلك 
الظاهرة» ولكني لم أذهب. 

وفي تسمية العرب الحرة ياسم 
«الفتين» دليل قاطع على أنهم كانوا - 
يدركون العلاقة القائمة بين دلالة الأصل 
اللغوي (ح ر ر) يمفهومها الجغرافي. ذلك أن 
(القتين) في مبنى (فعيل) بعنى المفعول من 
الأصل اللغوي (ف ات ن) بعنى أحرق 
بالنارء ومن ذلك قوله تعالى: «إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)»20") 
حيث المعنى الذين حرقوهم . والحرة نار 


تحرق. وحجارتها كأنفا أحرقت بالتار. ومن 
الفتين يمعنى الحرة قول الكميت بن 
زيد(ة": وافر 
ظعاكن من بني الحلآف تأوي 
إلى خرس نواطق كالفتينا 
ولا ندري لماذا نصبء فلعله توهمها 
كالقلة والكرة وجمعهما قلين وكرين» فهي 
إذاً مجرورة بالكاف. وعلامة جرها الياء 
لإلحاقها بجمع المذكر السالم. 
ويتضح مما تقدم أن الجزيرة العربية 
كانت تشهد من حين لآخرء ثورة بعض 
البراكين هنا وهتاك. وإن عهدها بذلك 
قريب منا على نحو ما تكشف الروايات 
والأخبار سالفة الذكر. وتعود قصة تكون 
الجزيرة العربية وتشكل سطحها إلى الزمن 
الجيولوجي الثالث. عندما حدث خسف بين 


ما أصبح يعرف بقارتي آسية وإفريقية . 


محدثأ ما يعرف بحفرة الاتهداء0') أو 
الأخدود الإفريقي العظيم الذي يمتد من 
منابع النيل جنويا إلى البحر الأسود شمالاًء 
ونجم عنه الصدع العظيم الذي مله ماء 
المحيط وصار يعرف من بعد باسم البحر 
الأحمرء ويمتد هذا الصدع في هيئة انخفاض 
شديد يتمثل إلى جاتب البحر الأحمر في 


تهامة وغور الأردن وسهل البقاع بلبنان. 
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وقد ظل سطح الجزيرة العربية 
يشهد ثورات متوالية من البراكين 
والإتكسارات الأرضية حتى تشكل على 
النحو الذي هو عليه اليوم. وإن في همود 
البراكين7"' ابتداء من ظهور الإسلام لآية 
لأولي البصائر تدعوهم إلى التدبر والتأمل, 
لأن فى ذلك مما يعضد عظمة هذا الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده أجمعين. 
ومن الأدلة التي توضح أن العرب 
كانوا يشاهدون البراكين ومقذوفاتهاء وما 
يصير إليه أمرها حيث تكون بادى» الأمر 
سائلة ثم تشتدا حتى تصبح حجارة 
وصخورا صلدة. ما أثر عن بعض الشعراء 
من أقوال نعتوا فيها الحجارة بالرطوبة 
واللينء وهذان من نعوت صهير البراكين 
قبل التصلد ء ومن قبيل ذلك ما أنشده ابن 
الأعرابي وغيره من قول الراجز في امرأة: 
رجز 
تسألني عن السنين كم لي ٠‏ 
فقلت: لو عمرت عمر الحسل 
أو عمر نوح زمن الفطحل 
والصخر مبتل كطين الوحل 
حيث جاء في الخير عن أبي علي 
القالي(*" أنه سأل أبا بكر ابن دريد - 
رحمهما الله عن زمان الفطحل ققال: 
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تزعم العرب أنه زمان كانت فيه الحجارة 
رطبة. أي لينة. والحسل هو ولد الضبء وبه 
يضرب المثل لطول العمرء وكذلك توح 
عليه السلام حيث لبث في قومه يدعوهم 
لدين الله - تسعمائة وخمسين عاماء أي 
أنه عمر فوق ذلك والمقصود : لو عشت 
طويلا أيام كانت الحجارة ما تزال رطبة 
قبل أن تتصلب لكان كذا وكذا. وانظر إلى 
قوله «والصخر مبتل كطين الوحل» إنه 
تصوير دقيق لصهير البراكين أثناء انسيابه 
من حولها أثناء ثورانها . 
ومن الشواهد التي تقطع بحقيقة ما 
نحن بصدده قول الطرماح بن حكيم 
يفاخر بقبيلته طي» : 
طويل 
لنا الملك من عهد الحجارة رطبة 
وعهد الصفا باللين من أقدم العهد(ه.) 
فقبيلته عريقة في سيادتها التي 
تضرب في أعماق الزمان حين كانت 
الحجارة ما تزال رطبة. ولعل المقصود 
هو عصر ما قبل الإسلام. حين كانت 
البراكين تثور من حين لآخر في بعض 
أنحاء الجزيرة العربية . 
وأن تكون الحجارة رطبة. وكطين 
الوحلء وتستمر على تلك الحال.. أمر 


ها" 


مستحيل. والمعقول هو أن تكون صهيرا 
سرعان ما ييبس ويتصلبء فيكون العهد 
به مائعا أو سائلاء ومدة مشاهدته كذلك 
قصيرين (بضعة أيام) لكنهما كافيان 
للتحقق من التحول وإدراك العملية 
الطبيعيةء ولوصفها ومعاينتها والحديث 
عنهاء والطرماح - ولعل الراجز مثله ‏ لم 
يشاهد البراكين ثائرة. كجيله كله. ولكنه 
ليس غريبا أن تتحدث الناس آنئذ عن 
الصهير والحجارة الرطبة؛ وتنسبها إلى قدم 
العهد . 

ومن الألفاظ التي تستخدمها العرب 
في معنى الحرة لدلالتها على الأرض المغطاة 
بالحجارة السوداء «اللابة». وهي من 
الأصل اللغوي (ل و ب) وفو في ما نرى 
وكما سنوضح ‏ ينصرف لدلالة أصلية على 
معنى يؤكد ما كان يشاهده بعض العرب 
من صهير البراكين قبل أن يستحيل صخورا 
وحجارة صلية. أي وهو بعد كطين الوحل. 
ورطب لين. 

ونجد في شواهد العربية ذكرا وفيرا 
لعدد من اللابات كلابة (أولاب) ليلى 
ولابتي المدينة المنورة وقد حرم الله ما 
بينهما(”'2. ومن أشعارهم في استخدام 
اللابة بمعتى الحرة واليركان الثائر قول قيس 
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طويل 

ترى اللابة السوداء يحمر لونها 
ويسهل منها كل ريع وقدفلل'") 
فهي إذاً متقدة مضطرمة يبركانها 
الثاكر ؛ وتما يؤكد ترادف اللابة والحرة أن 
المكان الواحد جاء في أشعارهم نسمى 
بهذين اللفظين مضافين إلى الاسم. فحرة 
ليلى في شعر القتال الكلابي0"") هي لاب 
ليلى عند الطرماح. وحرة ضرغد في شعر 


عبيد بن الأبرص(؛") 


هي لابة ضرغد في 
شعر عامر بن الطفيل!*"2. 

ونجد في كتب علوم الأرض كلمة 
(لافا 1-2378) وهي - فيما يقال يونائية - 
دخلت العربية: وهي بْعنى الصهير الذي 
تقذف به البراكين عاليا ثم يسيل على 
جوانب فوهاتهاء وينساب يبطء مسافات 
قد تطولء فيبرد على نحو تدريجي. فأي 
الكلمتين هي الأصل. العربية أم اليونانية 
وهل لنا بوسيلة للاستدلال غير الوسائل 
المعروفة من نظائر سامية ومبان أو ألفاظ 
مصاقبة؟ أجلء إن فى استقراء اللغة وخبايا 
التراث ما يسعفتا إذا اشتدت ينا الفاقة. 


ولتوضيح ذلك نقول: إن اللابة هي 
الحرة. أي هى الغطاء الحجري الأسود ذو 
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صفحات لعوية في ناريخ الطيصي ويك 


النخاريب الذي يغطي بعض البقاع. الذي 
كان من قبل مائعا سال على حافات فوهة 
بركان ماء فيرد واستحال حجارة كالحجارة 
الموصوقة. أي أن الفرق بين اللابة و 
8 هو زمني وحسب. وهما في حقيقة 
الأمر شىء واحد تقريباء إنهما كالرجل 
وهو شاب. ثم أصبح كهلا قد يبس عوده. 
أو كالماء برد فأصبح ثلجا قد تصلب. أما 
من حيث اللفظ فالكلمتان سواء. حيث 
تناظر الباء صوت (7) المستخدم في بعض 
اللغات. 

وننظر الآن في الأصل اللغوي (ل و 
ب) الذي اشتق منه لفظ (اللابة) لنرى أنه 
ينصرف لدلالة تقع على معنى اللين والتلوي 
في اتصال. وهذه صفات الصهير (اللافا) 
قبل تصلبها واستحالتها حجارة سوداء, 
ومن هذا الأصل الملاب. وهو طيب وخلوق 
من مساحيق الأعشاب العطرية والدهون, 
وكثيرا ما يشبه به سلح الناقة على 
ألياطهاء ومنه اللواب. لمرض يغشى البطن 
والأمعاء (يتلوى المريض به من شدة 
الألم). ويمعنى اللعاب. ولا يكون إلا كثيفا 
لزجا نسبياء واللولب» وهو مما ضعفت فيه 
الفاء (وهي اللام) وهو إلى لين واتصال 
والتواء . 

وقريب من هذا الأصل في لفظه 


شن كارن 


ودلالته الأصل (ر و ب) ومنه روبة اللبن» 
واللبن الرائبء ولا يكون إلا كثيفآ غليظاً 
كاللافاء وقوم روبى إذا كانوا في سبات 
عميق: كأنها رايوا . 

وننظر في المعاجم الاشتقاقية 
اليونانية فنجد أن الأصل 1.398 579) 
ينصرف لدلالة تقع بعيدا عن مدلول اللابة 
و 12908 التي تنصرف لمعنى الصهير. حيث 
تشير مشتقاته إلى ماله ارتياط بالغسل 
وأدواته فقط. الأمر الذي يؤكدء إلى جانب 
ما سبق من تصرف الأصل ( ل و ب) في 
العربية لدلالته. أصالة كلمة لابة فى 
العربية: وأنها دخيلة في اليونانية واللاتينية 
وفروعها من العربية. 

ويضاف إلى ما تقدم أن كلمة لابة 
قد وردت كثيرا فى المصادر الأدبية قبل 
الإسلام وبعدهء ينما تأخر استخدام كلمة 
من جنسها معربة إلى القرن الهجري 
الثالث. وأعني بذلك كلمة بركان المعربة 
من اللاتينية. وهي محرفة من -570168 
5 وتعني إله النار'"2. وبهذا يكون 
مسوغ تعريب الكلمة اتصال العرب 
بالأورونيين عقب الفتح الإسلاميء حيث 
أضافوها (كلمة بركان) إلى النار والحرة 
واللابة. 
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ونود أن نؤكد في ختام هذا 
البحث أن اللسان العربي بفهومه 
الواسع يكن الدارس في تراث العربية 
من الوقوف على كثير من حقائق 
ا ماضي. بربط ذلك التراث “بوقائع 
ا حاضر وما تعيه سجلاته من أحداث 
الزمان . فهو بذلك كشاف أمين مكحن 
ا متبصر من استقراء ا حقائق وإن تغطت 
بالرمال وا حجارة . تماما كما هي ا حال 
في كثير من معالم السطح. حيث 
تشكل أدلة واضحة على ما كان من 
اضطرابات في القشرة الأرضية مخضت 
عن التضاريس ا حالية لهذا العالم . 

ونستخلص من كل ما سلف أن 
اللغة خير قاموس يحيط بالأحداث ما 
كان طبيعيا منها أو حضارياء ذلك أن 
حدثا ما لا كن أن ير دون أن يترك 
أثرا على لسان . ولا سيما إذا كان ذلك 
ا حدث من الأمور العظام . 

ولقد حفظت اللغة كل ذلك 
وخلدته بألفاظ وعبارات قد تمر 
يأسماعنا فلا نعي ما وراءها. لأن ذلك 
كثيرا ما يحدث بطريقة آلية. ألا 
فمزيداً من التبصر في أسرار اللغة وما 
يستكن وراءها . 


4 


02017 مفحات لنوبة في التاريع الطيمي 96 


© المراجع والهشوامش © 


١‏ - الكتاب الأول هو أطروحة الباحث 
للدكتوراه سنة /1537 لم ينشر بعد . أما 
الكتاب الثاني فهو مطبوع يعمان - بالتعاون 
بين دار عمار ودار الفيحاء سنة 44ةام. 

١‏ - ا حموي - ياقوت - معجم البلدان بعناية 
وستنفلد . ط لايبزج سنة /1471 ١‏ 1 //104؟ 
وما يعدها . 

؟ - ا جاسر - حمد ء ا معجم ا جغراقي» 
منشورات داراليمامة للبحث والترجمة والنشر 
ط ١‏ الرياض /ال51١‏ م . 

- انظر لسان العرب وتاج العروس مادة 
(حرر). 

ه- ا حموي 'رذه؟ 5 

. 31." نفس ال مرجع‎ - ١ 

١‏ - النابغة الذبياتي - ديوانه ص ١١‏ وانظر 
اللابة في ما يلي : 

4 تعادل نحوا من ١14‏ ميلا . 

+ - الدينوري - أبو حنيفة. الأخبار الطوال. 
سلسلة تراثناء ط القاهرة ص 5١‏ 

الهمداني ا حسن بن أحمد - الإكليل - تحقيق 
محمد الأكوع . بغداد سنة //151 . 55/١‏ . 
٠‏ - ال مسعودي - التنبيه والاشراف ص ؟١؟‏ . 
١١‏ - ا حموي - ١1١/1‏ .813 .5 جلة8/107 


 ؟هدر١ الطبري - تاريخه (ط أوروبة)‎ - ١ 


١٠‏ - عامي ١181.174‏ ه. وكانت قتبع 
تعليميا إدارة بيشة. 


. ١١ سورة البروج -الآية‎ - ١5 
-ديوانه ارا‎ 6 
, بروكلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية‎ - 1 
0004 ترجمة منير البعلبكي . بيروت‎ 
خمد البركان إذا توقفت ثورته لتعود‎ - ٠١ 
, بعد حين , وهمد إذا توقفت ثورته إلى الأبد‎ 
. أو على الأقل إلى أمد بعيد‎ 
,؟؟١ر/١ القالي - أبو علي. الأمالي‎ - 
فيه‎ 
. ١5١ الطرماح بن حكيم  ديواته ص‎ - ١ 
انظر ا معجم ا مفهرس لألفاظ ا حديث‎ - ٠ 
. 11/١ النبوي الشريف‎ 
. 5١ -ابن الخطيم ص‎ ١ 
: 3١ -القتال ص‎ ١١ 
. 3/ الطرمساح ص‎ - ١ 
عبيد بن الأ ا‎ - 

بن اذبرص ص 
0" - ابن الأتباري - شرح ال مفضليات ضص 
انلق 


-01ع:17116711 .امع 5 اانه [اعللة.]1 _ 26 
-0016) ,ة(معتعدعط اعقاو د«تآساوء 0 عله 
.58 معووط 1968 4:مل 

-1111هظ ,1821:0701 61:4 كؤمرعرة _ 27 
1951 .030070 ,رتهندمتاعقل «أمناع 18:1 
.4 مووط 


جع ا ل 


.. وفون بحلآ 


(2) في يوم الأحد *: الت ١١‏ جمادى الأولى ١٠4١ه.‏ الموافق " -4 من شهر 
ديسمبر 1184م, أقامت إلأولة البحرين الشقيقة أسبوعاً للثقافة البحرينية في مدينة 
الرياض وما يشتمل عليه من فعاليات تعكس النهضة المباركة التي تشهدها العلاقات 
الأخوية في كافة ا مجالات العلمية والفنية والأدبية . وتجسد التلاحم والتعاضد والتكاتف 
الذي يربط بين الشعبين الشقيقين . 

قفي مساء الأحد 1٠ ١5‏ ١ه‏ ال موافق /١١/1144م.‏ شرف صاحب السمو 
ا ملكي الأمير/ر فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب . ووزير 
الإعلام البحريني الأستاذ طارق عبد الرحمن ال مؤيد . وعدد كبير من ا مسؤولين في 
ا مملكة. ودولة البحرين. وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي . ورجال الصحافة 
والإعلام . حفل افتتاح قعاليات الأسبوع الثقافي البحريني بقاعة الفنون التشكيلية ببعهد 
العاضمة التموذجي بالرياض . والذي يناسب احتفالات الشعب البحريني باليوم الوطني 


للستة الثامنة عشرة ‏ 
رمن 


15 


/ ا 
ا : 
ا وقد بدأ ا حقل بكلمة معالي وزير الإعلام البحريني . ثم ألقى صاحب السمو | 
الرئيس العام لرعاية الشباب كلمة قال فيها : 
«يشرفني باسم -خادم ا حرمين الشريفين. أن أرحب بكم ووو 
السعودية . ويشرفني أيضاً باسم صاحب السمو ال ملكي ولي العهد . وبا 
ا لبي : أن أرحب بكم كل الترحيب في هذه المناسية | 
نقرأ فيها سورأ من كتاب حضارقنا نسترجع فيها صورا- من نرال 
1 .'ونورثها لالاجيال من بعدنا .. إنه الأسيو: 
البحريه طلشقيقة ...2 . مقو 
0 لعلف السيع انكر الادير لقصل بن فين 
2 البرحمن ا مؤيد الهدايا التذكارية بهده. ا مناسبة 


دولة البحرين: . ع 

تتألف البحرين من جلاوعة جزر قوامها. "؟ جز 
سواحل المملكة العربية ١‏ دية. ٠‏ وست من هذه 
البحرين "آلتي يبلغ طولها .1 كيلو مترا#وغرضها 
العاصمة. أما الجزر الرئيسية الأخرى قي المحرق التي 
.. الجسورء ويقع يها المطار الدولي بوسترة , -والنبيه صا 
ناجية الغرب٠ ٠‏ وجزيرة ل :5 


مرا وتقع بها , : : 
زه الرئيسية عنأ يق أ 


66 - بيت الشيخ 53 سي د ار ١‏ 
1 صناعة السفن, ديبن تيرد : 
7 المقابير الأثرية. 
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البحوين عبر التاويخ: 
تدل الشواهد الأثرية على أن الإنسان قد استوطن جزر البحرين قبل أكثر من ٠١‏ ٠لاعام.‏ 
بينما تذكر الكتابات المسمارية بأن مملكة دلمون كانت تلعب دور تجارياً مهمأ في منطقة 
الخليج العربي ومنذ الألف الثالث ق. م فكانت تحتكر تجارة التحاس بين عُمان/ مجان وبلاد ما 
بين النهرين/العراق كما كانت تصدر ساعها المحلية من أخشاب ولؤلؤ وتموره وقد ذكر ذلك في 
السجلات والنصوص المسمارية القديمة. 


وفي المائة الرابعة قبل الميلاد تحول ١‏ سم البحرين من دلمون إلى تايلوس بينما سميت 
جزيرة المحرق أرادوس وازدهرت تايلوس بازدهار أسّواق مدينة الجرهاء والتي تقع بين العقير 
والأحساء في الساحل الشرقي.من المملكة العربية السعودية وقد ارتبطت بعد ذلك أكثر فأكثر 
بقبائل بكر بن وائل وتغلب وعبد القيس ويم التي كانت قد سكنت تلك المنطقة وأعطت اسم 
أوال لأكبر جزائرها البحرين والمحرق لثاني جزرها مساحة. 

ثم جاء الإسلام وانتشر نوره في ربوع شبه الجزيرة العربية. وكانت البحرين من أوائل 
الممالك دخولاً في الدين الجديد . وقد لعب مسلمو البحرين بعد ذلك دورأ كبيراً في توطيد 
الإسلام في منطقة الخليج العربي وفي نشر دعوته الإنسانية (العالمية) في فارس ويلاد الهند. 
وكان مسجد الخميس ذو المنارتين والذي أنشئ ع فيب عام حده/ الام أول مسجد يقام في 
البحرين. 
المقابر الآثرية» 

تشكل مجموعة القبور المتناثرة في مناطق البحرين أكبر مقبرة في العالم لا قبل التاريخ 


أدلة 0 


ويرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد وتنتشر هذه التلال اليوم في مواقع عديدة 5 مثل: 
عالي وسار ومدينة حمدء والحجر ٠‏ ومواقع أخرى- 


مسجد الخمبس: 

يعد هذا المسجد .من أقدم المعالم الأثرية الإسلامية المعروفة بدولة البحرين والذي يعتقد أنه 
قد بنى في الفترة الأموية أتاقد زتى في ترات متأخرة: وقمد الأقواس المستخدمة في بناء 
أروقة المسجد والأعمدة المستديرة من مميزات الفن الإسلامي. كما تشير بعض المصادر إلى أن 
هذا المسجد قد لعب دوراً تاريخياً في نشر تعاليم الدين الإسلامي في منطقة الخليج العربي. 


بتى عام ٠٠18م‏ في وسط مدينة المحرق وقد اتخذه الشيخ عيسى بن على آل خليفة حاكم 
البحرين (1857 - 1579م) سكنا ومقراً للحكم ويمتاز بجمال عمازته العربية الإسلامية 
وأقواسه وتقوشه الجميلة المستوحاة من البيئة ويحتوي على أربعة أقسام رئيسية هي : قسم 
الشيوخ٠‏ وقسم العائلة وقسم الخدم . وقسم الضيافة ويعلوه البادجير (صقق الهواء ) لتلطيف جو 
الطايق الأسفل. ويعتبر هذا البيت غمطأ معماريا وإسلاميا قدياً يعود إلى القرون الإسلامية 
الأولى في إنشاء المدن. 
قلعة عراد: 


وهى أحد القلاع التي أعاد استخدامها البرتغاليون في الفترة ما بين ١005‏ 750١م‏ . وهذه 


استطاع القفئان الحرفي بأدواته التقليدية أن يطوع المواد الأولية متأقلماً م الظروة 
أيا كانت صعوبتها صانعاً منها قطعة فنية تنبض 0 1< المات 


لإحساسه المرهف وفماله ولموحاد كل 


جميع فنون التطريز والنقش والنحت والزخرفة الجبسية والصباغة والحدادة وصنع الفخار 
والأسلحة وغيرهاء من أهم الحرف التقليدية ما يلي * 


صناعة السيوف والختاجر. - صناعة السفن . 

صناعة الدلال. - صناعة السلال. 

- صناعة المديد . الصناديق المبيتة. 

صناعة النسيج . -الغوص. 

صناعة الفخار. الأزياء الشعبية . 
لأزياء الشعبية: 


تشتهر البحرين بأزيائها المتنوعة وألوانها البهيجة مما يدل على ذوق فني متميز وقدرة 

بارعة في اختيار الألوان ومزجها. ويعتبر ثوب (النشل والمفحح) من أشهر الثياب التي تفضل 
المرأة البحرينية ارتداءها في المناسبات والأفراح ‏ . كذلك ثوب (النقدة) المطرز يدوياً بخيوط 
متينة من الفضة بأشكال هندسية جميلة. أما (الثوب الأبيض والجيت) فيغلب لبسهما فى 
الأوقات العادية؛ أما ثوب (الكورار) فهو المحبب لدى المرأة في البحرين . ١‏ 
وخياطة الكورار من أعقد وأجمل فنون التطريز التي تشتهر بها البحرين. حيث تعتمد على 
غزل شرائط الزرى بتشابك الخيوط في أصابع أربع نساء يجلسن صفا واحداً في مواجهة 
الحائكة التي تنتهي في يدها الخيوط الذهبية مكونات ما يشبه النول البشري وكذلك الدفة أم 
مكسر وسمك وأحياناً عميلة من الذهب والبخنق الذي ترتديه الفتاة قبل الزواج. ٠‏ وكذلك 
الدراعة. والمرأة القروية في البحرين تتميز ثيابها بأشكالها الفضفاضة وألوانها المتباينة أما فيما 


0 مله 


الوم بادادها 0 3 مختص يسمى (الفراق) و امراة 
للفرشبً تنسيق خاص متعارف عليه عند أهل#البحرين حيث تخ 
ُجانب البعض الآخر. ويغطى السانف تق تمر اللو ا 
ويغبت في الطمام وعلى لمرايهوكرات زجاجية ذات ألوان م3 
ايا الفرشة تغبت مزاهر زجاجية تسمى (براقيات) وتفرش الا # 
المطرزة بالخيوط الذهبية الحؤيرية ويوضع رف 
العروس لحفظ ملابسها وأدواتها ويس 0 


يله الرواج #قوم الفرق التْتْبية تالغناء “والر: و دعوت بهذه المناسبة وقد تستمر 
0 واج يومين. أو سبعة أيام حسب الإمكاتيات وتقتضر هذه الحفلات على" النتتناء قققك:- 
اه دغر 0 مبلغ مز الال _يسمى (نقوط) يدفع إلى الفرق الشعبية. وفي الصباح 


ده 297 


يقدم الزوج لعروسه (لصباحه) وهي قطع ن الحلي الذهبية أو مبلغ من المال لشراء هذه 
الحلي . . وتيقى العروس في فرشتها تستقيل المهنئين لمدة أسبوعين بعد ذلك تذهب 3 بيت 
زوجها حيث يقام لها في أول يوم وليمة تسمى (الهدية) يقيمها أهل الزوج للعروس وأملها 
وجيرانها . 

ويعتبر الزواج مناسبة مهمة في المجتمع البحريني يتكاتف الجميع لإنجاحه.. ويتسابقون في 
تقديم كل عون والمشاركة فيه تعتبر فال خير ويركة. 
القهوة الشعينبة: 

كانت فى الماضيوبحبارة تمد نيش له سور. يحتوي علي مقاعد على التمط التقليدي القدم, 

2 فيها الشاي والكدو (النارجيلة) ويوضع الماء في 

». وتضاء (القهوة) الشعبية بالفوانيس (التي تنار 
ا تواجد المقامي الشعبية. 


الصناعية القائمة كي البلاد كمصنع الألمنيوم والحوض الجاف كذلك نشنهد 
البركة العمرانية واتساع رقعة التعمير كقياج مشروعات الهم 
22 ومدينة حمد وبناء : الملك فهد الذي يريط .بين الي 

اتح في قي 0/5١‏ 90/00ام. . ويعد. هذا الجسر أهم 


هك منطقة الشرق الأوسط 00 


١‏ اي الدع > كان ذل ار اليب على ةر كلا البلدين. 


اس ال دي 


٠ > 


علوم .. وفقوث 


وتصادف إقامة فعاليات هذا الأسبوع الثقافي البحريني في مدينة الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية الذكرى الثالثة لاقتتاح هذا المعلم الحضاري العملاق الذي يعتبر تتويجأ لما 
يربط ما بين البلدين يد أواصر الأخوة والمحبة والتعاون. 


ضمن الفعاليات الثقافية التي أخذت في الازدهار في السنوات الك 
: التشكيلي واحداً من أهم هذه الفعاليات وأكثرها حضورا. ولقد كان لطول :اريخ الحركة 
التشكيلية في البحرين التأثير الإيجابي بحيث أدى إلى التراكم النوعي للخبرة والمعرقة 
الثقافيتين بما أدى. إلى المزيد من التطور في أشكال التعبير الفنية. ونستطيع أن نقول إن 
التشكيل في البحرين تمكن عبر سنوات الخبرة هذه أن يخوض بالتجربة أكثر الاتجامات 
والأساليب الفنية: وتهيأ لعدد غير قليل من الفنانين البحرينيين إنجاز الأعمال الإبداعية ذات 
الرؤى الفنية المختلفة. وأضافت زخمأ ملحوظأ في سياق حركة التشكيل في منطقة الخليج' 
وقياسآ لمميليات العمل الثقافي عموماً في البحرين. 


الوكة الأدبية والثقافية في البحرين: 


١‏ بين الحركة الأدبية والثقافية في البحرين من الحركات النشيطة والمؤثرة التي أغنت واقع 
الحياة الفكرية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بكثير من 
عناص رالفكر والتقدم الحضاري . وقد عرف عن البحرين ثقافتها المميزة وخبرتها العريقة 

+._فني ميادين الثقافة الإنسانية منذ أقدم العصور . واليوم نجد المناخ الأدبي والفكري فوق 

3 الزاهرة يزخر بشتى ألوان الفنون الأدبية والفكرية وأكثر مجالات الخلق والإبداع 

أَصَبِتدتِ المطبوعات الأدبية والفنية والفكرية تصدر بصورة مننظمة لتنقل للقارىء 

غصارَات الفكر والفن وتزوده بمنابع العطاء والرقي والتنمية الثقافية المطلوبة . 

غشلة في وزارة الإعلام بشكل خاص على دعم حركة التأليف والنشر 
ات الممكنة لتظورها وازدهارهاء وه و أمر سناعد كثييراً على نمو 

ي وعزّز وسائل انتشاره وتقدمه . 


ٌ 
ربع اللخى ١٠12م‏ نوفمير1455+ | 
١‏ 


د 


د علياء عبد الته ا جندي. 
١‏ صفحة الطبعة الأولى 
اه : 


٠‏ الرسوم الساخرة في 
الصحافة ‏ «الكاريكاتير» 
دراسة تحليلية تقوعية . 
سليمان بن محمد الشباتة. 
صفحة . 
الناشر. دار الأطروحة 
للشر والتوزيع-الرياض . 


© الإعلام وسيلة ورسالة 


تأليف : جون ميرلء ورالف 


لوينشتاين 


تعريب : د. ساعد خضر 


7 صفحة - الطبعة 
الرابعة 85١١‏ ١ه.‏ 
الناشر ا مؤلف_الرياض . 


ا حجاج ا معمرين «دراسة 
تاريخية_-ميدانية 

د. سليمان عبد الغنى 
مالك يِ 
د 0 الدين أونال 

4 صفحة الطبعة الأولى 
الناشر مرك زأبحاث ا حج- 
مكة ا مكرمة 


ردت اا 
2 


1 
| 2 باتلشوطذافضز‎ 
١ 


٠ دراسة لاردية برناية‎ ١ 


© تعليم الكبار ومحو الأمية 
بين النظرية والتطبيق . 

د زكريا يحبى لال . 

١١‏ صفحة - 1-١5‏ اهش. 
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حل 
ا 


© بقلم رئيس التحرير © 


وادخرت في الذاكرة حوارأء أجريته مع أحد الذين يتظاهرون بإبراز 
العضلات . يتظاهر بأنه العالم العلامة فلم أنكر عليه أنه يعلمءولكني أنكرت عليه 
أن يقسي الأتباعءإن ل يتبافتوا عليه فهو بيتف فييم أنه الإمام.قلت له لا أنكر عليك 
وعندك هذه ا مكتبة الضخمة»جمعت فيها كل التفاسير وكتب الصحاح وكتب السنة 
والفتاوى وكل فقه الأئمةءكل هذا يعطيك أن تعلم عل مكل إمام وفق هكل إمام.ولكن 
لن تكون ببذا كله إماماً كأولئك , فالإمام من هؤلاء الأئمة كان قدوةوأنت لن 
تكون ف هذه المنزلةء لك الاحترام»ولكنك لست الإمام-فإذا هو يقول ما كدرتني 
وإغا تنصحسي حين حذرتني . إن هذه القدمة أخاطب فيبا بعض الأغيلمة الذين 
يقرأون كتاباً فيه ما فيه فينشرون ما قرأوا . يتظاهرون بالعضلات فاذا هم يشغبون 


و 


بما قرأوا فهل إذا قرأ أحدهم عن الل والنّحَ ل للشهرستاني مغلا أو ف ابن حزم 
يصبح هذا علمهم يتعالون به وينشرون فمة دُفّت ٠‏ ييقولون على القرآن ويتطاولون 
على السنة وعل امؤرخين من الأئمة ففعضهم ينشر الباطل زاعماً أنه يتقده بين] هو 
بهذا النشر يكون ناشراً الفنة فبعضهم نشر أباطيل بآسلوب التقد ها فإذا بعض 
القارئين يفون . ولعي أذكر حادثة وقعت قبل ستين عاماً . ففي حلة الساحة وأمام 
حوش فواز وقفت أسلم على طالب علم ما أجيز للتدريس في ا لسجد وليس هو من 
أمل امدينة وإفا هو قريب ا حجرة إليبا وبينا أنا وهو واقفان جاء رجل من العامة 
السعر يسأله عن مسألة وقعت يينه وبين زوجه ومع هذا السائل عنز يجرها 
لع ل أحدأ يشتربيا فإذا هذا الشيخ يقول له ر إيش مذهبك ) فقال السائل : مذهبي 
مسلم عربجي دلال غنم . وانصرف غاضبا فقلت للشيخ لاذا هذا التعالم ألم تعرف 
أن العامي لا مهب له وما دينه الإسلام وإزفا ا مذهب هو في عام ا مفتي لا في عقيدة 
العامة . وهكذا مكن إن اقتنى الكتب أن يعرف الكثير ولكنه لن يعرفه إلا القليل » 
فاتته القدوة فحذاري من إبراز العضلات . ويرحم الله ناصر السنة قام ع البدعة الإمام 
أد حسين عندما سألوه لاذا لا ترد على اتالفين فقال يرحه الله لا أحب أن أنشر 
أقراهم . 


© محمد حسين زيدان © 


حركا إحلداء الثرات 
ود وريه 


5 »9 و« 
الجزيرة العربية* 
« كتب الجغرافية » ( القسم النالث ) 
)4( 


0 


وها نشره حمد ا جاسر في مجلة « العرب » كتاب « الأماكن » محمد بن مومسى 
ا حازمي ا مهمذاني رت 44 هه ) بعنوان : « ما اتفق لفظه وافترق مسماه » على 
حلقات تجاوزت ا حمسين » شاب ترقيمها بعض الاضطراب الناتج عن السهو(" . 
وقد بدأ نشر هذه ا حلقات في ا مجلد الرابع عشر ( ج 7 و4 رمضان وشوال 


37 


41 ١هاسبتمبر‏ 141/4م » ص ص /ا4 ١‏ - لالا؟ ) واستمرت « العرب ) تنشر 
حلقات من هذا الكتاب إلى حين إعداد بحا هذا للنشر , وآخر ما اطلعنا عليه من 
حلقاته هي ا حلقة لاه" . 


م يقدم ا جاسر هذا الكتاب مجقدمة معتذراً بأنه سبق له ا حديث عنه وأنه كان 
قد أعد الكتاب للنشر ولكن حوادث لبنان أتت على ما كان أعده » وهو الآن يعود 
إلى الكتاب فإذا تم له ما أراد وضع له مقدمة ونشره مستقلاً . 


ولقد سبق للجاس رأن تحدث عن الكتاب حدياً مسهباً وذلك في بحث كببه بعنوان 
« ا مؤتلف والختلف في أسماء ال مواضع بين الاسكندري وا حازمي » نشر على حلقات 
في يجلة « العرب 06© . وكان الغرض من بحنه نحقيق ما ذكره ياقوت ا حموي في 
كناب « معجم البلدان » من أن ا حازمي أغار على كتاب نصر الاسكندري فنسبه 
لفسه » وتساءل الباحث هل ما ذكره ياقوت صحيح ؟ وما ميزة كل واحد من 
الكتابين ؟ وما أوجه التشابه بينهما » ثم ترجم لنصر الاسكندري ووصف نسخة كتابه 
السمى « كتاب الأمكنة والياه وا جبال والآثار ونحوها ا مذكورة في الأشعار » وهي 
نسخة يحنفظ ببا ا متحف البريطانيٍ » وذكر بدايتها وآخرها , ثم ترجم للحازمي وذكر 
مؤلفاته ومعظمها يتصل بعلم ا حديث ء وكثير منها وصل إلينا 


وتحدث عن كتاب ١‏ الأماكن » للحازمي » وذكر الغرض من تأليفه » كا ذكر 
مصادره ومصادر الاسكندري » وقارن بين الكتابين من حيث المادة » وأورد نقد ياقوت 
للحازمي في مواضع هن كتابه » وتحدث عن نسخة كتاب الحازمي » وذكر أمها موجودة 
في مكتبة و لا لا ؛ في السليمانية في استانبول » وهي مخطوطة سنة .1ه وكاتبها يدعى 
أبو بكر بن محمد بن عباس الحنفي . ومع حسن خط الكاتب إلا أن الكتاب لا يخلو 
من تصحيف وغلط ويقع في 1517 ورقة » كا نشر صوراً لطرة الكتاب وللورقة الأول 
منه » وخلص من بحثه إلى أن الحازمي » رمه الله » يتفق في كتابه مع نصر اتفاقاً 
يكاد يكون حرفياً » مما يحمل على الجزم بأنه اطلع على كتاب نصر غير أنه يمتاز عليه 
بأن قسما كبيرا من المواضع أورد الحازمي تحديدها نقلاً عن علماء ذكر أسماءهم ع 
واستشهد بأشعار كثيرة » واطلع على كتب كثيرة لا نجد لها في كتاب نصر رحمه الله 


ا ملز 
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ذكراً »29 . وكرر قولاً له بأنه و ربما أخذ: الحازمي كتاب نصر فأراد أن ينسب ما 
فيه من أقوال إلى أصحابها ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا في معظم الكتاب لأتنا نجد 
آخره خالياً من الشواهد » ومن نسبة الأقوال إلا ما ندر »© , 

والمطلع على ما نشره الجاسر من هذا الكتاب في مجلته . لا تفوته ملاحظة العناية 
الفائقة التي أولاها لهذا النص ختى يخرج بالصورة المثلى . فقد كلف نفسه ضبط كل 
حروف التص ( ما عدا حروف العلة بالطبع ) » ولم يقتصر على ذلك بل ضبط كلمات 
ال هوامش ضبطاً كاملا . وتميزت الحوامش بالمراجعة على كتاب 9 نصر » بالدرجة الأولى » 
مبيناً الفروق بين النصين » مثبتاً التطابق » ومضيفاً الزوائد » وموضحاً ما جاء في كناب 
الحازمي بالمعنى » وما ورد بالنص . هذا إلى جانب مراجعة المواد على الكتب 2 
بها ككتب البلدان وفي مقدمتها كتاب ياقوت » وكتاب البكري » وكتاب الحمداني عن 
٠‏ بلاد العرب 6 وكتاب ١‏ المناسك » المنسوب للحربي » وكذلك كتب التواريخ والسير 
والرجال » وبعض كتب الأدب ١‏ كالأغاني » ؛ مع تحقيقات تتناول تصحيح ما ورد في 
الكتاب من أخطاء » وإفاضة في ذكر اختلافات العلماء وآرائهم حول بعض 
المواضع9؟ » ومحاولة ربط هذه المواضع بمسمياتها ومواقعها في العصر الحديث وذكر 
للمسافات بينها وبين ما يقاربها من المواضع المشهورة . 

ومن النصوص التي استخلصها حمد الجاسر من الكتب بما يتعلق بالمواضع . ما جمعه 
من نصوص لأني علي المجري في تحديد المواضع » وأصدره مستقلاً في كتاب أسماه 
« أبو علي المجري وأبحائه في تحديد المواضع » وذلك عام 1522ه/1974م2 . 

ففي هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته 447 صفحة يقدم لنا المؤلف ما وصل إلى 
علمه ما كتبه أبو علي الحجري في تحديد مواضع الجزيرة العربية معتمداً بالدرجة الأولى 
على كتابه امخطوط « التعليقات والتوادر » » ثم على ما ورد في 9 معجم ما استعجم » 
لابي عبيد البكري » وما ورد في كتاب « وفاء الوفا» للسمهودي . وإذا كانت 
النصوص النتزعة من كتاب ١‏ الحجري » ليست موضع خلاف من حيث النسبة إلى 
الؤلف الأصلي فإن نسية النصوص في كتاب أبي عبيد البكري و معجم ما استعجم ‏ 

تثير معضلة كبيرة . ذلك أن أبا عبيد البكري ينقل مادته عن شخص آخر غير 
؛ الهجري» » ذلك هو ١‏ السكوني » مع أن السمهودي ينقل المادة نفسها باختصار في 
كثير من المواضع وينسبها إلى « المجري » . وهذا ما جعل باحثاً مثل الدكتور صالح 
العلي يتردد في نسبة هذه المادة إلى « ا هجري » » ففي بحث له مطول بعنوان ١‏ المؤلفات 


كدلة 0 


العربية عن المدينة والحجاز » نشره في المجلد الحادي عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي 
ونقل حمد الجاسر ما يخص القضية منه يقول0» : 


« إن نطاق معلومات الهجري ومادته التي أوردها السمهودي تشبه في جملتها 
وتفصيلها المادة التي أوردها ١‏ البكري » عن ١‏ السكوني » ثم يذكر ثلاثة فروض : 


١‏ أن المؤلف الذي يسميه السمهودي ٠‏ الحجري » هو نفسه الذي يسميه البكري 
« السكوني » » غير أنه يتحفظ على ذلك يأن السمهودي يعرف « السكوني » ع 
وقد نقل عنه في أحد المواضع عند الكلام على غيقة ( ج ٠‏ ص 4ه" ) ء مما 
يدل على وجود هذا الراوية واختلافه عن الحجري . 6 أنه لا علاقة بين النسبة 
إلى السكون ١‏ القبيلة ) وهجر « الموضع » . 

١‏ - أن 9 المجري » غير 9 السكوني » وأن كلا منبما روى عن مصادر أقدم . والشطر 
الأول معقول , أما الثاني فهو يضعنا أمام إشكال آخرء وهو أن مؤلفي المعاجم 
الجغرافية الثلاثة ( البكري ؛ وياقوت » والسمهودي ) يعرفون المصادر الأول » 
ولا يعقل أن يجهلوا اسم هذا المصدر الأول وينسبوا المعلومات إلى الراوية الثاني 
عنة . 

٠‏ أن ٠١‏ الهجري » غير السكوني » وأن أحدهما روى معلوماته عن الثاني . وهنا 
لابد من دراسة دقيقة لكتب التراجم » فالهجري ء معروف أما 9 السكوني » ) فلم 
تعرف له ترجمة » أو اسم كتاب مع أن ياقوت عده واحداً:من ستة اعتمد عليهم 
من طبقة أهل الأدب الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية » والمنازل البدوية وقد 
نقل عنه نصوصاً كثيرة تتعلق بجغرافية الجزيرة » وأماكتها . ثم صنف صالح العلي 
ما نقله عنه ياقوت حسب المواقع » ووجد أنه يتفق مع البكري والسمهودي في 
نقله عن « السكوني » بعض المعلومات كا أنه يختلف عنهما من حيث إنه لا ينقل 
عن ١‏ السكوني » معلومات أخرى . كا ينقل عن ١‏ السكوني » نصوصا تتعلق 
بمناطق دلم ينقل منه عنها 9 البكري 6 وه السمهودي » . وقد حاول صالح العلي 
أن يجد أسباباً لكل ذلك » فصّلها في بمثه ولكنه في النهاية مال فيما يبدو 
إلى :وجود مؤلف يدعى « السكوني » هو من أدق وأشمل من وصف جزيرة 
العرب عامة ومنطقة الحجاز وما يجاورها خاصة ء وأن دراسته لا تقل » في 
مستواها » عن وصف ابن الحائك الحمداني لليمن في كتابه « صفة جزيرة 
العرب 06© , 


ليله 
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غير أن الجاسر يجزم بنسبة تلك النصوص إلى « الحجري » دون « السكوني » اعتاداً 
على الآقي00 : 


١‏ أن المحجري على درجة من الشهرة » وفي منزلة من العلم , تحملان على الحكم 

بأنه أرسخ باعاً وأعمق معرفة من السكوني . .. ولو كان « السكوني » على درجة 
من العلم وني مكان من الشهرة لما خفي على المتقدمين من علماء الأندلس 

. ٠» وغيرهم‎ 

أن ١‏ الهجري » كان ذا صلة قوية بالأمكنة التي سبقت الإشارة إلييا فقد عاش 
داخل الجزيرة وهو من أهلها واستوطن المدينة .. بخلاف « السكوني » الذي 
لا نعرف عنه شيئاً من هذه الناحية » . 

» الهجري‎ ١ أننا نجد في تلك النقول نصوصاً منسوبة إلى رواة' تلقى عنهم‎ ١ 
» وذكرهم في نوادره مغل الخلصي وغيرة‎ 

تاراسم سر نه المزرض ل ميدن رارم بي 
ليست من كلامه فالنوادر لم تصل إلينا كاملة ومؤّلفاته هو لم تصل إلينا » . 

ه_أن السمهودي , وهو عالم المدينة » قد اطلع على كتب كثيرة تعلق بها , ' 
وأصبحت الآن مفقودة » حيث احترق قسم منها مع كتبه التي كانت داخل 
الحرم المدني في سنة 885ه فاحترقت باحتراقه , هذا العالم نص صراحة على 
أنه نقل تلك التصوص من كتاب ١‏ الهجري » . 


ثم يشير بعد ذلك إلى أن السمهودي في « وفاء الوفا » قال : ١‏ قال الهجري.: 
وجدت صفة الجبلين الأشعر والأجرد إن . .. ؛ ثم أورد جملة ما أورده « البكري » 
منسوباً إلى « السكوني ٠‏ كا يفهم من كلامه . قال الجاسر : 9 وتلك العبارة توهم بأن 
المجري نقل الوصف نقلاً ولم يكن عن مشاهدة .. ولكن هذا لا يكفي دليلاً للحكم 
بأنه نقل عن « السكوني » . 

والقارى؟ لموقف الجاسر هنا سرعان ما يتذكر جهوده في نسبة بعض النصوص التي 
نقلها أبو عبيد البكري في 9 معجم ما استعجم » ونسبها فيه فيه إلى السكوني » نسبة تلك 
النصوص إلى أني إسحاق الحربي في كتاب ١‏ المناسك » . إذ تفى ذلك عن ٠‏ السكوني » 
وأثبت صحة نسبة الكتاب إلى الحربي بأدلة استنتاجية تشبه هذه الأدلة » غير أن من 


الطداو0 


الملاحظ أن المحقق » في ذلك الموضع ء لا يعتد بقول الإمام السمهودي في نسية بعض 
الأقوال إلى محمد بن أحمد الأسدي قائلاً بأن 9 السمهودي ليس حجة » وهو هنا في 
نسبة الأقوال إلى الحجري تجده يعتد برأي السمهودي واصفاً إياه يأنه « عالمح المدينة 
الذي اطلع على كتب كثيرة تتعلق بها ) . 

ومع أنه من الصعب إنكار ما ذكره البكري في مقدمة كتابه ه معجم ما استعجم 
بقوله : 9 وجميع ما أورده في هذا الكتاب عن السكوني فهو من كتاب أني عبيد الله 
عمرو بن بشر السكوني في جبال تبامة وحالها يحمل جميع ذلك عن ألي الأشعث 
عبد الرحمن بن عبد الملك الكندي عن عرام بن الأصبغ السلمي الأعرابي 0" » إلا أن 
موقف الجاسر في الموضعين لا يعدو موقف امجتهد الذي يخضع رأيه للقبول والرفض » 
ولكنه مع ذلك موقف عالم مدقق يعمل فكره ويفيد من جميع مصادره في تحقيق نسبة 
النصوص إلى أصحابها » حتى وإن تراكمت » في سبيل معرفة موّلفها الحقيقي » كثير 
من السحب والغشاوات . 


سم الجاسر كتابه و أبْو علي المجري وأيحائه في تحديد المواضع » قسمين جعل الأول 
:نانسا عن افتعري حياته وصيره أوموطة ومخهء:للدينا :م ديك حب للقي 

عنهم العلم وذكر أنه فيما يبدو لم يتلق العلم على علماء مشهورين باستثناء ابن 
الأعرابي وأبي ذكوان ( من نحاة القرن الثالث ) » ولكنه أخذ معظم علمه في كتاب 
التعليقات » عن الأعراب الرواة وأصحاب التوادر وغيرهم » » كا أخذ عن المؤلفات م 
ثم تحدث عمن أخذ عن الهجري من علماء المشرق » وبعض علماء الأندلس وأفرد حديقاً 
عن نسبة ما.ذكره البكري في معجمه إلى ألي عبيد الله عمرو بن بشر السكوني » وأورد 
أقوال الباحثين المحدثين صالح العلي » وحسين نصار » وعقب على ذلك برأيه في نسبة 
النصوص المذكورة إلى الحجري على نحو ما أوردنا . 


ثم تحدث عن عناية علماء الند بالهجري » وخاصة بالقطعة الندية » من كتاب 
« التعليقات والنوادر 6 وأتبع ذلك بالحديث عن مؤّلفات المجري ٠‏ وعلى رأسها كتاب 
« التعليقات والنوادر » وهو الكتاب الذي عرف به المحجري ويعد أهم أثر له ( ص 
؟ ) فمهد لذلك بذكر من ألف في التوادر من الأعراب والعلماء » متحدثاً عن 
مصادر هؤلاء المؤلفين ثم تكلم عن مادة الكتاب . وأورد بعض نصوصه في النوادر » 
واللغة » والإبل والخيل والسهام والشتاء وبعض الطرائف » ثم تحدث عما بقي من تراث 


مزل 
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المجري الخطوط وهو قطعتان من كتاب ١‏ التعليقات والنوادر 6 كانتا في القديم في خزائن 
كتب الفاطميين بقيت إحداهما في مصر والأخرى انتقلت إلى الحند » وكاتبهما واحد . 
ثم وصف النسختين فالقطعة المندية الحفوظة في مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكته ‏ 
تقع في 1ه صفحة ( كذا ) ويرى الكاتب أنها الجزء الأول من الكتاب . وذكر 
الفروق بين القطعتين . وتحدث عن القطعة المصرية » وهي محفوظة في دار الكتب 
المصرية في القاهرة » ورقمها في فهرس كتب اللغة 415 وتقع في 4/5 صفحة », ويعد 
أن وصفها أجمل القول بأن القطعتين متائلتان في الكتابة » وعدد السطور » والكاتب » 
وقد تكونان من مخطوطات القرن الرابع الحجري أو الخامس » وقد يكون كاتبهما ممن 
عاش في كنف الفاطميين . 1 

ثم أفرد فصلاً للحديث عن نباية المجري والخلاف على موته في المصادر الختلفة . 
أما القسم الثاني من كتابه فقد جمع فيه من أسماء المواضع ما أورده « الحجري » في 
القطعتين المصرية والهندية من كتاب ١‏ التعليقات » وكذلك ما أورده ١‏ البكري » 
وه السمهودي » مما نسب إلى 9 السكوني » عند الأول » وإلى المجري عند الثاني » 
ورتب المادة على حروف المعجمء وأتبع ذلك بفهارس لأسماء المواضع بعد فهرس 
الموضوعات . 


ب كتب المنازل وطرق الحج 


وإلى جانب ما نشره حمد الجاسر من النصوص الجغرافية التي أشرنا إليها نجده مهتم 
اهياماً خاصاً بكتب المنازل » وطرق الحج » وما ألف فيها من قبل العلماء من القدم . 
ولقد قدم الجاسر يحثا مسهبا عن كتب المنازل بعنوان : « كتب المنازل من روافد 
الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب » ألقاه في الندوة العالمية الأول لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية المعقودة في رحاب جامعة الرياض ( جامعة الملك سعود حالياً ) في ه 
٠١‏ جمادى الأول سنة /ا88 اه 8لا 7/4 أبريل 177١م‏ ونشر في المجلد الأول 
من أعمال تلك الندوة(© عرض فيه الكتب المؤلفة في هذا الموضوع . 


(ت /الاوه ) بعنوان : « الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة » » وكان الكتاب قد طبع في السابق بعنوان : « درر الفرائد المنظمة في أخبار 
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الحاج وطريق مكة المكرمة » على نفقة جماعة من أهل كر رظالك ل لدامرورسة 
4ه على نسخة استنسخها الشيخ محمد نصيف في جدة من مخطوطة مكتبة شيخ 
الإسلام عارف حكمت بلمدينة المنورة » وقرأها عبد الرزاق حمزة سنة 0 
وقابلها على أصلها أحمد ياسين الخياري مع الشيخ حمدي الخربوطل مدير مكتبة عارف 
حكمت سنة 111هاء ثم تداول الإشراف عليها الشيخ محمد نصيف مع طائفة من 
أهل الفضل ؛ منهم سليمان الصنيع مدير مكتبة الحرم المكي » ومحمد سعيد العمودي 
مدير مجلة الحج بمكة » ك! قورنت بأصل آخر مخطوط في دار الكتب الأزهرية2© , 
ولقد تحدث حمد الجاسر عن هذه الطبعة مرتين الأولى في بحثه عن المنازل الذي 
أشرنا إليه آنفاً فوصف هذه الطبعة بأتها « مشحونة بالأخطاء إذ الأصل وهو خط المؤلف 
فيما يظهر ‏ ليس متقن الخط وكثير من الكلمات فيه خالية من الإعجام و29 , م 
وصفها بأتها خالية من الفهارس المفصلة » وأشار إلى أن ٠‏ الأسوأ من كل ذلك نقص 
المطبوعة » فبينا نجدها تقف في ذكر إمارة الاج عند ذكر أمراء الحاج سنة /601ه 
.نجد نسخة دار الكتب يمتد الكلام فيها إلى سنة 7ه في ذكر أمراء الحاج ,00 , 
والمرة الثانية في مقدمة نشرته لكتاب الجزيري » فأشار إلى ما سبق ذكره » واعتذر للشيخ 
محب الدين الخطيب الذي أشرف على هذه الطبعة بن ذلك حدث بسبب تقدم سته 
وتراكم الأعمال عليه3 © . 
نشر حمد الجاسر كتاب « الدرر الفرائد » اعتاداً على ثلاث نسخ هي : 
١‏ نسخة جامعة القرويين في مدينة فاس رقم  *٠‏ 884 في مجلدين وهي من 
مخطوطات القرن العاشر وقد اتخذها أصلاً . 
؟ ‏ نسخة دار الكتب المصرية في مجلدين » وذكر رقم المجلد الأول منبا وهو ا 
تاريخ م . ولم يذكر رقم امجلد الثاني . وليس فيبا تاريخ ولا ذكر للناسخ . وقد 
قدر تاريخ نسخها بعد القرن الحادي عشر . 
نسخة مكتبة ييل 811/ في الولايات المتحدة , ولم يذكر رقمها . وقد قدر 
أنها كتبت بعد منتصف القرن الحادي عشر . 


صَّدّر المحقق هذه النشرة بترجمة وافية للمؤلف عول فيها على ما كتبه الجزيري عن 
نفسه وعن والده في الكتاب » إذ لم ترد ترجمة له في مصادر أخرى »ء إلا في كتاب 
محمد بن حميد النجدي المسمى 9 بالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » » وقد عول 
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ابن حميد على كتاب المترجم في الإفادة عن سيرته . ولكن الجاسر صحح أوهاماً لابن 
حميد بتتبعه كتاب الجزيري » فارجع نسبة المؤلف إلى الجزيرة الفراتية وكان ابن حميد 
قد نسبه إلى جزيرة الفيل في مصر "2 , كا صحح تاريخ ميلاده فقد أرخه المؤلف سنة 
١ه‏ بينا ذكر ابن حميد أنه كان ستة ٠ه‏ وهو تاريخ ميلاد والد صاحب 
« الدرر 806 وحاول الجاسر تحقيق تاريخ وفاته امختلف فيه وانتهى إلى أنه عاش إلى 
ما بعد حج 915ه وأنه توف قبل سنة 4417ه . ثم ذكر مؤّلفاته وأسهب في وصف 
الكتاب امحقق ثم وصف نسخه . 


وتحدث عن طريقة النشر فذكر أنه اتخذ النسخة المغربية أصلاً لقدمها» ولما فيها 

من الزياداث فيما تمكن من قراءته من نصوصها ع ؛ إذ فيها صفحات لا تستطاع قراءتها 
فما كان منها متفقاً مع النسختين الأخريين كان الرجوع فيه إليهما وما زاد أشار في 
الفامش إلى موضعا؟ . 

كا عاد إلى نسخة الكتاب المطبوعة التي نشرها محب الدين الخطيب وعدها مغنية 

عن أصليها : مخطوطة الأزهر » ونسخة لت محمد نصيف المنسوحة عن مخطوطة 
حكمت بالمدينة . 


ثم بين عمله فقال : 9 ولقد حرصت أن يخرج هذا الكتاب على خير صورة أستطيع 
إبرازه بها .تتفق مع عمل موّلفه » فحاولت التثبت من صحة ما فيه من نصوص منقولة 
عن مؤلفات استطعت الاطلاع عليها فقابلتها وأشرت إلى ذلك في الحواشي التي حاولت 
أن تكون موجزة ء فالغاية تحقيق النص لا شرح الكتاب . م حاولت السير على مج 
الأستاذ محب الدين فيما صححه من أخطاء لغوية في كلمات يسيرة . أما الأخطاء التي 
اتضح من اتفاق النسخ على كثير منها أنها ليست كلها من تحريف النساخ فتركتها على 
حالها محافظة على النص » مع الإشارة إلى بعضها . ووضعت الكلمات الاعجمية_بين 
قوسين مثل ( الدوادار ) وحاولت إيضاح هذه الكلمات بإيرادها مرتبة مفسرة في آخر 
الكتاب . وقد وضعت علامة الاستفهام ( ؟ ) جوار ما استغلق علي فهمه من 
الكلمات » ونقطاً ( . .. ) مكان مالم أستطع قراءته من ( مغ ) وما أكثره !1 2006 

ثم خم ذلك بقوله : 9 وامل أن يعتمد على نسخة أوى وأوضح من النسخ التي 
اتخذتها ألا لهذه المطبوعة » ليعاد نشر الكتاب بصورة أصح وأكمل مما برزت به هذه 


المطبوعة( الى 
تسسست درم 


حاول المحقق أن يبرز النص خالياً من التعليقات في كثير من المواضع » وكانت تعليقاته 
التي وضعها مختصرة كا وعد » وهو أمر يحمد له , غير أن من الملاحظ أنه » في بعض 
الأحيان » يورد المعلومات دون توثيقها يذكر مصادرها » مثل تصحيحه نسبة باب 
إبراهم » من أبواب الحرم المكي إلى حتّاط كان يبيع بضاعته عند ذلك الباب وليس 
إلى النبي إبراهم م كان يظن0"© , 

والناظر في تحقيق الجاسر لهذا الكتاب يدرك أنه قد بذل جهداً كبيراً في المراجعة 

على النسخ وخاصة النسخة المغربية التي اشتكى من عسر قراءتها وانطماس 0 
في كثير من المواضع . ولعل الميزة الأوضح في هذه النشرة الجديدة أنها قد 
على إضافات لم تكن في النسخة التي نشرها محب الدين الخطيب . 

ويحمد للجاسر في هذه النشرة احتفاظه بالتعليقات التي كان المحققون السابقون قد 
وضعوها على الكتاب كمحب الدين الخطيب » وسليمان الصنيع ومحمد نصيف وأحمد 
ياسين الخياري » مع ذكر أمعائهم عقب كل هامش » ا أنه وضع رمز (م) بعد التعليقات 
التي لم تنسب إلى أحد في المطبوعة السابقة 

لقد رجع مؤلف الكتاب إلى مصادر عديدة في الحديث والفقه والتاريخ واللغة وغيرها 
مما ذكره في أثناء حديثه ناقلاً لنصوص كاملة أحياناً ومشيراً إلى بعض ما ورد في تلك 
الكتب . وقد رجع الجاسر إلى بعض هذه المصادر وحاول التثبت من ورود النصوص 
النقولة منها وأشار إلى ذلك في هوامشه ولكنه لم يكن مستغرقاً لذلك فقد أغفل الرجوع 
إلى عدد كبير من تلك المصادر 5 أنه كان في أحيان أخرى همل الإشارة إلى أرقام 
صفحات هذه المصادر إذا ذكرها9" , 

ومن الواضح أن الجاسر لم يلق اهتاماً كبيراً لغير مصادر المؤلف في التاريخ إذ لا 
نجده يرجع إلى كتب اللغة والفقه والحديث وغيرها إلا في النادر القليل . بل إنه أغفل 
تحرج الأحاديث النبوية تماماً على الرغم من ذكر المؤلف لمصادرها في كثير من الأحيان 
وخاصة في الفصل الثاني من الباب الأول . وكذلك لم يخرج الأبيات الشعرية » وبعضها 
منسوب إلى شعراء لحم دواوين معروفة . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه أحياناً ‏ يصحح النطِاً في الهامش وبيقي عليه في الأصل 


مع أن ذلك لا يفق مع روح لخيج الطنق » » وإن كان يظن فيه اتهسك بالأمانة العلمية . 
إذ الأصل في التحقيق أن ينبت ينبت الصحيح ء وينفي الخطأ » ويشار إليه في الهامش . مثال 
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ذلك عند حديث المؤلف عن المدينة المنورة ‏ ولا فرضة على ساحل "البحر الفارسي 
تسمى الجار 6 ( 1537/7 ) فقد ترك امحقق ذلك في المتن وأشار في الهامش قائلاً : 
« كذا بالأصلين وهو خخطأ صوابه بحر القلزم » . قلت : ليس من المعقول أن يخطرء 
المؤلف في تسمية البحر الذي تقع عليه فرضة الجار المعروفة » ولو سلمنا بذلك جدلاً 
لكان من باب السهو » وسبق القلم الذي يحتاج إلى تصحيح في المتن مع الإشارة إلى 
ما ورد في الخطوطة في هامش الكتاب . ولكن ذلك لا يطرد عنده فنجده مثلاً يصحح 
اسم المراديين اللذين هاجما ابن عطية في حوادث سنة ١"1١ه‏ فيجعلهما ( ابنا جمانة © 
اعتاداً على تاريخ الطبري . وكان الاسم في المخطوطة « ابنا خمار » . 

كا نجد الحقق يقف عند الموازتة بين النسخ أحياناً موقفاً صامتاً لا يتعدى نقل ما 
فيها دون الترجيح أو التحقيق . مثال ذلك ما ورد في ١845/7‏ من إشارة المؤلف إلى 
أصل الخيزران أم اهادي والرشيد » إذ قال المؤلف : ٠‏ وهي 9 جرشية » اشتراها المهدي 
فأعتقها وتزوجها ؛ . فعلق للحقق في الامش ( في مغ حبشية ) ولم يحقق ذلك . وكان 
بالإمكان الرجوع إلى المصادر التي ترجمت لهذه السيدة ومعرفة أصلها الذي ترجع إليه . 

وقد حفلت هذه النشرة بالأخطاء الطباعية والخلط بين الموامش والأصل . فقد 
وردت كثير من الإشارات إلى النسخ الخطرة في متن الكتاب ٠‏ وكان ححقها أن توضع 
في الامش ء كا في ص 97 إذ وردت عبارة 9 من هنا ليس في المغربية ١4‏ ب » داخل 
المتن بلا أقواس . وكذلك في ص 18 إذ وردت عبارة : ١‏ هنا زيادة من المصرية » 

في المتن بلا أقواس أيضاً . وقد وضع الحقق قائمة بالأخطاء الطباعية وتصحيحها ولكن 
كثيراً من الأخطاء ليست مذكورة في هذه القائمة . 


نبى المحقق الكتاب بفهارس مفصلة بلغت ثمانية فهارس ملت المباحث العامة » 
ا 2 والأعلام » والجماعات » والمواضع والشعر » والكتب » وأردفها بمسرد 
لكلمات عامية وأعجمية تكرر ورودها في الكتاب مع شرح لمعانهها . وهو إضافة جمة 
الفائدة للكتاب » وللباحثين في أحداث تلك الحقبة التاريخية . 

ويلحظ على فهرس الكتب عنده أنه خلط فيه بين الكتب الواردة في متن الكتاب 
والكتب التي وردت في الهامش ورجغ إليها الحقق » وكان حق هذا الفهرس أن يختص 
بما ورد في متن الكتاب . أما ما ورد في الحامش فمكانه قائمة المرا اجع التي كان من 


الواجب أن تفرد في آخر الكتاب . 
أده 


وبالجملة فإن هذا الكتاب لأهميته وضخامته يعد إخراجه إلى النور بهذا القدر من 
التحقيق عملاً جيداً وإن كنا نطمع » كا يطمع محققه » أن تظهر له نشرة يتهياً لها من 
الأصول ومن الجهد والمراجعة ما يجعلها في مستوى التطلعات . 


ومن كتب المنازل التي نشرها حمد الجاسر كتاب : ١‏ البرق السامي في تعداد منازل 
المج الشامي » محمد بن طولون الصالحي الحنفي ( ت 107ه ) وقد نشره في مجلة. 
العرب97'" على نسخة خخطية ضمن مجموعة في المكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية 
رقم ١5‏ تحتوي على عدد من رسائل المؤلف وهي بخطه ويقع كتاب ١‏ البرق السامي » 
بين الصفحات 778-1١٠‏ . 

قدم المحقق بمقدمة قصيرة ضمنها الحديث عن طرق الحج الختلفة » ثم تحدث عن 
طريق الحج الشامي » الذي وصفه بأن ما وصل إلينا عنه ليس وافياً في تحديد منازله » 
أو تعداد مراحله » ومع أهمية الطريق إلا أن اهتيام الجغرافيين بتحديد منازله لا يتلاعم 
مع مكائته . 


ثم ذكر أن أقدم من وصف هذا الطريق مرحلة مرحلة إبراهم بن شجاع الحنفي 
الدمشقي » وهو مُوْلّف لا يعرف عنه شيء سوى ما ذكر في كتاب مخطوط عنوانه : 
« منازل الحجاز 6 ويظهر أنه من تأليف محمد بن العطار©؟ . ثم أورد نص ما جاء 
في كتاب ابن العطار المسمى ١‏ منازل الحجاز » وهو كتاب تحدث عنه حمد الجاسر 
في بحثه الذي ألقاه عن كتب المنازل في ١‏ الندوة العالمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية » 
ويتبين منه أن نسخة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة ١‏ لاله لي » في استانبول » 
وقد صوره معهد الخطوطات سنة 1146م » على الشريط رقم 7١/7١/8٠09‏ وفي 
مكتبة جامعة الرياض ( الملك سعود حالياً ) صورة عن هذا الشريط*"© . 


وبعد أن ذكر المراحل الثلاثين التي وردت في كتاب ابن العطار وهي تمثل نص 
الكتاب » فيما يبدو » انتقل إلى الحديث عن ١‏ البرق السامي » فوصف المؤلف بقوله 
إنه : «أوف من رأيته كتب عن وصف هذا الطريق ه9© , 

اكتفى المحقق ببعض التعليقات الخفيفة المتعلقة ببعض المواضع أو الكلمات الواردة 
في الأصل . ما قام بتحويل جدول عرض منازل الحجاز على الدرب الشامي من طريقة 
المؤلف التي استعمل فيها الحروف إلى الأرقام » فوضع الأرقام بعد الحروف ؛ فعرض 
رابغ مثلاً عند المؤلف ( كب لب ) وهي توافق ا وهكذا . 
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بذك 


وفي هذا الإطار من كتب النازل اهتم حمد الجاسر بالأراجيز والمنظومات الشعرية 
التي وضعها مؤلفوها في وصف طرق الحج , وقد عد منها جملة صالحة في بحفه الآنف 
الذكر الذي كتبه عن كتب المنازل وألقاه في ندوة دراسات تار الجزيرة العربية . 
ومن هذه الأراجيز أرجوزة بعنوان : « دليل المجتاز بأرض الحجاز :90" منسوبة لبدر 
الدين أني محمد الحسن بن عمر بن امسن بن حبيب الخلبي الشافعي التو سنة 
ااه , وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق ورقمها فيها 59177 . 
وتقع في ١417‏ بيتاً . وقد وصفها الجاسر في بحنه ذاك بأنها « في وصف طريق الحج 
من دمشق إلى مكة المكرمة وذكر جميع مشاعر الحج ومناسكه . ووصف للمنازل 
وترتيب ذكرها وسرد أسمائها مع سلاسة لفظ تلك الأرجوزة بم يجعلها جديرة 
بالدراسة ,)© , 


أورد الجاسر في نشرته هذه نص الأرجوزة بلا تعليق وقال في مقدمة حديثه عنها 
ومما تجدر ملاحظته أن كثيراً من أسماء المواضع الواردة في الأرجوزة لم أهتد إلى وجه 
الصواب ق فيها » فاضطررت لإيرادها على علاتها » ولعله يتيسر لأحد القراء نسخة أجود 
من النسخة التي اتخذتها أصلاً فيتمكن من تصحيح تلك الأسماء ,(8) 

ولم تكن أرجوزة ابن حبيب هذه كل ما نشره حمد الجاسر من شعر يتعلق بالمنازل 
فقد سبق ذلك أن كتب مقالاً في مجلة « العرب » بعنوان : 9 الشعر في وصف منازل 
الحج 22006 وأورد فيه مجموعة من الأشعار التي قيلت في بعض مواضع الحج وطرقه 
لجملة من العلماء منهم بدر الدين بن جماعة ( ت “اا/اه ) ءو خليل بن أبييك الصفدي 
(ت 15لاه ) ء وابن أبي حجلة ( ت #لالاه ) » وإبراهم بن عبد الله القيراطي ( ات 
١ه‏ ) »ء وناصر الدين محمد بن ميلق » والحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 1١٠8ه‏ ) 
والشهاب الحجازي أحمد بن محمد بن حسين الأنصاري ( ت 5/مه ) » وابن العطار 
رت مه ©21١0)‏ ء وعبد القادر بن محمد الجزيري ( بعد 1ه ) » وقطب الدين 
المكي محمد بن أحمد النبروالي ( ت ٠14ه‏ ) » وإبراهيم بن عبد الرحمن الخياري ( ت 
1ه ) » ومحمد بن عبد الله الحسيني كبريت المدني ( ت ١07١٠١ه‏ ) » وجمال الدين 
محمد بن بدر الدين الدرا الدمشقي ( ت ١8١٠ه‏ ) » وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي 
(59١1له).‏ 


وهؤلاء هم الذين رتب الناشر أشعارهم على أسماء مراحل الطريق » وترجم لهم في 


أدلذ1ة؟ 


مقاله فأفردهم بعناية خاصة » ولكن الناظر في تضاعيف مجموع الأشعار يجد أماء أخحرى 

لم يشر إليها الجاسر في مقدمته » وقد أفاد أشعارهم من بعض كتب المنازل أو الرحلات 

أو بعض الدواوين والأوراق المفردة فقد أخذ عن 9 نظم العقيان 6 شعراً محمد بن محمد 
النويري لكي ( ت /40ه ) » وأخخذ عن ٠‏ الدرر الفرائد المنظمة » للجزيري » شعراً 
لكثير عزة » وهند بنت أثاثة » ونور الدين ب بن الجزار الشافعي » وأبي عبد الله الفيو 

المكي . كا أخذ من أوراق مخطؤطة في خزانة الزركلي شعراً للمنصوري » ونقل شعرا 
محمد بن عياد من ديوانه المخطوط عند الزركلي » وشعراً محمد البكري أفاده من رحلة 

النابلسي . 

ومما يتصل بالحرمين الشريقين ونشره حمد الجاسر في مجلة 9 العرب 6 مسلسلاً كتاب 

و حسن القرى في أودية أم القرى 296 لجار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد 

(ت 454ه ) عن مصورة مأخوذة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأحقاف بتريم في 

حضرموت ء صورها معهد المخطوطات العربية برقم /41 4 ١ه‏ ه40 جغرافيا . وقابلها 

الناشر على نسخة نسخت له بقلم أمين مكتبة الأحقاف وفرغ منها بتاريخ ١١‏ ذي القعدة 

سنة 401 اها. 

لتقد كات المظنون أن الأصل بخط المؤلف » ولكن الجاسر برهن » بمقابلة الخط بدموذج 
خط ابن فهد المنشور في كتاب ١‏ الأعلام » للزركلي » على أن الخط مغاير ولذلك فإنه 
لا ند ييح لذي نبي د إل الرارت ملاو عل ما و لاني ع الغلا لتوية انيس 

بن الراك راض .)٠١‏ 

والنخطوط - مع كونه وحيداً - ينقص نقصاً يسيراً في آخره قدّره لمحقق بما لا يزيد 
على صفحتين("© . فقد انتهى ببداية حرف الاء » واشتمل الكتاب على معلومات قيمة 

دفعت المحقق إلى نشره . 

لخص الناشر عمله بالآتي : 

١‏ أنه” حاول أن يقدم للقارى؟ نسخة صحيحة دون أن يضيف إليه شيئاً من 
الحواشي , سوى ما يوضح بعض جمل وردت فيه » أو يصحح ما يراه وهماً أو 
خط بعد الرجوع إلى مصادر صحيحة9” . 

- لم يتعرض لتراجم من مر ذكرهم في الكتاب معللاً ذلك بقوله أن الكتاب نفسه 

لم يخصص لذلك وهو لا يريد شرحه*” . 
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ذكر في نهاية بعض فصول الككتاب جملة الأماكن التي لم يذكرها المؤلف والمتعلقة 
بتلك المواضع وذلك في الفامش . إلى جانب بعض الإيضاحات التي تتعلق بالمواضع 
المذكورة في الكتاب . 


والواقع أن المراجع لتعليقات الناشر في الكتاب يجده قد خدمه بشكل واف يفوق 
في بعض أوجهه صنيعه في كثير مما نشره من نصوص اقتصر فيبا على إيراد النص بلا 
تعليق كبير . فنحن نجد مراجعة مستقصية لكثير من المصادر الجغرافية والتاريخية وتحديداً 
لبعض المواضيع » مع التنبيه على بعض ما يذكره المؤلف مما لا يتسع له صدر بعض 
القراء . كا أشار إلى بعض التراجم وحدد وفيات بعض المترجمين » على الرغم من 
أن ذلك لم يكن من خطته . وقد بلغت الحواشي والتعليقات على الحلقة الأخيرة من 
الكتاب9" ما يقارب ١١‏ صفحة من الحرف الدقيق . تتعلق بإكال الكتاب بالمواضع 
| التتي لم تذكر . مع مراجعة النصوص والمواضع على كتب البلدان والتاريخ لياقوت » 
والبكري » وكتاب الفاسي ١‏ العقد الثمين » ومصادر _أخرى . ' 

كا نشر الجاسر في هذا المجال رسالة صغيرة بعنوان : ١‏ جزء فيه ذكر وصف مكة 
شرفها الله ووصف المدينة الطيبة كرمها الله » ووصف بيت المقدس المبارك حوله » 
لمؤلف مجهول يظن أن اسمه محمد بن أي بكر التلمساني . وذلك اعتاداً على نسخة مكتبة 
الاسكوريال التي تقع الرسالة فيبا ؛ ضمن مجموع يضم إلى جانب تلك الرسالة كتايين 
أحدهما : 0 منهاج المناقب » لابن أي الخصال محمد بن مسعود الأندلسي ( ت 4ده) 
وثانهما « قصة إبراهيم عليه السلام ؛ وانتهى نسخ الرسالة على يد حكم بن يوسف 
البلنسي بثغر منورقة في أواسط ذي الحجة سنة 1/5"ه . 

لقد نسبت الرسالة إلى التلمساني بسبب أبيات كتبت فوق طرتها منسوبة إليه » ا 
أن الرسالة الأخرى في قصة إبراهم عليه السلام هي من تأليفه . ومن دراسة النص 
وجد الناشر أن المؤلف من أبناء القرن الرا؛ بع المجري » ذلك لأنه يروي عن ١‏ الخزاعي 
عن الأزرق ؛ وبعد استعراض أسماء الخزاعيين الذين رووا كتاب الأزرقي ترجح الظن 
بأن المقصود هو محمد بن نافع الخزاعي » الذي كان حياً سنة 6ه وله تأليف في 
فضائل الكعبة واتصل به بعض علماء الأندلس . كا يستدل على ذلك بأن أمير مكة 
كا جاء في بعض مواضع الرسالة يدعى جعفراً وباستعراض أسماء أمراء مكة يتبين أن 
جعفراً هذا قد استقل بحكم مكة منذ سنة /1.0ه وإلى حوالي سنة 840ها» كا يتبين 


م 


من النص أن المؤلف من المغرب الأقصى لاستدلاله 9 بجدي القبلة » على ما يفعله سكان 
تلك البلاد . يا لا يذكر من الكتب إلا ١‏ الموطأً » دلالة على أنه مالكي9© . 

صحح الجاسر الرسالة من حيث الضبط بالشكل على الرغم من كونها مضبوطة 
وكون خطها متقناً » ولكنه صادف بعض التحريف في بعض الكلمات التي يظن أنها 
من عمل الكاتب » وعلق عليها تعليقات طفيفة لا تتعدى الرجوع إلى كتاب الأزرقي . 
أو التنبيه على ما يقوله المؤلف فيما يخص العقيدة ( ص 70١0‏ ) أو تصحيح بعض 
المعلومات التاريخية . 


أج- كتب الرحلات 


تعد الرحلات إلى الجزيرة العربية أحد المصادر التاريخية والجغرافية لدراسة ماضي 
هذه البلاد وخاصة ما يتعلق منها بعصور الضعف السيامي . ولقد تركزت معظم 
الرحلات على منطقة الحرمين الشريفين إذ هي أكثر المناطق اجتذاباً للوافدين إلى الجزيرة . 
ولهذا نجد تراثاً هائلاً يتعلق بالمدينتين الكرعتين مكة والمدينة بشكل خاص ٠»‏ ومواضع 
الحجاز بشكل عام » تضمه كتب الرحلات الكثيرة التي ألفت في عصورمتفاوتة . ومع 
أمية هذه المصادر إلا أن معلوماتها ظلت في معظمها مخبوءة في الخطوطات » ولم يتبياً 
لكثير منها النشر ما جعل الإفادة منها محدودة . 

والملاحظ أن حمد الجاسر قد وجه اهتاماً خاصاً لهذا المصدر من مصادر المعلومات 
عن الجزيرة العربية فبدأ منذ أن أنشأً مجلة « العرب » في نشر ملخصات لما كتبه الرحالون 
خاصاً بمواضع الجزيرة العربية . فنشر بذلك مجموعة من المواد المتعلقة بهذه الرحلات 
ولعل من المناسب أن نشير بإيجاز إلى هذه الرحلات التي تناولها الجاسر بالتعريف 
والتلخيص والنشر في مجلته . سواء أكان ذلك مستقلاً أم كان ضمن بحثه الذي دعاه و في 
رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج » والذي نشر منه أكثر من عشرين 
١‏ رحلة النابلسي : 

وهو الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ولد في دمشق سنة 
٠ه‏ وتوفي بها سنة ١ه‏ وقد نشر الجاسر مقتطفات من رحلته المسماة 
« الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز » وهذه المقتطفات تتعلق بالمدينة المنورة 


لم 
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تحت بحث يعنوان : ١‏ المدينة المنورة في مطلع القرن الثاني عشر كا يصفها النابلسي في 
رحلته 906© . وقد كان وصول النابلسي إلى المدينة في ؟' ‏ رمضان ‏ ١١١اه‏ 
ومكث فيها حتى السابع والعشرين من ذي القعدة من العام نفسه(ة0 , 

نشر الجاسر هذه المقتطفات في مجلة و العرب » على حلقات تبلغ ثمانياً أولها في الجزء 
الأول من المجلد الثاني ( شعبان 1785١ه‏ ) واخرها في الجزء الحادي عشر من المجلد 
الأول ( جمادى الأولى سنة .١ه‏ ) ولم يعلق عليها سوى تعليقات ضتيلة نادرة تخص 
بيات بعض البدع . والواقع أن جهده انصب على التلخيص أكثر من أي شو آخر . 
 '"‏ رحلة محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي : رت 1"8ام) 

في السنة التاسعة من العرب » بدأ الجاسر سلسلة من البحوث بعنوان  :‏ في رحاب 
الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج ؛ وكانت الحلقة الأولى في غباية عام 
4ه . في هذه الحلقة تحدث الجاسر عن رحلات الأندلسيين وعلماء المغرب 
الذين.دونوا الرحلات مثل أبي سالم العياثي ( ت ٠5١٠ه‏ ) وأحمد بن محمد بن ناصر 
الدرعي وت اه ) ومحمد بن عبد السلام الناصري الدرعي ( ت 118١ه‏ ) 
وذكر أنه سيتناول الفيك ور الأخير ٠‏ لقرب زمنها من عهدنا ولكونها غير 
منشورة 430(6) , 

قام ابن عبد السلام الدرعي برحلتين إلى الحج الأولى سنة 197١ه‏ والثانية سنة 
١ه‏ ورحلتاه إحداهما تسمى ١‏ الكبرى » وهي الأولى » والثانية تسمى 
« الصغرى © . 

فالأولى توجد منها نسخة بخط المؤلف وقد كملت في 79 من شهر جمادى الأولى 
سنة 199١١ه‏ كا قوبلت من مؤلفها سنة ١٠١ه‏ وهي محفوظة في الخزانة العامة في 
الرباط برقم 5560١‏ د. 

أما الرحلة الثانية ( الصغرى ) فقد بدأها في 1/5/4١1١١هء‏ وعاد إلى بلاده في 
ضحوة عاشوراء سنة 7151١ه‏ ء وذكر الجاسر أن منها نسخة منقولة عن خط المؤلف 
في الخزانة الكتانية » وأخرى لدى الأستاذ عبد السلام بن سودة مؤلف كتاب ١‏ إتحاف 
المطالع ) تاريخ نسخها سنة 737/1١ه‏ وقد نسخها عبد السلام عن نسخة بخط مؤلفها 
في خزانة قاضي الجماعة بفاس محمد الصديق بن أحمد الفابي » . 

قدم الجاسر ملخصات للاتين الرحلتين « تتعلق بتحديد منازل الحج ومناهله وذكر 


أله 


ريا 


سكان تلك المنازل » مع ما أورده المؤلف من ذكر أحوال المدينتين الكرعتين مكة 
والمدينة » . أما المباحث التاريخية والدينية فقد عول المؤلف فيها على كتب معروفة ولذلك 
لم يطل الجاسر بذكرها . كا ذكر أنه قسم هذا الملخص ثلاثة أقسام : 

. في وصف الرحلة من مصر إلى مكة‎ ١ 

في الطريق من مكة إلى المدينة . 
في الطريق من المدينة إلى مصر . 


لقد نشر الجاسر هذه الرحلة في سبع حلقات آخرها كانت في الجرئين الخامس 
والسادس من النجلد العاشرن من ة8 « العرب 6 وقد رقمت خخطاً برقم )8١(‏ . 

واقتصر عمل الجاسر على نشر مقتطفات من النص مع إشارات طفيفة في الهوامش . 
تعلق بإيراد الحواثي الموجودة في نسخة الأصل » والمراجعة على كتب بعض الرحالة 
كرحلة العياشي التي رجع إليا المؤلف كثيراً » والعبدري والناصري » وتصحيح مواضع 
قليلة جداً للمؤلف يم في تصحيحه لبلاد طيء التي ظن المؤلف أن المويلح منها ( مج 
1 ص 51”) » ( وكذلك في مج 9 ص 45 ) » وموضع حقل (875) » ومقني 
(ص 24١‏ ) وتصويب اسم لي ( مج 9 ص 855 ) . كا نبه على ما في الرحلة من 
معتقدات لا ترضى العقيدة السلفية كحرمة التوسل بالصاحين ( عمج 9 ص 845 وص 
6م وعج ٠١‏ ص ١١‏ ) ونحو ذلك . 
رحلة العبدري : 


وضمن سلسلة في « رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج ) نشر 
الجاسر ملخصاً لرحلة العبدري » وهو محمد بن محمد بن علي العبدري الحيحي . من 
رجال القرن السابع الهجري » ورحلته مطبوعة نشر قسم منها في الجزائر لا يتضمن 
شيعاً عن الحج . ثم نشرها كاملة محمد الفامي في الرباط سنة /1١ه‏ ( 1554م ) » 
وصدرها بمقدمة عن مؤٌلفها جاءت في 97 صفحة ء المتعلق بالحجاز منها 1" صفحة 
(من ص 16 -7950). 

قال الجاسر ( مم ٠١‏ ص 7١١‏ ) 9 ولا يقلل من قيمة نشر ملخص تلك الرحلة 
كونها مطبوعة فكثير من القراء لم يطلعوا عليها لقلة رواج المطبوعات المغربية عامة في 
بلادنا ) . 

نشر الجاسر مقتطفات مما كتبه المؤلف عن رحلته من برية ما بين الحجاز ومصر 


2 مط 
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إلى وصف طريقه من المدينة إلى الشام في العودة . وقد استغرقت المقتطفات ما يقارب 
نصف النشور في المطبوعة إذا حسبنا عدد الصفحات في كل منها . 

غير أن الجاسر لم يعلق على الرحلة تعليقات كثيرة بل اكتفى في كثير من هوامشها 
بذكر صفحات المطبوعة التي تقل منها التصوص . وقد حرص على التنبيه على ما في 
كلام المؤلف من حدة تتجلى حين يصف بعض الناس أو الأقوام » أو البلدان فتجد 
الجاسر ينبه في المقدمة إلى ذلك واصفاً المؤلف بسلاطة اللسان ( مج ٠١‏ ص 7١5‏ ) 
وخاصة فيما يتعلق بحديثه عن أحوال البادية في ذلك الزمان » ويرد الجاسر ذلك إلى 
الفقر المسيطر على أرجاء الجزيرة انذاك . وكذلك عند حديث المؤلف عن أهل مكة 
( ص 718 ) فقد أورد الجاسر ما ذكرة ابن عبد السلام الناصري في الرحلة الكبرى 
من انتقاد للعبدري عندما ذم أهل مصر » واصفاً إياه بأنه و بربري من سكان الجبال » 
لم يألف الناس » ولا البحث معهم ولا الذهاب إليهم ؛ ... إن . وكذلك عند حديث 
العبدري عن أعراب المدينة ( ص 74١‏ ) فقد علق الجاسر على ذلك بأن ذلك في عهد 
قد ضرب فيه الجهل وعمت الفوضى والحمد لله الذي بدل العسر باليسر ( كذا ) فعم 
الأمن هذه البلاد » . 

كا نبه على بعض الخرافات كالتبرك بالأعواد الموجودة في الحرم النبوي مما لا يجيزه 
الشرع (ص 55لا ). 
4 روحلة البلوي 

وهو رحالة مغربي ل اسمه خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهم البلوي ( ت 
بعد 1/اه ) وصل القاهرة قادماً من بلاده في ١11‏ رجب /الالاه ء وزار مكة المكرمة 
في ه ذي الحجة سنة "/اه قادماً من الشام بطريق البر؟*» . وعاد إلى مصر بعد 
الحج في ١4‏ صفر سنة 8"الاه وتوجد من رحلته نسخ مخطوطة منها ثلاث مصورة 
في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة أرقامها ٠7١1‏ و.40م 
ولاه ١٠١‏ جغرايا . 

اطلع الناشر على النسخة الأخيرة وهي حديثة الخط كتبت سنة 111ه وتقع في 
6 ورقة وما يتعلق بالكلام منها على الحجاز يقع في /ا؟ ورقة من ١117 9٠0‏ . 

سمى المؤلف رحلته : 9 تاج المفرق في تحلية أهل المشرق »6 وقد نشر الجاسر منها 
ملخصات تتعلق بالمنازل والماثر التي مر عليها الرحالة إلى أن انتهى إلى العقبة » أو عقبة 


2! 


أيلة التي يتفرق منها الحاج » منهم من يذهب إلى الديار المصرية ومنهم من يذهب إلى 
الديار الشامية . واقتصر النشر على التلخيص » وبعض الملاحظات الطفيفة حول تصحيح 
بعض المواضع » والتنبيه على ما يرد في ثنايا الرحلة من البدع والأمور التي لا ترضي 
أل السنة والجماعة » كبناء القباب على القبورء واتقسح والتبرك ببعض الأشياء 
كالأحشاب والأحجار» ومالم يثبت تاريخياً من ماثر كموضع ميلاد النبي عله . 
ه . رحلة العياشي : 
وهو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أي بكر العياشي المغربي المالكي » من أهل فاس 
ولد سنة لالا. ١ه‏ وحج مرارا سنة 09 ١١ه‏ وسنة ٠0515‏ 3ه وسنة 1/17١٠١ه‏ والسنة 
الأخيرة هي التي سجل فيبا الرحالة وقائع رحلته التي سماها ‏ ماء الموائد » . وهي رحلة 
سبق طبعها في فاس طيعة حجرية بالخط المغربلي سنة 1715١ه‏ في جزئين يكونان 894 
صفحة . وقد برر الجاسر نشر مقتطفات من الرحلة في مجلة 9 العرب » على الرغم من 
كونها مطبوعة بقوله : « قد يقال أن الرحلة مطبوعة فلماذا هذا العمل والكتاب 
متداول 6 وأجاب عن ذلك_بقوله : 
١‏ إن الكتاب مضى على طبعه زمن طويل فأصبح في حكم النادر. . 
إن الكتاب طبع على الحجر مصوراً بالخط المغربي .. الذي هو فرع من الخط 
الكوفي .. وهذا الفرع ... قل من يحسن قراءته من المشارقة . وهذا لم يتمكن 
تجار الكتب من إعادة طبع هذا الكتاب » مع طبعهم رحلات كثيرة . 
تعتبر رحلة العياشي مصدرا مهما من مصادر الرحلات .. وليس من المالغة 
القول بأنها تفضل كل الرحلات التي وصلت إلينا مطبوعة فيما يتعلق بالحجاز 


بدون اسضاء ,49 , 

بدأ الجاسر في نشر ملخصات ومقتطفات من رحلة العياشي منذ المجلد السابع 
من مجلة « العرب » فقد أفرد في الجزء الرابع من ذلك امجلد فصلا في وصف 
العياشي لمدينة الطائف بعنوان « الطائف في القرن الحادي عشر » » وفيه أورد ما 
جاء في الرحلة العياشية عن تلك المدينة ذاكراً إياه بنصه حاذفاً منه مالا تستسيغه 
عقول القراء©؟» , ثم أتبع ذلك في الجزء الذي يليه بفصل آخر بعنوان 9 جدة 

في القرن الحادي عشر » أورد قيه وصف العياشي لمدينة جدة*) , 

ثم عاد إلى الرحلة في المجلد الثاني عشر في العددين المزدوجين ( 50-١‏ »2 لا 


5 من 
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4 ) فقدم لها بمقدمة عن المؤلف حياته ومؤلفاته وتحدث فيها حديثاً موجزاً عن 
الرحلة ثم نشر ملخصات منها تبدأ يوصف الطريق من مصر إلى مكة » ثم وف 
مكة وماثرها ومن اجتمع المؤلف به من علمائها ووصف عاداتها . ثم وصف 
الطريق من مكة إلى المدينة » فوصف المدينة ووصف أهلها وعاداتهم » وعلمائها 
والمقارنة بين أهلها وبين أهل مكة » ثم العودة من المدينة إلى مكة ثم العودة مرة 
أخرى إلى المدينة في طريق الرجوع إلى بلاده . ثم جمع الجاسر تلك المقتطفات 
ونشرتها مجتمعة دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع في الرياض في جزء بلغت 
صفحاته 7177 صفحة . ويلحظ وجود بعض الاختلاف في الترتيب بين ما نشر 
في المجلة وما نشر في المطبوع . ففي مجلة العرب يورد الجاسر الحديث عن 
« الجعرانة » بعد الحديث عن « حجر المرفق 6 ( ثج ١17‏ » ص ١١4‏ ) بينا نجد 
في مطيوعة الرفاعي ص 51 فصلا بعنوان « الآثار في منى ؛ أت بعد « حجر 
المرفق 6 . أما 9 الجعرانة » فقد أفردها بفصل بعد ذلك بعدد من الصفحات ( ص 
مو ) . م نجد بعض التعليقات والاستدراكات التي ذكرها الجاسر في صلب 
المنشور في مجلة العرب ينتقل إلى الهامش في طبعة الرفاعي . ( قارن مثلاً بين ( مج 
١‏ ص 1١7‏ ) من العرب و( ص 5١‏ ) من مطبوعة الرفاعي ) . 


سلك الجاسر في نشر هذه الرحلة المسلك السابق في تلخيص ما يخص طريق الحج 
ومنازله من المواضع المتعلقة بالجزيرة العربية والقريبة منها . 

واقتصرت الهوامش في الرحلة على الرجوع إلى صفحات المطبوعة والتنبيه على بعض 
الخرافات والبدع . وتصحيح بعض أوهام المؤلف كتعبيره عن السعدان « بأنه شجر 
وهو « عشب 24776 أو قوله بأن ابن خلكان قد جزم بوجود قبر حواء » والأمر ليس 
كذلك9» » وبعض التصحيحات لأسماء الأماكن ووصفها إلى جانب تقديم النص 
بشكل مقروء جذاب . 

ويبدو أن الناشر لم يكن يسلك أسلوب التسلسل في نشر هذه الملخصات ؟! وردت 
في الرحلة الأصلية . فهناك ‏ مثلاً ‏ فقرة تتكرر بنصها في موضعين مختلفين وهي 
وصف العياشي لوسائل ركوب أهل الحجاز في ذلك الزمان وهي الحمير وإعجابه 
بسرعتها . فنحن نجد هذه الفقرة في سياق وصف المؤلف لطريقه من جدة إلى مكة 
( ص 44 مطبوعة الرفاعي ) . ولكن ما نلبث أن جد الفقرة بنصها تتكرر عند وصفب 


رد 


العيائي للإبل المكتراه من المدينة إلى مكة ( ص 7٠١5‏ ) فهو يقول : « وكا وصف 
العياثي الإبل في الحجاز هذا الوصف فإنه قد وصف وسيلة الركوب الأخرى وقد 
سار عليها من مكة إلى جدة فقال : ..... » ويعيد الفقرة بنصها مع أنها واردة في الكتاب 
نفسه وكان بالإمكان الإشارة إليها برقم الصفحة . ولعل ذلك ناتج من تفاوت النشر 
في مجلة « العرب » بين المجلد السابع وامجلد الثاني عشر ء وحرص الناشر على أن يطلع 
القارئة على هذه الفقرة التي لم يتنبه إلييا عند إعداد المادة للنشر في صورة كتاب . 
5" الرحلة الناصرية : 

لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المولود سنة /1١٠ه‏ والمتوق سنة 1159ه ( أو 
6ه ) وقد نشر حمد الجاسر في ١‏ العرب 6 ملخصات منها عن النسخة المطبوعة 
طبعة حجرية في مدينة قاس سنة ٠737١ه‏ ومن هذه الرحلة نسخة مخطوطة في الخزانة 
العامة في الرباط سنة ”.١ه‏ بعنوان : 9 رحلة إلى بيت الله الحرام » في ١4٠١‏ ورقة » 
وأخرى أقدم منها خطأ مكتوية سنة 1178١ه‏ في 1١14‏ ورقة في المجموع رقم 7748 . 

خرج ابن ناصر من الزاوية الناصرية في درعة يوم الخميس ١4‏ جمادئ الأولى سنة 
0ه وعاد إلى الزاوية في خامس رمضان سنة 177١١ه‏ ويقول الجاسر بان 9 هذه 
الرحلة تعتبر متممة للرحلة العياشية التي اعتمدها المؤلف أصلاً له ونقل عنها كثيراً » 
وهذا ما دعا إلى تلخيص ما يتعلق بالحجاز منها » لا سيما وأن بعض ما ورد في رحلة 
العياثئي موجود فيها ولم ينشر فيما نشر من تلك الرحلة )© , 

لقد اقتصر عمل الجاسر هنا على اختصار كلام المؤلف في المواضع التي اختارها من 
الرحلة مع تقديمها في شكل أوضح . واقتصرت الحوامش على ذكر صفحات الرحلة 
المطبوعة القديمة » والرجوع إلى الرحلة العياشية في المواضع التي رجع فيها المؤلف إلها » 
وبعض التعليقات حول بعض المواضع تصحيحاً أو توضيحاً ونحو ذلك . 
رحلة المالي الزيادي .* 

وهو عبد امجيد بن علي النالي الزبادي الحسني الإدريسي الفاسي المتوق سنة 
5ه أحد علماء المالكية . حج سنة 44 ١١ه‏ وقد اعتمد في وصف كثير من 
مشاهداته على رحلة العياشي . 

ورحلة الزبادي مخطوطة في خزانة الرباط ( لم يذكر رقمها ) وقد وصفها حمد 
الجاسر بأنها ‏ من أوسع الرحلات إلى الحج وأوفاها » وتعتبر متممة لرحلات العياثي 
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والدرعي وابن ناصر 57 . ثم وصف عمله في الرحلة بقوله : « وسأألخص من 
رحلته ما يتعلق بوصف الطريق من القاهرة إلى مكة من وصف آثار المدينتين الكريتين 
ومشاعر الحج . محافظا على كلامه بنصه , مع حذف ما لا فائدة من ذكره 0 , 

نشر الجاسر من الرحلة ما يبدأ ببركة القاهرة » ومنها إلى مكة المكرمة والمدينة 
ثم إلى المويلح . حيث ينتبي ما اختاره الناشر من الرحلة . وأتبعها بنشر قصيدة المنالي 
المسماة : « إتحاف المسكين الناسك ببيان المراحل والمناسك » والتي خم بها رحلته 
وتقع في ١٠٠‏ بيتا. 

رحلة السيد مخمد البكري : 
٠‏ لم يذكر الجاسر شيئاً عن هذا المؤلف الرحالة7'” فلم يحقق زمنه ولم يطلع على 
نسخة مطبوعة أو مخطوطة من رحلته ويبدو أن ذلك كله لم يكن ممكناً . وغاية ما 
أراده هو ب جمع النقول التي وردت عنه في كتب بعض الرحالين المغاربة » كالعياشي ع 
وعمد بن أحمد بن ناصر الدرعي صاحب الرحلة الناصرية » وأبي مدين . 

ومن سنة المؤلف أن يذكر بعد كل منزلة من منازل الطريق أبياناً من شعره . وقد 
جمع الجاسر ذلك من الرحلات امختلفة وأشار إلى مواضعه منها وخخاصة من الرحلتين 
الناصرية والعياشية . وعلق على بعض المواضع فيها تعليقات يسيرة جداً ونشرها ضمن 
بحثه » في رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج » في مجلة العرب9” , 

واقتصر العمل على اختتيار النقول وحذف بعض ما لا يناسب من العبارات وأبيات 
الشعر والمقابلة على ما في الرحلات المذكورة . 


4 رحلة الهشتكي : 

وهو أحمد بن محمد الهشتكي ( ت 95١٠ه‏ ) وعنوانها : 9 هداية الملك العلام إلى 
بيت الله الحرام ‏ وهو عالم مغربي . وقد ذكر الجاسر أن ما تضيفه هذه الرحلة من 
معلومات جديدة قليل إلا أن الباحث قد يستفيد منها . 

نشر الجاسر من رحلة ١‏ الهشتكي » ما يتعلق بأماكن طريق الحج » من العقبة إلى 
مكة وو ما تحدث به عمن شاهده من علماء مكة وعما شاهده فيها ) . 

وللرحلة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط » وذكر ابن سودة في كتابه « دليل 
مؤرخي المغرب » ( ص 77١‏ ) بأن منها نسخة في تمكروت ويظن أنها بخط المؤلف 


خدلة ا 


ويلحظ حمد الجاسر أن : كاتب الرحلة كان مرافقاً لشيخ فهو يدون رحلته » وكثير 
من أسماء المواضع أوردها محرفة مما يدل على قصوره في المعرفة © , 

واقتصر النشر على تقديم النص كا هو ء مع بعض الإشارات الطفيقة والغريب أن 
الجاسر في هذا النص لم يصحح أسماء المواضع التي ذكر أنها ره ولم يشر إلى ذلك 
في الامش . مثل ١‏ المليح » وهي على ما ذكر ١‏ المويلح » وه الأزلام » وغير ذلك . 
٠‏ رحلة السنومي التونسي : 

وهو محمد بن-عثان بن محمد السنومي ء المولود في تونس سنة 755 ١ه‏ والمتوق 
في رجب سنة 71/8١اه.‏ وقد قام برحلته سنة 68هه ركان حجه عن طريق 
البحر من بورسعيد إلى جدة التي بلغها في 4" ذي القعدة سنة 99؟١١ه‏ ودخل 
مكة في 78 ذي القعدة من السنة نفسها . وقد لخص حمد الجاسر هذه الرحلة وهي 
مخطوطة في دار الكتب الوطنية في تونس . (لم يذكر رقمها ) وقال : « ومع أن 
مؤلفها حديث العهد إلا أن فيبا من المعلومات ما يحتاج إليه الباحفون ,9" , 

ص أشار إلى اهام التونسي بالأدب والأدباء فقال 3 وتبرز في كتابات السنوسي 
عناية بالأدب والأدباء, وخذا فإن دارسي تاريخ الأدب في هذه البلاد في الحقبة 
الأخيرة ‏ لا يعدمون فيما كتب السنومي في رحلته جانباً مفيداً مع ملاحظة أنه توسع 
فيما كتب ولم نأت على جميع ذلك ,62 , 

لقد اقتصر النشر على التلخيص والتبيه على بعض المواضع من الرحلة . 
الرحلة الحامدية : 

مؤلفها إسماعيل الحامدي المي . وهو رحالة توجه للحج من مصر في ١‏ ذي 
القعدة سنة 1417١ه‏ إلى السويس » وركب في باخرة فرنسية إلى جدة فوصلها في 
ف ذي القعدة ووصل مكة في 14 منه » وغادر مكة في .18 ذي الحجة سنة 11١ه‏ 
وعاد إلى منزله في مصر بعد مغرب يوم الاثتين 9 صفر سنة 798١١ها.‏ 

مخطوطة رحلة الحامدي في خزانة الرباط ء» كتبت في ١5‏ ذي القعدة سنة غ6 ها 
وكتبها يدعى عامر محمد أحمد الحواتكي . وهي ممزوجة بالمناسك . 

نشر الجاسر ملخصاً لهذه الرحلة وقد وصف موّلفها بأنه « متأثر » ) بروح عصره 
حي متم اللحطيع هذا لولاا التو لمات رركن حي اانا 
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لبعض آراء العامة والجهلة في التبرك بتلك الآثار » وقال « ولم نشأ التطويل في التعليق 
على ما هو من هذا القبيل » فقد وضح السبيل ولله الحمد © , 

ومخ ذلك فقد تعقب الجاسر المؤلف في مواضع عدة مبيناً بطلان ما ذهب إليه إما 
من ناحية العقيدة أو من ناحية التاريخ . 
١‏ رحلة ابن كيران المغربي : 

وصاحها محمد بن الطيب بن أي بكر بن الطيب بن كيران » المتوفى سنة 4 111ه 
واسم رحلته « الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية » وقد ضمنها وقائع رحلته 
إلى الحج سنة 7517١ه‏ وهي مطبوعة في فاس على الحجر . ومنها مخطوطة في خزانة 
الرباط برقم 7705 مكتوبة سنة 1117١ه‏ . 

قدم الرحالة بحراً إلى جدة في ١5‏ ذي القعدة سنة 7917١ه‏ وعاد إلى وطنه فاس 
في ١١‏ ربيع الثاني سنة 7454١ه‏ . وقد رجع حمد الجاسر إلى مخطوطة خزانة الرباط 
ولخص عمله قائلاً : 9 وسننقل. من رحلته ما يتعلق بتحديد المواضع » أو ما يقصل 
يوصف الحالة الاجماعية في الحجاز وما ستنقله موجر جداً لأن الرحالة أفرغ جهده 
في إيضاح الأمور الدينية » ولم يعن بالنواحي الجغرافية » أو غيرها 9#" , 

ولا تخلو الهوامش في هذه الرحلة أيضاً من التنبيه على ما وهم فيه المؤلف من الأماكن 
أو العقائد أو الحوادث . ولكنها ملاحظات قليلة جداً لا تكاد تذكر . 
١‏ رحلة التامراوي : 

والمؤلف هو محمد بن محمد المزواري التامراوي » توق سنة ©786١ه‏ . ذكر حمد 
الجاسر أنه قدم حاجاً بطريق البحر من السويس إلى جدة سنة 147١ه‏ وعاد بطريق 
البر إلى مصر فوصلها في 17 صفر سنة 41 1١ه‏ ويعد أن أقام عشرة أيام في القاهرة 
غادرها إلى بلده فوصلها في 94 شعبان 147؟١(ها.‏ 


والمقتطفات التي أوردها الناشر مأخوذة من كتاب ٠‏ المعسول ٠‏ وه هو كتاب يقع 
في أجزاء كثيرة مطبوع في المغرب » ولكنه نادر في المشرق 406 . والرحلة كاملة تقع 
في الجرء الثامن منه . 

يقع الملخص في ست صفحات والتعليقات عليه لا تخرج عما سبق ذكره من تعليقات 
على الرحلات السابقة وهي في هذه الرحلة لا تخلو منها صفحة من الصفحات . 


درم 


: رحلة الشاكري‎ - ١4 

عنواها « رحلة إلى بيت الله الحرام » ومؤلفها إدريس بن عبد اهادي العلوي 
الشاكري الحسني , توفى في المدينة المنورة سنة ١ه‏ نسختها خطية في الخزانة 
العامة بالرباط تقع على ما ذكر حمد الجاسر في ١١‏ ورقات في مجموع رقمه مه"؟ . 
وقد خرج مؤلفها من بلاده فاس في ٠"‏ رمضان سنة ”١ه‏ وأبحر من السويس 
إلى ينبع فوصلها في 4 ذي القعدة سنة .17١ه‏ وصفها الجاسر بقوله : « وليس 
في هذه الرحلة التي سأورد ملخص ما يتعلق بالحجاز منها كبير فائدة إلا أن الخرص 
على تدوين ما يتعلق ببلادنا من أوصاف الرحالين » وعلى معرفة ما يطرأ على معالم 
تلك البلاد بمرور الزمن يحمل على عدم إهمال شوء من الرحلات . وقد يجد أحد 
القراء في نص من النصوص مالا يجده غيره ”2 . وف نبايتها قال : ١‏ انتبى ما 
خخصته من تلك الرحلة ولم أر فيما كتب عن المدينتين الكرهتين المدينة ومكة ما يضيف 
جديداً إلى ما ذكره متقدمو الرحالين الذين لخصت كلامهم » . 
© رحلة القطبي النهروالي : 

وهو محمد بن أحمد النهروالي المكي ( ت ٠19ه‏ ) ورحلته تسمى  :‏ الفوائد السنية 
في الرحلة المدنية والرومية » . لقد قدم حمد الجاسر لهذه الرحلة بمقدمة تحدث فيها عن 
رحلات علماء الحجاز وأدبائه ورحلة -القطبي ‏ 5 يقول ‏ أقدم هذه الرحلات0© 
وقد وصفها بقوله : « الرحلة تقع في“قسمين : الأول وصف رحلاته إلى المدينة المنورة 
وهي سبع رحلات » سجل منها أخبار خمس وأشار إلى اثنتين إحداهما حين رحل إلى 
المدينة مع والديه سئة سبع وثلاثين وتسعمائة » وهو في سن العشرين » وهي أولى 
رحلاته إلى المدينة » ولم يكتب عنها في كتاب رحلته شيئا .. والرحلة الثانية ذكرها 
في سنة 5ه وترك بياضاً لوصفها فيما بعد . والرحلات الخمس التي سجل وصفها 
في : 


الرحلة الأولى سنة 89وه . 
الرحلة الثانية سنة 4ه . 
إلرحلة الثالثة سئة 91/1ه . 
الرحلة الرابعة سئة 5/ا8ه . 
الرحلة الخامسة سنة ١٠48ه‏ . 


م 
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نشر الجاسر ملخصات ومقتطفات من رحلة القطبي "م فعلٍ مع الرحلات السابقة 
وعلى الرغم من أن الجاسر قد حذف ‏ على مضض - كثيراً من الأبيات والأسطر 
لني توي عل غلو في عاطبة الني له الشعرية المرية والفارسية . 6 بن ذلك 
في مقدمته الطويلة حول هذا الموضوع » إلا أنه لم يغفل التعليق على كثير من المواضع . 
وكان من نتيجة قراءته لهذه الرحلة أن وجدنا تعليقات مفيدة على كثير من كلماتها 
واستعمالاتها اللغوية » وما ورد فيها من تعبيرات . وكذلك بعض التصحيحات وقد 
بلغت هوامشه هه هامشا وهي تختلف إلى حد ما عن مجرد القيام بالتلخيص الذي 
كان سمة عامة للرحلات السابقة . 
رحلة الخياري : 


وهو إبراهم بن عبد الرحمن ( ت 81١٠ه‏ ) واسم رحلته ٠‏ تحفة الأدباء وسلوة 
الغرباء ») سجل فيها رحلته من المدينة إلى استانبول وعودته منها إلى المدينة وقد استعرضها 
الجاسر ضمن بحث بعنوان ١‏ مع الشيخ إبراهم الخياري المدني في رحلته ؛ نشره في مجلة 
العرب22 , 

تحدث الجاسر عن الشيخ إبراههم الخياري وأسرته ومظان ترجمته » ثم تحدث عن 
السبب في ارتحاله من المدينة إلى استانبول وتحدث عن الرحلات التي قام بها أهل الحجاز 
ومنها رحلة السيد محمد بن عبد الله الحسيني المعروف بكبريت (ات ١7١1ها)‏ 
والنابلسي ١‏ ت 47١١ه‏ ) وقد استفاد ١‏ الثائي من رحلة الخياري ونقل عنها على ما 
ذكر الناشر ( ص 777 ) . ثم أفرد حديقاً عن رحلة الخياري واصفاً إياها يأنها : أعظم 
أثر نخلفه الشيخ إبراهيم الخياري ( ص 714 ) . 

وتحدث عن تأليف الخياري لرسالة اسمها  :‏ خلاصة الأبحاث والنقول » أفردها 
للحديث عن العناية بالمولد التبوي في بلاد الشام حاثاً على الاعتناء بليلة المولد ويومها » 
وبيّن الجاسر مخالفة ذلك لعقيدة السلف ذاكراً أن العصر الذي عاش الخياري فيه ساد 
فيه الجمود الفكري وخمم على العالم الإسلاميٍ من سحب الخرافات والتقليد ثما شوه 
معالم الإسلام ومزجه بكثير من الخرافات والأباطيل البيعيدة عن روحه 9296© , 


وبعد أن تحدث عن تسخ الرحلة في دار الكتب المصرية وأمانيا واستانبول قال بأن : 
« أجودها النسخة الألمانية .التي كانت في مكتبة برلين ثم نقلت منها أثناء الحرب العامية 
الثانية إلى إحدى المدن الألانية ولا تزال محفوظة وسنعير عنها بالنسخة الألمانية لعل ” 


د21 


« العدد 4 السنة ١١‏ رجب ء شعبان » رمضان ١٠14اه,‏ 


هذه النسخة التي اعتمد عليها الناشر كتبت في حياة المؤلف في ١١‏ ربيع الثاني سنة 
15 ذه والزل: توق ف اليزم,ققالي من رجب امن .غلا العلم أي قبل وفاته يغانين 
يوماً . وهي بخط رمضان العطيفي الدمشقي ١‏ ت 10 ٠ه‏ ) وقد تحدث الناشر حديقاً 
مسهباً عن الشيخ العطيفي الذي اجتمع به صاحب الرحلة ودارت بينه وبينه مراسلات 
أدبية . 

اتبع في هذه اربجلة اباس أسنويا .تمن خصراً جنا إذ خض ف تور 
قليلة ورقات كثيرة . قفي سطرين لخص مسيرة المؤلف من معان إلى مدينة د مشق وكان 
قد استغرق ذكره خمس ورقات في الأصل وفيٍ ثلاثة أسطر ونصف لخص 71 ورقة 
لكث المؤّلف في دمشق مدة تقارب عشرين يوماً .. وهكذا إلى أن وصل السلطاة 
إلى مدينة ( أقرينوز ) وتابع المؤلف في رحلته ملخصاً بعض أحداث الرحلة تلخيصاً 
شديداً 3 مطيلة في بعض المواضع إطالة مناسبة إلى أن وصل المؤلف إلى المدينة المنورة 
في ١8‏ ذي القعدة سنة ١8١٠اها.‏ 
7 رحلة الجودي القيروالي : 

وهي رحلة حديثة نسبياً إذ أن صاحبها محمد بن صالح الجودي القيرواني القيمي توى 
في سنة 51 اها,. 

لم يذكر الناشر مكان وجود أصل هذه الرحلة:ولا تاريخ نسخها ولكنها بخط المؤلف 
ويرى أن المؤلف قد عاجلته المنية قبل نقل رحلته من المسودة . ٠‏ ولذا وقع فيها كثير 
من الإضافات والهوامش » مع عدم وضوح كثير من الكلمات مما يدل على أنه كان 
يكتب لنفسه لا ليقرأه غيره » 

بدأ المؤلف رحلته. في 2:32ي> ذي القعدة سنة ا"ا ااه بحراً من بورسعيد »2 وغادر 
المدينة في طريق العودة إلى الشام في ١4.‏ صفر سنة "ااه . 

نشر الجاسر هذه الرحلة على حلقات في مجلة « العرب » بلغت كهانياً منذ العدد 
المزدوج ١‏ و؟ من امجلد السادس عشر وحتى العدد المزدوج ١١‏ و؟١‏ من المجلد السابع 
عضن وقد اعترى هذه الحلقات اضطراب في الترقم ابتداء من الحاقة الخامسة التي رقمت 
خط بالرابعة » وكذلك الحلقة الثامنة التي رقمت خط بالسابعة ‏ 

لخص الجاسر مواضع الرحلة وربط بين كثير من مواضعها يكلام من عنده مع إيراد 
نص المؤلف . واهتم بصفة خاصة بإبراز مشاهدات المؤلف فيما يخص النواحي العلمية 


لمن 


حركة إحياء التراث في الجزيرة العربية (8) 


والثقافية ومن ذلك اجتاع المؤلف بعلماء وأدباء في أثناء رحلته » وأورد في مواضع 
متعددة تردده على المكتبات العامة وسرده لأسماء الكتب التي رآها فيها . . 

أما هوامش الرحلة فقد انصبت » كأ في كثير من الرحلات التي -خصها ؛ على بيان 
موقف أهل السنة والجماعة مما ذكر المؤلف من بدع وخرافات وتعريف بالشخصيات 
المناهضة للدعوة السلفية » أو بعض الكتب امتعلقة بالبدع أو التصوف . ولم يخل نص 
البحث من الإشارة إلى ذلك أيضاً . 
- رحلة الوزير الإسحاقي المغربي : 

ومؤلفها أبو محمد الشرق الإسحاق المغربي وقد قال عنه حمد الجاسر « ليس بين 
يدي من المصادر ما استفيد منه ترجمته ولكنه كان وزيراً لملك المغرب عبد الله بن إسماعيل 
ولأبيه من قبله 69# , 

كان الوزير مرافقاً للأميرة خنائي أم سلطان المغرب عبد الله بن إسماعيل الحسني . 
وقد وصف في كتابه رحلة الأميرة للحج التي خرجت من فاس في جمادى الآخرة 
سنة 1841اهاع. 

نشر الجاسر مقتطفات من الرحلة ابتداء من خروج ركب الأميرة من القاهرة إلى 
البلاد اللقدسة » على نسخة مصورة عن مخطوطة تحتفظ بها الخزانة الملكية في فاس وهي . 
حديثة الكتابة إذ تاريخ نسخها 1747١ه‏ وتقع في 798 صفحة بخط عبد الرحمن بن 
محمد بن زيدان ١ت‏ 758١اها).‏ 

وفي النسخة سقط يقارب أربعين صفحة إذ ينتبي الكلام فيما وجد منها عند 
مشاهدات الرحالة في المدينة المنورة ( من ص 744 إلى ص 89" ) حيث ينتبي 
الكتاب . 

اقنصرت ملاحظات الناشر على التعليق الطفيف على بعض الأماكن والإشارة إلى 
ما جاء في الرحلة من البدع التي لا ترضي أهل السنة والجماعة . 

إن ا مستعرض لا نشره حمد ا جاسر من مواد الرحلات ا خاصة با حج يلحظ أموراً 
مشتركة كانت تميز عمل ا جاسر في هذا امجال . ويمكن إجمافا بالآتي : 
١‏ - أنه اقتصر في نشره على ا مواد التي تتعلق با جزيرة العربية » فهو يبدأ مع الرحالة 


دم 


مذ أن يترك آخر قطر قريب من ا جزيرة فبالنسية حجاج البر القادمين من 
ا لغرب ند المعلومات امنشورة تبدأ منذ أن يترك الرحالة موضع « البركة » 
منوجهاً عبر سيناء في طريق ا حج الصري . وبالنسبة ‏ حجاج البحر يبدأ بنشر 
ا معلومات منذ أن يترك ا حاج بلدة السويس 

' كان لشيس قارة يفن بافص اللكتوب من قبل الرحالة وارة يكوت بكلام 
في معناه طلباً للاختصار . 


٠"‏ اهعر ا جاسر اهتاماً واضحاً بتبيين البدع التي ذكرها الرحالة من تبرك بالقبور 
أوإشادة بالقباب » أو توسل بالرسول عليه المصلاة والسلام » أو حديث عن 
ا موالد أو ذكر لكتب لا تتفق وموقف أهل السنة وا جماعة . وكان يعلل في 
كل مناسبة أن ذلك كان بسبب « ا جمود الفكري »2 الذي 9 على العام 
الإسلامي في تلك العصور . وبيين في مواضع مختلفة أن هذه الأمور قد زالت 
الآن وم يعد ها أثر . ولقد حذف ا جاسر بعض نصوص من هذه الرحلات 
هي في صمم الوصف الفعلي لا كان يحدث في الأماكن ا قدسة من ممارسات 
دينية في ذلك الوقت . فعل ذلك مضطراً معحذراً بأن صدور بعض القراء لا 
تتسع لتلك ال معلومات . وأنه لم يجد بدا من حذفها . 


اهمر ا جاسر ف معظم هذه الرحلات ‏ عكعادته ‏ بإبراز النصوصء إذا ما 
ذكرها » ك تركها مؤّلفوها ‏ واقتصر التعليق عنده على تصحيح طفيف لبعض 
أسماء الأماكن أو*“تصويب لبعض العلومات » وهذا لا ينفي أنه بذل جهداً 
منفاوتاً في نشر هذه الرحلات فنجد مثلاً تعليقاته على رحلات القطبي إلى ا مدينة 
تميز بالثراء أكثر من تعليقاته على الرحلات الأخرى . كإ نجده يكتفي في 
رحلات أخرى بذكر ا ملخص دون عناية تذكر بتصحيح أو تعقيب إلا ما يخص 
' العقيدة . 

ه - ل يتم ا جاسر بذكر الأمور الفقهية التي يوردها الرحالوث أثناء رحلاتهم مما يتعلق 
بمناسك احج . وعلل ذلك بأنه معروف وأن مكانه كتب الفقه . 

؟ ‏ من ا ملاحظ أيضاً أن ا جاسر كان يعتذر لأعراب ذلك الزمان من كانوا يعتدون 

على ا حجاج بالسلب والنبب والقتل . ويبين أن سبب ذلك راجع إلى الفقر 

الذي كانت تعيشه ا جزيرة العربية . إإى جانب عدم الاستقرار السيامي . ك 


2 لمنلا 


حركة إحياء التراث في الجزيرة العربية (0) .ى: 


يشير إلى أن تلك ا ممارسات قد انتبت ؛ ولله ا حفد , باستقرار البلاد منذ أن 


خلت + الدولة السعودية . 
دخلت جيعها في حكم الدولة السعودية 00 


© افوامش © 


انظر للكاتب » « حركة إحياء التراث قبل توحيد ا جزيرة » » الدارة » ع ٠١‏ مج ' ربيع الأول 

6 ه/ مارس © 41 ام ص 4 4 7" ود حركة إحياء التراث بعد توحيد ا جزيرة » (كتب العقيدة 

والتشريع ) الدارة » ع 4 » بج ٠"‏ صفر سنة /74١ه/يناير‏ /41١م‏ ص + - 7١‏ وه حركة إحياء 

التراث بعد توحيد ا جزيرة ؛ كتب التفسير وا حديث ) الدارة » ع 1 ثج 4 » شوال /41!١ه/سبتمير‏ 

وهب ارق 1017 الدارة ع 4 ع ه رجب ٠١‏ 4 اه/يونية 1ام ص 1١‏ -/! 

وه حركة إحياء التراث بعد توحيد ال جزيرة » ركتب التاريخ (؟) الدارة ع ٠“‏ ج ه ربيع الثاني 

) وه حركة إحياء التراث بعد توحيد الجزيرة » كتب ا جغرافية‎ ١١ - 4 ص‎ م١‎ 4/١ اها/مارس‎ > ٠٠ 

الدارة » ع 4 ء بج 4 ١‏ » رجب ء شعبان » رمضان ٠4‏ 4 اه » ص ص ١4 - ١‏ . والدارة ع لا » 

مج ١٠١‏ ء ام حرم » صفر » ريبع الأول سنة ٠٠*اه‏ ص ص ا- 214 

4 كا في ا حلقة السابعة فقد ظهرت مكررة في ثلاثة أجزاء . وا حلقة “الا ركه خهاا كزد 14 وا حلقة 
وقد رقمت عطاً "١‏ وغير ذلك . 

العرب ء ع 4 7 ج ٠‏ و 4 رمضان وشوال سنة ٠5‏ 4 ١ه/مارس‏ وأبريل سنة 4م ص عن لا 
ثلا . 

)2 العرب مج ١‏ ء ج 4 شوال 75١ه/كانون‏ الثاني /151 ام ص ص "١95‏ - لالا"اء وت ١‏ ج ١‏ 
ذو ا حجة 11 *1١ه/آذار‏ 41 ام ص ص ١4ه‏ - 440 » ويج ١‏ ج / حرم /1 ٠"‏ ١ه/نيسان‏ 
41م ص ص ١١١‏ - 514 » وج ١‏ ج 4 صفر سنة /الل1١هلآيار‏ 451١م‏ » ص ص ١٠الا‏ 
"الالا وهللا . 

ر؛) العرب بج ١‏ ج ١‏ ص هالا . 

(ه) ا مصدر السابق . 

(1) انظر على سبيل الثال الآراء التي أوردها حول تسمية « ا حجون » وتحديده , العرب ث ١١"‏ ج 4 و١٠‏ 
الربيعان ١1‏ 4 ١ه‏ ص «٠لا‏ . 

10 ال جاسر , حمد ء أبو علي ا مجري وأبحاثه في تحديد ا مواضع » الرياض » دار ابعامة للبحث والترمة والدشر » 
سنة با" اهارا ؟ 4 ام . 

(4) ال جاسر ء حمد » أبو على ا فجري وأبحاثه في تحديد ا مواضع ص /١‏ - 47 والتلخيص الآتٍ كله منه . 

(4) المصدر السابق ص !49 . 

ر٠١)‏ الصدر السابق ص + 4 وما بعدها . 

راق البكري » ؛ معجم ما استعجم ء القدمة . 

ويرى ا جاسر أن عراماً السلمي كان معاصراً للهجري , وأن السكون في هذه ال حالة كان متآخراً 
عن ا هجري » أبو على افجري » ص 1١‏ . 
)١9(‏ جامعة الرياض ٠‏ دراسات تاريخ ا جزيرة العربية » مصادر تاريخ اجزيرة العربية , ا جزء الأول » الرياض » 


لله( 


يل 


مطابع جامعة الرياض سنة 94 ١(ه‏ - 4/ا15ام ص ص 79" ب 44" . 


9) ال جزيري . عبد القادر بن محمد » درر الفرائد » القاهرة , ا مطبعة السلفية ومكيتها سنة ١/4‏ هم 
القدمة . 


(4 9) ا جاسر ‏ حمد ء « كتب ال نازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب » مصادر تاريخ ا جزيرة 
العربية » ج .١‏ ص ه"الا . 

ره 9) ا جاسر , حمد ء « كتب ال نازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب » مصادر تاريخ ا جزيرة 
العربية ع ج .١‏ ص «"الا. 

(17) ال جزيري ٠‏ الدرر الفرائد ا منظمة في أخبار ا حاج وطريق مكة المعظمة » نشر حمد ا جاسر ‏ الرياض دار 
العامة للبحث والترجمة والنشر » سنة ٠٠"‏ » ١هل/!44‏ ١م‏ ء ا مقدمة . 


زفظها ا جاسر , حمد ء ا مصدر السابق ص ص 4 ١١‏ . 

(1) الصدر نفسه ص ١1‏ 

رة () الصدر نقسه ص 048 . 

زه 7) امصدر نفسه ص ص 8/4 - 05 . 

رالا) امصدر نفسه ء ص 41 . 

(؟7) انظر على سبيل امثال إشارته ‏ إلى « تاريخ مكة » للأزرق ص ص ٠١‏ »ء الاء "الاء / وى « شفاء 
الغرام » للفاسي ص 49 , ١؟‏ 2 (4. 

") العرب : ج ٠١‏ ج ١٠١ء‏ جماديان 1”47١ه‏ مايو ‏ يونيو 51/1١م‏ ص 455 . 

(؟ 7؟) المصدر السابق » ص 1٠‏ . 

(ه )٠‏ حمد ا جاسر » و كتب ال نازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب » » مصادر تاريخ ا جزيرة 
العربية ج ١‏ ص ””"لا . 

ر؟" )٠‏ جلة العرب » المصدر السابق » ص ها . 

الا) العرب ج ١ ١‏ ج ه و" , ذو القعدة وا حجة سنة /41٠١١ه/توفمبر‏ - ديسمبر /ا/411 ام ص ص 5" ٠‏ 4 
- 454 

.#٠ال‎ - #١5 المصدر نفسه ص ص‎ )١/( 

.#٠ال‎ - #١5 الصدر نفسه ص ص‎ )١4( 

ر.*() العرب بج ٠‏ ج + شوال 74١اه/ناير‏ 454 ام ص ص "٠4‏ - 4لا" . 

١‏ "!) قال عنه و وقد ضبط الشيخ حب الدين ابن العطار ف سنة /٠”*‏ منازل طريق ا حج في الدرب ا مصري 
ومناهله في وريقات مختصرة إلى الغاية » وأحال على « درر » ص 5 4/ وقد مر بنا أن ابن العطار كان 
قد وصف طريق ا حج الشامي . 

"م العرب بج ١4‏ ج ١‏ و7 رجب - شبان سنة ٠٠"‏ 4 اهلأبريل - مايو "441١م‏ ص ص ١‏ - “1ه 
وض ص لا١‏ - 4الا وض ص لاه"( ب 7ل" . 

"ل العرب ع 2١‏ ج ه و” ذو القعدة وا حجة “اه 4 اهأسيتمير وكوي ر 1949م ص لقف 

ر*) المصدر السابق ع ١4‏ ,2 ج ١‏ و_! ص ١9‏ . 

ره" نفسه ص "١‏ . 

ر*"!) العرب بج ١‏ ج © و" ذو القعدة وا حجة سنة ٠٠"‏ # ١هاسبتمبر‏ واكتوبر 417١م‏ ص ص لاهلا 
0 


© ل 
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ام انظر ا مقدمة » العرب ع / ج © و" » ذو القعدة وذو ا حجة !4 ١١ه/ديسمبر‏ - يناير 514 ام 
ص ص #لا"اس ”ال 

رد العرب بج ١‏ ج ١‏ شعيات 11١ه/تشرين‏ الثاني 115١م‏ ص 16٠"‏ . 

رة »لم ال مصدر نفسه , ا موضع نفسه . 

ره #) العرب عي 4 ج ه و” ذو القعدة وذو ا حجة 44 "!١ه‏ اير 2/ا51ام ص "١‏ . 

. الصدر نفسه ص /ا”‎ )4 ١ 

« ») العرب ثج ١١‏ ج !4 و١٠‏ ص #الا. 

(4) العرب بج ١١‏ ج او رجب وشعبات 141(ه ص 5/8 . 

(4 4) « الطائف في القرن ا حادي عشر » » العرب ثج لا ج 4 شوال 47 ١ه/نوفمير‏ ؟/١4١م‏ ص ص 
م (ء”ا 

ره 4) « جدة في القرن ا حادي عشر , العرب بج لا , ج ه ذو القعدة سنة ١٠*4١‏ ه/ديسمير ١/51ام‏ ص 
ص "4١‏ د 14ل 

#) مقتطفات من رحلة العياشي ماء ا موائد » ط الرفاعي ص لا" . 

(41) المصدر نفسه ص 14 . 

رم ») ال جاسر » حمد » ف رحاب ال حرمين من خلال كتب الرحلات إلى ا حج , العرب بج ١١‏ ج ه و" ذو 
القعدة وذو ا حجة 41"!١ه/نوفمير‏ - ديسمير لال51١م‏ ص #٠١‏ . : 

ره 4) العرب بج 2١١‏ ج / ول , حرم وصفر سنة ./1/4١ه‏ ناير - فبراير 51/4 ام ص 61/1 . 

ره ©ه) المصدر نفسه ص لا !© . 

١‏ ه) ورد في معرض كلام العياشي عنه قوله : « قد ظفرت بمصر برسالة الشيخ حمد البكري وأظه شيخا 
حمد بن الشيخ زين العابدين ... فأردت أن اقعلف منبا ما يكون في أذن هذه إلرحلة شتفاً » العرب 
بج "الج ١١‏ و؟١‏ جماديان 12 له . 

7 ©) ال مصدر السابق ء ا موضع السابق . 
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النيار الإسلامي 
05 في 
نثر أمير الشعراء 


د. إبراهيم حسين الفيومي 
© مدخل © 


( شغل شع رأمير الشعراء أقلام الدارسين والتقاد فترة زمنية مذ مع نجمه في سماء 
الأدب العربي ء حيث أضحى شاعر العزيز » حتى وفاته عام ١47٠‏ م والفترة 
التالية ؛ لا في شعره من قوة في البناء » وروعة في الأداء » وعذوبة في ا موسي 
وتمكن هن ناصية اللغة . 
وأقد منحه الله سبحانه موهبة قول الشعر منذ نعومة أظفاره ؛ ويعود بنا شوق 
إى سني طفواته الأ وى حيث كان طالاً با مرحلة الابتدائية » وقد شرح معلم ا جغرافيا 
درساً عن قارة إفريقيا » » فصاغ ذلك شعراً نذكر منه : 
إفريقيا قسم من الوجود 2 وشكلها أشبه بالعتقود 
وذلك العنقود في الاء انغمر ‏ ما أملح الاء وما أحل الثضر ! 
مدت إليه يدها أوروبا من فوقه كمن يريا شالق 
ومن قالع هعرز كوق في مرييلة الدليات , يلحظ أنه شعر تقليدي » يتشبث 
بال زخارف اللفظية , إلا أن أمير الشعراء استطا عأن يعجاوز هذه ا مرحلة التي اتسمت 
بالسطحية » والاستغراق في الصنعة . فيحلق بأجنحة قوية » ويوفر لشعره من 
ا مقومات الفنية التي دفحه إلى القدمة بين شعراء عصره » فكان له القدح ا معى 
والشهرة ا مدوية في أرجاء العالم العري . 
كا لمملة 


عل علا له عل رعلا علا عنمل علق كلق ل ان لله عل عل التيار الإسلامي في نر أمير الشعراء وله 


في هذه الفترة التي شهدت تألق شوق » نلحظ أنه اتجه إلى ميدان التثر الفني » 
حيث طرق العديد من أبوابه . 

واتباه شوتي إلى ميدان النثر الفني - رغم تفوقه في الشعر ‏ يدفع الدارس لترائه 
إلى السؤال عن سر هذا التوزع بين الفنون ‏ إذ لم يكن بحاجة ى ا مزيد من ا جد » 
إن الكسب الذي كان مك ن أن يحققه من جراء ذلك قضية ساقطة من حسابه ؛ 
لأن الذهب كان يسيل بين يديه . 


وأغلب الظ ن أن أهم الدوافع التي حفزت شوق إلى ذلك ترد إلى إعجابه يبعض 
مشاهيز عصره من جمعوا بين الشعر والتثر”"© , كإ إن البيئة وظروف العصر وانئاءه 
الثقافي بوصفه شاعراً من شعراء الإحياء والنيضة » أسهمت ف هذا العوجه , إذ رأى 
من واجبه أن يقوم بدور في الإصلاح من خلال طرح قضايا العامين العربي والإسلامي 
واقتراح ا حلول فا . 

يضاف إلى ما سب ق أن طموحه ل يقف عند حد ؛ وإفا حاول طرق تختلف الفنون 
الأدبية التي آنس في نفسه القدرة على تناوفا » عسى أن يكون ناثراً بجيداً ك| هو 
شاعر مفلق . 

ويطمح هذا البحث إلى تتبع التيار الإسلامي في تراث شوق النفري من خلال 
رصد مضامينه » وحصر خصائص أسلوبه عبر فترة امتدت قرابة أربعة عقود من 
الزمان » ك سنعرض في نباية ا مطاف آراء النقاد في هذا التراث » متوخين في ذلك 
كله النظرة الواعية التي تلتزم ا موضوعية » وتطرح التطرف وأهواء الذات ‏ والله 
ولي التوفيق . 


©الإسلام وثقافة شوقي © 


أود أن أسجل ابتداء أن استعراض الْخزون الثقافي لشوتي ليس من قبيل وضع 
العربة أمام الحصان ؛ ذلك أننا سنصدر أحكامنا على التيار الإسلامي في نثره من خلال 
النصوص ., دونما إغفال للصلة الحميمة بين النص ومبدعه . 

وتشير بدايات شوق إلى التصاق حمم بالتراث الإسلامي ؛ ففي حي الحنفي 


لطدلة 0 


علق لق لز لق ال قزل كل بقلل قلغل لل ل للا لز لله ل لب 


بالقاهرة أرسل إلى كتاب الشيخ صالح وهو في الرابعة » حيث تعلم العربية وقرأ بعض 
القرآن الكريم . وتعلم الحساب ء ثم تحول إلى لمدارس النظامية التي كان ينسح بيا 
أبناء الموسرين » فأبدى تفوقاً ملحوظاً . 

ويقر شوق بالفضل لبعض الرجال من أساطين عصره ثمن وجهوه نحو التراث 
العرتي القديم , حيث أخذ يمتح منه, ما وفر له مخزوناً غزيراً . 

ومن أساتذته الذين أشاد بفضلهم : حسين المرصفي وحفني ناصف والشيخ عبد 
الكريم سلمان الذي أهداه شوقٍ كتاب «١‏ شيطان بغاءور » حيث يقول : 

ححصى إذا أتممتها أهديتها (عبد الكريم ) 
وأنا المقرّ بفضله الذاكر الحق القديم(”© 

كانت ثقافة شوق بمثابة قوس قزح », أو نهر زاخر تمده روافد عدة » أقواها رافد 
التراث العربي القديم . يليه الرافد الفرنسي حيث أرسل مبعوثاً إلى جامعة « قونبلية » 
لدراسة القانون على نفقة الخديوي , يليبا الرافد التركي الذي كان أضعفها جميعاً . 

ورغم التقاء شوق بالحضارة الأوروبية في فرنسا أثناء البعثة » وفي إسبانيا أثناء 
فترة النفي . فقد ظل يغترف من معين التراث العربي القديم شكلاً ومضموناً .©» 

وقد حدثني كاتبه ‏ أحمد محفوظ ‏ الذي لازمه طويلاً أن شوق كان يحب المطالعة 
في كل اتجاه » وهو لا يمل النظر في دواوين الشعراء الفحول ,ع » وكتب التاريخ والفلسفة 
والتصوف - وعلى الأخص كتب أبي حامد الغزالي ‏ . كا كانت له هواية عجيبة 
تتمفل في مطالعة قواميس اللغة . 

ويشهد لشوق سكرتيره اا العز بقوة الذاكرة » والقدرة العجيبة 
على الاستيعاب حيث يقول : 9 ... كانت قوة ذاكرته عجيبة جداً في حفظ الألفاظ 
اللغوية 0 يأمرني يمراجعة كلمة » فأتناول أول قاموس 
تقع عليه يدي » ويصادف أني لا أجد هذه الكلمة فأراجعه في ذلك » فيسألني في 
أي قاموس بحثت ؟ فأقول : ١‏ المنجد ؛ مثلاً » فيقول : لا إنها غير موجودة فيه » 
ولكنها موجودة في « أقرب الموارد » مثلاً » وأنها تقع في مادة كذا » ويطفق سارداً 
على سمعي كل ما قيل في هذه الكلمة : من أصلها واشتقاقها » وكل ما يتعلق بها ؛ 
فأفتح « أقرب الموارد » » فأجد كل ما سرده علي موجوداً بالنص . وكثيراً ما يتكرر 


7 لمنلة 


لز علا لاد كلا كلق كلا علقد لاه :كلاو كلا لاد لز تل لزه علا جلا لد التيار الإسلامي في نار أمير الشعراء زيييق 
ذلك حتى حسبته يحفظ قواميس اللغة عن ظهر قلب 06 . 


وني الوقت الذي كان يعود فيه قطاع عريض من البتعثين إلى أوروبا يبشرون بتعالم 
الحضارة الغربية » ويشنون حملة شعواء على التراث العربي القديم » نلحظ أن شوق ظل 
متشبئاً بهذا التراث دون أن يرفض معطيات الحضارة الغربية بصورة مطلقة . وهذا يشير 
إلى بعده عن التطرف » واطراحه للتعسف : فلا هو من المؤيدين لإيصاد الأبواب ف 
وجه هذه التيارات الوافدة » ولا هو مع من ينادون بفتح تلك الأبواب على مصاريعها 
بحيث تصبح مصر قطعة من أوروبا . 

عاد شوق من فرنسا أواخر عام 1841 م » حيث أضحى من أقرب المقربين إلى 
الخديوي » فطلب الجميع وده » وتسابقت الصحف وامجلات إلى نشر نتاجه » بيد أن 
الظاهرة اللافتة تكمن في ذلك التناقض الواضح بين مكانة شعر شوق ونثره في الدراسات 
التقدية التي ركزت الضوء على الجانب الأول » بينا بقي الجانب الثاني في الظل : قفي 
الوقت الذي استوعب شعره سلسلة من الدراسات الواسعة » ودارت حوله خلافات 
واسعة مازالت آثارها باقية حتى يومنا هذا » نلحظ أن نثره للدم أواكلةة وطوت 
بعضه يد النسيان أو الإصمال . 


وإذا لم يستطع شوق أن يحقق لنثره ما حققه لشعره من المقومات الفنية  »‏ وهذا 
افتراض جدلي فإن ذلك لا ييرر إهماله على هذه الصورة » ذلك أن كثيراً من الباحثين 
والنقاد لم يحاولوا حتى الالتفات إلى الفن الواحد من فنونه النثرية بصورة شمولية » بل 
توزعت الدراسة التي اتسمت بالتعمم وسرعة التناول على السطح كله » فبدت رؤيتهم 
ضبابية مشوشة . 

ونحن لا نقول هذا جزافاً » وحسبنا أن نورد بعض المواقف على سبيل القثيل لا 
الحصرء لإثبات صحة ما ذهبنا إليه . 

لقد زعم الدكتور طه وادي أن رواية شوق « دل وتيمان » لم تطبع9) ء علماً بأن 
الرواية طيعت بالقاهرة عام ١89595‏ مم . 

وذكر عبد الستار كربجي تمن اير ة الببليوجرافية التي أعدها عن تراث أمير 
الشعراء أن رواية 9 عذراء الهند » لم تنشر» والصحيح أنها نشرت بالاسكندرية عام 
451 مء م ١‏ بكر إل لبج الي سارت قيا ريه و لاعاض وا ل لرراية 
صدرت عن مكتبة الآداب والمؤيد بالقاهرة عام 1١854‏ يل : 

ضلة 9 


قعل جلف له مكلا كله كلا لق غلا قلق ل كلام كلة. .كلق كلا لق عل كلق «كلة.للة كلق كلق كلق لد 


وإذا ما ألقينا نظرة على فهرس مجلة 9 الثقافة المصرية 6 التي صدرت خلال شهر 
أكتوبر عام ١147‏ م» فإننا نلحظ أن نثر شوتي لم يحظ إلا بمقال واحد تحت عنوان 
« أحمد شوق النائر » بقلم سعد عبد العزيزء ومن العجيب أن يقصر الكاتب حديثه 
على كتاب و أسواق الذهب »» وكأن شوقٍ لم يكتب ثرا إلا هذا الكتاب . 


وف الندوة التي دعت إليها كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ما بين 5 ١5‏ من 
شهر أكتوير عام 1١9217‏ م » لم يكن هناك إلا بحث واحد تقدم به الأستاذ الدكتور 
حسين نصار تحت عنوان ١‏ الشعر النثور عند أحمد شوتي ؛ » إضافة إلى بحث تقدمت 
به تحت عنوان « الأصول الأولى لمسرحية قمبيز ) . 

وفيما نرى أن هذا الغموض الذي يكتنف تراث شوق التثري كان حافزاً دفعني 
إلى تناول هذا التراث بصورة شهولية » بيد أن هذا البحث المتواضع يركز الضوء على 
التيار الإسلامي في نثر أمير الشعراء . وهو موضوع اختمر في ذاكرتي بعد سنين من 
حصولي على درجة الماجستير . 


( تراث شوق النثري بين عهدين ) 


يستوعب نار شوق فترة زمنية تمتد خمسة وثلاثين عاماً » ويتوزع على مرحلتين . 

الأولى : فترة ما قبل النفي وتمتد من سنة  ١451/‏ سنة 1918 م. 

والثانية : فئرة ما بعد النفي وتمتد من سنة ١917١‏ سنة 1١9171‏ م. 

وقد ارتاد شوق ميدان النثر الفني في فترة مبكرة حيث قدم أولى محاولاته الروائية 
و عذراء الهند » سنة ١491/‏ م ء ثم توالت جهوده الروائية ققدم رواية 9 لادياس © سنة 
8 مع و ١‏ دل وتيمان » سنة 145 م » وانقطع عن هذا الفن » مدة خمسة أعوام 
قدم بعدها رواية « ورقة الآس » آخر محاولاته الروائية وأقلها تشويشاً ويلحظ أن شوق 
استمد موضوعات محاولاته الروائية من التاريخ الفرعوني تارة . ومن تاريخ العرب قبل 
الإسلام تارة أخرى » كا ارتكز في رواية 0 ورقة الآس » على البعد الأسطوري لما يوفر 
له من عناصر الصراع المادي والتشويق . 

واختار شوق فترات من التاريخ اتسمت بضعف السلطان » والتكالب على كراسي 
الحكم » ما هياً الفرصة للغزاة » إذ احتلوا البلاد وأذلوا الرقاب . 


7 لمنلة 


لق ةلق لذ كلل لق جلا كلا كلا. للر لذبل لد تلد رذ التيار الإسلامي في نثر أمر الشعراء يلاد 


ونرجح أن يكون مرد ذلك إلى نوع من الإسقاط التاريخي » حيث يعكس السياق 
الزمني لتلك المحاولات الروائية المبكرة جانباً من الواقع المصري إثر فشل الثورة العرابية 
وسيطرة اليأس والقنوط على النفوس » وإقبال القراء من أنصاف المثقفين على الرؤايات 
التي كانت تنشر تباعاً في الصحف والمجلات » وتؤدي غاية التسلية والترفيه من خلال 
الهروب من الواقع إلى عوالم خيالية تعج بالجن والسحرة والأحداث الخارقة© . 

وأقوى دليل على أن شوق كان يعكس في محاولاته الروائية جانباً من ذلك الواقع 
المتردي » قوله في ختام رواية « دل وتيمان أو آخر الفراعنة » ( .... وكان بموت 
بساماطيق » آخر الفراعنة موت مصر وزوال استقلالها الحقيقي إلى هذا اليوم )© . 

أدلى شوق بدلوه ‏ شأن أدباء عصره » وبدأ ينشر رواياته مسلسلة في الصحف . 
وما إن صدرت رواية 9 عذراء الند » » حتى وجه لها محمد المويلحي في صحيفة 
٠‏ مصباح الشرق ؛ ء نقداً عنيفاً وواصل حملته على أمير الشعراء إثر صدور الجزء 
الأول من الشوقيات » فكتب مقالاً تقدياً سفه فيه تلك المقدمة التثرية التي كتهها شوقي 
لديوانه » وكان عنوان مقال المويلحي ( أمر مبكياتك لا مضحكاتك ) حيث يقول : 
( ... أما مقدمة الشوقيات من حيث صناعة الإنشاء » ومن حيث اللغة » فإنها تدل 
على أن شوقي شاعر لا نائر )20 . 

ولم يكن محمد المويلحي الكاتب الفرد الذي تألب على أمير الشعراء » بل ناصبه 
العداء فريق من النقاد بدوافع شتى » ويبدو أن شوق قبل التحدي » فلم ينسحب من 
الميدان » بل استمر صاعداً على طريق الثثر الفني ؛ ليثبت لمن ناصبوه العداء أنه اثر 
مبدع . 

وإذا كان بعض النقاد قد ضربوا صفحاً عن هذه المحاولات الروائية » وعدوها بواكير 
فجة تفتقر إلى التضج الفني » فإننا نرى أن تلك الحاولات تستمد أهميتها من عنصرين : 

الأول : الإسهام في استتبات فن الرواية الذي بدأ ينمو ويترعرع » حتى احتل مكانة 
مرموقة بين الفنون الادبية الأخرى في هذا القرن . 

والثاني : تصوير بعض معالم التطور الفني واللغوي الذي لق شوق عبر فترة زمنية 
امتدت من عام 1891 200191717 . 

ولم تكن هذه المحاولات الروائية نصيب شوق من النثر الفني فحسب » بل تحول 
إلى ميدان جديد حيث بدأ ينشر في صحفة المؤيد سلسلة مقامات تحت عنوان 9 بضعة 


ان 


لولف 26 اق لق اق لكل لكلاب لالز «كلة. لق كلا للق للق كلكلا :لز كلل ةل 


أيام في عاصمة الإسلام » بتوقيع 9 سائح » طلباً للتقية أو خوفاً من _سياط النقاد . 

وبما يقطع أن « سائح ؛ هو أحمد شوق » ورود بعض القصائد ضمن تلك المقامات 
ألقت فيما بعد بالشوقيات . ا أثبتها د. محمد صبري السربوني في الجزء الأول من 
الشوقيات المجهولة .205 
تارة » وتعرض مستقلة برأسها تارة أخرى . 

أما أولاها فقد نشرت بتاريخ 71 أغسطس ستة ١854‏ » وآخرها بتاريخ 4 نوقمبر 
سنة ١4899‏ حيث انقطعت فجأة بعبارة : وسألت الدرويش .. املد” 

ويبدو أن كثرة مشاغل شوق حالت دون إتمام تلك المقامات » بيد أنه عاد إلى طرح 
قضايا الأمة المصرية والإسلامية من خلال ١‏ شيطان بتثاعور » 

ومن خلال هذه المقامات » يصف شوق رحلة بحرية خيالية تبدأ من الاسكندرية 
وتنتبي بتركيا عبر البحر الابيض المتوسط ومضيق البسفور . 

ويصحب السائح « شوق » في هذه الرحلة شخصيتان رمزيتان. هما : الشيخ رمز 
البحر المتوسط » والدرويش رمز مضيق البسفور . 

ومن خلال الحوار بين الثلاثة يسترجع شوق لفقي ويضعه في مواجهة الخاضر 
مستعرضاً العديد من مشكلات الأمة الإسلامية المعقدة » مت متشرفاً آفاق المستقبل إذ يقترح 
الحلول لتلك المشكلات التي طرحها . 

واستكمالاً لتلك السلسلة التي نشرها المؤيد بتوقيع ‏ سائح » » نشر شوق « بامجلة 
المصرية ؛ سنة ١4.٠.‏ م سلسلة أخرى تحت عنوان ١‏ شيطان بنثاعور أو لبن لقمان 
وهدهد سليمان » » ثم جمعت في كتاب وصدرت سنة ١01٠9١1م.‏ 

وتستوعب المحادثات التي دارت بين النسر والهدهد حقبة متطاولة من الزمان تبداً 
من عهد رمسيس الاكبر الذي كان له الفضل في طرد المشكسوس الغزاة » وتنتبي 
بالاحتلال البريطاني لمصر . 

ولم يكن هذا كل حظ شوق من التثر الفني في المرحلة الأولى » فقد كان يكتب 
تحت أسماء مستعارة أخرى مثل : 9 عربي بسفح التوباد » » كا كتب العديد من المقالات 


مل 


عله ئلة لا لل جل عل قلق له ل للا عله لاد بل لريب اليار الإسلامي فا نثر أمير الشمراء بجلا 
والخواطر التي ألحقت فيما بعد بكتاب « أسواق الذهب » . 
أما المرحلة الثانية » فقد بدأت بعد عودته من المنفى » حيث ول باب المسرح » 
وعدت سلسلة مسر حياته فتحا جديدا في تاريخ الأدب العربي » وكانت ١‏ أميرة 
الأندلس » المسرحية التارية اليتيمة التي تناولت حقبة مأسوية من تاريخ المسلمين في 
الأندلس . 
ومن الأمور التي أثارت دهشة النقاد أن يختار شوق النثر الفني لغة للمسرحية 0 
علماً بأن حوادثها تدور حول ١‏ المعتمد بن عباد آخر ملوك الطوائف في إشبيلية » وقد 


نتهت حياته بأن سيق إلى سجن « اغمات » بالمغرب حيث قضى هناك . شاعر ملك 
هذا شأنه » وتلك مأساته ع كان جديراً يأن تسجل حياته شعراً لا نثراً اثلف 


ولم يقطع الدكتور محمد مندور برأي في الموضوع » واكتفى بالقول : 
شيطان الشعراء 2 الذي لا يمخضع لمنطق 2 ولا يتقيد باوضاع 4" 

أما الدكتور شوقي ضيف » فقد رد تحول شوق من الشعر إلى النثر إلى حملات بعض 
النقاد عليه » ليثبت لهم إنهم على ضلال .05 

ومن الملاحظ أن موضوع المسرحية يلتقي في صورته العامة مع محاولاته الروائية 
المبكرة : فكما فكما وقعت مصر عبر تاريخها الطويل فريسة للاحتلال نتييجة ترف الحكام » 
و[همالهم شؤون الرعية » وقعت الأندلس في أيدي الفرنجة إثر اشتغال ملوك الطوائف 
بالصراع على كراسي الحكم » والانغماس في اللهو والمجون » حيث ضيعوا كتاب الله 
وسنة رسوله » فضاع ملك عريض » وأفلت شمس الحضارة الإسلامية بعد أن سطعت 
قرابة سبعة قرون . 

وإذا ما تحولنا إلى كتاب « أسواق الذهب » » فإننا نلحظ أنه لم يقعصر على فن 
نثري واحد ء ولا حوى بين دفتيه ألواناً شتى جمعت بين المقامة والمقالة والخاطرة 
والحكمة . 

ورغم صدور الكتاب سنة 19177 مء إلا أن مناسيات بعض الموضوعات تشير إلى 
أنها كتبت قبل تاريخ النشر » ثم جمعت في فترة لاحقة » ودفعت إلى المطبعة بعد وفاته . 

وهكذا تيزت هذه المرحلة بقلة الإنتاج إذا ما قيست بالمرحلة الأولى » بيد أنها تمثل 
في الوقت ذاته فترة الإبداع , إذ كان له السيق في طرق أبواب المسرح ‏ 


مت 3 ررم 


ملف كلق لق كلق كلف تلق لق كلكلا >لة._ علق كلة. علق كلة. كلا كلا كلا كلق علا كل كلق كلق كلا كلق كوج 


© التيار الإسلامي في نثر شوقٍ © 
منطلقاته وأهدافه 


كان العالم الإسلامي أواخر القرن التاسع عشر يعيش فترة من الصراع والتمزق » 
إثر الغزوات الاستعمارية التي تعد امتداداً للحروب الصليبية » وقد تبيأت الامبراطوريات 
الاستعمارية لاقتسام تركة تركيا التي سميت انذاك بالرجل المريض المشرف على الموت . 

ولم تكن الأحوال الاجتاعية والاقنصادية أحسن حالاً من الأوضاع السياسية . فقد 
رفرفت راية الإقطاع على أرجاء البلدان الإسلامية » كا انتشر الفقر والجهل والمرض 
والتخلف الحضاري بأشكاله . 


وتتيجة هذه الأحوال المتردية » بدأت الدول الإسلامية تقع الواحدة تلو الأخرى 
تحت سيطرة الأجنبي الغاصب » فكانت مصر من نصيب بريطانيا إثر فشل الثورة العرابية 
التي قادها أحمد عرابي29 ., 

وفي هذه الأثناء ظهرت على الساحة دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية 
ببدف تخليص أم الشرق الإسلامي من قيود التسلط الغربي والأوروبي . 

وما إن توالت هزاتم تركيا » حتى أذ الأمل يتضاءل في الجامعة الإسلامية حتى 
تلاشثى » وبدأت تظهر الدعوة إلى القوميات » 6 هو حال الثورة العربية الكبرى التي 
تزعمها الشريف حسين في مطلع هذا القرن . في تلك الفترة الحرجة التي كثر فيها 
احرج » وتنوعت الاتجاهات , واشتدت المنازعات » قدم شوق محاولاته الروائية وسلسلة 
مقاماته ٠‏ بضعة أيام في عاصمة الإسلام » إضافة إلى ٠‏ شيطان بنثاعور » . كانت رياح 
التغيير تجهب من كل مكان » والحيرة تسيطر على النفوس القلقة » والأصوات الداعية 
إلى اليقظة تتعالى: هنا وهناك » وعليه فقد انسمت كتايات شوق بنبرة الوعظ والإرشاد » 
والدعوة إلى الإصلاح بعناه الشامل . 

والحق أن شوق كان في كل ما كتب مسلماً تتسع نظرته حتى تشمل العالم الإسلامي 
كله » ومصر بلد من تلك البلاد الإسلامية لا فرق بينها وبين أية دولة إسلامية 40 


5 لمن 


الا كله علق كلا تلة. كلاه كلا كلا حلا .كلاد كلاد تال لاد لاد كلملا التيار الإسلامي في نار أمير الشعراء ميخ 


ومن الأمور المهمة التي لابد من الإشارة إليها » اختلاط عنصري الدين والوطن عند 
شوق ؛ ومن هنا كان تمجيده لنجزات الحضارة الفرعونية » في الوقت الذي يتشبث 
فيه بالإسلام وقيمه العليا » ويوّمن بن مشكلات المسلمين لا يمكن أن تحل إلا بالعودة 
إلى الشريعة السمحة . 

الدين والتاريخ والطبيعة » ثلاثة محاور رئيسة دارت عليها مضامين شوق في كل ما 
كتب : فمن التاريخ يأخذ العظة البالغة » ويخرج بالنتيجة الحتمية التي تقر أن البقاء 
لل وحده : 8 ... سنة الله في خلقه, يوت الملك من يشاء . وينزع الملك يمن 
يشاء 294 والطبيعة ينظر إليها نظرة المتأمل المقر بقدرة الله وعظمته » والدين هو 
المعين الذي يستمد منه المثل العليا » ولا يمل الدعوة الصادقة إلى التمهسك بتلك العروة 
الوثقى التي لا تنفصم عراها « ... قم إلى السماء تة تقصّ النظر » وقصّ الأثر » واجمع 
الخُبْر والحَبّر » كيف ترى ائتلاف الفلك » واختلاف النور والحلك » وهذا الحواء 
المشترك » وكيف ترى الطير تحسبه ترك » وهو في شرك » استهدف فما نجا حتى هلك » 
تعالى الله ! دل المُلك على المَلِك 206 , 

نظر شوق إلى المصريين وغيرهم من الشعوب الإسلامية وقد شغلوا يسفاسف 
الأمور » وركنوا إلى التواكل ؛ فنعى ذلك الترهل الفكري إذ يقول الشيخ للسائح : 
« ... سبحان ربي ! قتل اليأأس الرجال حتى بيعوا بيع النعال ... يخلطون الجد بامجون » 
ويتخبطون في الظنون » ناسين أنفساً قتلتء وأموالاً بذلت » وطمأنينة سليت » 
وخطوباً تألبت » وحوادث شيبت 226 , 

وعندما يشيد السائح « شوق » » يبعض منجزات الحضارة الأوروبية المادية » 
يتصدى له الشيخ قائلاً : ( من أنت ؟ يامن فخاره بغير قومه » واستشهاده بأمسه لا 
بيومه وليس هو في الميكة إلا كانحتفلين بموكب الرؤية ييرز للناس في ثياب لم يصنعها » 
وعلى مطية لم يبتعها » يركما إلى أجل » ويردها على عجل ع » ثم يزعم أنه السيد الأجل » 
وأنه يحس ضرب الأمثال » ويزن مقادير الرجال :9© . 

ويمضي الشيخ في تأنيبه للسائح » فيحذر من الركون إلى الغربيين » لأن المتعلق بهم 
كالمل بالسراب الخادع ( ... من استند إليهم فقد استنام إلى جدار مائل » ومن اعتمد 
دون النفس عليهم فما أمن الحبائل » ولا ركن الرجاء إلا إلى ظل زائل » علقتهم بم 
الآمال » امال المصاب بالسلال » كلما أعضل الداء » وعز الدواء» جذبه الرجاء » 


-اطلذا 


لقال لقحلا كلاح كلح لقحلا كلا. .كلكلا كلا.كلا. جلا مكلا كلا كلق كلا :لا لؤ لق الا كلام بكلا 


وتمثل له الشفاء . أمراؤكم عليهم متهافتون » وسراتكم إلهم ملتفتون » وشبابكم بهم 
مفتونون » يحرم غنيكم فقيركمٌء ويعطيهم بكلتا يديه » ويخذل كبيركم ا 
ومواساتهم عليه دين » من مشى منكم مع قبعة » فكأن أبا بكر معه » ومن تكلم لحم 
بلسان » فكأنما جاء بقرآن 9:1" , 

ويلتفت شوق إلى المصريين فيفزعهم بشدة » ويشجب تعلقهم بالماضي » وإشادتهم 
بالسلف الصالح من المسلمين دون رصيد من عمل جاد : ( ... إذا جرت أحاديث 
العرب » قلتم بيتنا أقرب النسب » ولنا ما تركوا من حسب » وما هو إلا سبب 
قطعتموه » ودين ضيعتموه » ولسان عربي بالعجمة بعتموه » وإذا سمي جد الأتقياء » 
وواسطة عقد الأنبياء » كنتم كلكم لآلي الشرف » وما خرج قط خرف من ذلك 
الصدف 098 , 

ويتصعد التأنيب ليصل حد التأليب على المستعمر الغاشم وحارية الظلم ( . .. قاوموا 
الظلم » ولا يغرنكم ما ترون من قوته وبأسه » فمثله كالأسد : لايزال يفترس حتى 
تفترسه نهمته )9© , 

لقد ادهم الخطب » وتجبر الطغاة » وتفكك المسلمون » ولا خلاص لهم إلا بالعودة 
إلى شريعة الله سبحانه ( . .. أغير كتاب الله جامعة يابني ؟ أم دون السنة تبين للرشد 

من الغي . فإذا نش صغاركم في حفظهما » وازدجز كبارم بقوارع وعظهما » ونفضم 
الأيدي من النفاق » وتمليم بمكارم الأخلاق » كتتم أجمع لشمل الإسلام في هذا المقام 
منكم في تلك الدعاوى والأوهام . وإلا فمثلكم في حبكم المسلمين » ورقتكم لإخوانكم 
في الدين : 

كدجاجة حصنت لأخرى بيضها تحنو عليه وبيضها في النار 

أو ذات عجل أرضعت تمثاله 2 وصغيرها في قبضة الجزار(ة© 

هذه النظرة الثاقبة إلى الواقع المتردي للّمة الإسلامية ‏ ومصر إحداها كان شوق 
يعيش الأمور ء ويرى أن التعلق بأذيال الغرب طلباً للاستقلال ضرب من الوهم . 

وتدور عجلة الزمان » وتقوم الحرب العالمية الأولى » فتخلع السلطات البريطانية 
الخديوي عباس حلمي » وينفي المقربين إليه » ومنهم شوق الذي يغادر أرض مصر إلى 
إسبانيا عبر قناة السويس ٠‏ فتهيج أشجانه » وتتفجر ينابيع الحزن في أعماقه فيقول 2 
إن للنفي لروغة + وإن للنأي للوعة » وقد جرت أحكام القضاء ع بأن تعير هذا الماء ؛ 


امل 


وبغلاب قلق لق انلام للك تلا تلد للد لد لد جلزي: التيار الإسلامي في نثر أمير الشعراء لؤر, 


حين الشر مضطرم ».واليأس عدم » والعدو منتقم » والخضم محتكم » وحين الشامت 
جذلان يبتسم » يبزأ بالدمع وإن لم ينسجم . 

لقانا حكام عجم » أعوان العدوان والظلم » حلفتاهم يفرحون بذهب اللجم » 
ويمرحون في إرسان يسموتها الحكم . 

ضربونا بسيف لم يطبعوه » ولم يملكوا أن يرفعوه أو يضعوه » سامحهم في حقوق 
الأفراد » وسامحوه في حقوق البلاد » وما ذنب السيف إذا لم يستح الجلاد ؟ و9" . 

أين هؤلاء الحكام العملاء للسلطات البريطانية من عمرو بن العاص الذي مصر تحت 
راية الإسلام فكان ( ... تاجه العمامة » ومطرفة القباء » وصو انه السيف » وكرسيه 
التراب » وحاشيته الأصحاب » وقصره خيمة ممدودة الأطناب » يحيط به الغرب وكأنه 
أحدهم » وهو زعيمهم ف مصر وسيدهم )2" , 


© أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في أسلوب شوق © 


من يتتبع حرفية التثر عند شوق » تستوقفه ظواهر عدة أهمها ذلك الطابع الإسلامي 
الذي ترك بصماته على كل ما كتب . 
لقد كان مخزون شوق من التراث العربي القديم ثراً غزيراً » كا أسلفنا » وهو يلجا 


إليه فيسعفه . 


ورغم إقامة شوق أربع سنوات في فرنسا » قبلة أنظار الطلبة انذاك » فإن الثقافة 
الإسلامية ظلت هي الغلابة على مضمونه الثقاني » وهذا دليل أصالة لا ضحالة"© . 

ومن يستعرض أسلوب شوق في تراثه اغري » يلحظ أنه كان يستلهم القرآن الكريم 
والحديث الشريف في كل موضوع يطرقه تقريباً . قفي سلسلة 9 بضعة أيام في عاصمة 
الإسلام » نلحظ أن الشخصيات المحورية الثلاث هي : السائح والشيخ والدرويش » 
ولها دلالاتها الرمزية التي ترتبط بالدين ارتباطا وثيقا . 

ونراه يستوحي العلاقة التي تربط بين السائح والشيخ من ١‏ سورة الكهف » .... 


أضلة ا 


مكلا كل كلا كلا كلة. :ةلق لة. ...للا كلق لا كله لق كل كلق كلق حكلة. ةبلق ملق كلق للج 


قال السائئح للشيخ ( . .. فلو استصحبتني معك » أو أذنت لي أن أتبعك » لعلي أرتفع 
بحنكتك » وأنتفع بحكمتك » فأقم الدهر على شكران نعمتك ؟ قال الشيخ : على أن 
تلزم الصبر » ولا تكون معي ما كان موسى مع الخضر )!© » ونراه يستفتح السلسلة 
بقوله ( ... همت الفلك باسم الله » وعلى يده وفي حماه . كأتها الصرح إذا ماد » وكانت 
في مرساها كالصخر بالواد ,.. )0920© , 

أبداً يستحضر شوق عظمة الخالق » ويقر بقدرته ونعمه » كا يتمثل الأساليب القرانية 
سواء كان الموضوع في السياسة أو الدين أو الاجتّاع أو غير ذلك . وفي « شيطان بنثاعور 
أو لبد لقمان وهدهد سليمان 6 يقع على ١‏ لقمان » و ١‏ الدهد » وهما شخصيتان 
رمزيتان توحيان بالحكمة » وهذا واضح في كتاب الله عز وجل . 

أما أميرة الأندلس فموضوعها يعكس مالحق دول الإسلام من ذل بعد عز » وتشتت 
بعد اجتّاع » وزوال بعد قوة وضعة » والتاريخ الإسلامي هنا هو المعين الذي استقى 
منه شوق موضوع المسرحية . 

وإذا ما تحولنا إلى كتاب « أسواق الذهب » فإننا نلحظ أن الموضوعات الدينية هي 
الغلابة » والتيار الإسلامي هو المسيطر .© 

ويشير شوق في مقدمة الكتاب إلى أنه أنشأ فصوله على غرار « أطواق الذهب » 
للزمخشري » و « أطباق الذهب » للأصفهاني . 

أما « أطواق الذهب » فقد أودع فيه 9 جار الله الزعغشري » مائة مقالة بليغة » أتبعها 
بمائة حكفة منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عند"”© , 

وذكر شرف الدين الأصفهاني في مقدمة كتابه أنه أنشأ كتابه مترسماً خطى جار 
الله الزنخشري حيث حوى « أطباق الذهب » ماثة ومقالتين » كان ينبي كل مقالة بآية 

من القران الكريم تتصل بالفكرة التي تدور حوها المقالة . وكان ‏ رحمه الله كلما 
انتهى من مقالة طاف حول الكعبة حتى انتهى من تأليفه .9 

وهكذا تتضح العلاقة الوثيقة بين الكتب الثلاثة : فالموضوعات الدينية لها نصيب 
الأسد » ما إن العبارة مشحونة بالسجع وألوان الزينة . وكا ختم الزمخشري موضوعات 
كتابه بمائة كلمة بليغة » ختم شوق أسواقه بمجموعة من الحكم التي صاغها .209 

ولم يقف تأثر شوق بالقرآن والحديث عند اختيار الموضوع » والتقاط الشخصيات 


7 لمنلا 
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الرامزة » بل نراه يتابع أسلوب القرآن الكريم والحديث الشريف استشهاداً واقتباساً 
وتضييناة: 


وني الوقت الذي تخلى فيه قطاع عريض من كتاب عصره عن السجع » ترى شوق 
متشيثاً به » متحمساً له » مدافعاً عنه بحرارة إذ يقول : ( السجع شعر العربية الثاني » 
وقوافي مرنة ريّضة حصت بها الفصحي » يستريج إليبا الشاعر المطبوع » ويرسل فيها 
الكاتب المتفنن خياله » ويسلو بها أحياناً عما فاته من القدرة على صياغة الشعر » وكل 
موضوع للشعر الرصين محل للسجع » وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع » فإنما 
يوضع السجع النابغ فيما يصلح مواضع للشعر الرصين » من حكمة تخترع » أو مثل 
يضرب ؛ أو وصف يساق » وربا وشّيت َِ به الطوال من رسائل الأدب الخالص » 
ورصّعت به القصار من فقر البيان احض ؛ وقد ظلم العربية رجال قبحوا السجع وعدوه 
عيبا فها » وخخلطوا الجميل المتفرد بالقبيح المرذول منه : يوضع عنواناً لكتاب » أو دلالة 
على باب » أو حشواً في رسائل السياسة » أو ثرثرة في المقالات العلمية ؛ إن اللغة العربية 
لسربة مثرية » ولن يضيرها عائب ينكر حلاوة الفواصل في الكتاب الكريم » ولا مسجع 
الحمام في التديث الشريف » ولا مأثور خالد من كلام السلف الصالح )29 . 

وهكذا يعلن شوق أنه اختار السجع لإعجابه بحلاوة الفواصل في القرآن الكريم 
والحديث الشريف . لا تقليداً لكتاب المقامات الذين ركزوا على الألفاظ دون المعاني 
وخاصة في المراحل الأخيرة من تاريخ المقامة . 

يضاف إلى ما سبق أن السجع لاقى قبولاً من شوق لأنه شاعر تميزه عذوبة الموسيقى » 
ويروق لأذنيه حسن الإيقاع نحو قوله ( . .. انظر إلى هذه الجبال كيف قطعت » ول 
الأساس كيف وضعت», وإلى العمد كيف رفعت. وإلى الزخارف كيف 
جمعت ...)09 


ألا يذكرنا بالأسلوب القرآني المعجز ء وحلاوة الفواصل فيه ؟ . كان القرآن الكريم 
هو النبع الصافي الثر الذي ينبل منه شوق » وهو يضع أسلوبه المعجر نصب عينيه على 
الدوام نحو ( ... ولحبل من مسد تضعه في جيدها ... ) أو قوله ( ولا يزر النسر وزر 
المدهد ) أو قوله ( خرجت في الأصيل إلى الفسطاط » في الحالة التي قضاها الشيخ 
لي واختارها » وأنا لا أعرف العجوز ولا دارها » ولا أدري كيف أملك مزارها » أجد 


من حدقي أخيارها .. )8© . 
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كلا دلق لاحل كلا كلا كل كل _كلة._كلاء كلا.كلا6ل كلق كلق كلت مكلا كلة.«كلة. كلق كلا كلا كلة. كلاد 6ل ا 


أما أثر الحديث النبوي الشريف فيبدو واضحاً في كل ما كتب » بيد أن شوق لا 
يورد الحديث بنصه . وإنما يذكره بمعناه ثحو ( ... إنما النيات موازيين الأعمال ) » أو 
( اطلبوا الدنيا تعملون لها كأتكم تعيشون أبداً » أو الآخرة تعملون لها كأنكم تموتون 
غدا )© , 

وني موضع آخر يقول ( ... إن مثل الإسلام فيما ينتابه من المصائب والآلام » 
ويتوالى عليه من الخطوب الجسام » كمثل الجسم في حالة المرض ينتفع الجزء المصاب 
بمقاومة سائر الأجزاء ويستمد العضو السقم بما يكون من قوة في باقي الأعضاء )42) . 

ألا نشعر ونحن نقرأ ما كتب شوق أنه كان يستحضر قول الرسول 2َيلَه ( مثل 
الموّمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو » تداعى 
له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ) ؟ 

وكا نشر شوق الحكمة في شعره » تراه ينثر حكمه في تراثه التثري » وهي حكم 
يستقي معظمها من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف الصالح ء ولا أدل على 
إعجاب شوق بها من أفراد عشرين صفحة كاملة من كتاب ( أسواق الذهب » ملها 
بالحكم والأقوال المأثورة . 

ومن مميزات حرفية التعبير عند شوق ظاهرة التراكمية في عرض بعض صوره » 
ووسيلته المفضلة في هذا التشبيه البسيط نحو قوله يصف مشهد الغروب ( ... وحيل 
بين الشمس والنهار » وحكم فيها الواحد القهار » فشهدنا مصرعها وهي تحتضر » حثيثة 
المنحدر » كانها قطعة من سقر» مست النار فاستعر » أو جرن على مزرعته » تلتهمه 
النار مسرعة ؛ أو جناح ملك , سقط من الفلك » فاحتواه البحر كالشرك » أو منطاد 
يحرق » لا يمسكه إلا زورق » الزورق في الماء مغرق .... )302) , 

ولشدة ولع شوق بالموسيقى نراه يحور في بعض الألفاظ لتناسب الفواصل » نحو 
قوله : ( ذلك فضل السماء تؤتيه من تشاء )2*9 » عوضا عن أن يقول ( ذلك فضل 


وعبارة شوق تميل إلى القصر في الغالب » يا إنها بعيدة عن الاغراب والتوعر اللذين 
كان يعمد إليهما بعض معاصري شوق أمثال الشيخ محمد توفيق البكري في كتابه 
« صهارج اللوّلو »29 وتكاد الفواصل تذوب وتتلاثى في العديد من المواضع بين 


مله 
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الشعر والنثر » إذ لا تحتاج العبارات النثرية إلا إلى إعادة ترتيب فوق السطور دون حذف 
أو إضافة » ومن هذا القبيل قوله ( ... جاره تدفع جاره » نحو زار أو زيارة » بدع 
في مصر شتى » ما خلت منهن حارة » صدق القائل مصر » للسخافات قرارة )9؟) , 
والعبارات السابقة تستوي شعراً موزوناً مقفى على النحو التالي : 
جارة تدفع جاره نحو زار أو زياره 
بدع في همصر شتىا ما خلت منهن حاره 
صدق القائفل مصير للسخافات قراره 
وسواء جاءت أمثال تلك العبارات بوعي أو بصورة تلقائية » فإن لها دلالاتها على 
تلك العلاقة الوطيدة بين شعره ونثره بشكل متداخل . 
وإذا كان شوق قد اختار السجع وسيلة مفضلة للتعبير عما تجيش به نفسه من 
أحاسيس » وزعم أنه يجاري حلاوة الفواصل في القرآن الكريم والحديث الشريف » 
قلابد أن نشير هنا إلى أن القران الكريم والحديث الشريف لم يرد منهما السجع بصورة 
متصلة . 
وأغلب الظن أن شوق لم يكن موفقاً في ٠‏ تكثيف » السجع وألوان الزينة الأخرى » 
ذلك أعبما كانا سلاحاً ذا حدين يدفعه تارة إلى الأمام فيبدع » » إذ يوفر للعبارة شحنة 
موسيقية ة عذبة » كا يؤدي المعنى في وضوح وعمق » وقد يقفان حائلاً دون استقصاء 
المعنى وبسطه » لأن رنين الألفاظ يشغله عن استيفاء العناصر الأخرى 
وإذا كان هذا شأن شوق في نظرته إلى الحياة السياسية » فإن هذه الرؤية الثاقبة 
تكاد تتسحب على كل ميدان » وهي رؤية تتجاوز السطح لتتغلغل إلى الأعماق : 
ليس الدين عنده مجرد شعائر تؤدي » وإنما هو التزام قام بمبادئ؟ الإسلام » بحيث يتحقق 
الانسجام بين الأقوال والأفعال » فالصلاة ( ... لو قصرت على وجوه تغسل » وأرساغ 
تبلل » وثياب تنظف وتجمل ؛ لكان اميت أطهر من الحي . قيا أصحاب الوضوء ع 
غسلتم الجوارح فهل غسلم الجوانج ؟ ورحضم الأطراف » فهل رحضمم الأجواف ؟ 
لاعن اراي اين ب أبار قال ع ا 


: ترقرق فيها الحياء ؟ )49 , 
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وما ينطبق على الصلاة » التي هي عماد الدين » ينطبق على ؛ بقية أركان الإسلام » 
فالصوم ( حرمان مشروع » وتأديب بالجوع » وخشوع لله وخضوع » لكل فريضة 
حكمةء وهذا الحكم ظاهره العذاب وياطنة الرحمة » يستثير الشفقة » ويحض على 
الصدقة » يكسر الكبر » ويعلم الصبرء ويسن خلال البرء حتى إذا جاع من أَلِنَ 
الشبع » وحرم الترف أسباب المتع » عرف الحرمان كيف يقع » والجوع كيف آله إذا 
لذع ) زنك 

ويستمر شوقي في شرح فلسفة العبادات » ويؤنب قطاعاً عريضاً من المسلمين 
الموسرين ممن عطلوا الزكاة ( ... أمر الله فصليتم » ونبى المال فما زكيتم » فرقتم بين 
الس » وعلها حكم الواح » فلل ألف مصل تر واحد » استسهام فلم 
واستصعبتم فنبذتم » فلو فلو دخل امال في الصلاة » لا قفرت منكم مساجد الله ! ولو عزم 
أحدى على الشهادة » لكان به عن نطقها زهادة ! أعلمتم أن الزكاة فروض » وأنها وقاء 
الأعراض والعروض » وأنها ليست بالعبث المفروض ؟ هي مال الفقير خلستموه » ورزق 


اغحروم حبستموه » وحق العاجز في الحياة بخستمو بخستموه » وحكم الله الذي أغناكم قد 
دستموه » تقرضون الولاة » ولا تقرضون الله » وتنفقون تملقاً لأهل الجاه » ولا تنفقون 
تعلقاً بالنجاة )2496 , 


ومن نفس هذا الموقع الذي يتخذ من قم الإسلام ميزاناً للسلوك » يشن شوق حملة 
شعواء على ما علق بمبادى؟ الشريعة السمحة من خخرافات وأوهام دسها أعداء الدين » 
وصدقها العامة وم ينيذها الخاصة ومن هذا .القبيل الإيمان بنفع الأولياء والمشعوذين 3 
والسعي إلى الأضرحة والفسح بالجدران ولثم الأعتاب ( . .. ترى الرجل يتمسح بالباب » 
ويقبل الأعتاب » ويستلم الشباك » ويسكب دمع النساك » ويخشع للولي لا لله العل » 
ويصي الحاجة في النفس » ويترك الصلوات الخمس 2 ولو كانت العامة هي الخصوصة 
بهذا البلاء » لخف محمل هذه الداهية الدهياء » ولقلنا نحن والناس في هذا سواء » لكنها 
أمور » ينزل إليها من شاهقة القصور » ويشتغل بها في رفيعات الدور » وتقتل بسمها 
الفريق المتوسط من الجمهور . حتى لترى الرجل الذي يقرأ المؤيد » و ١‏ المقطم » 
لا يستحي أن يبعث بطفله المعتل ».إلى أقذر ل ع » ليقرأ الشيخ على رأسه » فيطرد 
الشيطان يبأسه ع أو يلمس عموداً تتناوب عليه الشفاه » وتزدحم عليه بلعابها 
الأفواه )480 , 


لقد سيطرت هذه النزعة المثالية على نثر شوقي يأسره » فوقف مدافعاً عن الفضيلة 


كمه 
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داعياً إلمها » مهاجماً للرذيلة بلا هوادة » فهو يدعو إلى التآخي والتراحم » والصير على 
المكاره » وأداء الشعائر الإسلامية كا يجب أن تؤدي » ويندد بالظلم وشاهد الزور 
والملاحدة والشيخ المنهدم المزواج وغيرها من الآفات » وهي مبادئة تنضوي تحت لواء 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :9 , 

كان الصراع مع أوروبا ‏ أواخر القرن الماضي ‏ صراعاً دموياً حضارياً » وقد لبت 
أضواء تلك الحضارة الوافدة عيون فريق من المثقفين » فعشيت » وافتقدت الرؤية » 
وراح هؤلاء يبشرون بمبادئها » ويبللون لقوانينها التي رفعت شعارات الحرية والإخاء 
والمساواة » ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الإسلام رفع هذه الشعارات وطبقها منذ قرون 
على أكمل وجه . 

لم ينخدع شوقي بتلك الأضواء » ولم يندفع اندفاع من ذكرناهم » بل ظل ثابعاً 
على موقفه الذي تميز بالاعتدال والبعد عن التطرف . 

كان ١‏ قاسم أمين » من هؤلاء المتحمسين للحضارة الأوروبية » فنادى بتحرير 
المرأة »ء ووجدت دعوته صدى واسعاً» كا فجرت خلافات عميقة بين مختلف 
الاتجاهات ؛ وهنا تصدى شوق لهذه الدعوة من منطلق إسلامي » حيث حذر من مغبة 
الاندقاع وراء هذه الدعوة الجديدة ( ... فهب أن الحجاب قد ارتفع » وأن الاختلاط 
قد وقع » وأن ضعف الرجال منا أضاع النساء » وصارت الغلبة في أمرها لمن هو الغالب 
في سائر الأشياء » فأصبحنا هذا يبكي أخته » وهذا يندب زوجته » وهذا يسائل الناس 
هل رأوا ابتته ؟ » وتوالت المصائب » وانهالت النوائب » وأصبح قليل ما يقع في أورويا 
من الفساد بالعقل » كثيراً في مصر بالغفلة والخور والجهل » فآي باب يومئذ تطرق » 
وبأي ذيل تعلق ؟ 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء(:» 


وإذا طرح موضوع الرأة والحجاب » فإن شوق يرى في لباس اللرأة اتركية الزي 
الأمثل للمرأة المسلمة » لا بدافع من التعصب للجنس:» وإما لأما تمثل المرأة المسلمة 
الملتزمة بتعاليم الشريعة الإسلامية » وقد عرض لنا صورة لهذه المرأة إثر زيارة قام بها 
لأحد مساجد ‏ الآستانة » إذ يقول : (. .. ثم كان مني التفات إلى النسوة المصليات » 
والأخخريات التاليات » فرأيت لحن في الأسفار جمال الأقمار » في جلال الأبرار » أو هن 
الحور العين في هذه الدار» قد أخذن بما أمرت به الشريعة الطاهرة » فلم تبد منين 


أدلة 07 
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إلا وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة » ليس بحستها تطرية » ولا بلونها تطلية » فلما فرغن 
من صلاتهن » وانتبين من تلاوتهن » خففن للذهاب » وابتدرن الأبواب » فرأيت الرجال ” 
يتنحون حتى تعير النساء . وقد ملقوا وقاراً)١©‏ , 

ولا تكتمل الصورة المشرقة التي ينشدها شوق للمرأة المسلمة إلا بالصقل والتبذيب 
عن طريق التعليم ( ... ابدعوا بالنساء فعلموهن في الصغر » يعلمنكم في الكبر » وربوهن 
في الطفولة » يربينكم في الكهولة » ولا تنشئوا مدرسة واحدة للرجال إلا وقد أنشأتم 
مدرستين للتساء )© , 

وك دعا شوق إلى تحرير البلاد الإسلامية من امختلين » وتخليص الدين من الخرافات 
والأوهام » وتعلم المرأة المسلمة » نراه يرفع الصوت عالياً لتحرير الاقتصاد من 
الاستيراد » والاعتاد على النفس في الصناعة ( . .. إنكم لا تزالون عراة حتى تليسوا 
ما حكتم وخطتم » ولا تزالون حفاة حتى تنعل أيديكم أرجلكم » ولا تزالون مشاة 
حتى تركبوا مما صنعتم » ولا تزالون تتوسدون الثرى حتى تسكنوا ما بنيتم ) اريك 

ولم يغفل شوق الجانب الثقاني » فدعا إلى تحرير العربية من العجمة » وأهاب بالأزهر 
الشريف أن يقوم بدوره في في النبوض بلغة القرآن الكريم ونشر لوائه في أصقاع الأرض » 
كا نعى على الصحافة اشتغالها بسفاسف الأمور وإغفاها للدور الطليعي الذي يجب أن 
تقوم و69 , 

لن يعود للأمة الإسلامية مجدها الزاهر » وماضيبا الحافل بالسؤٌدد إلا يبعث حضارة 
جديدة تتخذ من العلم جسماً ومن الإسلام روحاً ( . ا م 
دافعاً ؛ واهجروا مته ما يميت إلى ما يجبي » واطلبوا الدنيا تعملون لها كأنكم تعيشو 
أبداً » أو الآخرة تعملون لها كأنكم تموتون غداً )650 , 

أليس هذا توجيه الرسول الأعظم صلوات الله عليه حيث يقول : ( اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداّع ؟. 


إنه لا يخفى على كل ذي بصيرة ما تحمله هذه المضامين المكثفة التي سقنا بعضها 
على سبيل المثيل لا الحصر » من دلالات عميقة على ملاح التيار الإسلامي الذي يجري 


متدفقاً قوياً يستمد أصوله من كتاب الله وستة رسوله » ويرى القدوة في شخص 
الرسول 2ه وخلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم . 


0 مله 


علق ةعلقل عله علا + علق عل مكنا كلة علة كل كلد علا التيار الإسلامي في نر أمير الشعرا اء مولا 


ىو نثر شوقي والنقاد © 


انقسم الدارسون والنقاد الذين تناولوا تراث شوقي التثري بين متعصب له أو متعصب 
عليه » واتخذ فريق ثالث موقفا معتدلاً من خلال حصر إيجابياته وسلبياته . 

وقد تعرض شوق في شعره ونثره لحملات عدة » كان أعنفها تلك الحملة التي قادها 
عباس العقاد في كتاب « الديوان 6 عام 11371 » وكنا أشرنا إلى المجمة التي شنها قبل 
العقاد بسنوات صاحب ١‏ مصباح الشرق » أواخر القرن الماضي . 

وشارك في تلك الحملة ب بعض المرتزقة من الصحفيين عندما أدركوا نقطة الضعف 
لدى شوق » حيث كان يجزع أشد الجزع كلما قرأ مقالاً يتناول أحد أعماله الأدبية 
بالتسفيه والقدح . 

ويذكر سكرتيره أجمد عبد الوهاب أبو العز أنه كان يلجأ أحيانا إلى استرضاء بعض 
هؤلاء المرتزقة ببعض المال » أو بدعوة إلى ولمة يقيمها أمير الشعراء في منزله9”© . 

ومن الملاحظ أن نقد العقاد لشوق اتسم بالتطرف والقسوة والتعسف في إصدار 
الأحكام » حيث جرد شوق من كل حس فني » وحرمه من ميزة الإبداع إذ يقول 
( ... إن الروايات التي نظمها شوق قد خلت من الشخصيات والتبست فيها ملاح 
الأبطال إيما التباس .. وما كان لخفاء الشخصيات في رواياته ومدائحه ومراثيه من علة 
غير خخفاء الشخصية في نفسه ء فهو لا يمتاز بحس حتى يدرك مزايا الحس وفوارقه في 
غيره 1 )9 , 

وربما كان خير دليل على تحامل العقاد وتطرفه » ذلك الكتيب الذي صدر تحت عنوان 
« قمبيز في الميزان » وقد قصد العقاد إلى هدم شوقي حيث ساق في نهاية الكتيب أبياتاً 
من الشعر يعارض فيها شعر المسرحية وصلت حد التهكم والشتم ما ينأى بالعقاد عن 
الموضوعية وينسبه إلى التعسف . 

أما شكيب أرسلان فكان له رأي مناقضٍ لرأي العقاد » إذ أكد أن شوق ( .. 
م يكن شاعراً فا فحسب ء بل كان تئر بلي مترسلاً ضليماً ‏ من اليارة سلسها » 
يقل في الكتاب والمترسلين من يصوغ صياغته . إلا أن شعره قتل ثثره : فبينا هو في 
الشعر الفذ الذي يجري ولا يجرى معه . إذ هو في النثر يجري معه الناس مثنى وثلاث 
ورباع . ولا شك أن كفة نظمه رجحت بكفة ثثره رجحااً بيناً حمل الناس على الظن 


ةنا 


علق عله علا تلا كلل هلق عل عله علا لا كلة. كلق كلة كلكلا كلا كلق كلق «كلة. كلا لق كلة. ملز لل 


بضعف منته في صنعة الكتابة » وليس الأمر كذلك ء بل كان له ثثر رائق » وترسل 
مونق » وفصول شائقة كانت تخلد لو لم تفتك بها قصائده )0© , 

واكتفى الدكتور شوق ضيف بإشارة سريعة موجزة إلى نثر شوق حيث قال : ( لقد 
أدى شوق بشعره ما لم يده بنثره » وكان له فيه القدح المعلى بين أبناء عصره )92 _ 

وإذا كنا نحمل آراء العقاد على التطرف ء وآراء شكيب أرسلان على الجاملة لأنه 
صديق شوق الحمم » فإننا نرى أن الدكتور شوق ضيف قد غمط شوق الناثر حقه » 
إذ خص كل تراثه التغري بصفحتين تضمنت إحداهما و ص 584 »© قطعة مختارة من 
كتاب ‏ أسواق الذهب » ؛ كا يلاحظ أن ما كتبه د . شوق ضيف عن نار شوق 
جاء بعد الخاتمة » وكأنه تذكر ذلك النثر فأشار إليه من بعيد . 

وإن دل هذا على شئع فايًا يدل على مدى الإمال الذي حق ببذا التراث . 

ومهما يكن من أمر ا خلافات التي دارت حول شعر شوق وثثره » ققد كان 
أميرالشعراء ف تراثه النثري مسلماً حقاً » يحتضن قضايا ا مسلمين » ويدفع عن الإسلام 
ما يمس تعايمه من شبه واتبامات ء ويؤّيد الإصلاح على أساس ديني » ويطرب إذا 
نال السلمون ا خير » ويحزن إذا أصابيم الشر » ويجنهم على النيوض » ويذكرهم 
بماضييم امجيد » ويريد نهم ا حياة ا حرة الكريمة » والوحدة في ظل الإسلام 2١.‏ 

ولسوف يظل شوق علامة بارزة على الطريق » ونجماً متألقاً على مدار الزمن في 
سماء الأدب العربي » وعلماً أعطى الكثير من أجل العرب والسلمين . 

ل إلى 


. الحهوامش لى 
 )١(‏ د . شوق ضيف - شوق ومكانته في الشعر العرثي ا حديث - مجلة امجلة - القاهرة - ديسمير سنة 114١م‏ 
داص 7# . 0 
ع انظر » أحد شوق - مقدمة الشوقيات - ط دار الكتب ا مصرية - سنة ٠٠9١م‏ . 
أحمد شوق - شيطان بنثاءور - ط المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة سنة “!9١م‏ - ص ١4‏ . 
(4) انظر ‏ د . طه وادي ‏ أجد شوق والأدب العربي ا حديث - ط روزاليوسف - القاهرة سنة 91/9 ١م‏ 


دص 141. 
(هع) أحمد عبد الوهاب أبو العز ‏ اثنى عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء - ط مكتبة مصر - القاهرة سنة 
ووم اص 44. 


"ع د. طه وادي - أحمد شوق والأدب العربي ا حديث . ص ١١8‏ . 


مله 


عل عل كلة. عله علة. كلة. كلة. كلق لق متلا له كلاد كن لا لد التبار الإسلامي في نثر أمير الشعراء ماكلا 


رمام عبد الستار ا حلوجي - أحمد شوق - نشرة ييلوغرافية - مجلة اجلة - القاهرة - ديسمير سة 1954م 
دص 2.١٠١‏ 

رم) انظر - د. عبد ا محسن بدر - تقطور الرواية العربية ا حدينة في مصر . دار ا معارف - القاهرة - سنة 
ولام ص"١١.‏ 
وانظر : حمد رشدي حسن : أثر القامة في نشأة القصة ا مصرية ا حديثة - افيئة ا مصرية العامة للكتاب 
سنة 4/ا51ام اص 141. 

رةع) أحمد شوقٍ - ول وتيمان - مطبعة الآداب وا مؤيد - القاهرة - ط ١444‏ - ص ١88‏ . 

ره )١‏ حمد ا مويلحي - صحيفة مصباح الشرق - القاهرة - عدد ٠١‏ أبريل سسة ٠٠9١م.‏ 

. م١124 مزيد من التفصيل انظر : د. حمد مندور - مسرحيات شوق - دار امعارف - القاهرة سسة‎ )١9( 

زفلة انظر د. محمد صبري - الفوقيات امجهولة - ط ١‏ - طار ا مسيرة - بيروت - ط ١-دصضص64٠١.‏ 

. و سائح » : صحيفة ا مؤيد - القاهرة  4 نوفمير منة 1159م‎ )١٠ 

رع )١‏ علي أدهم - المحمد بن عباد - مكتبة مصر ‏ القاهرة - ط 1151م - ص 7417 . 

(ه١)‏ د. محمد مندور - مسرحيات شوق - ط ٠‏ - مكتبة نبضة مصر - القاهرة سنة 919١م‏ . 

. «84 د. شوق ضيف - شوق شاعر العصر ا حديث ص‎ )١*( 

(110) لزيد من التفصيل انظر : عبد ال رحمن الرافعي - الزعم أمد عرابي ‏ دار الفلال ‏ ك. ه . سنة "!1١م‏ 
د صض 2.147 

م١189 انظر : د. ماهر حسن فهمي - شوق شعره الإسلامي  دار المعارف - القاهرة - سنة‎ )١4( 
. ناص اه‎ 

. ١الا* أحد شوق - شيطان بثاءور - ص‎ )١4( 

ره )١‏ أحمد شوق - أسواق الذهب - المطبعة التجارية ‏ القاهرة سنة ١948# ١‏ ص "5 . 

. ؟) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام  ا مؤيد - ! سبتمير سنة 1419م‎ ١ 

رلا لا) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام ‏ المؤيد ٠١‏ سبتمير سنة ١/159‏ م. 

(*!") المصدر السابق - ا مؤيد " مبتمبر سنة 1415م . 

كه أحمد شوق - شيطان بغاءرر - ص /ا,ء ا . 

ره ؟) المصدر السابق ‏ ص ١5/4‏ . 

!) صائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام ‏ المؤيد ٠١‏ سبتمير سنة 1114م . 

/0!) أحمد شوق - أسواق الذهب ص 4"! - 7٠‏ 

ر4؟) أحد شوق شيطان بقاءعور - ص 11597 . 

م١154 'د. سهير القلماوي - متى ندرس فن شوق؟ - مجلة ا نمجلة - القاهرة - ديسمير سنة‎  رظنا‎ )١4( 
7” اص‎ 

ر. ") انظر » د. شوق ضيف - شوق فاعر العصر ا حديث . ص 51 . 

. بضعة أيام في عاصمة الإسلام . المؤيد ١"ار//4 14م‎  حئاس‎ "١ 

(«”/) سائح - ا مصدر السابق . المؤيد /ا١!///5‏ 15م . 

ا" حمود بن عمر الزخشري - أطواق الذهب في الواعظ والخطب . ط مطبعة السعادة / القاهرة سنة 
ورم 

(4”) شرف الدين الأصفهاني - أطباق الذهب - ط امطبعة الإنسية - ييروت سنة ١.9‏ ه . 


الضف ةا 


علق دلق كلاه غاق كلاد كلق كلق كلاه كلا -لا.لاء .كلام كلة. كلا كلا كلة.كلة كلا كلق كلا «كلق._مكلا. مكل كلاب كا 


ره٠)‏ انظر أسواق الذهب » ص ١١5‏ وما بعدها . 

را أحد شوق - أسواق الذهب , ص ١١8‏ . 

) د. محمد صبري السربوني - الشوقيات ال مجهولة - ج ١‏ ص "١9‏ . 

رم أحد شوق - شيطات بتثاعور » ص لا١ ١‏ وانظر الصفحات : "!!!ا - لاا 2 ه"ااب الاب 91/7 . 

4 ) أجد شوق - شيطان بثاعور - ص ١الاء‏ ص 7١١‏ . 

ره 4) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - ا مؤيد - ٠١‏ سبتمير منة 1449م . 

را 4) سائح - المصدر السابق » المؤيد /ا! أفسطس سنة 1449م . 
وانظر تراك التشيييات في شيطان بشاعور - الصفحات : هلا - ١08 - ١84‏ - 4ه" ب "٠‏ . 
وانظر د. مهبر القلماوي - متى ندرس فن شوق - جلة انمجلة - ص © . 

(! 4) أمد شوق - شيطان بغاءور» ص هلالا . 

(" 4) انظر ‏ حمد توفيق البكري - صهاري اللؤلٌ - ط . حمود حجاج ال مكتبي ‏ القاهرة سنة !١11١م‏ 
سا ص 98 . 

(4 4) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - ا مؤيد ١ ١‏ 5/9 1414م . 

ره 4) أحد شوق - أسواق الذهب ,» ص 15 . 

ر" 4) أحد شوق - أسواق الذهب » ص 11 . 

(41) أجد شوق - امصدر السابق » ص 4٠‏ . 

ل 4) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - المؤيد ١/79‏ 3/9 1414م . 

(ة 4) انظر : أحمد شوق - أسواق الذهب - الصفحات - لاه - 5١‏ - ١لا‏ ل 4٠‏ - (/- 47. 

زه ©) صائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام » ا مؤيد - ١4‏ أكتوبر سنة 1145م . 

(١ه)‏ سائح - ال مصدر السابق ‏ امؤيد - 7١4‏ أكعربر سنة 1455م . 

(!ه) أحد شوقٍ - شيطان يثاعور - ص 7٠‏ . 

لاه) أحد شوق - ال مصدر السابق - ص 8ه "ا . 

(4ه) أحد شوق - المصدر السابق نفسه ‏ ص ”الا . 

(هه) أحد شوق - شيطان بثاءور - ص "٠١‏ . 

(*9) انظر : أمد عبد الوهاب أبو العز - اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء - ص 45 . 
وانظر : إبراهم عبد القادر ا مازني - بعض الذكريات عن شوق - مجلة هلال - أكتوبر سنة 451١م‏ 


د ض١١.‏ 
وانظر : عبد الرحمن صدتي - من أين تبدأ الغورة على أمير الشعراء - مجلة الغلال نوفمير سنة 115١م‏ 
ص ”ا . 

(لاه) عباس العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم في ا جيل ا ماضي - كتاب الفلال - القاهرة سنة "/91١م‏ - 
ص 314 . 
وانظر : عباس العقاد وإبراهم ا مازني ‏ الديوان ‏ ط *! - دار الشعب - القاهرة - رد ت ) ص ه 
وما بعدها . 


رده) شكيب أرسلان - شوق أو صداقة أربعين عاماً ‏ ط مطبعة عيسى الباني ا حلبي - القاهرة سنة ”987١م‏ . 
(84) د. شوق ضيف شوق ضاعر العصر ا حديث - ص ١488‏ . 
ر.6) انظر : د. عاهر حسن فهمي ‏ شوق - شعره الإسلامي - ص 7١9‏ . 


7 مله 


الإحزاعة 
الملك عبد العزيز ال شستعود 


(ظ يشي رأسائذة الاتصال إى أنه عندما يشرع تمع في سلوك سيل العصرية , 
فاين أ وى علامات التهمية فيه » هي امتداد قنوات الاتصال بشقيبا الشفهية وا حديئة » 
لتسجمع بن خصائص اجتمع التقليدي القاهم على الاتصال الشفه يأو الواجهي 2602| 
1 ه36 0ة وخصائص ا جتمع ا حديث القالم على وسائل الإعلام 
ا جماهيرية 116012 و1125 ك تشير البحوث والدراسات الإعلامية إلى أن أي تغير 
في السلوك الاتصالي يسير موازيا للتغيرات الأخرى في النظام , بعنى أن ا خصائص 
الاجتاعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ترتبط بكل من نظم الاتصال١"2,‏ وي 
الوقت الذي استقرت فيه كافة الأوضاع السياسية والاجئاعية والاقتصادية تماما 
بتوحيد أجزاء شبه ا جزيرة » حيث نجبح جلالة اللك الغفور له عبد العزي زآل سعود 
بكياسته وشجاعته ومرونته » وبعد كفاح استمر خمسين عاما » تحلى خخلاها بالصبر 
وا حزم » حتى تم جمع شمل القبائل والإمارات » بعد أن كان يسودها اقهزق والفرقة » 
تحت شعار الرغبة لا الرهبة » لينقل هذا المججمع من حياته التقليدية /هجره//77201 


رن 


حياة البداوة في الصحراء - إلى ا حضارة والدنية » في نظام استمد أسسه ومفاهيمه 
من مبادىئة وق شريعة الإسلام السمحة ء وهي امنطلق الإيبابي الشامل لتحقيق الرؤية 
الشاملة لبناء مستقب ل أفضل » والواجب الأول والأكبر في أداء هذه الهمة ا خطيرة 
لدور الإعلام الذي لا يعد و أن.يكون فرعا تابعا لظاهرة أكبر وأثمل هي الاتصال 
هع د20 والذي يحب رأهم مظاهر ا حياة"» , وهو ضرورة لا غنى عنبا 
لأية جماعة إنسانية » خاصة وأنه أساس كل نكيف وتفاعل » ويسبر قوة مؤثرة في 
ختلف مجالات النشاط البشري » لتشمل كل جالات ا حياة » وكلمة اتصال 
ممناهع جنا جرتم مشتفة من كلمة وزج«نات:01:1© اللاتينية » وتعني الشاركة , 
ونحن حينا نتصل فانها نحاول أن نقم نوعا من ا مشاركة مع شضخص آخر , جمعنى أننا 
نحاول أن نشاركه فكرته ومعلوماته واتباهاته:”© , فالاتصال عملية اجباعية أساسية » 
وكل ظاهرة اجتاعية عبارة. عن ناج تفاعل الأفراد وا جماعات ٠‏ جمعنى أنه عندما 
يكون ا مجتمع في شكل جماعة من الناس نكون في تفاعل مستم ر كل مع الآخر » 
ويتضح أن التفاعل من الفاهم الأساسية الهمة في ا جتمع:“» ء والاتصال من 
العمليات الاجتاعية ا مستمرة ء ذلك لأن الإنسان يعيش طوال حياته ف اتصالات 
لا تنتبي م نأجل إشباع حاجاته التعددة » وهو رأي الاتصال ) ا جال الأوسع لتبادل 
الرأي والشورة وا معرفة وا خيرة » ويعتقد لوشيان باي *”هبرط .1“ أن الاتصال هو 
ا مججمع الإنسائي » وأن بناء اتصال ما بقنواته ا خددة » هو هيكل التكوين الاجتئاعي 
الذي يغلفه » وأن مضمون الاتصال هو بالطبع خلاصة العلاقة الإنسانية » ويدهب 
إلى أن تيار وسائل الاتصال يحدد سرعة وديناميكية النمية » ويمكن القول إن الاتصال 
هو علم ا مشاركة بين الأفراد » الي أي بنتائج سلوكية”» ويعرف ولبرشرام ,18) 
(:7:7ه :ه56 عالر الاتصال الأمريكي الاتصال بأنه الأداة التي تجعل الججمعات 
مكنة » وييز ا جتمع الإنسان عن غيره من امجتمعات ٠‏ فا مجتمعات الإنسانية تنشاً 
بالاتصال , ويستمر وجودها يه(" » ويشير مفهوم الاتصال ‏ لى ا مجرى الذي تتتقل 
به ا معلومات والأخبار خلال ا جماعة أو انمجتمع , وبأخد هذا ا مجرى أشكالا وأنغاطا 
وقنوات » منها ما هو طبيعي مباشر » ويم بين ا جماعات الصغيرة » حيث يعرف الناس 
بعضهم بعضا ٠‏ فيتناقشون ويتبادلون الرأي وا مشورة » ويدركون انطباعات أحادينهم 
على بعضهم البعض » وينتشر في ا جتمعات التقليدية بصورة واضحة""© وتشير 
الدراسات إلى أن الإنسان يقضي حوالي ٠لا/ز‏ من ساعات نشاطه اليومية في عملية 


مله 


تمعد الإذاعة في عهد لللك عبد العزهر يزيج 


لك 0 


5-0 


الاتصال سواء كانت متحدقاً أم مستمعاً أم قارناً .اح ل ما بن 
عشر وإحدى عشرة ساعة يارس فيا الاتصال الشفي (0 * 

ستساول في هذه التراعة لأسن آرل بطم إدادي ل خوة لط ستول كان 
عبد العزيز والتي تعتبر الإذاعة أحدث وسائل الاتصال قاطبة في عهده . 


يرجع الفضل في تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة العربية السعودية إلى عهد 
جلالة الملك عبد العزيز ال سعود , حيث تم في مبنى السفارة السعودية في القاهرة 
توقيع أول عقد بين الحكومة السعودية وبين مؤسسة 51800870 اهدهنأه169م1 
0م00 أنأدروم1عع1ع التابعة للشركة العربية العالمية للتليفزيون والتلغراف » 
ويقضي الاتفاق الذي تم في الثالث والعشرين من رجب عام 1118 ه ء الموافق الحادي 
عشر من شهر مايو سنة 1945 م » بتركيب وصيانة إذاعة لاسلكية في المملكة , هدفها 
بث البرائ الدينية والثقافية باللغة العربية للدول امجاورة الناطقة باللغة العربية » وقبل 
التوقيع على العقد كانت الأجهزة الإذاعية قد شحنت , وبدأ العمل في مشروع الإذاعة 
السعودية في جدة » لأغمية موقعها » وذلك بعد أسبوع من توقيع العقد » على أن يتم 
الانتهاء منه في التاسع عشر من رمضان اللمبارك ١7548‏ ه ء وفقا لشروط العقد » وفي 
الموعد المحدد أذيع أول برنام تجريبي من استديو جدة » بينا تأخر إنجاز إستديو مكة 
لأسباب فية . 

وفي النالث والعشرين من شهر رمضان المبارك من نفس العام , الموافق الثامن عشر 
من يوليو تموز عام ١4148‏ مء أصدر جلالة الملك عبد العزيز أول مرسوم ملكي رقم 
7/107 يختص بتأأسيس أول نظام إذاعي في المملكة العربية السعودية ويحدد 
فيه طريقة اختيار مديرها المسؤول عن تنفيذ سياستها أمام الدولة ومكانها » وما يذاع 
فيها » وعن أعمالها الإدارية وبرنامجها .. ا01© . 


ُعَدُ الإذاعة أحدث وسيلة اتصال في المملكة في عه لملك عبد العزيز » بالرغم 
من الصعوبات الكبيرة التي واجهت الملك عبد العزيز في شتى الميادين » إلا أنه استطاع 
أن يوحد الجزيرة على أساس العقيدة والشريعة بعد كفاح دام خمسين عاما » وأقام الأمن 


أده 2 


« العدد + السنة ١١‏ - رجب ٠‏ شعبان . رمضان ١٠4اه‏ , 


5 ةن دمت 


والنظام في بقاع كانت تسودها الفوضى والفرقة » ويبددها الخوف في كافة أرجائها , 
فجاءت نشأة الإذاعة لتكمل الأمن والنظام بالمعرفة » فالمعرفة قوة والمعرفة حاجة 
أصيلة مستمدة من صم الوجود الإنساني » فالإنسان يريد أن يعرف لأن المعرفة أمن 
وطمأنينة لحياته » سواء في حاضره أم مستقبله لأنها تمكنه من فهم الظاهرات الختلفة 
حوله فهما يمكنه من السيطرة عليبا وتطويعها , وتطويرها خدمته » ولتحقق وجوده 
وإمكاناته , بينا الجهل خحوف وقلق وتوترد ٠ع‏ وتعد الإذاعة الصوتية من أهم 
عوامل نشر المعرفة والفكر. وتوعية الأمقى, لما لحا من قدرة فذة على التبلييغ 
والإعلام , متخطية كل الحواجز والحدود » واعتتادها على الكلمة المنطوقة » لتخاطب 
الآمي والمتعلم على السواء الفقير والغني دون اسضباء , خحدماتها متجددة » تصاحب 
الفرد وتلاحقه طوال ساعات فراغه , في أي مكان على ظهر البسيطة بقوة الموجة 
التي تحكمها , لتخاطب مستمعيها فتشأ بينهم روابط المودة والألفة » على نحو ما يرتبط 
به الفرد مع من يعرفهم من أفراد آخرين » وتمتد بينهم الصلات يوما بعد يوم , 
وخدماتها يسيرة على النفس , فالكلمة انطوقة أيسر كثرا من الكلمة الكتوبة للفهم 
والاستيعاب"" . "ا تتميز بسرعة نشر المعلومات والمعارف والأفكار » تخاطب 
. مستمعيها ببرامج متنوعة ومتباينة » أساسها البساطة والإيجاز والتشويق » ترتبط فيها 
الكلمة المذاعة بالمؤثرات الصوتية والموسيقية بطريقة تجذب المستمع » حتى لا يمل من 
سماعها » وهي أسهل وسائل الإعلام استخداما, وأقلها تكلفة » وأكثرها إذكاء 
للخيال » الذي يعتبر أهم العناصر الجوهرية والضرورية لعملية التعلم » ا تعطي 
مستمعيها شعورا بالمشاركة وتجعله يكيف مضمونها بطريقة تتفق مع توقعاته » ولقد 
أثبتت الدراسات أن المواد البسيطة والسهلة » والتي تقدم عن طريق الإذاعة أكثر 
تأثيرا » ويسهل تذكرها بشكل أفضل مما لو قدمت مطبوعة2©2 , ولو أن بعض 
الباحثين أمثال ستاوفر ]5:0 يرى أن المستمعين للإذاعة أقل حظا من التعلم 
والثقافة من قراء الصحف . وبالتالي فهم أكثر قابلية للاستهواء » وأقل مقدرة على 
النقد(؟ 2١‏ » ومن جهة أخرى تشير لجار التي أجريت في كثير من الدول العربية 
إلى أن 251 من المجماهير العربية تفضل الإذاعة على الصحافة , فالجمهور يشعر فيبا 
بنوع من المشاركة . والاقتراب الشخصي , والإحساس بالواقعية » ومن جهة أخرى 
فإن الاستاع إلى الإذاعة يكون عادة استاعا عرضياء وعلى حد تعبير البعض إنه 
استّاع بأذن واحدة ‏ لأن المستمع عادة يشغل نفسه بأعمال أخرى , بحيث تعتير 


5 مله 


يدعت الإذاعة في عهد لللك عبد العزيز وو 


المادة المسموعة مجرد خلفية أو جوًا ترفيييًا » ومن مميزات الإذاعة الإحساس الجمعي » 
فقد يستطيع المستمع أن يشارك فعلا في برا الإذاعة » كا هو الخال بالنسبة لبعض 
البراج الجماهيرية » أو أنه على الأقل يحس وهو في يبته أنه عضو في جمهور كبير من 
المستمعين » وهذا الإحساس الجمعي يعمق من القابلية للاستهواء كا أشار الدكتور 
إبراهم إمام* . 

ومن جهة أخرى تتفوق الإذاعة على معظم وسائل النشر الأخرى , كالدوريات 
واوء لوزعم من صحف 25همومويء/! ومجلات 21065دو3/! التي تخضع 
للملكية الفردية والتي توقف معظمها , نظرا لاهتام الدولة بتكوين أطرها الختلفة » 
وتأسيس مقوماتها » فبينا اتجهت القطاعات الختلفة إلى بناء نفسها » على نحو يسمح 
لها بمواجهة مسؤولياتها المستقبلية » على نحو أكثر فاعلية » وإن لم تخل هذه الظاهرة من 
نظرة حذرة تجاه هذا اللون من النشاط السيامي والفكري والاجتاعي , الذي يتطلب 
خبرة لم تكن متوافرة » وممارسة وطنية خالصة لاحكام التوجيه للرأي العام السعودي ‏ 
لا يمكن أن نتجاهل الظروف الفنية والطباعية التي رافقت هذه الفترة » وكذلك 
قلة الإمكانات المادية والبشرية » م لم تكن الصحافة اليومية قائمة أو موجودة 
آنذاك » وتعلم أن الصحافة اليومية تأسست بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية في 
4 ها" , نعود لنؤكد تفوق الإذاعة » فهي أسرع الوسائل الإعلامية 
لنشر المعلومات والأخبار فهي تفرد بالسبق الإخباري , ولا أولوية النشر ونشير 
إلى أن الأثر الأول للخبر أو للرأي لا يمحي بسهولة , كا يصعب معارضعه2”0 , وني 
هذا المجال يقول جوبلز وزير الدعاية في ألمانيا النازية » إن صاحب الكلمة الأولى في 
أي قضية من القضايا » هو صاحب الكلمة العليا دائم1 "© . 


| أول نظام إذاعي سعودي 

تنببت حكومة المملكة العربية السعودية إلى خخطورة وأهمية الإذاعة السعودية » التي 
بدأت إرساها المنعظم في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد ( يوم الوقوف 
بعرفات ) التاسع من ذي الحجة عام ١75/‏ ه الموافق أول أكتوبر عام 1١958‏ م 
فأخضعتها لسيطرتها منذ بداية عهدها , وقامت بالإشراف الباشر علييا » وملكيتها » 
على عكس الصحف التي كانت تؤول ملكيتها آنذاك للملكية الفردية » أو الخاصة ع 
ووضعت الدولة يدها على الإذاعة , وبدأت بإدارتها وتنظيمها وتشغيلها وفق القواعد 


غ027 


والخطط الموضوعة من قبلها , كي أخذت تراقب حسن سير العمل فيها » وتوجهها 
حسب مقتضيات ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتاعية 


ولقد حدد أول مرسوم ملكي أصدره جلالة الملك عبد العزيز بشأن تأسيس 
أول نظام إذاعي , الإشراف على الإذاعة » حيث أناط المرسوم مسؤولية وضع البرناج 
والإشراف عليه بسمو الأمير فيصل بن عبد العزيز » والذي كان نائباً لجلالة الملك 
عبد العزيز في الحجاز انذاك » وكان لهذا الاختيار أثره البعيد فيما بعد » حيث تطورت 
الإذاعة في عهده » خاصة عندما تسلم جلالته مقاليد الأمور في المملكة » تطوراً واضحاً 
لم يكن معهوداً من قبل » حتى إن بدر كريم » مدير عام الإذاعة السابق يعتير عصر 
جلالته العصر الذهبي للإذاعة السعودية . لأنه كان مرحلة مهمة لاتفتح والانطلاق 
والتطور المصحوب بالعديد من الإنجازات والإنشاءات البارزة في حياة الإذاعة 
السعودية .- كافتتاح إذاعة الرياض ٠‏ وإنشاء إذاعة نداء الإسلام » وزيادة ساعات 
الإرسال إلى سبع عشرة ساعة , وارتقاء وتطور البرامج وتنويعها » وتنويع الأصوات » 
وظهور صوت المرأة السعودية لأول هرة » خاصة في البرائج الموجهة للمرأة والطفل 
السعودي » وكذا في الأعمال الدرامية كالقثيليات والمسلسلات . .. الح » وكذلك بث 
أول برنايج موجه باللغتين الإنجليزية والفرنسية من جدة والرياض292 , 


فالفضل إذن يعود لعهد جلالة الملك عبد العزيز , وفيه البداية وفيبا وضع الأسس 
والدعاهم لنشأة أول نظام إذاعي في المملكة » وكانت الإذاعة السعودية تنبع إداريا 
وزير المالية ووكيله , اللذين كانا يعملان بتوجيبات سمو الأمير فيصل نائب الملك عبد 
العزيز في الحجاز ء وتعاقب على منصب مدير الإذاعة حتى نهاية عهد الملك عبد العزيز 
ثلاثة مديرين هم : إبراهم الشورى , محمد شطا ء إبراهم أمين فودة » وكانت تبعية 
الإذاعة لوزارة المالية في هذه الفترة ناتجة عن كون وزارة المالية هي الوزارة الشاملة 
التي تجمع العديد من الخدمات , وهي التي تمول الإذاعة ببزء من ميزانيتها » متكلفة 
بتغطية جميع نفقاتها 03 لاستمرار تشغيلها 2 وأداء مهمتها » وهذا يعكس حرص الدولة 
على ضرورة توفير الدعم المادي والأدبي ها, لأهميتها وحساسيتها » هذا بالإضافة إلى 
ضرؤرة ارتباطها بوزارة المالية محل ثقة الحكومة » لضمان سلامة الإشراف عليها » 
ويعرف هذا النظام الإذاعي بالحكومي 51/5660 [601/6206]8 وفيه تكون كل 
إمكانات الإذاعة ومحطاتها تحت سيطرة الحكومة , أو تحت رقابتها » وليس هناك أي 


ملز 


وو مويه الإذاعة في عهد لللك عبد العزير بي 


مؤسسة إذاعية منافسة للإذاعة السعودية » والتي تعتبر إحدى المؤسسات الحكومية 


المهمة(25 . 


بدأت الإذاعة السعودية إرسالها باللغة العربية بفترة واحدة يومية في المساء , ثم 
أعقبتها بفترة إرسال ثانية صباحية » وفي غرة ذي الحجة عام ١1.‏ ه ( سبتمبر 
م) قدمت الإذاعة فترة الظهيرة كفترة ثالثة » وني بداية شهر صفر عام 
ه ‏ ( أكتوبر 1401 م ) » استخدمت الإذاعة السعودية فترة مسائية ثانية » 
لتصبح فترات البث اليومية أربع فترات تقد باللغة العربية » تصل مدتبا ثلاث ساعات 
وربع الساعة طوال اليوم » » لتحقيق أهدافها الرئيسية من تثقيف وتوجيه وأخبار » حيث 
تبدأ كل فترة بآيات من الذكر الحكم » » تليها براج دينية في شكل مواعظ مباشرة ع 
وأخرى ثقافية » هذا إلى جانب بعض الأحاديث الاجتاعية » ونشرات الأخبار » وما 
عدا ذلك من برامج لا وجود له على الاطلاق » وتشير الدراسات إلى أن نسبة البرائج 
الإذاعية الأو لى في الإذاعة السعودية كانت كالتالي2 "© : 


1/6 للبرايج الدينية 
هخ أخبار إذاعية . 
1 برامج أدبية وثقافية. 


وكانت الإذاعة السعودية تعتمد في بدايتها على البرائج الجدية أكثر من برامج التسلية 
والترفيه . وكان للأدب في الإذاعة السعودية في عهد الملك عبد العزيز نصيب كبير 
فيها » حيث يقوم بعض الأدباء بإذاعة أحاديث اجتاعية وأدبية وتاريخية وثقافية9© 
وكان معظم الذين يعملون في الإذاعة السعودية في بداية عهدها من الأدباء والشعراء 
والقصاصين أو من الشباب الحاصلين على الثانوية العامة حديفاً ( القسم الأدبي ) » أو 
من الحاصلين على ليسانس الآداب » وهم قلة نادرة , ولهذا نلحظ كثرة البرام الثقافية 
والأدبية » والتي وصلت نسبتها إلى © 4// من مجموع ساعات الإرسال » وكانت بعض 
مسمياتها تشير إلى مضمونها » ومنها 9 روائع الشعر ؛ » و « قصص مختارة ؛ » و ؛ قالت 
م 0 العرني ؛ و١‏ باقة من الشعر » و ٠‏ قرأت لكم » ء 

« أضواء مشرقة في تاريخ العرب »6 و ١‏ أجادنا في التاريخ » و ه ملح وطرائف » 
ل 0-6 الم » ولم تكن مدة البرناج تتجاوز ربع الساعة ».ا كانت هناك 


أده 1 


بعض برامج الفئات والأركان الخاصة بالأسرة باعتيارها اللبنة الأول للمجتمع ‏ 
والأطفال » والذي أصبح تقدم الدول يقاس بمدى العناية ارين وركن الصحة. 
والرياضة » وبرناج الطلبة ع وآفاق من العلوم , وعلم المال والاقتصاد . الم. 


إبين برام الإذاعة السعودية والإذاعات ام 

كان التقسم الإداري للبراج حتى أوائل الثلاثينيات في الدول المتقدمة يضم 
الأحاديث » والموسيقى » والغناء , والأخبار » الوه السياسية »ع والدراما 
الإذاعية » ثم أدخلت المنوعات فيما بعد » وشهدت إذاعات الدول المجاورة للمملكة 
فيما بعد برامج جديدة تجمع بين نوعين أو أكثر من هذه الأنواع » فامتزجت الكلمة 
المنطوقة بالموسيقى والغناء » ك! امتزجت الشؤون السياسية بالكلمة المنطوقة ( الصوت 
الأصلي من مواقع الأحداث ) » والدراما الإذاعية ( القثيليات ) بالموسيقى والغناء "© . 

بينا افتقدت برامج الإذاعة السعودية في عهد الملك عبد العزيز في أول عهدها 

من البراج المعروفة على مستوى الإذاعات العالمية » كالمنوعات . والقنيليات » والبرامج 
التي تهدف إلى الإضحاك والتسلية ٠‏ كالألغاز» والبرامج الاستعراضية , والبراج التي 
تعتمد على الشخصية الفكاهية الواحدة » والبرامج الدرامية » والإعلانات .. .ال , أما 
المؤثرات الصوتية كعنصر هام من عناصر إنتاج المواد السمعية في الإذاعة فلم يكن 
هناك وعي بأنهميتها في البداية » إلا أن الإذاعة جلبت فيما بعد كمية كبيرة من 
الاسطوانات المملوءة بالمؤثرات الصوتية » للاستفادة منها في تحسين البراج » وهي 
تستعمل بنجاح في أداء كثير من الأغراض » وتجسيد العديد من التأثيرات والمعاني 
والمفاهم ٠‏ كتصوير المكان » وتحديد الزمان » وتوجيه اهام المستمع وعاطفته » 
والمساعدة في توفير الجو النفسي المطلوب للبرنامج » والإشارة إلى دخول الشخصيات 
وخروجها » والنقل بين الفقرات الإذاعية للبرامج المنتوعة , أو للدلالة على طبيعة البرناج 
أو لتسميته » أو الإيحاء بالواقع بمخاطبة مخيلة المستمع » أو تدعيم الصراع وتعميق 
أثرو9 "© , 


استخدمت الإذاعة السعودية في بداية عهدها أيضا الموسيقى » فقد بلغت مدتها 


عشرين دقيقة طوال فترات الإذاعة الأربع ( الصباحية والظهيرة والمسائية بنوعيها ) 
وبمعدل خمس دقائق في كل فترة » وكانت الموسيقى مقصورة على موسيقى الجيش 


بل 


. الإذاعة في عهد الملك عبد العزيز بونج 


( مارش عسكري ) وهي الموسيقى الجادة » للتفرقة بينها وبين النوعيات الأخرى التي 
ل تقبل عليها الإذاعة السعودية آنذاك , كالموسيقى الخفيفة » أو الشائعة . أو الدارجة » 
أو الشعبية . لك ذلك من ضروب الموسيقى » » التي كانت تستخدمها إذاعات الدول 
الجاورة ويبيدو أن البت في السماح بإذاعة موسيقى المأرش العسكري يرجع إلى أنها 
كانت مألوفة حيث كانت تستخدم في الاستعراضات العسكرية وفي الاستقبالات 
الرسمية في القصر الملكي انذاك » وتضاربت الآراء حول الموسيقى والغناء ما بين مؤيد 
ومعارض في الإذاعة السعودية في بداية عهدها » وعلى الرغم من قيام محاولات لإذاعة 
بعض الأغاني الدينية والشعبية ( الفولكلورية ) إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل 2 
لأن الإذاعة كانت تحمل اسم مكة المكرمة آنذاك » وكان النداء المستخدم هو الإذاعة 
اللاسلكية للمملكة العربية السعودية من مكة المكرمة » فكيف يرتبط هذا الاسم 
الكريم بالموسيقى والغناء » وفييما ما يخالف تعالم الإسلام ؟ 


ول تتمكن الإذاعة السعودية من إدخال شوء من الأغاني الشعبية ( الفولكلور ) إلا 
بعد سنة ه1١‏ ه (1158 م) » وكانت تؤدى هذه الأغاني والأناشيد بأصوات 
الرجال فقط » ونتيجة للرفاهية غير المعهودة التي دانت للسعوديين بظهور النفط أخذوا 
ينظرون - متأثرين بمحطات إذاعات الدول لمجاورة ‏ إلى أمور دنياهم بمنظار أكثر 
تساهل عن ذي قبل بالنسبة للموسيقي والغناء » وظهر المغنون المحترفون » فتعادلوا مع 
أهل الأدب وغيرهم » وبلغت نسبة الأغاني والدراما أكثر من /7١‏ من إرسال لإفاعة 
السعودية الآن) » كا لا ننسى بعد البرامج الإذاعية المعلبة والمستوردة والتتي كان لها 
دورها في توجيه اهتام الإذاعة السعودية بعناصر إنتاج المواد الإذاعية » ويدأت الإذاعة 
السعودية فيما بعد مرحلة متطورة لجذب اهتام مستمعيها بالكلمات المنطوقة والمؤثرات 
الصوتية والموسيقية » آخذة بأحدث فنون العمل الإذاعي » على اعتبار أن الكلمات 
المنطوقة توصل مفاهم محددة » والموؤثرات الصوتية تجسد هي الأخرى معاني ومفاهم 
وأقكاراً مختلفة » بِينا الموسيقى لها وظائف متباينة وكثيرا ما تستخدمها الإذاعة 
السعودية » ومنها اللحن المميز في بداية ونباية البراج » والانتقال من مسمع إلى آخر » 
والتصوير الموسيقي » فتضع في خلفية الخوار موسيقى ناعمة » وتظهر بصورة واضحة 
في الدراما عندما تساعد على تصوير الحدث وتعمق الصراع » أو الضربة الموسيقية أو 
الصرخة القصيرة » التي تستخدم أثناء الحوار لتركيز انتياه وسمع المستمع على جملة 
معينة » كا لو كنا نضع تمتها خخطا بالقلم الأحمر ء لبيان أهميتها » وقد يستخدم للتعبير 


ألدلة/2) 


عن وقع المفاجأة في نفسية إحدى شخصيات القثيلية © . 


وعملت الإذاعة السعودية على دعم العمل الإخباري , لتزويد المستمعين بالأخبار 
الداخلية والخارجية , والتي تهمهم وتهم بلادهم , فبلغت الأخبار 7/78 من ساعات 
إرسانها » واستوردت جهاز تيكرز لالتقاط الأخبار من وكالة الاسوشيتدبرس » ومن 
المعروف أنه لم يكن بالمملكة انذاك وكالة وطنية لجمع وتوزيع الأخبار العالمية الختلفة 
داخل المملكة وخارجها ء وكذلك لنشر الحقائق والمعلومات إلا في عام ١75٠‏ هآ 
مء حيث تم تأسيس أول وكالة أنباء وطنية بموجب الأمر الملكي السامي رقم 
5٠‏ الصادر في الثامن من ذي القعدة عام ١784٠6‏ هاء وأصبحت بذلك وكالة 
الأنباء السعودية أول وكالة أنباء وطنية للمملكة؟ » ولتصبح المعبر الرئيسي الذي تمر 
منه شتى الأخبار والمعلومات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتاعية إلى الإذاعة » 
وبالتالي إلى مستمعيها فيما بعد . 


كا قامت الإذاعة السعودية في بداية عهدها بإيفاد مندوبين إلى داخل المملكة 
لتسجيل بعض مظاهر النشاط والتقدم , التي بدأت تطرأ على حياة امجتمع السعودي » 
3 تم تعيين مندوبي أخبار الإذاعة في مختلف الدوائر الحكومية لموافاتها بما مهم المستمع 
من حوادث وأنباء » لآأن الأخبار تعتبر الآأساس التي تبنى عليه السياسة البرامجية 
للإذاعة » حيث تتوافر لها وحدها آنذاك فرصة السبق الإخباري على وسائل الإعلام 
الأخرى » كا تنفرد بخاصية قطع البرامج الإذاعية بخبر مهم أو أمر ملكي سام ... 
ال وذلك في الوقت الذي لم تظهر فيه الصحف اليومية إلا في الرابع والعشرين من 
شهر جمادى الغانية عام ١"81"‏ ها . 1 


التشضويق : 

كانت البراج الإذاعية الأولى خالية من التشويق » مفتقرة إلى عناصر جذب اهام 
المستمع وربطه*" . وكانت برام الكلام تستأثر بنسبة كبيرة من ساعات إرسال 
الإذاعة السعودية » كا كانت الإذاعة تفتقر إلى الخبرات الإذاعية ء والكفاءات البشرية 
الملدربة على فنون العمل الإذاعي , من مخرجين » وإذاعيين » ومقدمي ومعدي البرامج » 
والفنيين » بالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية . 


مله 


م نج الإناعة في عهد اللك عبد العزيز ؤت 


تميزت الإذاعة السعودية في بداية عهدها ببساطة الإمكانات الفنية والبشرية التي 
بدأت بهاء وبدأت الإذاعة إرساها بقوة ٠‏ كيلووات , باستخدام أبسط أنواع 
الهوائيات التي تغطي منطقة محدودة حول مركز الإرسال يجدة » وكانت نسبة المستمعين 
إلى برامجها محدودة بحدود قوة الموجة التي تحكمها من جهة » ومن جهة أخرى لقلة 
عدد أجهزة الراديو » فكان قليل من المواطنين يقتنون أجهزة الراديو لغلو ثمنها أو 
لنظرتهم السليية لها » را كانت الأجهزة معقدة , وتحتاج إلى خبرة للحصول على الموجة 
المطلوبة بالإضافة إلى عدم كفاية التيار الكهربائُ » ودلت التقارير الأولية من مدينة 
الطائف على أن الموجتين المتوسطة والقصيرة لم تتمكنا من حمل إرسال الإذاعة حتى 
إلى تلك المسافات القصيرة . 


وكانت الإذاعة مرتبطة بإدارة البرق والبريد حتى شهر جمادى الأولى عام 
48 ه (.158 م) , حيث تم فصل القسم الهندسي من تبعية البرق والبريد » 
وارتبط بالمديرية العامة للإذاعة » حتى تكونت إدارة هندسية متخصصة في الإذاعة 
عام ١1/7‏ ه الموافق ١4817‏ م» وهذه الإدارة الندسية تقوم بالجانب الهندسي » 
والخاص بتوصيل الإنتاج الإذاعي , وتوصيله إلى المستمع من خلال معداتها وأجهزتها 
ووسائلها الندسية , فالإنتاج الإذاعي الذي يصل إلى المستمع هو حصيلة مجموع 
العمليات البرامجية المتكاملة » والتي تكمل بعضها بعضاً ولا يمكن لكل منهما أن يستقل 
بها دون الآخر. 


اقنضت الزيادة المضطردة في برا الإذاعة السعودية وتعددها زيادة مماثئلة في عدد 
محطات الإرسال » وكذا استديوهات إعداد البرائج وتسجيلها » وكانت جدة أول مقر 
لأول نظام إذاعي رسمي ينشأ في المملكة , وها أثميتها » حيث تقع على ساحل البحر 
الأجمر . بما يساعد على اتساع منطقة بث برامجها للدول المجاورة » والناطقة بالعربية ‏ 
نظراً لأن الماء وسيط جيد وفعال لانتقال الموجات الإذاعية » ولقربها من الأماكن 
المقدسة ( مكة المكرمة ‏ المدينة المنورة ) » وبما يساعد على نشر تعالم الإسلام 
الصحيحة بين الحجاج والزائرين والمعتمرين . 

له 2 


وعندما احتفلت الإذاعة بدخوطا العام الثالكث من عمرها ولا"1١‏ ها 1١86١‏ م 
كانت قد استكملت الأسباب الفنية لإمكان الإرسال من استديو مكة المكرمة » الذي 
تم افتتاحه رسمياً في غرة المحرم ١1/١‏ ه سبتمير ١481‏ مء في احتفال رسمي شهده 
سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك عبد العزيز في الحجاز . 

وف نفس الشهر سجلت الإذاعة السعودية » ولأول مرة إبان اشتراكها في الموؤتمر 
الدولي للإذاعة واللاسلكي ‏ الموجات العاملة التي استخدمتها للبث والإرسال » 
بالإضافة إلى حصوها على ترددات جديدة متوسطة وقصيرة » ومن جهة أخرى صحبت 
الزيادة في عدد المحطات الإذاعية زيادة في عدد الاستديوهات » ا صحب هذه الزيادة 
تجديد في الأجهزة المستخدمة. وفي شهر شعبان من عام ١1/١‏ ه (مايو 
م) تم استكمال الوسائل الفنية لإمكان الاتصال السلكي واللاسلكي 
والإرسال الإذاعي بين المسجد الحرام واستديو مكة . 


[النقل امباشر على المواء (التشل اي ) :] 

ولقد تمكنت الإذاعة السعودية من نقل أذان العشاء حياً على الهواء مباشرة من 
الحرم المكي الشريف , بعد استكمال الوسائل الفنية لربط الحرم بمحطة الإذاعة 
( استديو مكة ) » وفي بداية شهر رجب عام 11/١‏ ه ( مارس 14017 م ) » قدمت 
الإذاعة لأول مرة فترة إرسال إضافية يوم الجمعة من كل أسبوع ء لإذاعة شعائر صلاة 
الجمعة على المواء من الحرم المكي » ا تمكنت الإذاعة خلال شهر رمضان ١1/١‏ ها 
( مايو ‏ يونيو ١41‏ م ) من نقل أذان المغرب من المسجد الحرام , حياً على الهواء » 
في نباية فترة بث الإذاعة التي استحدثت قبل الغروب » ك تم نقل صلاة الفجر وصلاة 
عيد الأضحى المبارك » وخخطبة العيد على الهواء مباشرة في نفس الشهر . 


|الانضمام إلى الإذاعات الخارجية :| 

وف أواخر شهر شوال 177١‏ ه ( يوليو 14617 م ) » تمكنت الإذاعة السعودية 
من الانضمام إلى إذاعة هيئة ال بي . بي . سي ( راديو لندن ) لنقل الحديث الذي 
ألقاه سمو الأمير عبد الله الفيصل . 

واستمر إدخال التحسينات الفنية والهندسية والبرامجية » والتي تمكن الإذاعة من 
أداء رسالتها على الوجه الأكمل . ؟ تمكنت الإذاعة من القيام بعسجيلات خارجية 


مله 


مع دده الإذاعة في عهد الك عبد العزير. ني 


في حفلات القصور الملكية بجدة ومكة والرياض أثر إدخال أجهزة التسجيل » ثم بدأت 
يعد ذلك ساعات إرسال الإذاعات الخارجية تتزايد وتنوعت برامجها » واقتضت تعدد 
مصادرها وشمل التطور نظم وأجهزة الإذاعة الخارجية » وبعد أن كانت الإذاعة الخارجية 
لا تتعدى إذاعة واحدة أو تسجيلا واحدا » أصبحت اليوم فقرة مهمة في نطاق البراج 
المذاعة » وازداد مداها بحيث أمكن نقل البراج فيما بعد على المواء مباشرة » من أي 
مكان في المملكة » بل تعدت نطاقها » وأصبحت البرامج تذاع من أي مكان في العام 
بواسطة استخدام الاتصالات الفضائية . 000000001081100 908م5 وذلك عبر أقمار 
الفضاء للاتصالات عن بعد(" ")2 » كا شمل التجديد في الأجهزة 3 تجديداً في الوسائل 
فاستحدثت فيما بعد سيارات الإذاعة الخارجية , التي تستطيع نقل البرامج مباشرة » إما 
من نقط ثابتة بواسطة خطوط التليفون » أو من نقطة متحركة بواسطة عربة اللاسلكي » 
كا استحدثت سيارة التسجيل المزودة بأجهزة التسجيل على أشرطة مغناطيسية 
( صوتية ) » والتي يسرت عمليات التسجيل دون التقيد بالخطوط التليفونية » أو شغل 
أجهزة واستديوهات الإذاعة » وأصبحت اليوم الإذاعة الخارجية السعودية في كل مكان 
في المملكة أو خارجها . 


ويقصد بها البراخ التي توجهها الإذاعة السعودية إلى شعوب العلم الخارجي بلغاتهم 
الوطنية » وبدأ الاهتّام بفكرة البرائج الإذاعية الموجهة بعد عام واحد من بدء إرسال 
الإذاعة السعودية » وذلك لأن الإذاعات الخارجية تعتبر رمزا لسيادة الدولة 
واستقلافا » فهي الصوت الحر الذي تخاطب به الدولة شعوب الدول الأخرى 
وبطريقة مباشرة(* "© , ويعتبر الراديو حتى الآن وسيلة الاتصال الدولي الوحيدة » 
والتي لا يمكن وقفها , فالدوريات من صحف ومجلات يسهل منعها ومصادرتها على 
الحدود 2 أو عند نقاط البييع ٠ك‏ يمكن فرض الرقابة علها بسهولة » 5 إن ابرائج 
التلفزيون مازالت وطنية على الرغم م البث المباشر الذي أصبح ممكنا عير الأقمار 
الصناعية » كذلك مازال الفيلم السيناقُ يخضع لرقابة الدول وسيطرعا("© ع وهم 
الإذاعة السعودية بالبرامج الموجهة لشعوب العالم الخارجي » إيمانا بدور الإذاعة كوسيلة 
مهمة من وسائل النشر والتبليغ والدعوة الإسلامية » ونعلم أن الإعلام السعودي 
على مر العصور يؤكد أن الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم قائمة دائمة إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها(”” » فالدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس وتبليغه هم 


لضام 


في كل زمان ومكان واجب المسلمين القادرين على التبلييغ » وأول آية تزلت على رسول 
الله َيه في هذا امجال ‏ مجال الدعوة هي قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر (٠‏ ياأيها 
الماثر قم فأنذر 4 » وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم("© وتتوالى الآيات التي 
تكلف الرسول تله بالتبليغ » فالدعوة إلى الله و دعوة الحق » واجبة على الرسول عليه الصلاة 
والسلام أولاً » وواجب المسلمين بالتبع لذلك » كقوله سبحانه وتعالى آ لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 69# , 
كذلك تتوالى الآيات التي توجب على المسلمين تبليغ دين الله وقرانه » للناس كافة ع 
بقوله سبحانه وتعالى ‏ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ 4*© , وقوله 
عز من قائل «إ قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشركين 94 ء كا يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل ‏ ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4© ويقول عز من قائل في سورة آل 
عمران «( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون 4 والخير هو اتباع القرآن وسنة سيد الأولين 
والآخرين . . 


فالمسلمون جميعاً مسؤولون عن تبليغ الدعوة الإسلامية لكل من لم تبلغه دعوة الحق » 
أن هذه الدعوة موجهة إلى كافة شعوب المعمورة » لقوله سبحانه وتعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين 474 , فالدعوة عالمية تشمل الناس جميعا <( إن هو إلا 
ذكر للعالمين 404 والدعوة توجه إلى كل شعوب الأرض لقوله تعالى فإ ياأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أنقام 4 ء وتوجه إلى كل الناس دون تفريق » لقوله سبحانه وتعالى 3٠‏ ياأيها الناس 
إلي رسول الله إليكم جميعا 204 , والآيات القرآنية الدالة على عموم الدعوة 
الإسلامية كثيرة جدا . منها أيات كثيرة يوجه الحديث فيها بكلمة ١‏ الناس » 
و«الإنسان » و «عباد » و ١‏ يابني آدم) و«العالمين » و«البشره» ودرب 
المشرق والمغرب.» جمعهما أو تننيتهما و ١‏ الأولين والآخرين » و١‏ أمة واحدة » 
و«أهل القرى » .. ام ذلك من آيات تدل على عموم الدعوة©»© . 


من 


مم مم م عم ديعم الإذاعة في عهد لللك عبد العزيز بويةة 


تزداد أهمية انتشار الإذاعات الإسلامية الموجهة لحمل لواء الدعوة , ومناصرة 
قضايا الحق » ومناهضة الظلم ء وزيادة الوعي بأمور الدين الإسلامي الحنيف » في 
الوقت الذي تقتحم فيه موجاتبها المتعددة حدود الدول بقوة الموجة التي تحملها , 
بغير اسعذان » مستخدمة كافة عناصر التشويق » والتي توجه إلى كثير من الدول 
التي تعاني فراغا دينيا » يتمثل في قصور الوعي الديني بها » ويمكن تتلف البرامج 
الموجهة أن تخدم أهدافا وأغراضا متباينة » منها ما هو إعلامي أو تعليمي أو تثقيفي 
أو توجيبي ١‏ وأعتقد أنه لا توجد جزئية في حياتنا العملية إلا وفيها معنى شامل تتضمنه 
آيات القرآن الكريم » ويقرل رب العزة والجلال ا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شوء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 2474 , كا يقول تعالى طإ ما فرطنا في الكتاب 
من شوء 24574 , هذا بالإضافة إلى سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام » 
ومن قال عن نفسه ١‏ أنا رحمة مهداة » . إيمانا بقوله سبحانه وتعالى <إ وما تام 
الرسول فخذوه وما نباك عنه فاتتهوا 4 صدق الله العظم , وتقوم الإذاعات الموجهة 
عبر الإذاعة الإسلامية بأغراض أساسية هي الإعلام عن الدين , والدفاع عنه , 
والدعوة إليه » وتعلم فروضه ومبادئه وقيمه .. الى وأذكر أيضا أن من بين 
أهداف البرام الموجهة تعلم اللغة العربية » وإن الصلة بينها وبين الإسلام وثيقة » فهي 
لغة القرآن » وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى ذلك فقال تعلى <إ إنا جعلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 ومن جهة أخرى فاختيار الله سبحانه وتعالى للغة العربية 
من بين لغات المعمورة لغة للقرآن الكريم ط بلسان عربي مبين 4 يعتبر تتويجا لها , 
وإعلانا لتفوقها وسيادتها » ودعوة أبدية للخضوع اللغوي لها , كا أن في تعليم اللغة 
العربية سواء للناطقين بها أو غير الناطقين من شعوب العلم أساساً لفهم القرآن 
الكريم , وفهم معانيه » فاللغة العربية هي وعاء هذا التراث العظم , وتعلم اللغة 
العربية تمهيد للتمكن من التراث الإسلامي9؟) . 


البرامج الموجهة في عهد الملك عبد العزيز : 
سبق أن أشرنا إلى أن فكرة الإذاعات الموجهة نشأت بعد مرور سنة على تأسيس 


الإذاعة السعودية » حيث رأى المسؤولون في الإذاعة أن يستفيدوا من تجمع آلاف 
اجاح حم 258 هالء م في المشاعر المقدسة » من كل لون » ومن كل 


ألضلة /77] 


مكان » في مكة المكرمة » لأداء فريضة الحج » وبما يستلزم توجيبهم إلى القسك بتعالم 
الإسلام 3 وأذاء الحج » وإرشادهم إلى طرق الوقاية من ضربات الشمس 2 ولتحقيق 
هذه الأهداف بدأ البث التجريبي في اليوم الأول من شهر ذي الحجة عام 1569اهاء 
ولدة ربع ساعة يوميا » فكان ذلك بداية لنشأة البرامج الموجهة في الإذاعة السعودية 
في عهد الملك عبد العزيز يرحمه اليا  »‏ 

ولما كان من أساسيات العمل الإذاعي في هذه الإذاعات الموجهة أن تستخدم أصلا 
اللغات التي يفهمها جمهور المستمعين ها تهاما . للتأثير عليهم باستخدام كلمات بسيطة » 
0 3 » ذات معان واضحة » لا يشويها غموض أو إبهام » ذلك لآن الأفكار 

تعرقل عملية التأثير » كا تحول دون الاستجابة المستهدفة » وبالتالي لا تحقق 

7 55 '*» ولذلك كانت بداية البث التجريبي الموجه الحجاج بيت الله الحرام 
باللختين الاندونيسية ية والأوردية » لكثرة المتكلمين بها من الحجاج » تلك كانت بداية 
نشأة البراعج الموجهة في الإذاعة السعودية في عهد جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله » 
وفي غرة المحرم عام ١/٠‏ ه الموافق ١‏ أكتوبر 140٠.‏ م تمت زيادة إرسال 
البرناجين » ليصبح كل منهما نصف الساعة » وطرأ تحسن واضح في المواد والفقرات 
المقدمة » والتي شملت بالإضافة إلى القرآن الكريم , والحديث استخدام اللحن المميز 
( موسيقى مارش عسكري ) لمدة دقيقتين » ونشرة أخبار مدتها تُاني دقائق » وبدأت 
ساعات إرسال البرنامجين تتزايد دون تجديد في الفقرات المذاعة » وكل ما هناك أن 
أصبحت تلاوة القرآن الكريم ماني عشرة دقيقة بدلا من عشر دقائق » وتشير البحوث 
والدراسات إلى أن ما حدث من تطور شمل البرنامجين2© . 

بعد ذلك تطور البرنامجان تطوراً واضحاً شمل زيادة ساعات الإرسال » ونوعية واه 
والفقرات المذاعة » وأساليب تقديمها » واستخدام كافة عناصر الإنتاج الإذاعي من 
أصوات ومؤثرات صوتية وموسيقى شرقية وعربية بدلا من الموسيقى اسك 
وتقدم البراج الموجهة في الإذاعة السعودية اليوم "١‏ ساعة يوميا » باثنتي عشرة لغة 
ولهجة » هي الأوردية والاندوئيسية والتركية والسواحلية والفارسية والصومالية 
والبرتغالية والعربية والإنجليزية والفرنسية والتركستانية والبمبرة؟© . 


|السياسة العامة للإذاعة السعودية في عهد الملك عبد العزير :]| 


2-4 


تَعَلٌّ الإذاعة السعودية أحدث وسيلة اتصال في المملكة العربية السعودية في عهد 


0 من 


جٍالإذاعة في عهد لللك عبد العريز + 


الملك عبد العزيز » خطت بسرعة إلى الأمام , منذ بدأت أول محطة في عملها في التاسع 
يمن ذي الحجة عام 1758 هء الموافق أول أكتوبر ١549‏ مء بإذاعة شعائر الحج 
من عرفات ومنى ,» وهدفها الأساسي بث البرائج الدينية والثقافية باللغة العربية 
للناطقين بها » مقدمة أول خدمة إذاعية في المملكة منذ ما يزيد على سبعة وثلاثين سنة » 
ولتصبح أول مساهمة للإعلام الإذاعي خدمة التنمية في المنطقة , و تعد سياسة الإذاعة 
السعودية التي تعمل بمقتضاها آنذاك تابعة للسياسة العامة للمملكة ‏ والتي تنبثق من 
الإسلام وتلتزم به » وتستمد معانيها من شريعته ‏ وتستند في قوتها ومتانتها على الفكر 
الإسلامي الواعي » والضمير الإنساني اليقظ9”» وخاصة أن املك عبد العزيز طيب 
الله ثراه استطاع أن يوحد المملكة على أساس العقيدة والشريعة » وبالتالي فالإذاعة 
السعودية نشات في ظل هذا النظام الذي يقدس العقيدة الإسلامية ويرتبط بها » ولذلك 
أكد المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك عبد العزيز والسابق ذكره والخاص 
بتأسيس أول نظام إذاعي في المملكة على ضرورة تمحيص وتدقيق ما يذاع » وحتى 
يكون متمشياً ومتسماً مع ما جاء في كتاب الله <( إن هذا القرآن ببدي للتي هي 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً 94" , وأيضا في 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وهو سنة سيد الأولين والآخرين » لقوله سبحانه وتعالى 
(١‏ وما اتام الرسول فخذوه وما تهام عنه فانتهوا 4 , ولذلك فالإذاعة السعودية منل 
بداية عهدها تلتزم بالشريعة الإسلامية » التي تددين بها الأمة ويكل ما يصدر عا » 
ويحافظ على عقيدتها » وتستبعد من مضمون برامجها كل ما يناقض شريعة الله التي 
شرعها للناس كافة . 

كا عملت الإذاعة السعودية منذ بداية عهدها بمناهضة كافة التيارات الهدامة ع 
والاتجاهات الالحادية » والفلسفات المعادية » ومحاولة صرف المسلمين عن عقيدتهم 
بكشف زيفها في برامجها المستمرة » وهذا أكدته الإذاعة السعودية محققة الملاحظة ( رقم 
ج ) والتي أشار إليها المرسوم الملكي الأول لنشأة الإذاعة السعودية » والذي يقرر النظر 
فيما يمكن إذاعته من القرآن الكريم إيمانا بقول رب العباد طإ ولقد ضربنا للناس في 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 04 , وقوله عز من قائل ل تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4© , وقوله تعالى ‏ كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكم 4 . 

كذلك أكدت الملاحظة « ج» في نفس المرسوم على إذاعة المواعظ الدينية 


أضلة 9 


والمخاضرات التاريخية عن الإسلام والعرب , مؤكدة أهمية التراث » والحاجة الملحة 
إلى إحيائه » وهي ما أكدته فيما بعد المادة التاسعة عشرة من السياسة الإعلامية 
للمملكة فيما بعد9” . 


السياسة الإخمارية للإذاعة : 

احتلت الأخبار مكانا مرموقا من البناء البرامجي للإذاعة في عهد الملك عبد العزيز » 
وأوضح المرسوم الملكي الأول الذي أصدره الملك عبد العزيز منهج وسياسة الإذاعة 
السعودية في إذاعة الأخبار العامية والمحلية » حين أكد في الملاحظتين أ» ب واللتين 
تنصان على « نشر الأخبار الخارجية كا هي »» مع ملاحظة 9« عدم ؟ شتم أحدء أو 
ريمن بأد : أو للق للك لأ غل 13 ارما سال بالأخا علط نين 
المرسوم ( يلاحظ في الأخبار الداخلية الواقع » وتلاحظ عادتنا في السكوت على ما اعتدنا 
السكوت عليه » ونشر ما اعتدنا نشره 6(**© » وبهاتين الملاحظتين حدد المرسوم سياسة 
الإذاعة.الإخبارية » محققا ما أشارت إليه السياسة الإعلامية للمملكة في العصر الحالي » 
والتي تشير في مادتها الخامسة والعشرين إلى اعتاد الإعلام السعودي على الموضوعية في 
عرض الحقائق والبعد عن اللمبالغات » والمهاترات » واحترام الكلمة » ووجوب صيانتها 
من العيث ويرتفع بها عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن » ويوقظ الفتن والأحقاد 2 


وغني عن البيان أن هذه السياسة الإخبارية التي تحقق الموضوعية والدقة والصراحة » 
والني يؤكدها اليوم كل ما يعرف بموائيق العمل الإذاعي في كافة الدول على اختلافها » 
أكد علها المرسوم الملكي الأول الخاص بتأسيس أول نظام إذاعي في المملكة » ومن 
جهة أخرى تأثرت الخدمات الإخبارية في الإذاعة السعودية بشكل مباشر بالأوضاع 
السياسية والثقافية » فكانت الإذاعة كجهاز إخباري أداة سياسية شأنها ف ذلك شأن 
وسائل الإعلام الأخرى ‏ وعلى هذا كانت الإذاعة السعودية ومازالت ‏ شأتها في ذلك 
شأن كل الإذاعات في الدول النامية تخضع لإشراف الدولة المباشر . 


كا نص المرسوم في ذلك الوقت اللمبكر من عمر الدولة السعودية على ضرورة 
« العمل على تحسين هذه البرام » وتمرين المعاونين وتدريهم على هذه الأعمال » 
والتدريب بصفة عامة هو عملية منظمة . يحصل فيها الإذاعي على معلومات ومهارات 


2 ملز 


تدج الإذاعة في عهد لللك عبد العزير يز 


لكي يارس عمله في إنتاج البرامج بكفاءة عالية » وأداء حسن » والتدريب مهم 
وضروري لتدشيط العمل الإذاعي . وهو يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى البرامج ع 
وتحسينها » وبالتالي رفع قدرة وفعالية الإذاعة كمؤسسة إعلامية » وبالرغم من ذلك 
لم يحظ التدريب على مستوى الإذاعات العربية كلها بالعناية الكافية , فهو يأتي في 
مرتبة أدنى من الاهتهام بالإنتاج اليومي للبرائج » كا ينظر إليه على أنه نشاط من الدرجة 
الثانية » يمكن إرجاؤه » أو الاستغناء عنه : إذا قورن بالأنشطة اليومية الأخرى المتعلقة 
بسير العمل , والتي تأقٍ دائما في المرتبة الأولى » ونذكر على سبيل الخال أنه بينا 
بدأت الإذاعة المصرية إرسالها سنة ١974‏ م ء إلا أن التدريب الإذاعي لم بيدأ إلا 
عام 488١م‏ » وكات من الواجب أن يتواكب النشاطان معاً على أقل تقدير » أو أن 
يسبق التدريب بدء الإرسال على أحسن تقدير » والتدريب ضروري للكوادر البشرية » 
التي تسير العمل الإذاعي في مجالات ثلاثة » وفق الخطة والأهداف الحددة طبقا لسياسة 
الإذاعة » ويتضمن المجال الفني أو البرامجي » والمجال الإداري والبحوث » والتشغيل 
المندسي ؛ مع مراعاة توجيه التدريب الإذاعي البرامجي إلى كل ما. يخدم الجتمعا”© » 
ويتم ذلك سواء بعقد دورات عامة أم تخصيصية لتدريب العاملين نظريا وتطبيقيا » على 
طبيعة العمل الإذاعي باستمرار » بهبدف إطلاعهم على التجارب والخبرات الجديدة 
والمتطورة في مجال الفن الإذاعي » أو. بعقد ندوات أو حلقات نقاشية » لتبادل الرأي 
حول موضوع من الموضوعات يشارك فيه ذوو الخبرة والاختصاص من الإذاعيين » 
وحتى ينطلق التدريب إلى افاق أوسع لتضمن مسؤولية الإذاعة في إرساء وتنفيذ أهداف 
امجتمع »..خاصة بعد حصول الإذاعيين على القدر الكافي من التدريب على مهارات العمل 
الإذاعي وفنونه » مع توفير الزيارات الميدانية والمنح والبعثات للإذاعات العامة والمتقدمة ؛ 
للوقوف على تقنيات العمل الإذاعي فيها» ولكي يكون التدريب فعالا لابد من 
الاستمرارية بمعنى ألا يقف التدريب عند حد معين » أو مستوى من المهارة » لأن فنون 
العمل الإذاعي في تغير دام » وتطور مستمر » وكذلك ضرورة الانتظام ويعني أن تبنى 
سياسة التدريب على خطة واضحة ومرسومة تحقق الحدف المنشود منها 

عندما بدأت الإذاعة السعودية إرسالها ١1494  ه ١758(‏ م) بإذاعة شعائر الحج 
من عرفات ومنى لم تكن النتيجة كا يجب » لصعوبة الحصول على تقازير استّاع من 
سائر أتحاء المملكة » كا لم تكن هناك أية دراسات ميدانية ليتم التخطيط للإذاعة السعودية 


لغ( 


على أساس موّشرات هذه الدراسات الاستطلاعية » ونعلم أن مفل هذه البحوث 
والدراسات تقدم المعلومات والمؤشرات التي لا يمكن للمخططين في مجال الإذاعة 
أن يتخذوا قرارا دون توافرها » شأتها في ذلك شأن غالبية إذاعات العالم آنذاك , 
سواء كانت هذه القرارات متعلقة بإنشاء الإذاعة » أو تجديد رقعة انتشارها » أو توفير 
إمكانياتها البشرية والمادية المطلوبة » أو وضع خططها البرامجية » هذا بالإضافة إلى أهميتها 
في تتبع آثار ما يذاع من برامج » وردود فعل المستمعين لها(" » خاصة وتركز هذه 
الدراسات على اتجاهات المستمعين » واهتاماتهم » وقيمهم » وعاداتهم » ذلك لأن أساس 
عمل الإذاعة هو تقديم الخدمات الإذاعية التي تخدم اهتامات الرأي العام » والحرص 
على استمرار هذه البحوث الميدانية لمعرفة رأي الجماهير من المستمعين فيما يقدم من 
برا إذاعية » ومدى ملاعمة البرامج المذاعة لاهتاماتهم وأذواقهم » وحجم وعادات 
الاستاع » والتعرف على مدى ما تحقق من أهدافها التي تقدم من أجلها » وتعديل المسار 
في الوقت المناسب وفق الغايات المستهدفة لتقيم العمل » ذلك لأن عدم التعرف على 
ردود قعل المستمعين يسرء إلى نوعية المادة المذاعة ووقعها عليهم » وطبيعي أن نجد كثيراً 
من إذاعات العالم الثالث لا تزال تفتقر إلى المعلومات » التي تعمل في إطارها » نتيجة 
لعدم اهتامها ببحوث المستمعين » وبالتالي نوصي بضرورة وضع خطة مستمرة لبحوث 
المستمعين » على ألا تنصب هذه البحوث على التعرف على حجم الاستاع إلى البرامج 
الختلفة فحسب » بل ضرورة أن تمتد إلى معرفة احتياجات الجماهير ورغباتهم » وقياس 
الأثر الذي حققته الإذاعة » 5 نوصي الإذاعة السعودية حاليا بأهمية إجراء بحوث 
مققارنة » لإذاعاتها المتعددة في المناطق الختلفة في جدة ومكة والرياض والمدينة المنورة 
لإمكان الاستفادة من نتائجها » خاصة أن بحوث المستمعين تركز على مسألة العلاقة 
بين الإذاعة وجمهور المستمعين » ونعلم أن التعرف علميا على المجتمع ومشكلاته وظروفه 
غير كاف للعاملين بهاء وأن التعرف عٌى هذه العلاقة هو منطلق له أهميته في عملية 
التفكير والتخطيط والتنفيذ في العمل الإذاعي . خاصة أن الإعلام الإذاعي عتدما يعمل 
في معزل عن الإطار الاجتاعي والثقافي لا يمكن أن يحقق الغايات والأهداف المطلوبة . 
|التأثير السياسي والاجهاعي للإذاعة في عهد الملك عبد العزيز :| 

يشير ولبر شرام 500721519 .لالا عالم الاتصال الأمريكي المعروف إلى خطورة دور 
وسائل الاتصال العصرية في المجتمعات التقليدية » فيقول 9 إن الذي رأى وسائل الاتصال 
العصرية تدخل المجتمعات العصرية لا يساوره الشك أبدا في قدرتها » » والإذاعة أحدث 


أمنلة 


هجوت الإذاعة في عهد اللك عيد العزير يي 


وسائل الاتصال الجماهيرية ني عهد الملك عبد العزيز» ولا تأثيرها الواضح الذي 
لا يمكن إغفاله » ويشير شرام إلى دور الراديو الذي يدخل القرى التقليدية » ليشبع 
المعرفة » والمعرفة قوة » ناهيك عما يضيفه الراديو إلى صاحبه من مكانة ومنزلة » فهو 
أول من يعرف الأخبار » ولا مراء في أن الراديو كوسيلة إعلامية ذو نفوذ في ثقافة 
سعودية متطورة""© » ونعني الثقافة السعودية ياعتبارها أسلوب حياة يشمل الجانب 
المادي والمعنوي ني حياة المواطن السعودي » ليتحول امجتمع السعودي من الحياة التقليدية 
لهددنا 1,20 إلى الحياة المدنية «ونفه2زم,11006 » فالإذاعة أصبحت تشكل عاملا من 
عوامل الضغط المؤثرة في حياة الجتمع التقليدي » وتعتبر أقوى وسائل الإعلام 1/1355 
أآنذاك » فهي الوسيلة الأولى والأحدث للاتصال بالجماهير في عهد الملك عبد 
العزيز » وقد أثرت تأثيرا خطيرا على فردية المواطن السعودي حيث بدأ المواطن السعودي 
يتتقل شيئا فشيئا من مجال الوعي الذهني الخاص إلى امجال الذهني العام » بالرغم من 
اختلاف المواطنين فيما ينهم طبقا لمدى مشاركتهم في الاستاع إلى البرامج » ودرجة 
التركيز .. الح » وكذا الإطار الاجتاعي والثقاني الذي يعيشونه » ونحن نتفق مع ما أشار 
إليه ولبر شرام من أن التحدث عن الإعلام من زاوية الوسائل وحدها » أو من زاوية 
العملية الإعلامية معزولة عن الإطار الاجتّاعي والثقاني العام لا يمكن أن يؤدي إلا إلى 
طريق مسدود » فالإذاعة السعودية تبث رسائل واقعية أو خيالية على أعداد كبيرة من 
المواطنين وغيرهم » يختلفون فيما بينهم من النواحي الثقافية والاجتاعية والاقتصادية 
والنفسية .. الح » وينتشرون في مناطق متفرقة ‏ وتمتاز الإذاعة بالسرعة وبلوغ الجماهير 
العريضة والقدرة على خلق الوعي والتزويد بالمعلومات حيث توفر الإذاعة لمستمعيها 
معلومات كثيرة لا تتوافر لحم في حياتهم العادية وتلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في عملية 
التكيف الاجتاعي 5 تساهم في تغيير المعرفة والاتجاهات عند قطاعات كبيرة من 
جمهورها في الجتمع » وكانت البرايج في بداية الأمر متواضعة » ويسيطر عليا الطابع 
الأدبي » ونعلم أن لكلمة الأدب معاي عدة في التراث , فالبعض يطلق « الأدب » 
على التأليف بصفة عامة » وفي بعض العصور شاعت الكلمة لتدل على التبذيب 
والنثقيف , حتى إن الفعل ( أدب ) منها يعني هذب وروض عل محاسن الخلق » أو 
لقنه فنون الدب , أما الأدب بمعناه الخاص » فهو يدل على الكلام الجيد الذي يحدث 
في النفس متعة راقية » شعرا كان أم نثرا » وهذا ما سيطر على الإذاعة السعودية في 
نشأتها الأولى في عهد الملك عبد العزيزء وللأدب أهدافه الثقافية كتقديم المعلومات 


أله( 


والحقائق والأخبار عن الناس والحياة والمجتمع .... ام وأهدافه الروحية لدعم القم 
الروحية وتعميقها في نفوس المستمعين , وأهدافه الخلقية لييصرهم بالقم الفاضلة » 
والسلوك الصحيح » وأهدافه الاجتاعية لتعريف المستمع بامجتمع السعودي » ومقومات 
هذا امجتمع ء أهدافه , ومؤؤسساته » وما يجب أن يسود فيه من قم وصفات اجتاعية » 
فتكشف الإذاعة لهم جوانب الحياة الاجتاعية » وبالتالي تساعدهم على الاندماج في 
امجتمع الكبير » وتحقيق التجاوب بين أفراده » كذلك له أهدافه العربية ليعرف المستمعين 
بأهم جزء من الأمة العربية والإسلامية » تربط بينهم اللغة العربية والدين الإسلامي والقم 
الروحية والتراث العربي والإسلامي المشترك .. اهء كذلك تتيح الإذاعة السعودية 
لمستمعيها من خلال البرامج الأدبية التي سيطرت في بدايتها فرصا لنشاط عقلي مثمر 
في مختلف مجالات التخيل “رط تومدوع*“ » والتذكر» وتركيز الانتباه » على كنير 
من مشاكلهم اليومية » والربط بين الأحداث . وفهم الأفكار والحكم على كثير من 
الأمور من منظور إسلامي صحيح . وحسن التعليل والاستنتاج مع تقديم الصور 
الجمالية » متضمنة في صور الخيال البديع » التي تستبوي العرب آنذاك » مع تقدتم 
الصور الواقعية الجمالية » والتي تدور حول مختلف جوانب الخياة والوجود , 
واستعمال الأساليب اللغوية والتراكيب الأدبية الجميلة » وتقديم القم والاتجاهات التي 
ترد من خلال الإنتاج الأدبي , وتدعو إلى تقدير الجمال والذوق السليم » ومن جهة 
أخرى يمكن أن يكون الأدب وسيلة شائقة لشغل أوقات فراغ المستمعين . ووسيلة 
محببة تجلب هم المنعة والسرور إلى نفوسهم » وبديبي أن هذا فيه مراعاة للقيم والمثل 
والاتجاهات الإسلامية السائدة آنذاك » فعن طريق الأدب يمكن أن نرفه عن جمهور' 
المستمعين ونروح عنهم ونسليهم » خاصة عندما نعلم أن الترفيه والتسلية لفظتان 
تشتركان في المعنى في كفير من الأحيان بكل أسف . وكثير من الناس يعتقدون أنهما 
مترادفتان وبمعنى واحد » فلفظة ١‏ ترفيه 6 لفظة مطاطة يدخخل فيها معنى التسلية » لكنها 
تمتد إلى ما وراءها وكثير من الناس ترفه عنهم مناظرة أو مناقشة أو حوار .. الم ولفظة 
الترفيه لها معان كثيرة متعددة » إذا نظرنا إليها على ضوء علم نشوء المعاني وتطورها » 
إلا أثنا حينا نطبقها على عمل أدبي ما تقدمه الإذاعة السعودية آنذاك نراها تتصل أساسا 
باستجاية المستمع » أو رد فعله عليها » وفي هذه الحالة يجب أن نفسر الترفيه على أنه 
إشباع للحواس » بمعنى آخخر إدخال السرور والبيجة على النفس » وإشباع الحواس لا 
يكون بالانفعال وحده » بل كثيرا ما يكون الإشباع على مستوى ذهني » ومن ثم يكون 


لذ 


الإشباع هو القدرة على إدخال السرور على نفس جمهور المستمعين , إما عاطفيا 
( انفعاليا ) » وإما ذهنيا وإما عن طريقهما معا9© , 


ومن جهة أخرى استطاعت الإذاعة السعودية أن تخلق نوعا من الاتفاق بين أبناء 
الوطن ء وتقرب وجهات نظرهم نحو القضايا المهمة المشاركة في بناء امجتمع الجديد » 
وبما يساعد على ربط أجزاء امجتمع » ويدعم النظام السيامي , الذي استطاع أن يشيع 
الأمن والنظام في دولة مترامية الأطراف , قليلة السكان , محرومة من الكفاءات 
البشرية ء وتعاني ظروفا قاسية » وشحا خائقا في مصادر المياهء وظروفا مناخية قاسية 
لا تشجع على العمل ولا تحث على الإنتاج . 


ومن جهة أخرى يمكن أن نشير لدور الأخبار المذاعة والتي احتلت مكانا متميزا 
في الإذاعة السعودية منذ نشأبها الأولى » فاهتمت بإحاطة المستمعين بأهم الأخبار العالمية 
وانحلية » ونستطيع أن تقول بثقة إن أخبار الإذاعة لم تقدم الأنباء والمعلومات فقط » 
وإغا استطاعت أن تقف لمظاهر الانخراف والتسيب بالمرصاد لتواجه السلوكيات 
الشاذة والبالية باستمرار » وذلك عن طريق إذاعة أخبار الحوادث الداخلية من قتل 
وسرقة .. اخ » وإقامة الحدود » وتطبيق الشريعة الإسلامية » وبالتالي فهي تساعد 
في نشرها وإذاعتها بين أكبر عدد من المستمعين ‏ وبالتالي يمكن عقابها اجتاعيا » ويتم 
تحذير المستمعين من هذه الانحرافات » وبالتاللي فهي تساعد على تثبيت القواعد والأفاط 
الاجتاعية » وبهذا يتحدد السلوك وتتشكل الاتباهات , وفي معظم الأحوال فإن تأثير 
الإذاعة في مجال نشر المعلومات والأخطار مفيد ؛ فالإذاعة السعودية لا سجل حافل 
ومشرف في توضيح كثير من المشكلات التي يعاني منها اجتمع السعودي » وتحطم العزلة 
التقليدية » و تحقيق الانتهاء والولاء للوطن بعد أن كان م ركزاً من قبل على العائلات 
والقبائل والفرق والعشائر الهزيلة . 


التأثير السياسي للإذاعة | 

كان الراديؤ في آخر عهد جلالة الملك عبد العزيز أحدث وسيلة اتصال إعلامية » 
وكان أيضا وسيلة إعلامية سياسية فهي الواجهة السياسية للمجتمع السعودي » تعبر 
عنه وعن مشكلاته » ويظهر التعبير السيابي للإذاعة السعودية في بداية عهدها في 


أضلة (2) 


أسلويين إعلاميين تنتتهجهما كثير من محطات الإذاعة في العالم هما : 

١‏ عرض تطورات الأحداث العالمية امحلية إخباريا » بتقديم آخر ما حدث في الموقف 
السياسي على الصعيدين العالمي وامحل » وكانت الأخبار تمثل 1/375 من خريطة برامجها . 
؟ - بعد ذلك تدعو الأدباء والمثقفين إلى عرض وجهات نظرهم السياسية في إطار 
دعم النظام السياسي 8 وغاولة إقناع المستمعين بها » أو بتحليل الأحداث أو التعليق 
عليها » » كا يحدث في برنا ١‏ مع الناس »ء وفي ذلك تبسيط لعملية التأثير السياسي 
للإذاعة , الذي يبدأ بإذاعة الحدث ‏ وإحاطة المستمعين علما بما يحدث حوهم » تمكن 


المستمعين من معرفة ما يدور في بيكتهم » وفي البيئات الأخرى » وتحقق لهم حقهم في 
استيفاء المعلومات والأقكار والحقائق » وهدًا ما أكده البند الثالث في المرسوم الملكي 
الأول » والخاص بتأسيس أول نظام إذاعي في المملكة » حيث أشار المرسوم إلى ضرورة 
نشر الأخبار الخارجية كا هي » كحقائق » مومنا بحق الإنسان في المعرفة » في إطار 
الشريعة الإسلامية » التي تكفل للفرد حرية المعرفة » وحرية الرأي » والفكر » وطبيعي 
أنها ليست حريات مطلقة » وإلا أدت إلى شيوع الفوضى والضياع » فهي محكومة بإطار 
إسلامي أو قيم ومثل وفضائل . 

وعندما تدشر الإذاعة السعودية الخبر. فهي تساعد على تكوين الآراء في واقعة 

من الوقائع أو المشكلات , وغذا أكد المرسوم على إذاعة الأخبار كر هي . وفي شكلها 
الصرف 05*ع/١‏ 515314 وهذا ما تؤكد عليه مواثيق العمل الإذاعي في كافة دول 
العالم » ويعمل من أجله القائمون على الأخبار في عصرنا الحالي » وتشير إليه القاعدة 
المهمة « إن الوقائع المقدسة والتعليق حر , لأمية هذه الحقائق النابتة والمعلومات 
السليمة في حياة المستمعين » وتكون النتيجة سلامة التصرفات » وذلك اتباعا للقاعدة 
التي تقول « أعطني معلومات صحيحة أعطك تصرفا سليما و29 , وبالتالي تو 
المادة على ضرورة ابتعاد أخبار الإذاعة السعودية عن أي توصية » أو تزييف , 9 
من شأنه أن يوفر الدقة والموضوعية وعدم التحيز الواجب توافرها في الأخبار , حتى 
يمكن كسب المستمعين على أساس من الصدق والصراحة . ومن جهة أخرى يوفر 


الصدق عتنصر الئقة في العلاقات بين كل من الجمهور والحكومة وأجهزتها » حيث 
تعتبر الإذاعة اتذاك أهم دعامة من دعاتم الإعلام الداخلي . 


لل 


يج الإذاعة في عهد املك عبد العزير و 


الإذاعة ومظاهر التدمية الشاملة : 


بدأ الملك عبد العزيز جهودا ناجحة ليحول سكان شبه الجزيرة من طور البداوة 
المغلقة إلى طور الاستجابة للحياة العصرية 1/00870128800 لكي يجعلهم مواطنين 
يتتمون إلى شعب ودولة عصرية » بعد إن كانوا أفرادا يتتمون إلى عشائر وقبائل متنافرة » 
ومشعتة على أجزاء الأرض( “'2ء ويرى علماء الاتصال أنه بدون الاتصال » ويدون 
استخدام وسائل الإعلام » وتكاملها مع الطرق التقليدية للاتصال على المستوى الوطني 
لا يمكن أن نصل إلى أهداف التنمية المطلوبة » قالإعلام يسرع في عمليات التحضر 
والتطور وإخراج امجتمع من جموده وعزلته » خاصة وأن عجلة التغيير تزداد سرعتها 
بصورة كبيرة بوصول وسائل الإعلام الإليكترونية » والتي تتخطى الأمية » ولا تتطلب 
القراءة والكتابة » ويرى دانيل ليرئر في وسائل الإعلام مضاعفاً للتنمية » فهي تقدم 
للجماهير المواقف العصرية الجديدة » غير المألوفة بالنسبة لهمء 0 تطلعهم على سلسلة' 

من المواقف يستطيعون الاختيار من بينها(”"2 » ويؤكد ولبر شرام على دور الإعلام الهم 
في عملية التحديث والعصرية من الجتمع التقليدي إلى جتمع أكثر عصرية » زلنه 
الإذاعة “من أهم وسائل الإعلام » حيث تتخطى حاجز الأمية فهني تخاطب الناس بلغة 
واضعة ومفهومة » وتنقل رسائلها إلى الجماهير بأسرع وأرخص ما يمكن » لتصبح 
عاملا مهما يدفع إلى عملية التنمية » ولب هذه العملية المتكاملة الإنسان أو المواطن 
السعودي الذي كان دائما محور اهتام صقر الجزيرة العربية الملك عبد العزيز» ومن 
هنا يأتي دور الإعلام الإذاعي ليساهم في تعيعة الموارد البشرية » وتعبئة الموارد البشرية 
تتطلب قدراً كبيراً من الاهتام بما يعرفه المواطنون عن التنمية » وما يرونه منها » وبخاصة 
لعشجيع المواقف الاجتاعية المؤيدة للحمية وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات التي تواكب 
عملية التعمية . والمعرفة قوة, كا أشرنا من قبل ويقال إن أنجح رجل في حياته هو 
ذلك الرجل الذي لديه أفضل المعلومات . وعالم المعلومات لا يجده سوى ما لدى 
المرء من وسائل للوصول إلى هذه المعلومات , والإذاعة تُعَدُ أسهل وأسرع 
الوسائل الإعلامية في نشر المعلومات » محطمة كل قيود العزلة والمسافات » لتنقل امجتمع 
التقليدي وتصبح بمثابة الجسر الذي يربطه با مجتمع العصري المتقدم » وتعوق قدرتها على 
تحريك النفوس بسرعة تفوق الدول وإمكاناتها » وتزيد من تطلعات أفرادها لتساعد في 
خخلق جو أو مناخ إعلامي من أجل الاستجاية لمستحدثات الحياة العصرية » ك! تشارك 


لل والعلد + السنة ١8‏ دارج قشيو رشان ورت --- لط ريما 


في عملية يتاء امجتمع وبناء الإنسان الأسرة » واللدرسة » وكل مؤسسات وخلايا 
الجتمع » تساعد في رفع مستواهم ومهاراتهم » وتبثُ الأمل في تفوسهم فما يعرفه الناس 
وما يمكن أن يقوموا بفعله وموقفهم من التنمية الشاملة بصفة عامة » تلك هي الأمور 
التي لابد للناس أن تتغير فيها قبل أن يدب التغيير في كافة أرجاء الدولة0*" » وبالتالي 
تساهم الإذاعة في الانتقال من الحياة التقليدية إلى الحياة العصرية التي تتزايد فيبا مساهمات 
الأفراد » وتصبح إحدى القنوات المهمة التي تدخل من خلالها الأفكار والمعلومات 
والموضوعات الجديدة , لتوظف كل الجهود من أجل الصالح العالم » ولتحقق حاجات 
امجتمع وأهدافه , وبالتالي تؤدي دورها الرئيسي في توفير المناخ المؤيد لكل مظاير 
التقدم والتطور والتنمية » وهذا ما أكدته العديد من الدراسات والبحوث التطبيقية في 
كثير من دول العالم الثالث والمتقدم » ولم يعد ينظر اليوم إلى التنمية على أنها التنمية 
الاقتصادية أو الاجتاعية .. الل » وذلك بعدما ثبت أن غالبية المشكلات الاقتصادية 
.تكمن في داخلها مشكلات إنسانية واجتاعية » وبدأ الفكر العالمي المعاصر يأأخذ بمفهوم 
التنمية الشاملة على اعتبار أنبا عملية مستمرة وشاملة ومتكاملة في مختلف القطاعات 
والأنشطة » وبالتالي كان اهتامها بالإنسان لأن المهم حقا هو تنمية الإنسان » وتوفير 
احتياجاته » وجعل الإنسان أكثر إنسانية بتوفيرحاجاته المادية والأدبية في قت معاء 
وهذا كان المواطن السعودي محور اهتام صقر الجزيرة » فالإنسان هو اللبنة الأساسية 
التي يقوم عليها المجتمع , هو فكرها النخطط , وفي نفس الوقت قوتها المنفذة وكلما 
صلح هذا الإنسان » واستقام بناؤه » واكتملت قيمه , صلح الجتمع ) والعكس 
وح ومن فيا باق فور الإذاعة لتعبئة الموارد البشرية » والتي تعطلب قدراً كبيراً 
من الاهتام بما يعرفه الإنسان من معلومات ومعارف تواكب عمليات التنمية » 
فالأموال بغير يشر قادر أوراق مكدسة في خزائن .الدولة » وأحدث رالآلات تظل أجساداً 
هامدة يغير يد الإنسان الماهرة » وأخصب الأراضي تظل بوراً ما لم يمسها عمل 
الإنسان » فما م تَنْمْ روح الشعب وأفكاره وطاقاته » فلن تشتطيع تنمية أي شيءآخر » 
فعماد التحليل الأخير لأهداف التنمية الطموحة هو الإنسان . 

فالإنسان هو ال خليفة السؤول بين جميع خلق الله » وه وأكرم ا خلق ومكانه قي 
القرآن الكريم أشرف مكانت . يقول رب العباد هر ولقد كرمنا بني آدم وماناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا تفضيلا 0# 
كذلك قوله تعاى ط رلقد خلقنا الإنسان ف أحسن تقو 2١١‏ , فمكان الإنسان 
أشرف مكان » سواء في ميزان العقيدة » أم ف ميزان الفكر ٠‏ أم في ميزان ا خليقة 


مده 


بج الإذاعة في عهد اللك عبد العزير ود 


الذي توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات » وف ميزان التنمية هو حورها 
الأساسي . يقول الله تعا ى ط إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه م » صدق 
الله العظم . ويذهب الباحثون وا خبراء وا مختصون إى أن جزءًا من العصرية يشم لتقديم 
أفكار جديدة ومعلومات عن العام والعلاقات الإنسانية ء وهذا ما نجحت فيه إذاعة 
الملكة العربية السعودية تههيدا لراحل التنمية اللاحقة . ووه 
هوامش البحث 


دح وفيه يتم نقل امعلومات من القم إلى الأذن داخل ا جماعات » ويعرف بالاتصال الباشر الذي يحمد عى 
علاقة الوجه للوجه بعكس النظام القاهم على وسائل الإعلام حيث نجد القائمين عليبا محترفين يتازوت 
با مهارة في إنتاج الرسائل الإعلامية التي يتم نقلها عن طريق وسائل الاتصال غير الشخصية ومنبا الإذاعة 
التي تخاطب جماهير نختلفة ومتوعة إلى حد كيبر وهي موضع دراستا . 
ردع) د. جيبان رشتى » نظم الاتصال , الإعلام في الدول النامية , ا جزء الأول , دار الفكر العرثي »ص « + . 
 )13(‏ ,0007ما .قهامه8 عاصةةا5 14802 ,املأقع ادن دم عبتاعمالع ,4615 ,0هللا روريرك .© ,عا 
,| .2 ,1983 ,18111اع لول 
 )(“(‏ عنوماااا أه برالدبع ونا هدعطرنا ,ارملاهع|دناذ1ه6ت) عدهاا! إن عاعه اتا دامع جوععه" 11:6 ,للا 56013111 
3 5 ,1971 ركوعرط 
ةع د. زيدان عبد الباق » وسائل وأساليب الاتصال في انجالات الاجتاعية والتربوية والإدارية والإعلام » 
14ل ء ص 4 . 
رهع) د. شاهيناز طلعت , دور وسائل الإعلام في الحمية الاجتاعية » دراسة تطبيقية » ر دكتوراه ) » غير 
منشورة » كلية الإعلام جامعة القاهرة » ١91/4‏ » ص ١4‏ . 
رع ويام ريفرز وآخرون » وسائل الإعلام وامجتمع ا حديث ( مترجم ) » القاهرة » دار العرفة ص 44 . 
(/ا) د. إيراهم إمام » الإعلام الإذاعي والتلفزيون ( بدون تاريخ ) » دار الفكر العري » ص ١١9‏ 
زا .طلم ,1960 رعععرط أرهداءم!9! معداء مهتا مه5 رمولاهعء ددم أه عدععمرظ 11:6 0زنه0 روارع86 
ر4ع) راجع بدر أحمد كريم , نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي (41) » الكتاب العربي السعودي » 
الطبعة الأ وى جدةء عامة 'ا٠#اهء‏ 154/1 م2 ص لا" ب ل" . 
ره )١‏ د. سعد مغر » ماذا نقصد بالثقافة » وماذا نريد منها ؟ مقالة بجناسبة الاستعداد للمؤغر العام للثقافة 
ر غير منشورة ) . 7 
)١١(‏ فاطمة عبد القصود النجار , أثر الصحافة السعودية في ا حركة الأدبية حتى عام ١7‏ ه ء الوافق 
“149 م ء ر دكتوراه ) » كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى , مكة امكرمة , .4 ١‏ ه - ١1/2‏ م 
ص 594 . 7 
)١ ٠١‏ سعد لبيب » دراسات في الفنون الإذاعية بغداد , وزارة الإعلام » مطبعة الأديب البغدادية » ص 1" . 
(91) د . جببان رشتي » الأسس العلمية لنظريات الإعلام » القاهرة » دار الفكر ء ه/41١‏ » ص #1" . 
)١ 4‏ د. إبراهم إمام » دور الاتصال في تغيير الاتجاهات نحو تنظم الأسرة , حاضرات بمعهد التدريب الإذاعي 


ر استتسل ) » ص لا 3‏ 
شح ارم 


ره )١‏ + هاشم عيده هاشم الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية , الكتاب ا جامعي » الطبعة الأوإى » 
عبامة, (.*#لاه- (118امءص لال ا(" . 
* د. عبد الله ا حامد » « الصحافة والأدب ف ا مملكة العربية السعودية خلال نصف قرن ٠ه ١‏ - 
4٠٠‏ 1ه و» مجلة الفيصل العدد 45 جمادى الآخرة لا٠ ١4‏ ص لا" . 
* خالد أحمد اليوسف ء الصحافة السعودية » تاريخها ء وتطورها » ملحق امجلة العربية » العدد ١١١‏ 
جمادى الآخرة ١4٠5‏ هء ص لا ء مارس ١9484‏ م ص 4 . 

. 4! د. إيراهم إعام » دور الاتصال في تغيير الاتجاهات نحو تنظم الأصسرة » مرجع سابق » ص‎ )١*( 

0 .(1960) لاا لا ,.0.0. ,7708هوهره:5 له ععاملءمة2 رواءطداءعه6 .نم20 .1 

رامل بدر أحد كرم » مرجع سابق » ص 5/4 5 

)١4(‏ اقرأ في هذا الصدد د. إبراهم الداقوي , نظرة في إعلام العام الثالث من خلال الأنظمة الإذاعية في 
الدول النامية » بغداد » مركز التوثيق الإعلامي لدول ا خليج » ص ١"‏ . 

: . 04 بدر كريم » مرجع صابق ص‎ )!١( 

1 1 . "59 فاطمة عبد القصود النجار » مرجع سابق » ص‎ )7١( 

(!!) د. حمد معوض » الأسس العامة لإعلام الطفل ء الفن الإذاعي , تصدر عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون » 
العدد ٠١4‏ أبريل ١914‏ ص "الا . 

(!'م أحمد طاهر » ا منوعات الإذاعية » الف الإذاعي , العدد ٠١١‏ » ( عدد خاص) أبريل ١944‏ » ص 4١‏ . 

. يوسف مرزوق » امدخل إلى حرفية الفن الإذاعي » القاهرة , الانجلو (ه/91١ م) ص لالا - 8لا‎ )١5( 

ره !) د. ماجي ا حلواني , الإذاعات العربية » القاهرة » دار الفكر العربي ١441‏ .2 ص ١!ا١‏ . 

("!) على عيسى » كتابة التثيلية الإذاعية » الفن الإذاعي . 'العدد ٠١١‏ ص #١١ "٠١‏ . 

(/ا!) وزارة الإعلام با لملكة العربية السعودية » وكالة الأنباء السعودية ص «ه . 

(/؟) بدر كريم » مرجع سابق » ص لا" . 

)١7 4‏ 6لا «يمة! معدزنات9! رتعطوااطنام 117/ ,ا«مععوقلا رععي/| 1201 أت «متاهوهممرط ببدومهثلاناه0 .14 

.351-360 .1 ,1965 ,0/ةالمه «هاعور:ا 

ر. ”!م د. سهير بركات. , الإذاعة الدولية » دراسة مقارنة لنظمها وفلسفاتها » الكويت » مؤسسة علي جراح 
الصباحي ١91//‏ 6ءصض 219 

ر١‏ ) د. جيبان رشتي » الإعلام الدولي , القاهرة » دار الفكر العربي 1١144‏ . ص ”.٠‏ . 

(؟*) وزارة الإعلام با مملكة العربية السعودية » السياسة الإعلامية في ا مملكة العربية السعودية » الرياض » 
ص5 ؟١.‏ 

“ام د. علي عبد ا حلم » عالية الدعوة الإسلامية » جدة » دار عكاظ للطباعة والنشر2 194 ه - 
4 مياص (4ه. 

(4") سورة الأحزاب , الآية "١‏ 

ره" سورة الأنعام , الآية 19 . 

ر*) سورة يوسف », الآية ٠١‏ . 

را" سورة النحل ء الآية ه1١‏ 


0 مله 


الإذاعة في عهد املك عبد العزير يزوج 


رد سورة آل عمرات » الآية ٠١4‏ . 

رو “م سورة الأتبياء» الآية 9٠1/‏ . 

رء 4) سورة سب ء الآيه 1/4 - 

راع) سورة التكوير, الآية لالا . 

4) سورة ال حجرات , الآية "9 . 

4) سورة الأعراف », الآية ١8/4‏ . 

(4 #) د. علي عبد ا حلم » مرجع سابق » ص ١88‏ . 

(ه 4) سورة النحل» الآية 46 . 

ر* 4) سورة الأتعام , الآية ار" . 

لامع راجع د. حمد معوض »2 الإذاعات الإسلامية وحمل لواء الدعوة » جلة الفن الإذاعي ء العدد 4ىلء 
يناير ه141 ص لا” د ل" . 
وحروس عبد الوهاب ٠‏ البرائج الدينية في الإذاعات ا موجهة , جلة الفن الإذاعي » نفس العدد السابق 
ذكره » ص 4 . 

رام ) مكتب التربية العربي لدول ا خليج » وقائع تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ا جزء الأول ء الادة اللغوية » 
الرياض » مطبعة مكتب التربية العرني لدول ا خليج , ١947  ه 14٠١9‏ مء ص 8 . 

(4 4) بدر أحمد كريم » مرجع سابق » ص ١81‏ . 

ره ©) د. جيبان رشتى » الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون , القاهرة » دار الفكر العرني ١514‏ » ص 
ا 
محمد فتحي ٠»‏ عالم بلا حواجز ف الإعلام الدوي » القاهرة » افيئة ا مصرية العامة للكتاب 21١4/1‏ 
ص .(١«‏ 

(١1ه)‏ بدر كريم » مرجع صابق » ص 19٠ 4 ١9/4‏ . 

(؟©) د. ماجي ا حلواني ء الإذاعات ا موجهة , القاهرة ‏ دار الفكر العربي » ١5/1 - ١1/1‏ . ص8١‏ . 
بدر كريم » مرجع سابق » ص ١184‏ 

(!ه) كلمة سمو الأمير نايف عبد العزبز في تقديم السياسة الإسلامية للمملكة العربية السعودية الصادرة من 
وزارة الإعلام بال مملكة العربية السعودية . 

.(4©) صورة الإصراء ء الآية 4 . 

ره ه) سورة الزمر ء الآية لال! . 

(*"ه) سورة الفرقان , الآية ١‏ . 

(ل1©ه) وزارة الإعلام , السياسة الإعلامية في ا مملكة العربية السعودية ع ص لا١.‏ 

رااه) الرسوم ا ملكي رقم /ا/5/1 "944/١‏ في بدر كريم » مرجع سابق » ص 9" . 

(4©) وزارة الإعلام » السياسة الإعلامية في الملكة العربية السعودية » مرجع سابق » ص "١‏ . 

(*") د. فوزية فهمم » التدريب في الإذاعات انحلية » في ندوة الإذاعات انلية والتتمية الشاملة » القاهرة من 
"٠‏ إلى ١18٠/1/7‏ م ء بمقر جامعة الدول العربية » ص © . 

(51) اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد الإذاعة والتلفزيون وافيئة العامة للاستعلامات توصيات ندوة الإذاعات 
انخلية والعمية الشاملة » ٠‏ ”/" إلى "اإلاره ١14‏ ء ص لا - 

)"١7(‏ عل «|ا «متتهجمرمامز قه عامر عط باجعورمماعياعل لهمم/أوا! 300 وأ0ع18 كمهلا ,للا («مرطمع 


لله 


42 1 ,1964 رومغم بزالكعنلونا 20ه"! 8ه5 #أجرم/الف ردعانادسي ومارواويوق 

(1؟) روجرم . بسفليد ء فن الكاتب ا مسرحي » للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينا » ت. دريني خشية » 
دار نبضة مصر للطيع والنشر ء ١51/4‏ مء ص ١45 - ١42‏ . 

(4”) د. عبد اللطيف حجزة » الصحافة وا مجتمع , القاهرة » ا مؤسسة ا مصرية :العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر , ١4587‏ , ص "لا دالا" . 

ره”) وزارة الإعلام » الإعلام الداخلي , ا مملكة العربية السعودية » معالم من ا ماضي وا حاضر ء ص 4 . 

(5") لزهلا دعا باعتا 1010016 ذا ومتها هدملا ربزاولعه5 لقره 712018 1ه وملعوهط 116 .0 رتعميها 

.54 ,5 19858 ركعورط وهر 

(/11) الركز الوطني للمعلومات الوطنية والاقتصادية » عصر ال معلومات وأثره على قضية السمية , ندوة الإعلام 
من أجل التمية في الوطن العربي , الرياض من ١ - ١4‏ جمادى الأول ١1/4  ه ١4٠4‏ م» 

1 
إليلةا .26-27 ,12/8 ,21 ,019 رأانع «نمرماعناع 7 [0211012! جرت 116018 عدهااا ,/الا «ارهرعوه 
إلقها 7 .6 .071 ,م0 

(«لا) سورة الإسراء : الآية «لا . 
رالا) سورة العين : الآية ه . 


ملاحظات وآراء حول الأرشيف العتماني 


وأهميته في دراسة التاريخ 


2 لا فك أن موضوع الأرشيفات من 
ا موضوعات ا مهمة التي ينبغي للدارسين الإلام 
بها ومعرفة شىء عن نظمها وعما تحتويه من 
الوثائق . وهذا ا موضوع - رغم ما يبدو عليه 
للوهلة الأول - من كونه موضوعاً سهلاً 
يسبراً ٠‏ فإنه في الواقع تكتفه الصعوبات » 
وتاج دراسته إلى بحث عميق . وبالنظر 
لأثضمية الأرشيفات العثانية بالنسبة للباحفين في 
هذه امنطقة من العالم » فقد رأيت من واجبي 
أن أقدم فؤلاء الباحثين نبذة من ا معلومات 
عن بعض دور الوثائق العثانية ا لوجودة في 
تركيا ال حدينة . 

لقد بدأ اهام العثانيين بدور الوثائق 
عندما احترقت أجزاء من وثائق السراي ( أي 
القصر السلطاني ) في عام 1704 مء بما أدى 
إلى نقل الوثائق إلى مخزن آخر يقع فيما يسمى 
مهتر نخانة ». 

هناك أربعة من دور الوثائق المشهورة في 
تركيا . 


يخ العنماني 


وفي الوقت نفسه هناك كثير من الوثائق 
التي وزعت على المتاحف والمكتبات في مختلف 
أنحاء تركيا . وأقدم فيما أت بعض افونت 


التي قد تبم القراء عن تلك الدور : 
١‏ أرشيف ( باشبا قانلق ) أو الصدارة 
العظمى 


عندما أصبح قوجا رشيد باشا ١8٠0‏ 
- 1858م صدراً أعظم (أي رئيساً 
للوزراء ) في عام 1845 مء بدأ عم 
بالارشيفات » وقام بجهد كبير لتجميع الوثائق 
من الدوائر الحكومية امختلفة وإيداعها في مكان 
واحد . وقد عين محسن أفندي أمينا لوثائق 
الصدارة . ثم أسست وزارة خاصة سميت 
« وزارة الأرشيفات الدولية » وبعد مدة ألغيت 
الوزارة وحولت مسؤوليتها إلى مديرية » تابعة 
إلى الصدارة العظمى . وفي سنة 15117 م 
رفعت الحكومة التركية مستوى هذه المديرية 
وصيرتها مديرية عامة وسمتها ١‏ المديرية العامة 


مذ( 


للأرشيف » . وألحقت بها دوائر فرعية إحداها 
بعتوان مديرية التصنيف والفهارس ء والأحرى 
بعتوان ( مديرية التخليص »6 ومما يجدر ذكره 
بهذا الصدد أن هناك معلومات تفيد بوجود 

المؤرخين للسراي (أي القصر 
السلطاني ) وأن هؤّلاء المؤرخين قد كانوا 
يستعملون الوثائق في مؤّلفاتهم » مثل أسعد 
أقندي في كتابه « التشريفات القدية » ولكن 
رغبة المؤرخين لخر ين في استعمال الوثائق 
كانت ضعيفة جداً . وهكذا بقيت أكثر الوثائق 
حبيسة في ملفاتما . 

وفي عام ١٠19م‏ أسست ١‏ الجمعية 
التاريفية العؤانية » التي تسمى ( تاريخ عثئاني 
انجومني ) . وقد بدأت الجمعية بنشر مجلة تحت 
إشراف رئيسها الأستاذ عبد الرحمن شرف » 
الذي كتب فيبا مقالة وصف فيبا الحالة الأئعة 
التي كانت عليها الوثائق العثانية . وعلى أي 
حال فإن المسؤولين في هذه الجمعية قد بلأوا 
بتصنيف الوثائق ودعوا أحد الخبراء من الجر » 
وهو كراجسون (0مومه) 0:6 ا) » فوصل إلى 
استائبول وصار يساعدهم في وضع أصول 
التصنيف إلا أنه مات بعد مدة قصيرة من 
وصوله مما أدى إلى توقف عملية التصنيف . 

ثم استؤتفت أعمال التصنيف وصنع 
الفهارس وكانت هذه المرة تحت إشراف 
الأستاذ علي أميري ( /181 - 1574 م) 
وذلك في عام 1514 م وظلت مستمرة حتى 
عام 18171م. 

وخلال هذه المدة تم تصنيف 
٠5‏ وثيقة حسب الترتيب الزمني » 
ِف فهرس لها بالحروف العربية . 


لمنلذ 


وني عام 1917١‏ م بدأت مرحلة جديدة 
للتصنيف تحت إشراف ابن الأمين محمود كال 
(هلا14ا - لاهؤلاا م). 

وقد تناولت أعمال التصنيف والفهرسة 
في هذه المرحلة عدداً كيراً من الوثائق بلغ 
عددها 45,471 وثيقة وتعود إلى فترة طويلة 
تمتد من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي ( القرن لتاميع - الثالث عشر 
ا هجري ) . 

وبيعد حرب الاستقلال التركية أهملت 
الوثائق الموجودة في أرشيف الصدارة العظمى » 
بل تجرأ بعض الموظفين على بيع جزء من تلك 
الوثائق إلى . بلغاريا » ولا تزال تلك الوثائق 
موجودة في صوفيا عاصمة بلغاريا . 

وحدثت هذه الجريمة في عام 
م . ويقال أن الأستاذ عبد الرحمن 
شرف قد حال دون الاستمرار بعقد مثل هذه 
الصفقة . ثم تغيرت الأحوال بعد هذه الحادثة 
الأيجة » إذ أظهرت الحكومة التركية الجديدة 
اهتاما بالأمور الأرشيفية"» فقد أدركت أهصية 
الوثائق امحفوظة في الأرشيف » وعينت' بعض 
المتخصصين في شؤون الأرشيف على أن يبدأوا 
في التصنيف في سنة 19188 م . 

وقد قامت الميكة المشكلة يرئاسة الأستاذ 
معلم جودة ( ١4884‏ 1970 م ) بتصنيف 
7 من الوثائق المحفوظة في أرشيف 
الصدارة العظمى » مبوبة تحت ستة عشر 
موضوعاً » وذلك نتيجة الجهود المبذولة خلال 
خمس سنوات . 7 

وف سنة 19071 م دعت الحكومة 


التركية الأستاذ لاجوس فكته (#ب#ه؟ 5موها) 
من بودابست (ههمضرة) في مجر إلى 
استانبول . وقد بدأ و فكته » باتباع أسلوب 
جديد في التصنيف يسمى 000ه».م” ( أي 
الرجوع إلى المصدر الحقيقي ) وقد اتبع في 
تصنيف الوثائق المحفوظة في أرشيف الصدارة 
العظمى -حيث قسمت الوثائق إلى ثلاثة أقسام 
7 . 
١‏ وثائق الديوان الهمايولي . 
؟' ‏ وثائق الباب العالي ( الآصفي ) . 
الوثائق امختلفة والمنتوعة . 

إلا أن الموظفين في أرشيف الصدارة 
العظمى قد وزعوا ‏ مع الأسف الشديد - 
الوثائق التي سجلت في فهرس ١‏ فكته » بين 
الوثائق الأخرى » وبناء على ذلك فقد صار 
الباحئون لا يستطيعون أن يستعملوها . وجدير 
بالذكر أن أقدم وثيقة مسجلة في هذا الفهرس » 
هي وقفية لقطعة الأرض التي أعطاها بير حسن 
إلى شيخ سنان وأولاده وتقع في قره حصار 
الشرقي التي كانت تحت حكم حسن الطويل 
في تلك الايام ء وكان ذلك في .عام 
مم7 15١‏ م وهذا التاريخ مدون على تلك 
الوثيقة . 

بعد « فتكه » قام الموظفون في أرشيف 
الصدارة العظمى بأعمال التصنيف والفهرسة 
تحت رئاسة الأستاذ كامل كبجي (اها 
«دمه) وهذه الفهرسة تشمل الوثائق التي 
تتعلق بالدوائر المالية (معامعاه! عرفلهال) ‏ 

وبالرغم من كل تلك الجهود فإن ما 
تمت فهرسته وتصتيفه من الوثائق هو عدد قليل 
بالنسبة للوثائق الموجودة » إذ يقول أهل 


ملاحظات واراء حول الأرشيف العثماني 5 


الاختصاص إن هناك أكثر من مئة مليون وثيقة 
تقرييا في أرشيف الصدارة العظمى » وتلك 
الوثائق تعلق بأكثر من ثلاثين قطراء وأن 
حواللي خمسة عشر في المائة منها فقط قد صُتفت 
حتى الآن . ولكن عملية التصنيف والفهرسة 
في هذا الأرشيف لا تزال جارية وسوف تستمر 
لسنوات طويلة . 

إن أنواع الدفاتر والوثائق الموجودة في 
هذا الأرشيف كثيرة جداً » ويمكن من يريد من 
الباحثين أن يؤلف كتاباً قيما كمقدمة لكل 
واحد من تلك الأنواع ٠‏ وإنتي سوف أورد 
نبذة موجزة فيما بعد إن شاء الله عن 
الدفاتر المسماة ( دفائر طابو تحرير)ء 
و( الدفاتر المهمات)ء و(الدفاتر 
الوقفية ) . 


" - أرشيف دار الوثائق في ١‏ طويقابو 
سراي » 

من حسن الحظ أن الوثائق العثانية 
النخزونة قي هذه الدار كانت قد حفظت حفظا 
جيداً حتى عام 1914 م. ولكن يسبب 
التعميرات والتصليحات التي تمت في القصر 
السلطاني ققد أهملت تلك الوثائق وتركت في 
مخزن . وفي عام 1910 م أبدى السيد خليل 
أدهم » المدير العام للمتاحف والمكتيات في 
استانبول اهتاما بتلك الوثائق » حيث نقلها إلى 
مكان في مكتية القصر السلطاني » وبعد مدة 
تم نقلها إلى جناح الطباخين في ذلك القصر . 
وهناك بدأت عملية التصنيف لتلك الوثائق 
بالاعتاد على أصول 06مهمه»م< التي وضعها 
و لاجوس فكته » وتبعاً هذه الأصول » ألف 
السيد تحسين أوز (5002ه) فهرسا في مجلدين 


أله 21 


نشر الأول متهما في عام 518١م‏ ونشر الثاني 
في عام ١54٠‏ م . ولكن أهمية هذا الفهرس 
قد زالت بسيب التغيير الذي حصل في أصول 
التصئيف والفهرسة في هذا الأرشيف ‏ 

ومع ذلك فإنتا إذا ما تصفحنا هذا 
الفهرس سنجد أن هناك كثيراً من أنواع الوثائق 
مثل الأحكام وبراءات' اتقلك ( تملكنامة ) 
وانخابرات السرية تتعلق بالبلدان العربية وهي 
تعود إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر 
والقرن التاسع عشر الميلاديين ( القرن العاشر 
الثالث عشر المهجري ) . وهناك أيضا يوجد 
في هذا الأرشيف المراسلات التي تمت يين 
السلطان العئاني والأمراء العرب » من بين تلك 
الوثائق . 
١ - *‏ أرشيف القيود القديمة » في أنقرة 
المسمى ( طابوقا دواسترو عموم مدير لكى ) 

هناك كثير من دفاتر التحرير» 9 روز 
نابجة » والمستحفظات وبعض الوثائق الأخرى 
المتوفرة في هذا الأرشيف . ويمكتنا أن نجد في 
هذا الأرشيف أيضا بعض الدفاتر التي ليست 
موجودة في دار وثائق الصدارة العظمى في 
استانيول . ولكن من المّسف أننا لا نجد هناك 
كيرا من الباحثين قد استفادوا من هذا 
الأرشيف أو دخلوه » يسبب عدم توفر أجهزة 
التصوير وإعداد الميكروفيلم فيه . 

وعلى أي حال فهناك فهرس الهذا 
الأرشيف مكتوب بالحروف العربية » ولكن 
المعلومات الواردة فيه محدودة جد . 


؟ - أرشيف دار الوثائق الوقفية التابع لمديرية 
الأوقاف العامة في أنقره ١‏ 


لمن 


جح 


ارا ار رار رار ا را ا 0 ا 


تم جمع دفاتر الوقف والوقفيات والوثائق 
التي تتعلق بالوقف الموجودة في مختلف الدوائر 
الحكومية » وحُوّلت إلى وزارة الأوقاف بعد 
تأسيسها في عام 1895 م في استانبول . 
وعندما انث المديرية العامة للأوقاف في 
أنقره في عام 19175 م ررد 
الدفاتر والوثائق » وهي الآن في أنقر: 

وترجع الدفاتر الوقفية الموجودة في هذا 
الأرشيف إلى فترة تمعد من عام 
٠‏ همة١١1‏ م إلى عصرنا الحاضرء 
ويوجد هناك 7,.٠.٠‏ من الدفاتر الوقفية 
و7,..00! وقفيةء وأكثر من ٠.١,.5.6٠‏ 
من الوثائق الأخحرى . 

وهناك عدد غير قليل من الوقفيات 
اللدونة باللغة العربية يبلغ عددها ”,٠٠‏ على 
الأقل . هذا وهناك عدد من الموظفين في هذا 
الأرشيف ينقلون جميع تلك الوثائق والدفاتر من 
الحروف العربية إلى الحروف التركية الحديثة 
( أي الحروف اللاتينية ) » كا يترجمون الوثائق 
المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة التركية . وقد 
تمكن هؤلاء الموظفون حتى الآن أن ينقلوا 
ويترجموا )٠١1517(‏ من الوثائق » وقد قاموا 
بالتصنيف والفهرسة ل )١9,507(‏ من 
الوقفيات » وصوروا )١,179(‏ من الدفاتر على 
الميكروفيلم . 

وأقدم وثيقة موجودة في هذا الأرشيف 
هي وقفية لزاوية أسسها طغرل بك السلجوق 
حكم من عام 6ه إلى عام هه ها 
(55-038١١1م)‏ لشخص اسمه سيد 
شريف خليل ديواني في ناحية ياسين » وهذه 


الوقفية مؤؤرخة أواسط رجب 4*٠‏ ه/4؟ 


اذغ 


ككججكة»: ملاحظات وآراء حول الأر: شيف العثالي م 


ديسمير ( كانون الأول ) 58١1م‏ . 

هذا ويكتنا أن تجد في هذا الأرشيف 
كثيراً من الوقفيات التي تتعلق بالحرمين 
الشريفين وغيرهما من المؤسسات الدينية 
والخيرية في مختلف الأقطار التي كانت تابعة 
للدولة العثانية . 

وهناك نوع آخر من الوثائق الأرشيفية 
تسمى سجلات القاضي الموجودة في عدد من 
المتاحف وا المكتبات عبر البلاد التركية والبلاد 
العربية والبلقانية فإنها تحتل مكانا خاصا 
وتستحق عتاية خاصة . أما أشهر السجلات في 
تركيا فتوجد في بورصة وفي متحف أنقرة 
الاتتوغرافي . 

يوجد عدد كبير من الباحثين الذين 
اهتموا بكل أنواع الوثائق الموجودة في هذه 
المحفوظات ء وهم يؤدون عملا جيداً ٠‏ ويمكن 
القول فيما يخص دراسة التاريخ العئاني » بأن 
هؤلاء الباحثين قد بدأوا حقبة جديدة في كل 
حقل من حقول دراسات العثانية . 

والمواد المتوفرة في هذه الأرشيفات لا 
يستعملها المؤرخون فحسب » بل والجغرافيون 
وعلماء السكان , وامختصون بالخطوط وعلماء 
الآثار » وعلماء الانثروبولوجيا الاجتاعية 
والاقتصاديون واللغويون أيضاً . وأحياناً تعثر 
على وثيقة واحدة يمكن أن تكون موضوع اهام 
هؤلاء جميعاً . وإذا اعتقدنا بأن كل هذه 
المواضيع حيوية للمؤرخين » فإن إيماننا يزداد 
قوة عندما نؤمن يأعمية هذه الوثائق للمؤرخ . 

ويقدر ‏ كا ذكرت انفاً ‏ بأن هناك ما 
يزيد على مليون وثيقة في أرشيف الصدارة 
العظمى ( ياشبا قائلق ) تم فقط تصنيف ٠١‏ 


« العند 4 السنة ١١‏ - رجب ٠‏ شعبان ء رمضان ١٠4اهد,‏ 


بالمئة منها حتى الآن . ويوجد في أرشيف دار 
الوثائق الوقفية "43 ,/171؟ وثيقة »751/48 
منها هي حجج وقف وملحقاتاء أما وثائق 
محفوظات القيود القديمة في أنقرة فإنها كا 
لاحظت تشبه مكتية تملا رفوقها الجدران . 

ولكن ليس من الممكن إعطاء حتى 
معدل وسطى للوثائق الخاصة بالمناطق العربية في 
هذه الارشيفات . 

وعلى كل يمكن للمرء أن يقول بأن 
الوثائق الخاصة بالمناطق العربية ليست أقل من 
الوثائق الخاصة بالمناطق التي تقع ضمن حدود 
تركيا الحديثة . 

ولا يمكن لأحد أن ينكر قيمة هذه 
الوثائق لدراسة تاريخ البلاد العربية » وهنالك 
مثالان يمكن أن يوضحان هذه الحقيقة . 
فسجلات الكاداسترو ( طابو تحرير دفتري ) 
في محفوظات ( قيودي قديمة) والصدارة 
العظمى » تخص على الأقل عشرين مقاطعة 
عربية . 

وهذه الإحصاءات الكادستروية التي 
نفذت غاليا في القرن السادس عشر ( العاشر 
المجري ) هي المصادر الوحيدة الموثوق بها من 
أجل معرفة التأريخ السكاني لهذه المقاطعات في 
القرن السادس عشر » إضافة إلى الحقيقة » إن 
قيمتها لا يمكن إنكارها من قبل المؤرخين » أو 
من قبل الباحثين في اخقصاصات تتصل 
بالتارجح . 

إن ١‏ القانوننامة » ( القوانين ) في طليعة 

هذه الدفاتر هي مصدر آخر لدراسة تاريخ 
العانيين السابق . وعلى سبيل المثال فإن 
« قانوننامة » في دفتر طرابلس الشام تلمح لل 
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قانوننامة قايتباي » وقانوننامة داقوق في العراق 
تلمح إلى قانوننامة ازون حسن ( حسن الطويل 
الاققويونلي ) ودفتر داقوق نفسه يلمح أحيانا 
إلى قانوتنامة قره أولوس ( أي قره قويونلي 
الدولة التي حكمت العراق في القرون 
الوسطى ) بينا قانوتنامة القطيف نفسها تذكر 
بأنه لم يسبقها في الوجود أي قانونتامة أأخرى 
( غير الشريعة الإسلامية طبعاً ) . 

' أود أن أقدم مثالاً من نمط آخخر من الدفاتر 
وهي دفاتر المهمات ( أي دفاتر الشوؤون 
العامة ) . فقد حدثت عدة ثورات قبلية في 
مقاطعة البصرة في عام ٠165م.‏ 

ويعطي عباس العزاوي في كتابه « تاريخ 
العراق بين احتلالين © معلومات حول هذا 
الموضوع في بضع صفحات ولا يذهب بعيدا 


رحكمه لاهلا( 4لالاام) 


مل 


في وصف الثورة والقتال » ويالمقابل فقد جمعت 
أكثر من مئة وثيقة » فيها معلومات مفصلة 
عنها . وني نظري أن هذه الوثائق هي العمود 
الفقري لأي كتاب يكتب في موضوع الثورة 
في مقاطعة اليصرة . 

ويتضح ما تقدم مدى أمية دور الوثائق 
العثانية بالنسبة للباحفين ا متخصصين ف التاريخ 
ا حديث » ولاسيما من أبناء. البلاد العربية 
التي كانت جزءً من الدولة العثانية . 

وإني لأرج و أن أكون جقائي ا موجز هذا 
قد لفتٌ أنظار الباحثين ‏ إلى تلك الأرشيفات 


التي تعد منجما غنيا بالوثائق التي تصلح 
أساساً لدراسات لا تنتهي » والله من وراء 


وقفية محمود الثاني 
(حكمه 148.4 41*6ام) 


جلجع الومن 


بجت الألحنية المدرعع 
والغعي العرببي 


د. خليل عمايرة 


35 .... وحد اللغة جموعة من الأصوات التي تآلفت غآلفا اععباطياً 
عشواياً .© فكونت جموعة من الباني الصرفية_العي أصبحت الدوال لدلولات 
تستدعيها » وتقتضي صورتبا اقتضاءً اجتاعياً عرفياً » بعد أن كانت مع مدلوفا » 
كسابقتها » في علاقة اعتباطية عشوائية » فالكلمات : رجل وفرس وحائط (ر وهي 
أمثلة تعريف الاسم عند سيبويه )'١(‏ تستدعي كل واحدة منها صورة معينة طبقا 
لوروث دلالي اجتاعي , أخدذ بُعدا عرفيا قسريا ء يُعاقبٌ من يخرج عليه » بالإعراض 
عنه وعدم إجابته , أو بنقده ومهاجمته , ثم تستخدم امباني الصرفية في تراكيب لغوية » 
بودي كلل تركيب معنى معينا » يحمل في جمله فكرة التكلم عن العلاقة الذسية 
بين صور جزئيات الت ركيب » أو يطلب من السامع توضيحا هذه العلاقة , أو يكلفه 
مشاركة القيام بها أو بضئ؛ منبا . 


تنتظم اباي الصرفية في التركيب اللغوي ف لغةٍ ما » طبقا لكيفية اجتاعية ذات 
قواعد وقوانين » وصفية في بدايتها » معيارية في نبايتها » عشوائية في نشأعها ع ى ألسنة 
ا متحدثين بتلك الاغة , مرنة الاستعمال في توالي العصور , متأثرة جما يكون في ا جموعة 
التي تتحدث بها من عوامل التأثير , تراكيببا قابلة للزيادة أو ا حذف ٠‏ أو إعادة ترتيب 
مبانيبا » ليتمكن امتكلم من نقل إحساسه ا حقيقي بالعلاقة الذهنية بين الصور التي 
يتألف منبا التركيب ( بكلمات منطوقة أو مكتوبة ) فنجسّد العلاقة الذهنية وتكون 

دليلا يقود إليبا » أي إلى ما يسمى با معنى الدلالي .22 

شض درن 


وحص حح: حت 


على الرغم من أن مصطلح ١‏ المعنى الدلالي » من أكثر المصطلحات غموضا 
واتساعا في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية » مع كثرة استعماله كثرة تكاد تزيد 
على استعمال أي مصطلح آخر فيا , إلا أننا سنحاول هنا أن نجعله انحور الرئيسي 
لحدينا عن بورة محاولات المدارس اللغوية المعاصرة في تحليل النصوص , ونجعله كذلك 
في حديشا عن المبج الذي سار عليه نحاة العربية القدماء , ونجعل له كذلك الموقع 
نفسه في محاولة الربط بين ما توصل إليه السّلف الصالح من نحاة العربية ومعطيات 
الدراسات اللغوية الحدينة . 


إن الحديث عن العنى الدلالي ليس بالأمر اليسير » وإن حصر المدارس التي تحدثت 
عنه واختطت كل لنفسها منهجها الذي ترتضيه وتباهي غيرها بهء بل تعلن بأنه 
الأكمل في تحليل المنظومة اللغوية في النصوص ., والوصول إلى المعنى الدلالي » إن 
حصر هذه المدارس والحديث عن مناهجها يجتاج إلى جهود مجموعات من الباحثين »+ 
فضلاً على أن نتحدث عنه في مقالة قصيرة » ولكتّنا سنعمل على عرض سريع لأهم 
ما جاءت به أهمّ هذه المدارس , لنرى أين تقع دراساتنا اللغوية في هذه السّلسلة 
المتصلة من المعرفة الإنسانية التي أخذدت المخترعات الحديثة » وما توصل إليه الإنسان 
من وسائل الاتصال تلّح , بل تََتّم الاطلاع لأخذ السمين وترك الغث". 


يرى كثير من الباحثين المعاصرين أن رأس الدَّرْس اللغوي المعاصر في الغرب » 
هو العالم السويسري » دي سوسير  ١817(‏ 1911) بعد أن نشر طلابه كتابّه 
« محاضرات في علم اللغة العام » بعد وفاته بثلاث سنوات ‏ فترك هذا العالم بما جاء 
في كتابه من أفكار » أثره في العلماء الذين جاعوا بعده إلى يومنا هذا » يوجه كل منوم 
عبارة سوسير زاعماً أنه أدق من غيره » وأقرب إلى فهم كنه ما أراده الرائد . ولعل 
من المفيد أن نكتفي من اللغويين الذين تأثروا بدي سوسير بأصحاب المدارس التي 
يحكت في المعنى مكونة مدارس نحوية لغوية » أو كانت معالم المدرسة التحوية ماثلة في 
ما يذهبون إليه . ونرى أَنْ من الفيد حقا أن نذكر عددا من أهم النقاط لني جاءت 
في محاضرات سوسير مما بنى عليه العلماء من بعده ‏ 


فرق سوسير بين الكلام واللغة (* 24 فاللغة هي مخزون جمعي من اتفاقات التواصل 
الضرورية لأفراد أمة معينة » مخزون كامل في أذهاتهم بالقوة » يستعمله الفرد الواحد 
في ها يسمى بالكلام استخداما ناقصاء يعبّر به عمًا في ذهنه طبقا لملكته وقدرته على 


مله 


200522522503055 
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استخدام هذه الملكة سيكولوجيا وفيزيولوجيا » ولعل مما يتصل بهذه النقطة بسبب » 
أن سوسير يرى - ا يرى غيره ‏ أن اللغة النطوقة هي الأصل » جاءت المكتوبة 
لتجسده » رموزا له » فنشاً بذلك بند آخر من بنود أفكار سوسير » وهو العلاقة بين 
الدّال والمدلول .220 المدلول الذي هو التصور الذهني والدّال الذي هو الصورة 
السمعية التي قد تأتي مكتوبة في هيكل لا يزيد على كونه رمزاً مجسداً للصورة الصوتية 
السمعية » والارتباط بين بين الال والمدلول ارتباط ذهني سيكولوجي اتحدت أصواته (؟ 
يرى عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز 38 اتحادا عشوائيا اعتباطيا » ثم ارتبط 
بمدلوله بالرابطة نفسها » حتى إننا لنتقول : بن القائل الأول لكلمة ( ضرب ) لو كان 
قد قالها ( ربض ) لما كان في ذلك ضير أو فساد »© ولكنها بعد أن تتحد بمدلولها 
تأخذ بُعدا اجتاعيا قسريا » ليس من اليسير أَنْ يتغير . 

ومن أبرق النقاظ التي قال بها سوسير أيضا فكرة العمل الأفقتي والعمودي للنظام 
اللغوي في الجملة”© » ويعتمد على العمل الأفقي في إبراز الترابط بين مركبات الجملة 
من فعل وفاعل ومفعول » أو من مبتدأ وخبر في نسق يتسق مع ما عليه قواعد اللغة » 
موضوع الدرس 

ويعتمد على العمل العمودي في الكشف عن المعنى بإيراز العناصر التي يمكن أن 
يتم تبادها مع كل كلمة من كلمات الجملة تبادلا عموديا » فيعمل الاثنان ( الأفقي 
والعمودي ) معا لمساعدة المتكلم في الوصول إلى ما يريد » والسامع لفهم ما يسمع 
في علاقات استبدالية أو تركيبية . 

ولدراسة اللغة في ما يظهر بوضوح عند سوسير منبجان :0 أحدثها وهو 
المسمى التزامني ه5121 تم به دراسة اللغة دراسة وصفية : ما هي عليه » 
أو ما كانت عليه في فترة محددة من تاريخها , استنادا إلى الملاحظات التي تتم على 
البنية أو المنظومة اللغوية في تلك الفترة امحددة . والثاني : وهو المنبج المسمى التزمني 
عذههقطء102 » فتتم به دراسة اللغة من حيث تطورها دراسة مقارنة : هجة بلهجة » 
أو لغة بلغة » ولغة أو هجة في فترة معينة » معها أو في فترة سابقة عليها أو لاحقة 
بها . وقد أصبح المنبج الأول ( التزامني ) هو المنبج الذي يرتضيه أصحاب المدرسة 
البنيوية » في حين أخذ أصحاب المدرسة التاريخية بالمنبج الثاني . 


ذكرنا سابقا بأننا سنكتفي بعرض سريغ لأهم المدارس اللغوية ذات الأثر في 


الدلة/2 


2 ات كيك كاك ارجات 1 ب 0 
الدرس النحوي » فتعرض بإيجاز رأي أصحاب النحو البنيوي » عم ثم رأي أصحاب 
النظرية التوليدية التحويلية 


المنبج البنيوي : 

ليس من اليسير حصر المصطلح ١‏ البنيوية © والحديث عنها من خلال رجل واحد 
أو مدرسة واحدة » ولكن من اليسير أن نقول بأ البنيوية قامت كرّدة فعل للمناهج 
القديمة » وتعدٌ ثورة على التهسك بها تمسكا لا يميز الجيد والردئ؟ » فظهرت هذه الثورة 
بعد بلومفيد في المدرستين التاليتين : التوزيعية والوظيفية ( وهناك عدد من المدارس 
ولكنني آثرت أن أكتفي بهاتين المدرستين ) . 

أ التوزيعية : 

على الرغم من أن التوزيعية منذ زمن بلومفيد إلى زمن هاريس قد ظهر فيها عدد 
من العلماء البارزين » مثل : بلوك طءع181 .8 وهوكيت 11001 وتراغر .»ع 12" .6 
وغيرهم ؛ إلا أن الفضل في ظهورها مذهباً ألسنياً له معالله » يرجع إلى العالم الأمريكي 
الروسي الأصل » زيلغ هاريس ١5(‏ 56ا- ) الذي يعدّ بكتابه 9 مناهج في الألسنية 
البنائية ١101١‏ ) واضع هذه النظرية مع أنه كان في كتابه هذا يطبق شيئا من أفكار 
بلومفيد بمنبج خخاص وطريقة رياضية عسيرة التتبع » معتمدا على أفكار الرائد الأول دي 
سوسير في تطبيقه » فيعتمد في نظريته اللغة وليس الكلام ميداناً للدراسة » فيدرسها 
دراسة تزامنية » وليست تزمنية » وهذه من أبرز ما أشار إليه سوسير » ثم يقوم بتقسيم 
النص إلى مكوناته الصرفية الرئيسة ( المورفيمات ) » ليصل إلى تحديد العلاقات الداخلية 
بينها » أي إلى العلاقات الداخلية بين المباني التي قامت ببناء النّص أو المنظومة اللغوية 
لتحديد توزيع العناصر المكوّنة لها في سياق التشكل النصي كاملا » وهذه العناصر تنساق 
في تراكييها انسياقا قسريا يخضع لعدد من القوانين 5دمتاءةنو2 التي تتم في ضوئها 
عملية التصنيف التّحوي في أبواب2©20 وهذا يذكرنا بعمل النحاة العرب القدماء تماماً 
في إلحاق كل مكّون صرفي في الجملة بياب نحوي » مثل باب كان وأخخواتها » وإن 
وأخواتها » والأدوات العاملة عمل ليس ...: الم . 

إن تحايل التّص فيما يراه أصحاب هذه المدرسة إلى ما فيه من مستويات تركيبية : 
صوتٍ وصرفي وتركيبي جملي » يقتضي بأن ينظر إليها من حيث نباية ما وصلت إليه » 
أي إلى التركيبي الدلالي » ليصل الل في النهاية إلى القول بأَنَ التركيب ( س ) » بتوزيع 


0 أمظة 
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أو لا يساوي التركيب ( ص ) . وقد دفع هذا الأمر إلى النظر في 
تكرت ل لجملة, في 3 عحدّد ا ترتبط المحددات بالأسماء ف التركيب 
اكرات أ اما بسن وري 0 المنبج ىقر ري ينو كر 
في فرع من فروع التوزيعية بية وليس فيها كلها فقد برز في ما يسمى بمابج ‏ المكونات 
المباشرة ؛ كنصهبطا كد20 غضلعصوور” © . 

يقوم لمحلل في المنيج التوزيعي برد النص الذي يجمعه عينة من عدد من المتكلمين 
المتجانسين في فترة محددة زماناً ومكاناً برده إلى مستوياته الصوتية والصرفية 
والتركيبية » فيجمع المتبادلات المناثلة شكلا من غير اهتام كبير بالمعنى » في مكان 
واحد » ثم يقوم بتصنيف القواعد التي تحكم التوزيع الشكلي في الصوت والصرف 
والتركيب تيدف وهذا يذكرنا بيج نحاة العربية في تصنيف أبواب التحو في ضوء 
نظرية العامل : إلى مرفوعات ومنصوباتٍ ومجرورات ومجرومات وتوابع 00 إن 
نظرة سريعة ة إلى باب كان وأخواتها 3 أو إن وأخواتها 3 أو أفعال المقاربة أو الحروف 
العاملة عمل ليس أو عمل إِذَّاء أو حروف الجر » ستبين أن النحاة العرب القدماء قد 
اعتمدوا الشكل في اللمتبادلات المتاثلة تأثيراً ليجمعوها في ياب واحد لا مسوغ لجمع 
جزئياته لو استئتى هذا العنصرٌ . 
ب الوظيفيكة : 

ربما كان العالم الدتماركي هلمسليف ‏ صاحب النظرية الكلوسيماتيكية 
قرع نط0 د زحي النظرية الخاصة بالوظيفة الإيجابية للكلام أول من أبرز مفهوم 
الوظيفة والوظيفية بية » إحياء لما جاء في محاضرات دي سوسير» ولكّن الذي تصدّر لها 
وجعلها نظرية ذات معالم في التحليل اللغوي هو العالم الفرنسي مارتينيه .209 

تتكون الجملة موضوع التحليل » أو العيّنة اللغوية من مجموعة من المكونات 
الصغرى » فمثلا الجملة : 

أكرم رئيس النادي ضيوفه مساء يروم الأحد . 
مكونة من “كن ري قاض ع سيرد ب ا يم ال 


وكل من هذه مكوّنة من مجموعة من المكونات . 


أكرم + ( رئيس + ال + نادى ) + ( ضيوف + له ) + ( مساء + يوم + الأحد ) 


-- 


شح درن 


وكل من هذه مكوّنة أيضا من مجموعة من المكّونات الصغرى من عناصر الصوت 
( الفونيمات ) وعتاصر الصياغة ( المورفيمات ) الملتصقة لتكوّن لكسيمات عناصر 
معجمية أو مونيمات مشتقات لكل هنها وظيفته في التص موضوع التحليل وتكون 
دراسة هذه المكونات من جانبين : فونتكس ( صوق ) مممممهم وسينتاكس 
( تركيبي - نظمي ‏ جلي ) »مره يتضمنان دراسة الأصوات والباني الصرفية 
ووظائفها في الجملة من غير انصراف إلى البالي الصرفية دراسة معجمية ( أي من 
حيث هي جذور معجمية لكلمات تفرع عنها ) » أو دراسة اشتقاق صرفي . ذلك 
لأن مارتينيه بيتم باللغة اهتاما يقابل وظيفتها الكليّة » أي أنّها تقوم ببنيتها الكليّة بوظيفة 
نقل المعلومات بين المتكلمين بها » وليس يجزئياتها : مفردات أو أصوات . ومن هنا 
فَإنّه يدرس الجزئة الصرفي المورف في المونيم المشتق من حيث وظيفته » كدراسة علامة 
التأنيث في الاسم الموّنث في اللغة العربية مثلا » أو علامة الجمع في جبمع المذكر السالم 
أو المؤنث السالم , أو في الأفعال الخمسة .... انم . 


درس مارتينيه2©0" الجملة تركيبيا ووظيفيا اعتّادا على فهمه دور كل من المسند 
والمسند إليه » فالمسند إليه هو صاحب الوظيفة الرئيسة في التركيب الجملي . والعلاقة 
بينه وبين المسند علاقة كليّة » وكلّ ما جاء في الجملة زيادة على ركنيبا الرئيسيين 
فهو من قبيل التوسع فيها . ولعل في هذا ما يذكرنا بما عند نحاة العربية من اعتادهم 
المسند إليه والمسند أصولا في الجملة 227 وما زاد على الأصول فيبا ففضلات أو 
تهات » ويذّكرنا كذلك بأن النحاة قد اعتمدوا المسند إليه بمثابة بوّرة الجملة . 


بالإضافة إلى هاتين المدرستين2© فقد كانت هنا مدارس أخر» وكان هناك أفراد 
آخرون » بمثل كل منهم ‏ بلمعالم التي وضعها ‏ منبج تحليل لغوي ء وكأنه مدرسة 
قائمة بذاتها » مع أَنّه يسير في إطار كبير يسمى البنيوية » فقد كانت هناك حلقة براغ 
التي أسسها مائيسيوس سنة 11177 م واستقطب لها تروبتسكووي ورومان جاكبسون » 
وما من ألمع لغوبي هذا العصر » فاصطيغت الحلقة بصبغة البحث المشترك في عدد 
من النقاط الرئيسة في منبج دي سوسير من أبرزها الرمزية اللغوية والأخذ بالمنبج التزامني 
في التحليل » بالإضافة إلى الصبغة العلمية الجادة التي أضفياها على دراسة الأصوات من 
حيث ما يسمى الدلالة الصوتية والأصوا ات لاومامممطاط 0مة دوتأعموطط ء ورعا 
كان جاكبسون أبرز عالم حتى يومنا هذا يلفت الانتباه إلى دراسة الأصوات من حيث 


مله 


2 كت كت حت ات 


الدرا اسات 0 : 


الملدرسة التوليدية التحويلية 

ذكرنا سابقاً أن بلومفيلد قد ترك أثره الواضح في الدراسات اللغوية في هذا العصر » 
وكذلك في اللغويين الذين جاءوا بعده » فكان هاريس من بين أبرز من تأثْروا به في 
جعل التوزيعية مذهبا له أبعاده في التحليل اللغري » وقد كانت الصلة بين هاريس 
وتشومسكي الذي جاء بالنظرية التوليدية التحويلية صلة صداقة حميمة » بعد أن قضى 
هذا ( تشومسكي ) مرحلة طلب العلم على يدي أستاذه هاريس » فتمكن التلميذ من 
الاطلاع من قرب على ما تُشر وما لم ينشر من أعمال أستاذه وأفكاره » فأدرك التغرات 
التي كانت في التوزيعية بخاصة وفي الينيوية بعامة » وهو العالم البنيوي إلى سنة 1981 م 
حيث نشر كتابه الذي يعد النواة الأولى للنظرية التوليدية التحويلية وبداية الطريق 
للتحول عن البنيوية . 


تقوم نظريته على عدد من الأسس الرئيسة » من أبرزها :290 
١‏ الفطرية اللغوية » وقد كان تشومسكي متأثرا في هذه النقطة بما كان في فلسفة 
الفيلسوف العقلي ديكارت » وهمبولت من بعده » ونحن نعلم أن تشومسكي كان معجبا 
بديكارت وبفلسفته إلى الحدّ الذي اندفع معه لوضع كتاب في الفلسفة الديكارتية . 
يرى تشومسكي أن الطفل يولد مزوداً بعدد من القوالب الذهنية » يكون فيها 
الاستعداد الفطري مختلف اللغات » قتّملاُ هذه القوالب من واقع الاكتساب البيئي في 
الوسط اللغوي الذي يعيش فيه الإنسان : 


+ +”م ‏ الكفاية والأداء» تمثل الكفاية امخروت المعرفقي في ذهن الإنسان من القواعد 
والقوانين الغوية الكامنة » يكتسبا الفرد في حياته » فتأخذ في ال معه منذ الفترة الأولى 
في حياته » فتمكنه من إنتاج الجمل الصحيحة والقواعدية ».وتمكّنه كذلك من الحكم 
على ما يسمع بالصحة أو الخطأ طبقا لهذا الخزون . 

ويك الأداءٌ استعمال الفرد المكلم هذه القوانين في ما ينطق به أو يكتبه » أي أنه 
عملية توظيف هذه القواعد » أو توظيف الكفاية » في استعمال الفرد . ويذكرنا هذا 


ألدلة/2؟ 


بما: جاء في محاضرات سوسير من التفريق بين الكلام واللغة . 
م + ه - البنية العميقة والبنية السطحية : تعود البنية العميقة إلى الفكرة الذهنية امجرّدة 
في عقل الإنسان » تلك التي يود المتكلم التعبير عنها » وأما البنية السطحية فإنها تجسيد 
هذه الفكرة الذهنية في كلمات منطوقة يتم بها تحويل الفكرة من مرحلة إلى مرحلة » 
فتنطق متفقة مع قوانين اللغة وقواعدها من حيث المبنى » وأما المعنى فيبقى مع البنية 
العميقة بصلة هي صلة الشيء المْجسّد أصله بالمفترض . 
5 +7 قواعد التحو التوليدي وقواعد النحو التحويلٍ : 

يبدو أن في هذين المصطلحين يكمن جل الفرق بين منهج تشومسكي في نظريته 
التوليدية التحويلية ومناهج المدارس البنيوية السابقة عليه أو المعاصرة له فهو لا يكتفي 
بوصف اللغة كا هي » فيعمد إلى ما يمكن أن يسمي بالمعيارية أو التقعيد » ويبحث 
في طريقه عن عدد من الفرضيات ونقاط التشابه والالتقاء به بين اللغات في ما يسمى عنده 
« بشموليات اللسان » في الأصوات ومحدوديتها وإمكان إيجاد عدد غير محدود من الجمل 
00 الصرفية الفئوية : اسم أو فعل أو حرف أو مصدر أو ظرف أو صفة 

.. الل فتقوم قواعد النحو التوليدي بوصف مكونات الجمل وصفا تصنيفيا صرفيا 

16 » فعل » ... مفرد ء مذكر » موّنث ... امح ) ثم توظيف ذلك للوصول إلى حل 
ما فيها من لبس » أو لإزالة اللبس القائم فيها من تمائل بعض العبارات في مبانيها واختلافها 
في المعنى . 

أما قواعد النحو التحويليٍ » فإنها تتم بالعبارة ممولة إلى ميدان حسّي منطوق أو 
مكتوب » مقاسة على قواتين اللغة التي تنطق العبارة بها » فيراعي فيها المتكلم ما يجب 
أن براعيه ليحكم على عبارته بالصحة النحوية . ومن هنا تبرز عنده فكرة الجمل التي 
يمكن أن تكون صحيحة نحواً ومغلوطة دلالة » إذ لا تطابق بين البنيتين العميقة 
والسطحية » والمثل الذي يضربه لذلك هو : الوردة الخضراء تنام غاضبة9"© . 

تعمل الكفاية مع البنية العميقة مع قواعد النحو التوليدي في خط يوازي عمل الأداء 
مع البنية السّطحية مع قواعد النحو التحويلي لتمكن المتكلم من إيجاد عدد محدود من 
الفونيمات والمورفيمات .- 
- وأخيراً يعتمد تشومسكي فكرة الحدس('© للوصول إل المعنى الدلالي وربما 
كانت هذه النقطة في نظريته من نقاط الضعف التي كانت بتأثير من مدرسة سابير 
الذهنية » ومن أبرز ما يمكن أن يوذ على نظرية تشومسكي هو عدم إحكام الربط 
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بين البنية العميقة والبنية السطحية » فالبنية العميقة عنده ؛ تكون في الذهن فكرة مجردة 
تبرز في جملة أو في جمل منطوقة لتكون تجسيداً لها » بقطع النظر عن الكيفية التي تظهر 
عليها هذه الفكرة من التقديم والتأخير» أو التوسيع أو الحذف المء فمهمة الجملة 
المنطوقة عنده ؛ إبراز الفكرة الذهنية الكامنة "© . وكذلك الحدس » فإنه يمثل نقطة 
ضبابية في نظرية تشومسكي » وهي » 5 ذكرنا » تتصل بسبب بفكرة الحافز الذهني 
عند سابير » فليس من سبيل للوصول إليه"" , ولهذا فقد صرف بلومفيلد ‏ صاحب 
المدرسة الديناميكية السلوكية ©9‏ النظر عن البحث فيه لعسر الوصول إليه وليس 
لعدم أهميته أو لضعف دوره في المنظومة اللغوية . 

قبل عرض إمكان الإفادة من هذه المدارس في النحو العربي » نجد أن علينا أن نقول 
أن إنتاج العقل البشري ليس حكراً على فقة دون فئة » فليس هناك منتج ومستهلك » 
بل ربّما كان في الإحساس بضرورة معاداة كلل حديث جديد في أيامنا هذه ما يُبعد 
عنّا » بل ما يبعدنا عن أن ندفع عجلة الدرس اللغوي عندنا لتسير بحدّ التسارع الذي 
كانت عليه عندما أفاد منه الغرييون ولم يجد أحدٌ منهم ما يعيب أو يضير في الاطلاع 
عبن كتاب سيبويه أو معجم الخليل أو كتاب الإنصاف أو غيرها . 


ونجد لزاماً علينا أن نذكر بإيجاز سريع بأن النظرية النحوية التي قامت عليبا كتب 
النحو العربي منذ سيبويه إلى يومنا هذا هي نظرية العامل النحوي فَقَسّم النحاة 
في ضوئه الكلام إلى مبنيات ومعربات » ثم قَسَّموا المعربات إلى مرفوعات ومنصوبات 
ومجرورات ومجزومات وتوابع » واقضى البحث في البنيات البحث في الإعراب 
حلي » فوضع النحاة القواعد لكل باب من الأبواب الفروع في كل من هذه الأطر 
الكبرى ‏ استنادا إلى عدد من الشواهد , وما خرج على هذه القواعد , فقد حكم 
عليه بالشذوذ حتى لو كان هذا الشّاذ كثيرا في لغة العرب ‏ أو ”ا يقول أبو علي 
الفارسي : هو كثير في كلامهم ولكنه يحفظ ولا يقاس عليه :0*"» ومن هنا نشأ ما 
يمكن أن يسمى بقسرية اللغة النحوية » ونشأ كذلك ما يسمى بمسائل الخلاف في 
وجهات نظر العلماء في كل من البصرة والكوفة . ولا أرى أننا بحاجة في هذا المقام 
لضرب أمثلة » ويكفي الاطلاع على ما جاء في كتاب الإنصاف للأنباري » لترى 
أن من النحويين من كان يخرج ظاهرة لغوية معينة » يخرَجها غيره تخريجا مناقضا تماما » 
كاسمية نعم وبئس أو فعليتهما(”© وكأصل الاشتقاق' , وكجملة الخال وارتباطها 


د27 


بقد0*") مثلا » فنشاً ما يسمى مجازا نحو المدرسة البصرية ونحو المدرسة الكوفية , 
فوجدت كل مدرسة مَنْ يتعصب ها وللأخذ بآرائها إلى يومنا هذا . ولكنّ حظ 
البصرة كان وافراً » فأخذت به الأجيال » حتى جاء جيل لا يعرف عن منهج الكوفة 
شيئا ١‏ رادي كل ذا قائان نا يرف متاداء عا ا انعط انر ينامي 12 دي 
لأنه حديث » أو قل حداثته . حتى لو كانت هذه الحداثة عائدة إلى الكسانٍ أو 


الفراء أو ثعلب 


رى أن النسأة القدماء - رحمهم اله بحثوا في الحركة الاعرابية يخاصة » وفي مبنى 
الكلمة والجملة بعامة » وأجادوا في ذلك إجادة ليس من اليسير لغيرهم أن يصل إلى 
ما يصل إليه دون اعتاد على ثمار جهودهم » ولا أظن كذلك أَنْ أيه محاولة لا تعتمد 
على ما جاء عنهم » يمكن أن تكون ناضجة تصلح للأخذ بها » وستكون في ما نرى 
مبتورة عن خخط البناء العلمي الذي يعتمد فيه اللاحق على ما وصل إليه السابق ) 
مبتورة تماماً كمحاولة الوقوف بِأَئِي من العلوم ‏ ومنها النحو وعلوم اللغة ‏ عند القديم 
بحسجة المحافظة على كاله وقدسيته أو عند الحديث بحجة أطراح القديم لعدم مواءمته مجريات 
العصر . : : 


نرى أن نحاة العربية.قد انصرفوا إلى البحث في المبنى وتخريج ما يتعلق به » عن المعنى 
إلا ما اتفق منه مع المبنى - واتصرف البلاغيون إلى الخط الموازي تماما » إلى أن 
جاء أحد علماء السّلف الصالح ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ فضِم المبنى إلى المعنى في 
ما يسمى بالنظم » وما النظم إلا أن تضع كلماتك الوضع الذي يرتضيه علم 
النحو ,» 9" فخرج عنده علم متوازن يفخر كل منا بأنه ( الجرجاني ) قد استطاع أن 
يس على الأقل ‏ ما ينادي به أصحاب المدارس الغربية الحديثة في الألسنية وفي التقد 
الأدبي .00 


سنعمل في ما تبقى من هذه الدراسة على وضع تصور نربط فيه بين المينى والمعنى » 
والشكل والمضمون » نقترح في ضوئه تصنيفا يساعدنا في دراسة النحو العرلي من غير 
إخلال بالحركة الاعرابية » فهي عندنا جزء أساس من فونيمات المبنى ذات الوظيفة 
الرئيسة للوصول إلى المعنى » بغيرها تنهار جمل العربية » فلا يُتِبيّنُ فيها الفاعل من المفعول 
ولا الخال من الصفة .... الم . 


فتعتمد على المنهيج الوصفي في وصف الجمل وتحليلها » ونعتمد في الهج الوصفي 
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على النظر إلى المكوّنات الرئيسة في الجملة » على أَنّها مبان صرفية تسد أبواياً نحوية 
رئيسة في ذهن المتكلم » وأما المكونات الفروع في الجملة فإنها تمثل أبوابا نحوية فرعية 
جاءت لإضافة معنى معين إلى الجملة » وأن لكل من المكونات الرئيسة موقعا أصيلا 
في الجملة » يمكن أن يتحول عنه لمعنى في ذهن الدكلم » ثماما جا يكون الوصول إلى 
الغرض الذي يريده المتكلم عن طريق أحد العناصر الرئيسة في الجملة » والتغير في تنغيمها 
أو عن طريق الحركة الاعرابية .25 

ويقتضي المنهج الوصفي الذي تمع » أن ننظر إلى الجملة المنطوقة على أَنّها المادة 
المحسوسة أو لمجسّدة لفكرة في الذهن » ولمًا لم يكن من اليسير وصف الفكرة في 
الذهن » فإئّنا نرى أن نصفها من الجملة المنطوقة » بوصف ما يجري في التدّوال للتعبير 
عمًا يراد أن تكون عليه المدلولات . والدّوال والمدلولات تكون في جملةٍ أصل وأخرى 
فرع » وقد تكون الجملة الأصل جملة فرعية في الموذج اللغوي المراد تحليله » ولنصل 
إلى دقة في وصف المعنى الدلالي » نرى أن الجملة للا بنية رئيسة نسمها ( الجملة 
التوليدية ) ذات البعد الدلالي الأول ( القريب ) لها معناها ولا أطرها » فإذا ما جرى 
عليها تغيير » ويكون التغيير بأحد عناصر التحويل » ( وستتحدث عنها بعد قليل ) » 
أو بأكثر من عنصر ء وكل تحويل لابد أن يكون لة دور في المعنى » فإن كانت الجملة 
التوليدية ترتبط بالبنية السطحية أو بالبُعْدٍ الدلالي الأول ٠»‏ وتخضع لقواعد الأطر الرئيسة 
في البناء الجملي » فِنّ الجملة بعد أن يدخلها عنصر من عناصر التحويل » تصبح جملة 
تحويلية وترتبط بالمعنى الدلالي الثاني الذي يود المتكلم أن يصرف بناء الجملة له . وتخضع 
الجملة حيقذ لقواعد التحويل » وقواعد التحويل هذه يرز فيها بدرجة رئيسة وصف 
الخركة الإعرابية ذات المعنى » والأخرى ذات الاقتضاء طبقا للقياس اللغوي على ما 
جاء عن العرب » ولا مجال فيها لحركة امحل أو التقدير . 

فالجملة » إذاً » هي الحدّ الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه » 
وبدلا من تفصيل القول في اختلافات النحاة في تقسم الجملة إلى اسمية وفعلية » وفي 
اختلافهم في الفرق بين الجملة والقول والكلام » نرى أن الجملة التي ينطبق عليها 
التعريف السابق هي جملة توليدية » ونقصد بالتوليدية تلك التي تتكون من عدد محدد 
من الكلمات التي جاءت كلماتها تمثل الأيواب النحوية الرئيسة فيها » يعون نقص: أو 
زيادة » وإن كانت تحتملهما . وتخضع هذه الجملة لقواعد أن من الأطر الرئيسة التالية : 
وهي التي نسميها قواعد النحو التوليدي : 


ل النااا 


دوت 


0 


2 قت صا سيت 
7 حت حت حت حك د 


6 
١‏ -_فعل لازم + فاعل 
>*"'-فعل متعد + فاعل + مفعول به 21 2 "ا. 
فعل + مفعول به ضمير + فاعل . 
4 مسند إليه معرفة + مسند نكرة . 
© مسند شبه جملة + مسند إليه نكرة . 


"فهذه الأطر هي أطر الجملة التوليدية » وفيبا قواعد النحو التوليدي » وغاية الجملة 
التي تنطبق على أن منها » أو يُعدُها الدلالي » نقلّ الخبر من المتكلم إلى السامع أو المخاطب 
ليس غير » دون توكيدء أو نفي » أو استفهام أو شرط ء أو نداء » أو تحذير » أو 
فخر أو تعظيم .... اللم . فإن قَصّد المتكلّم أن ينقل لسامعه أيَاّ من هذه المعاني أو سواها » 
فإِن عليه أن يحوّل الجملة من هذا الإطار إلى إطار آخر مستخدما عنصراً أو أكثر من 
العناصر التالية : الترتيب » الزيادة » الحذف ء التنغيم » الحركة الإعرابية . وهي التي 
نسميها قواعد النحو التحويلي وكل تحويل لابد أن يكون لغرض في المعنى أو أنه يتصل 


به بسبب . 


تأأحدذ الجملة اسمها الثابت في الإسمية أو الفعلية في حال وجودها في مرحلة الجملة 
التوليدية » « والعبرة بصدر الأصل » » فالجمل : علي مجتهد 
في البيبت رجل 
جمل اسمية » ولكنها توليدية » ومعناها الاخبار الحايد » أمّا الجمل : 
حضر علي 
قرأ الطالب الكتاب 
أكرمني النادي الأدبي 
فجملة توليدية فعلية » توليدية لأنها مكوّنة من حدّها الأدنى في إطار من الأطر 
السابقة فعلية لأن صدرها فعل . وأما الجمل : 
كان علي مجتهدا 
أن عليا مجتهد 
ليس عل مجتهدا / بمجتهد 
فجمل اسمية من حيث صدر الأصل » تمويلية » جاءت فيها عناصر زيادة » وكل 
زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى » فجاءت الزيادة في الأولى للإشارة إلى الزمن 


مله 


5/52/52/52/22/52/2يز :دمر .. ضدسه |3 
الماضي » وفي الثانية للتوكيد » وفي الثالثة للنفي وتوكيد الخبر المنفي . وهذا ما يجب 
أن يفهمه السامع » قصده اتكلم أم خرج عليه لجهله بأساليب العربية . 

فالكلمات تخرج في تركيب جملي » معبّرة عمّا في ذهن المتكلم » ومطابقة له » ( أو 
هكذا يفترض أن تكون ) » يقول الجرجاني : 9 لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من 
غير أن تعرف معناه , ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما» 
وإِنّك تتوخى الترتيب في المعاني » وتُعمل الفكر هناك »69 , 

وليكون تحليل الجملة تحليلا تاماء يوصل إلى اللمعنى الدلالي» لابد من أن 
تتحدمستويات التحليل اللغوي اتحاداً تاما » في نظرة تحليلة متكاملة . فالمستوى الأول 
التحليل الصوتي 56000100 800 دمناعم0م تحدد فيه العناصر الصوتية الفونيمات 
المكونة في الجملة » وفونيمات الصوامت والصوائت ء ليتم في المستوى الثاني تحديد المبنى 
الصرني بما فيه لكسيمات ( وحدات معجمية ) ومورفيمات ومونيمات وحدات 
اشتقاقية » فيتحدد بذلك القسم الصرفي الذي يتتمي له امبنى : اسم » فعل » اسم 
فاعل » اسم مفعول ... » مفرد » مثتى » جمع » سال أو تكسير » موّنث » مذكر ... 
الح ثم يأتي دور المستوى التركيبي » وفيه يتم تحديد حاجة الكلمة الأولى إلى ما يليها 
من كلمات انطلاقاً من أن بورة الجملة الفعلية ( الفعل ) » وبورة الجملة الإسمية 
( المبتذأ ) . وبناء على ذلك فإِنَ الحركة الإعرابية تحدّد على كل كلمة في الجملة من 
واقع الباب النحوي الذي هي مل صرفي له 0"© فهي تجسيد محسوس لقالب ذهني 
أو لباب ذهني مجرّد . واعتادا على هذا فإننا نرى أن نجمع أطر التراكيب الجملية امحوّلة 
في عدد من الأبواب الكبرى ( أبواب المعنى ) على أساس المعنى وليس على أساس العمل 
والعامل » فتخرج بذلك جمل النفي في باب » وجمل التوكيد في باب » وجمل الشرط 
في باب » وجمل الاستفهام في باب ... وهكذا في بقية الأبواب . وبذا فإننا لا نجد 
بابا من أبواب المعنى موزعا في عدد كبير من الأبواب » فنجد في كتب النحو مثلا » 
. ليس التي تفيد النفي في باب كان ومازال وظل وأمسى وصارء ونجد ماء في باب 
ما يلحق بليس » ونجد لا » تارة في ما يلحق بأنّ » وأخرى بما يلحق بليس » ولن » 
في باب ناصب المضارع مع أن وإذن وكي .... وغيرها : وما النافية في منطقة مهملة 
لأنها لا تترك أثْراً اعرابياً على ما يلها . 


فنستطيع بذلك أن نفيد من التراث النحوي ومن الترائي البلاغي ومن نتائج جهود 


-اطلذا؟ 


علماء الألسنية الحديثة » في ضم المضمون إلى الشكل » والمبنى إلى المعنى ؛ ليسيرا في 
خطين متوازيين يوصلان إلى نتيجة واحدة » كا نوضحه في الرسم التالي » وبذا فإننا 
تمكّن كلا من الطالب والمعلم من أن يحذو حذو العرب في كلامهم » وأن يفهم السامع 
ما تنطوي عليه أسالييهم وتعبير لسائهم 


أقكار في ذهن المتكلم تتحول إلى رموز أو تنتظم في جمل طبقا 


منطقة خخارجة عن هيدان ” * دوال ' > للقواعد النحوية واللغوية 
البحث اللغوي ( كلمات منطوقة ) العريية 

وهله 2 - وهذا قوانين النحو وهذه 

تساوي تساوي وقواعد اللغة تتضمن 


تتضمن الحركة الإعرابية 

المينى القياس"اللغوي 
عناصر تحقيق الترتيب + الزيادة + الحركة 

المعنى الإعرابية + الحذف + التنغيم 

فنصرف بذلك النحو عن التعريف الذي يرتضيه له جل النحاة ينه العلم الذي 
يبحث 'فٍ حركات أواخر الكلمات ٠‏ إلى البحث في ا معنى اغدّد للجملة من خلال 
ا مباي الصرفية فيها . 

فالبحث النحوي في ضوء التعريف السابق يحصر ا حديث عن ا مرحلة الأول من 
مراحل تكوين ا جملة » أي عن الرحلة الذهنية ».ويصرفه عنبا » لأنَ الإنسان - في 
ما نرى - يفكر بمجموعة من الأبواب النحوية يستوي في ذلك العري وغيره الأب 
وامتعلم , ثم يسّد هذه الأبواب التي هي ذهنية جردة بان صرفية تؤدي ثلاثة أدوار : 
تثيل صرف للباب النحوي : تمثيل معجمي لعنى الوضع » تمفيل سياقي . لتحم هله 
الأدوار الثلاثة » فتأخل ال حركة الإعرابية دور ا مسّق بين اتقثيل الصرفي للباب 
النحوي » واتقثيل السياق + لتوصل إك المعنى الدلاي للباب اللغوي الذي تنتمي إليه 
ا جملة . وبذا لا نقف بالبحو عند مرحلة التفكير الذهني ا جرد الذي اتقلب إكى رياضة 
عقلية ليس بالضرورة أن يكون من يعرفها قادراً على الكتابة الصحيحة فضلاً على 
النطق الصحيح . 


7 مله 


المعنى الدلالي 


حلقة الوصل بين الألسنية الحديثة 


اللايا 


قلنا : لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير الذهني » ونضيف هنا فنقول : ور 
بهذه الرحلة في وسط التثيل الصري باتغيل السياي . 


© © © 
© الموامش © 
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السكاكي : مفتاح العلوم : "لا ب ١١8‏ . 

القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة ١#"‏ ب 5١‏ 

خليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكيييا ص 94 

وهناك عام معاصر يقوم بتدريس علم اللغة في جامعة هارفرد و«ن»! .5 يحاول أن يوجه أفكار ا مدرسة 

الوظيفية إلى وظيفة جديدة يراها تمثل رأس مدرسة جديدة تقف في وجه ا مديسة التوليدية العحويلية . 

وكانت هناك مدارس أخر في أوروبا وأمريكا أبرزها مدرسة فيرت في بريطانيا ومدرستا سايير وبلومفيلد 

في أمريكا - ولا أرى ا مقام يتسع للحديث عن أي منها . 
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. دراسات في أدب الجزيرة العربية : 
هسطة 
الأدب التفسامسيى 
في فقسلال 
المتسنزهسات الريفيسسة 
(1585 س 1754لهك) 
(54م1س 507مام) 


يتبين للناظ رف يأدب ا جزيرةالعربية فيالقرون الأخيرة الاضية أضية ذلك الأدب . 
وصعة ميدانه » وقيمة مضامينه » إذ يكاد يتميز بأصالة معانيه وندرتها . وذلك على 
الرغم ما أصابه من التشعت والضياع » فلقد مر على مراكز الفكر والأدب بجزيرة 
العرب ”0 حبن أضاع الناس خلاله تراثهم » ومعظم آثار أسلافهم ‏ حيث م تسلم 
مكتباتهم ا خاصة عندئد م نآثار : الأدواء » والإضال , وعدم الرعاية »كا أنبا بيعت 
مقنتياتها ف معظم الأحيان بأبخس الأثمان » وأصبحت دربا لطامع الغربين » ناهيك 
عما أصابها من ظروف : ا حروب » والدمار » والفرق ٠‏ وا حريق » ونحو ذلك . 

وا ح أن ما مرت به بلدان ا جزيرة العربية من فرقة سياسية » وظروف اجتاعية » 
واختلافات مذهبية قد ساعد على إيجاد شيء من العزلة الفكرية » وجعل الأدباء في 
معظم الأحيان يتكفئون على واقعهم الاجتاعي » ويلزمون أوطانهم » وبخاصة في 
حواقي ا جزيرة العربية"2 , إذ هم حينذاك يعيشون -حياة حدودة » لم تخل من اتميز 


لعسصسيصى لصيس ا حت ل 1 


الاجتاعي » و تسلم من الفراغ الزءني » حيث صرف أوائك الأدباء فكرهم نحو 
شيء من مظاهر جتمعهم » وخاصة ما تلون منبها بظروف ا حياة : السياسية » أو 
الاجتاعية » أو الريفية » أو التجارية » أو البحرية » أو الصحراوية ء فاقد اشتملت 
معظم أقاليم ا جزيرة العربية عندئذ على شيء من واقع تلك ا حياة ا خعلفة » وانتسمت 
بكثير من ملابحها » وهذا ما جعل الأدب يتفاوت في اتجاهاته » ويختلف ف معانيه » 
على الرغم من وضوح الضعف في لغته » وأسالييه . 

ولعل ما يمكن الوقوف عنده في هذا المقام واقع الأدب في تهامة9© » ومدى أثر 
الخنزهات الريفية في نهضته ونشاطه . وذلك في غضون النصف الثاني من القرن الثالث 

عشر الهجري9؟ » حين تبيأت لهذا الأدب أسباب سياسية » وأخرى اجتاعية ساعدت 
على إيجاد ينظ أدبية جادة » فلقد عرفت بلدان عبامة في هذه الفترة : المواطن الفكرية » 
والأسر العلمية » إلى جانب اليقظة الملموسة في ميدان : التعليم » والهجرة في سبيل 
العلم » بالإضافة إلى ما شهدته عبامة عندئذ من حياة سياسية مستقرة » وما ناله الأدباء 
في ظلالها من الرعاية والاهتام.» وخاصة المعنوية منها والمادية » ولعل ولاية الشريف 
الحسين بن علي حيدر»  ١715(‏ 11711 ه) تعد عندئذ من أسباب انتعاش الأدب 
ويقظته » فالحق أن هذا الأمير يعد من أبرز أمراء جهامة تشجيعاً للأدب وفتونه » حيث 
حظي مواطنوه الأدباء برعايته وتشجيعه » ولقد انسحب أثره :الفكري والسياسي على 
معظم يلدان تهامة » بما في ذلك تهامة ايهن » إذ نشاً في رحاب دولته شيء من أدب 
الرحلات والمتنزهات الريفية » ووجد الأدباء في أنفسهم الرغبة في التنزه والخروج إلى اريف 

من أجل التروي عن النفس » ودفع الملل . وكان هذا الحال يدعو إلى عقد المناظرات » 
وامحاورات الشعرية » وإنشاء المقامات » حيث وَجِد الدافع النفسي عند أولنك الأدباء » 
والرغبة الأكيدة في التتزه » والخروج إلى المواطن الريفية المعهودة » بل دعا هذا الحال 
بعض أدباء تهامة إلى الاستقرار خارج مدتهم » واختطاط المنازل في أحضان الريف » 
ومتنزهاته » مثلما فعل ‏ على سبيل المثال ‏ إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضمدي© 
(11777- 000) عندما: فضل النزوح من بلدته ضمد9؟ » واخقط ‏ متنزه الخيمة0© 
شمالي تلك البلدة . وكان هذا الواقع السيامي الاجتاعي بعامة يدعو الأدباء إلى الخروج 
نحو المواطن الريفية من أجل الإسهام بنشاطهم الأدبي في هذا الميدان » وهذا ما يمكن 
التعرض له في هذا البحث من خلال مشاركة الأدباء أنفسهم بنتاجهم الأدبي عند 
خروجهم إلى متنزهاتهم الريفية » وخاصة متنزهات بلدتي : ضمد ء وزَّيِيْدة يجنوبي 


الجزيرة العربية :© 


مله 
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تعد بلدة ضمد من مراكز الفكر والأدب بالنخلاف السليماني بتهامة » إذ عرفت 
بعلمائها وأدبائها » وحلقاتها العلمية » ومؤلفات علمائها » ومكتباتها الخاصة . وكانت 
في القرون الأخيرة الماضية وجهة علمية يقصدها الدارسون » وطلبة العلم المهاجروت 
من بلدان جهامة نفسها » أو من البلدان المجاورة » مثل : عسير'" » ورجال ألع"" ع 
وغيرهما . وضمد ‏ كا قال الحسين بن أحمد عاكش29© (1711 1190 ه) تعد 
حينذاك : و رحلة الطلاب ومجثم ثم العلم والآداب 29 , وهي 5 وصفها عاكش نفسه 
من مراكز الفكر والأدب بتبامة » وفيبا من العلماء المبرزين ما يزيد على مائة عالم :2" . 
٠‏ منهم من اتصف بكمال التحقيق » ومنهم من اطلع على سائر العلوم تفسيراً وحديثا 
وفقها وكلاما وأصولاً وغير ذلك من سائر العلوم العقلية والنقلية » وفيهم من صئف 
وتصانيفه موجودة » وقد ذكر ابن أأبي الرجال2""0 في « مطالع البدور ع2© و أنه ثما 
اشتهر على الألسنة أن ضمد لا يخلو من عالم محقق » وأديب بليغ إلى زمننا هذا مع 
ما فيهم من الفضلاء والاولياء ما لا ينحصروث » والغالب في الخلاف السليمائفي22 
أن لا يكون الحاكم والمفتي والمدرس إلا منهم «5©, وكذلك كان هذا الخال 
الفكري » وتلك المنزلة العلمية يستدعيان من العلماء والأدباء التنزه » وطلب الرحلة 
خارج مدينتهم ضمد » إذ كانوا في الغالب ‏ يستوحون أفكارهم » ومضامين نتاجهم 
الأدبي في رحاب ممتنزهاتهم الريفية » مثل الحسن بن علي الببكلي”" ١١99(‏ - 
٠‏ ه) » صاحب : ١‏ المقامة الضمدية'" في الكرمة التي وجدها في بعض تلك 
الرياض الندية "2 » إذ يبدو أن وادي""© ضمد بقراه ومتنزهاته كان يستبوي الأدياء 
للتئنزه » وطلب الرحلة . 

ولعل من أشهر متنزهات وادي ضمد في القرون الأخيرة الماضية : متنزه قرية الخيمة 
الذي عرف من بعد بالقَمْري؟» . وكان هذا الموضع الريفي يسترعي اهتام الأدباء » 
ويشدهم إليه » فقد أسهب عاكش في ذكر هذا المتنزه في مؤلفه « عقود الدرر )« 0 
وقال : إن أخاه إسماعيل بن أحمد الضمدي اختط قرية الخيمة : ١‏ يمني وادي ضمد 
عام ستين ومائتين وألف في شهر ربيع الأول 76" ء وأنه اعتاد حينذاك الخروج إلى 
هذا المتنزه في صحبة نفر من أدباء تهامة من أجل : الترويج » وتبادل القريض » فلقد 
قال إنه : 9 اقتضى ال حال بعد تمام المنازل الخروج بجماعة من أفاضل الزمان ومن العلماء 


دلو 


الأعيان_... وتعاطوا هنالك كؤوس الآداب » وأنشأوا قصائد عذاب 96 » وقال في 
موضع اخر في معرض حديثه عن هذا المتنزه : 9 وقد خرجنا إلى قرية الخيمة يماني وادي 
ضمد مع جماعة من أعيان الوقت للنزهة . وكان الوقت وقت*© ... ثمار » وحضرة 
في تلك البقاع 06" » ويبدو أن سبب تسمية قرية الخيمة بهذا الاسم يعود إلى الخيمة 
التي نصبها في ذلك الموضع : الشريف حسن أبا نمى" (579ة  ٠١٠١‏ هع في 
إحدى غزواته إلى تهامة'ء» ويؤكد هذا القول ما ورد في علي بن عبد الرحمن 
الببكلي "© ١774  ١١.7(‏ ه) التي يقول فيها : 

قد سميت تلك البقاع بخيمة ‏ قد نصبت فيها فعز الجانب 

والأصل في ذا الاسم نجل أبي نمي حسن المسمى وهو ليث غالب 

ملك له في المجد أصل ثابت 2 بمحاسن ومكارم ومناقب 

قد جاء من أم القرى بجبوده وله كضعف الجند رأي ثاقب 

قد نصّ خيمته على تلك الربى2 بيغي الأمبر وقصد ذاك يحارب 

وجرن بجازان”© حروب بعدها سلب الأمير الأمر وهو السالب 

ثم : انتتى ذاك الشريف مشابما والدهر فيه حوادث وعجايب9» 
ومهما يكن من أمر فإن هذا المتتزه قد شهد في ربوعه ومغانيه عددا غير يسير من 
أدباء ضمد وغيرهم » وأنه قد حفل في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
بشيء من تاج أولئكك الأدباء في ميداني : النثر » والشعر » حيث أنشعت : المقامات » 
والخطب » وأنشدت : القصائد » والمقطوعات . وكانت حياة الأدب في رحابه عامرة 
يقظة . ويتحقق هذا القول في وصف عاكش لإحدى نزه هذا الموضع » حين قال : 
« وقد تجاذب أدباء العصر أطراف القصائد المطولة في مدح هذه النزهة » ودوتما المترجم 
له [ إسماعيل بن أحمد الضمدي ] في مجلد :9" , وقد وجد في بعض المجاميع الخطوطة 
ما يؤكد هذا القول » ويدل عليه » إذ ذكر عبد الله بن علي العمودي”© ١7919(‏ 
١98‏ هع بعد إيراده للنتاج الأدبي الذي قيل في طلال متنزه الخيمة ما يشير إلى 
ذلك الحال » حيث قال : ١‏ انتبى ما وجد من قلم السيد العلامة محمد بن حيدر”"© 
عن خط القاضي العلامة الأجد إسماعيل بن أحمد لازال في عيش أرغد » وهو الختط 
للخيمة المذكورة » والإنشاء » والمساجلات بسيبه رحم الله الجميع وأحلهم المقام 
الرفيع 0 ء وهذا يؤكد أثر هذا المتنزه ف استقطاب الأدباء » ويشير إلى وفرة النتاج 
الأدبي في ميدانه » ومدى الاهتام يجمعه وتدوينه » فالحق أن هذه الملاح الأدبية تنم 
عن حياة أدبية جادة في هذا الجرء المنسي من جزيرة العرب . 


مله 


ومن الأنماط النثرية التي قيلت في هذا الميدان » تلك المقامة التي أنشأها الأديب علي 
ابن محمد البهكلي في وصف إحدى النزه الريفية إلى قرية الخيمة شمالي وادي ضمد » 


إذ قيل في صدر تلك المقامة : و الحمد لله كافي المهمات » وبعد : لما هياً الله وله الحمد 
الاجتاع بجماعة من الإخوان والعلماء الأعلام » فمما قاله القاضي العلامة الأديب جمال 
الإسلام علي بن عبد الرحمن اليكلي حماه الله تعالى في ذلك الاجتهاع بالخيمة : نحمدك 
اللهم في الإخبار والإنشاء على شامل فضلك لأنك تؤتي الفضل من تشاء » ونصلي 
ونسلم على النبي الكريم : صاحب الخلق العظيم » وعلى آله الأطهار » وجميع أصحابه 

من المهاجرين والأنصار » وبعد : فلما نظمنا سلك الاجتاع نحن وجماعة من الإخوان 
الأعلام الذين لكل منهم في العلم طويل الباع في نزهة القاضي العلامة الأوحد النجم 
الأسعد : إسماعيل بن أحمد ع خلد الله بده وجدده بقريته التي اختطها بالخيمة عذبة 
الماء طيبة الهواء التي اكتست أرضها حللاً خضراً من النبات » نسجتها أيدي الأنواء » 
وخضنا من بحر الخطاب كل عباب » وفتحنا من مقفلات المسائل العلمية أبوابا » وأمل 
كل واحد من حفظه مالا يلي من كتاب » وهر أعطافنا بديع المعاني هز النسيم لقدود 
الغواني » فعند ذلك رأيت أن يكون في هذه النزهة مقامة لتكون لذكر ذلك الوقت 
اسما وعلامة 506" ومتها قوله : 


وانظر إلى الخيمة منصوبة 
هدي هنا العيش لسكانها 
قد غرّد القمري على غصنه 
كأنما البلبل في شدوه 
لا عيب فيها غير سلوانا 
فالعيش خصب ولهوا طيب0» 
قرية إسماعيل بحر الندى 
عالها المحمود بحر الورى 
ياليتسي كنت مقيما بها 
استغفر اله ولكتتي 
دار الإمارات وأربابها 
مغرس دست الملك من سابق 
ذاك الحسين الملك المنتقى 


فوق الرياض الحضر والوادي 
يانعم ذاك السفح والنادي 
بين رياض حسنها بادي 
قام خطياً فوق أعرواد 
للضيف عن أوطان ميلادي 
و البشر ات و الشجا غادي 
طابت لوفاد وقصاد 
في كل إصدار وإيرا اد 
وما حوى ملكي وأوا لادي 
أستوطن<١4‏ أرض الملك الحادي”؟*) 
أبا عريش9» قامع العادي 
دع ملك معن©؟) وابن عبادا*؛» 
خائلف ا وأجناد 


ه37 


فانظر لجرا ان" » ولم تستطع | حصر مايه بتعلاد 
زها على غُمْدانَ48) في حسنه وذاك يغفري قصر شداد؟) 


وم قصور زخرفت حوله تروى عن الفخر بإستاد )«» 


وتأتي هذه المقامة على الرغم من ضعف أسلوبها » واختلاف نهجها مشيرة حياة الناس 
في تهامة » ومدى ما تعودوه في بلادهم من التنزه » وطلب الرحلة » إلى جانب ما 
اشتملت عليه هذه المقامة من الشعور الذاتي الصادق » وما تضمنته من الفوائد 
والإشارات التاريخية المهمة”© . 


ول يكن الببكلي وحده الذي أسهم بهذا النتاج الأدبي في ميدان النثر » وإنما شاركه 
هذا العمل الأديب : الحسن بن أحمد عاكش بمخطبة نثرية » قال فيها : « الحمد لله الذي 
من علينا بأنعمه وتفضل » وأدر علينا سحائب مواهيه وأجزل . أحمده على أن جعل 
في الأرض لنا معاشاً ؛ وجعلها قطعا متجاورات في الفضل 5 شاء » وأصلي وأسلم 
على القائل : ١‏ اطلبوا الرزق في خبايا الأرض 6 » وعلى آله وأصحابه القائمين 
بالمسنون والفرض » وبعد : فإنه لما كان عام ألف ومائتين وستين في شهر ربيع الأول 
يسر الله تعالى لنا اختطاط منزل في الخيمة الغراء » وهو هو أنزه من حلة القمري » وأرفع 
قدراً » فكانت الأرض الهيأة للعمل منها قريب » والكل على عرف ضمد 
الخصيب”” » واقتضى الخال بعد كال المنازل الخروج بجماعة من الأفاضل » ٠‏ منهم : 
الأخ القاضي العلامة النحرير الفهامة عز الإسلام محمد بن يحبى بن عبد الأرا6, 
والشريف العلامة محمد بن أي طالب بن أجد9“” , وانضم إلى ذلك وصول جماعة 
من أعيان الهجرة*” الضمدية » وتم فيها قضاء الوطر بالنزهة » وبلوغ الأمنية . وكان 
في ظلال ذلك المذاكرة دائرة » وحار الآداب باللطائف بين الحاضرين زاهرة . 
بها ا شئكت من دين ودنيا وإخوان تساموا للمعالي 60 


وم يمحض هؤلاء الأدباء المتتزهون رحلتهم للتثر وحسب » وإفا أسهموا بشيء من 
نتاجهم الأدبي في ميدان الشعر » إذ رما تخلف أحدهم عن الحضور والمشاركة » فيكون 
موقفه الاعتذار من إخوانه بشيء من نتاجه الشعري » وذلك مثلما فعل : علي بن عيد 
الرحمن الهكلي حين تخلف عن حضور ذلك الاجتاع بمتتزه الخيمة » إذ أرسل قصيدة 
إخوانية يعتذر فيها » ويبين سبب تأخره » وقد ورد في صدر تلك القصيدة القول الآتي : 
« ولم نشعر إلا بوصول مرقوم بديع موشى بالتحبير والترصيع من لدن مولانا القاضي 


ماله 
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العلامة أديب الزمان الذي لم يختلف في فضله اثنان : علي بن عبد الرحمن البيكلي حماه 
الله تعالى » وذيل ذلك بقصيدة فريدة تحت كل لفظة منها درر عديدة يعتذر من الحضور 
في ذلك الجمع ع ويبدي من آادابه ما عذب من النبع » فتلقاها الحاضرون بالإكرام » 
وأحلوها محل الأنام » وقاموا لها إجلالاً وتعظيما » وهزوا لها الرؤؤس طربا وتفخيما » 
وهذه براعة استهلال تلك القصيدة » :© 


دنظم تكلف فيه فخم شائب 
قد كان يقصد أن يزاور خيمة 
قد لدّ لي حب الخيامء وإنها 


صحبي" اقبلوا للطدر مني إنسي 
لازخم في نعمة وسلامة 


عاقه عن جمع الكرام نوائب 
في سفحهاقمري8 الأرائكخاطب!8*» 
«للناس فيما يعشقون مذاهب© 
لي في قبول العذر حق واجب 
ما أمطرت سوح الخيام سحائب27 


وفي الحقيقة أن ماحملته هذه القصيدة من أسباب الاعذار » وملام الروابط 
الأخوية » والمشاعر الذاتية » ليدل على ترابط امجتمع التهامي » ووضوح العلاقة بين 
أفر اده » وخاصة مجتمع الأدباء الذي أوجد هذه المشاعر » ودعا للثل هذه الأعمال 
الأدبية 2 فالواقع أن أحاسيس المتنزهين » الصادقة في ظلال متنزه الخيمة قد دعت تفراً 
منهم للمشاركة في دفع الحرج عن صديقهم البيكلي » وأوضحت موقفهم نحوه » ومدى 
قبولحم لعذره » وعدم مشاركته لهم » وذلك بشيءمن نتاجهم الأدني »إذ تعارض أولئك 
الأدباء القصائد » وتبادلوا القريض » ولعل من أبرز مَنْ أسهم 4 هذا ابيا الشاعر 


الحسن بن أحمد عاكش الذئي عارض قصيدة الببكلي السابقة بقوله : 


طلعت بروض الطرس منك كواكب 
قد أعجرت ياذا النبى بفصاحة 
أبديت فيا للزمان فوائدا 
لا غرو أن أبدعت يانور الهدى 
إنا استفدنا نزهة في خيمة 
مع رفقة صاروا نجوم معارف 
لكنّ عقد الجمع أضحى ناقصاً 


في طيها 0 عجائب 
لا شك أن المكرمات مواهب 
ما عتدها الصالي يرى والصاحب 
هي بين تاريخ الزمان غرائب 
فلكم على رغم الحسود مناقب 


يومان قَضيّتَا”© بأنس دام 
هي خلسة في العمر لك غر 
خعمت على خير ونزجو عودها 
ثم السلام عليك ما عدت إلى 


والسعد يخدم والسرور مصاحب 
في الدهر يعجز في المديج الحاسب 
في نعمة ما حف تلك نوائب 
هذي الجهات من الأنام ركائب 69 


ولم يكن عاكش وحده الذي أسهم في هذا الجانب » وإزما شارك فيه عدد من الأدياء 
المتنزهين » حيث ذيل هذه القصيدة السابقة : 9 القاضي العلامة الفهامة محمد بن يحبى 


ابن عبد الله حماه الله تعالى بقوله : 

أهلا بها من غادة هي كاعب 
وأق”"© يعدد عذره عن وصلها 
قد لاح من كل الرفاق مشم 
أما النظام فقد حوت لفرائد 
أحرزت أسباب المسمى ياأخحي 
فانظر فاتيك الخهيام وسوحها 
وكؤوس أنواع العلوم نديرها 


وبحسنها قد حاد عنبا الخاطب 


لله درك إن فهمك ثاساقب 
ماذا أقول وكل قولك صائب 
والريج يخفق والحمام تجاوب 
ما بيها إن العلوم مراتب"© 


وإذا كان الشعراء الواقدون على متنزه الخيمة قد أسهموا بشيءمن شعرهم في هذا 
الاجماع الريفي » فإن إسماعيل بن أحمد الضمدي » مختط هذا المتئزه وصاحيه » قد 
شارك إخوانه المتنزهين بقصيدة ماثلة » قال في صدرها : « وقد ذيلت نظام أولئك 
الفضلاء » والأمائل الكملاء بهذا النظم اليسير من قلب كسير أتلو فيه تلو البديع » 
وإن لم « يدرك الضّْالع شأو الضتّليع © ... ,00 , 
زارت على وعد لعوب كاعب ‏ قد زان منها بالعقود ترائب 


طلعت ”م شجس التهار بجللع 
ذات القوام وربة الحسن الذي 
بدر تجلى من' مطالع .بانه 
وغدا يبث غرامه من شوقه 
فآبان عن أصل الخازل سابقاً 
بفوائد القاريخ قد أظهيرتا 
وها على ضمد الخصيب مشارف 
وبحَافةٍ2"9 الوادي رياض جنانه 


ماله 


كسفت الا عند الظهور كواكب 
يدريه من هو بالحسان مخاطب 
ايلاً فسامره النديم الراغب 
« الناس فيما يعشقون مذاهب ») 
عن خيمة فييا علت ورغائب 
لا شك أن المكرمات مواهب 
يصبو لرؤيته العجيب الصائب 
بيعز من طرب لا المتحايب" 
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وقد أشار إسماعيل بن أحمد الضمدي في هذه الأبيات السابقة إلى قصيدة اليكل 
الأولى » وإل قصيدتي عاكش » ومحمد بن يبى مشيداً في أبياته بذلك النتااج الأدبي 
في ظلال هذا المتنزه الريفي » وداعيا لتلك الأيام بالسقيا » إذ قال : 
سقيا لذياك الزمان وأهله وأباحهم حور الحسان تصاحب'© 


ولم يكتف إسماعيل الضمدي في هذا المقام بتسجيل تلك المقطوعات الشعرية 
وحسب » وإما أورد في مجموعه الخطي شيئا من المساجلات الشعرية التي دارت بين 
الحسن بن أحمد عاكش » وبين الشريف محمد بن ناصر بن حسين » إذ قال : ( وهذه 
القصيدة » لسيدي أخبي القاضي العلامة امحقق الفهامة شرف الإسلام الحسن بن أحمد » 


وللشريف العلامة عز الإسلام محمد بن ناصر ين حسين9" ( 5-9 
١1‏ هح)ء كل بيتين لواحد منهما : الصدر للأخ سيدي الشرفي بيتان » وعلى هذا 
المنوال »909 , إذ قال الحسن بن أحمد [ عاكش ] : 


تجدد الأنس في الآصال والبكر 

إذ صار في الخيمة الغراء منزلنا 
فقال محمد بن ناصر : 

زهت بشخص قرا في المذهبين معاً 

كلاهما قد رقى بينما يؤمله 
قال عاكش : 

وتم فييا لنا ما نرتججه با 

والزهر بدي لنا حينا تبسمه 
فقال محمد بن ناصر : 

قد خيما ربوة فييا عوافيها” 

وخم العر حيث الناس قد وطنوا 
قال عاكش : 

قد جاورت ضمد البروك لابرحت 

حتعى نزى”6 الماء يمشي في جوانبها 
فقال محمد بن ناصر : 

تمسي بها بلد القاضي”" الضيا لججا 


والهم زال فنانا غاية الظفر 
يزهوء وقاه إله الخلق من غيرة"» 


للضيف خصب وباغي العلم والوطر 
مر اقيا(/200 هي عندي مطمح النظرا زنفة 


من كل صفو خلا عن غصة الكدر 
والطير من طرب يشدو على الشجر "2 


أضحى العفاة بها في الخير والحَبَرِ 
فلا تخف في جوار القرم من خفر؟6 


تغشى أعاليه هطال من المطلر 
فإن فيه شفاء السمع والبصر6 


بحيث يكن سعى لفن" بالقدر 
لط 


من بعد ذا مسكة سودا زبرجدها 


قال عاكش : 
يتم فيهيا بإذن الله مقصده 
يطيب فيها جميع الزرع عن طرف 
فقال محمد بن ناصر : 
يضحي بها مجمع الأعيان عن كمل 
| تلقا"© أثقل من رضوى با وبها 
قال عاكش : 
نقص فيبا ختام الآنس عن كمل 
ونتشر العلم والاداب') مع تفر 
فقال محمد بن ناصر : 
ها شعت من لط فيها ومن تحف 
ومن خضير ومن "يمن ومن لبن 


خضراء ياقوتة مرا لدى الفكر؛م 


حتى ينال الذي بهوى بلا كدر 
من أيض يقق* أو أخضر نضرلا© 


من أروع ماجد أو أروع حذر 
سهل الخلائق ما إن فيه من وعر8 


نروي7؟الأحاديثعنأنس (**)وعنعمر 
أخلاقهم قد روت عن نسمة السحر"6 


ومن لطائف علم يانع الثمر 
واللحم سيدها في البدو والحضر5» 


ولم يكتف الأدباء المتنزهون بهذا القدر من امحاورة والمساجلة » وإما أفاضوا بشيء 
من نتاجهم الشعري في هذا الميدان » إذ يبدو أنهم قد اعتادوا الخروج إلى هذا المتنزه 
مرات عديدة » فلقد أشار عاكش إلى أن الأديب خيري بن عمر©") (1714 - 
61 ه) قد كاتبه بقصيدة إبان خروجهما إلى ذلك المتنزه » إذ قال : 9 ومن بدائعه 
ما كتبه لي وقد خرجنا إلى قرية الخيمة يمني وادي ضمد 6*"؟» ومن تلك 


القصيدة » قوله : 

أرحني بذكر الروض مبتسم الزهر 
وهات حديث الغوطة لمعنى بها 
وما كان في أثناء نزهتك التي 
إلى روضها نجي القلاص”» تنزها 
وف سوحها للأنس يعقد مجلس 
لعمري قد" شرفم البقعة الي 
بحور علوم قد حوى البر فيضها 


ليشرح صدري ما شرحت من الذكر 
يماني موجان5© الخطيب بلا فكر 
تتزهتها من فكهة ذكرها يغري“"» 
وَيُطلَبٌ لا ما في دمشق من الزهر 
فما شعب بوان وما فيه من نهر 
نزلم بها إذ أنمه. 20 غرر الدهر 
ومنعجب أنيجتوري72١20‏ البروالبحر 2١”‏ 


وقد أجابه عاكش بقصيدة مائلة طالعها : 


مل 


أنتت تتبادى نحونا دمية | 
تقاد "2 ها من حسنا إذ تبخترت 
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مقلدة غراء بالأنجم ازمر 
«عيون المها بين الرصافة والجسرعم© 20١‏ 


ولم يكن عاكش وحده الذي أجاب الشاعر خيري بن عمر » وإفا « أجاب على 
ذلك القاضي محمد بن أحمد البيكلي*'©» وأديب العصر القاضي علي بن 
عبد الرحمن 2ع إذ أسهما بشيء من شعرهما في هذا الميدان الأدبي » واستطاعا أن 
يوقظا في تبامة جذوة الأدب خلال هذه الفترة . فأما الأديب محمد بن أحمد الببكلي » 
فقد أنشا قصيدة ممائلة » منها : 
هناك ترى الآداب قد قام سوقها فهذا ينادي بالخراج وذا يشري 
0 ا 
فما النزهة الفراٍ وما مربع الحما» وماذاك هن أكناف موجان في القدر 
عسى أن هنداً قد تمشت عشية وهزت هزاريها مطوقة القمري١)‏ 
وأما الأديب علي بن عبد الرحمن الببكلي » فقد أجاب على القصائد السابقة بقصيدة 
طالعها : 
أعز الفدى قد صرت في عصرنا تزري بحبرالورىالزهريوكشعُر9*"بالزهر”© 
وكان الببكلي في قصيدته هذه كثير الإشارة إلى من سيقه من الشعراء في هذه الحلبة » 
وقد ختمت هذه المعارضات بقول إسماعيل ين أحمد الضمدي : و هذا آخر ما أنتجته 
القريحة من هؤلاء العلماء الأعلام عمر الله بوجودهم الأنام في حلة القمري 
آن لي أن أعارض هؤلاء البلغاء الكرام الأماجد الأفاضل الفخام 2106© ,» حيث أورد 
مقطوعتين شعريتين » منهما قوله في الأول : 


5 اف موجان الخصيب جناته 
رياض عهدناها زمرد خضرة 
تتوّع فيها الزهر من كل وجهة 
فطاب بها العيش الني ومنزل 
رهبي 8 لمن الميمون في كمل 
أشدتموا الخيمة الفيحاء من درر 


جداوها من تحت يف 0 
على حَاقةٍ الوادي بشكل ها بغري 
«وحمر شقائقها يروقك من نظر»99© 
رحيب غدا للضيف في الورد والصدر 


في غوره جامعاً للقصد بالوطر 
رواتها في مجاميع من السمر 
مدائحا هي عندي مطمح النظر 

أله 59 
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تاهت بمخلافها: المشهور عن كمل بذي الجهات بذات الشط “من نهر 
مسه 
ولا يزال بها القمريي في نعم ممن أبيض يقق أو أخضر نضر»'" 


ولقد انسع ميدان الأدب في ظلال تلك المتنزهات الريفية » حيث حرص المؤرخون » 
ومن سلك منبجهم على جمع الآثار الأدبية التي قيلت في رحاب تلك المتتزهات » ولعل 
من أبرز أولئك المؤرخين : عبد. الله بن علي العمودي ١5995(‏ 1898 ه) الذي 
ضمّن بعض مجاميعه التاريخية شيئاً من أخبار تلك النزه » وحاول أن يبسط الحديث 
حوها ء فلقد قال : ١‏ وقد أحببت أن أنقل هنا ما وجد بخط القاضي العلامة ضياء 
المعالي إسماعيل بن أحمد أخى القاني العلامة الحجة شرف الإسلام الحسن بن أحمد 
عبد الله الشهير يعاكش رحمهم لله تعالى ما صورته في النزهة الكائنة بأرض القمري 

من أعمال وادي ضمد ء قال : يسم الله الرحمن الرحم للوالد القاضي العلامة الفهامة 
الأديب جمال الإسلام علي بن عبد الرحمن حماه الله تعالى : محمد الله حق حمده » وصلاته 
وسلامه على رسوله وعبده محمد واله من بعده » ورضي عن أصحابه القافين سبل 
رشده » وبعد : قلما دعانا سيدي القاضي الأوحد ضياء المعالي : إسماعيل بن أحمد إلى 
نزهته الكائنة بأرض القمري من أعمال وادي ضمد » نحن وجماعة من الإخوان 
والأفاضل والأعيان » وتمشي بنا على سفح 2١9...‏ فيه جنات وعيون وزروع ومقام 
كريم ‏ فيانها من نزهة دونها روضة حاتم وبقعة سيدة البقاع » لا حوته من الفخر 
اللازم » وقال هذه الآبيات : 
أما خضار الزرع فهو زبرجد وطعامها المحمر فهو المسجد 
لا حوى القمرئي جزيل فضائل في ذي الجهات فمثله ل' يوجد 
استغفر الله العظم سوى بلا د قد أقام بها المليك الأمجد 
أعني بذاك أبا عريش إنه در الخلافة لا تطاوها يد 
«وإذا نظرت إلى البقاع وجدتها تشقى كا تشقى الرجال وتسعد<""2 

فحين رأت محاسن ذلك السفح النواظر ابتبجت الأنفاس » وانتعشت الخواطر » 
فقلت على جهة الارتجال مقطوعتين » وذيلها الحاضرون والأدياء المجيدون كل واحد 
بيتين » فانشدت مستفتحا » وقلت مضمتا : 
بعئن لأنفاسي رياح المحوى العذري «عيون المها بين الرّصافة والجسر» 


0 مله 


: حياة الأدب التهامي أ 


ومستمعي الأصوات من صادح القمري «جلبنالحوىمن حي ثأدريولاأدري,00 
وقد اختتم العمودي تدوينه لذلك القول بالعبارات الآتية : 9 هذا ما حرره الوالد 
القاضي العلامة النحرير الفهامة أديب الزمان جمال الإسلام علي بن عبد الرحمن البهكلي 
حماه الله تعالى 20 » ويبدو أن المتنزهين من الأدباء قد أسهموا بشيء من نتاجهم 
الأدبي في هذا الجانب » إذ قيل : ١‏ وقال الأخ القاضي الفهامة عر الإسلام محمد بن 
يحبى بن عبد الله حماه الله تعالى : 
ومنت بصافي الوصل من بعد أن رنت2 بالحاظها فهي التي بالها تزري 
فياحبذا تلك الليالي ووصلها وستقيا لأيام هي العز في العمر»:١»‏ 
ولم تنحصر هذه المساجلة الشعرية بين هذين الشاعرين وحسب » وإفا أسهم معهما " 
الشاعر محمد بن أحمد البهكلي الذي قيل عته في هذا المجموع : وقال الوالد القاضي 
العلامة عز الإسلام محمد بن أحمد الببكلي حماه الله تعالى : 
على أهل ذاك السفح من ساكني القمري شاآبيب صافي المزن في ليلة القدر 
فكم خطرت في السوح بيض كواعب وجرت ذيولاً بالفصاحة والستر "© 
ولم يكن الحسن بن أحمد عاكش ببمل هذه المحاورة دؤن الإسهام فها بشيء من 
نتاجه الشعري » وإنما سلك نبج زميليه يه السابقين حيث قيل عنه : ٠‏ وقال سيدي أخحي 
٠‏ القاضي. العلامة المحقق الفهامة شرف الإسلام الحسن بن أحمد عبد الله حماه الله تعالى : 
يالي'"© وصل قد زها روض أنسها فأوقاتها بالحسن باسمة التفر 
وغتى على زهر السرؤر ماهم فأتهارها من تحت جناتها تجريءم9"© 
وما تقدم عرضه ودراسته» يمكن القول بأن حياة الأدب التهامي في الخلاف 
السليماني قد ازدهرت في ظلال تلك المتنزهات الريفية » وخاصة في متنزه الخيمة خلال 
هذا العهد المتأخر من تاريخ الأدب بتهامة . في غضون النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري . 
ثانياً : في.زبيد: 
ليست منزلة مدينة زبيد العلمية بقليلة » إذ تعد تلك المدينة من المراكز الفكرية 
الشهيرة بجزيرة العرب » ومن حواضرها العلمية الشهيرة » وليس المقام هنا بمسعف 
للحديث عنها » إذ يحتاج ذلك إلى دراسة علمية موسعة » فالحق أن شهرتها العلمية غير 
خافية على الباحثين المنصفين » ولعل هجرة طلاب العلم إليها قد ساعد على إظهار سمعتها 
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العلمية » فلقد عُرِفَتٌ بأسرها العلمية » وحلقاتها التعليمية ية » وأربطتها المعروفة » ومكتباتها 
الشهيرة » ناهيك عن شيوع مؤّلفات علمائها » واتساع دائرة المذهب الشافعي فيها » 
وما أحيط به من اتجاهات مذهبية مختلفة » وخاصة الصوفية التي وَجَدَتٌ في رحاب 
الشافعية الحدوء والانتعاش ع"© وهذا ما ساعد على يقظة الفكر ونهضته بتلك 
الأنحاء . 


وإذا كان المد السياسي لأشرا اف تهامة قد انبسط حينذاك على بعض بلدان تهامة امن » 
فإن ذلك الحال ق قد زاد في يقظة الأدب ونشاطه » » على الرغم من اتساع المد السيابي 
العئاني الذي كان يراوح تبامة ويغاديبا » ولقد كانت صلة أولفك الأشراف بزبيد وما 
حوها وثيقة وطيدة » ونخاصة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الحهجري » حيث 
صاحب هذا الاتصال السيامي شيء من يقظة الأدب ونهضته » إذ لم تكن يبامة عندئق 
فقيرة في علمائها وأدبائها » وإنما هي تسعد بهدوء ساستها واستقرارهم » وذلك ما جعل 
ولاة الأمر امحليين حينذاك يفضّلون الرحلة ويطلبونها خارج مواطنهم الأصلية » مثلما 
فعل الشريف الحسين بن علي بن حيدر في خحروجه إلى متنزهات مدينة زبيد » وما أحاط 
بتلك الرحلة من المظاهر الأدبية ذات الملا المحلية » إذ صحبة الأدباء » والأعيان » وسار 
فى ركابه التبلاء من أهل تبامة » مما أوجد آثاراً أدبية غير محدودة ولا قليلة . وذلك 
ما دعا الأدباء ومؤرخي الأدب والمهتمين بجمع التراث إلى تدوين ما جرى في. 
تلك الرحلة » وإلى رصد الآثار الأدبية التي قيلت عندئذ في ظلال تلك المتنزهات 
الريفية . مثلما فعل القاضي الأديب محمد بن علي العمراني9'© ١١984(‏ - 
4 ه) في مجموعيه : ( تقريظ عقد الجمان 266 » ( ولهجة المستكن بالوطن 
بأخبار من رحل في طلب المعالي وظعن 2996 . إذ جمع العمراني فيهما نتاج الأدباء 
المتنزهين في هذه الرحلة » وما قيل حول ذلك النتاج من تقريظات أدبية » وذلك ما 
حفلت به تلك الرحلة المقصودة لبعض متنزهات زبيد» مثل : المغرسر259, 
والنخيل2"9 . ومما قال العمراني في شأن رحلة الشريف الحسين بن علي بن حيدر إلى 
زبيد ومتنزهاته  :‏ فرح راسخ وقادها بجماعيه إلى تزه المَعْرْس » وحل شامحٌ بَدْرها 
بين هالته في ذلك الوجه الأَرْغْس » وجُلِيَتْ غادات الزهور على منصات الحُبور في 
أشرف مجلس » وألطف مأنس » وجُليّت إلى أشواق الإتفراح » ما يحس أشواق الارتياح 
إلى بذل النفيس في اقتناص الأنفس » وتكّت 9 فيه حصة اْيّلِسّت من عابس الدّهر » 
ونمت ما بعت الأقراح بما نفخه في صُور البشر ء ونفتٌ في وجه الأتراح حتى شدخه 


5 لمنلة 


بصادم الفهر » وتناقلت صوالج الذّكاء كُرَةَ من الآداب لا ينالها غير مسامر 0 
وتناولت أيدي الافتان تلك الخرائد من طريق من سلك طريقا في المعلي عت على 
غيره » وقطع الأيام والليالي فيما ساد به مَنْ جَدٌ في سيره » وتحلّى إلى شرف محتده 
بكل طريف ... 6506 . 


وإذا كان الشريف الحسين بن علي قد استقر في متنزه المغرس خارج مدينة زبيد 
فإنه لم يليث حتى فضّل الانتقال إلى متنزه النُخيل » حيث قيل في تلك الرحلة : 9 
فلم يلبث أن انْتّهى سيره إلى التخيل فتلقتهم الحدائق » ورقتهم إلى الحقائق يوجه جميل » 
ومن إذ ذاك بساط السسّمرء وَمُبََة ما يحتاج إليه في حصول السرور » ويتم به نشاط 
الستّهر » واطلعت الشموس من أصناف الآضواء » وصّرفت أوجه العبوس » وطابت 
الأهواء ومكى مجلس الليل موقف النهار . .. 2706 » ومن الواضح أن هذا الشريف قد 
لبث أياماً في متنزه النخيل » إذ قيل عن مقامه : « ودام هذا أيام السّرور» وهي 
قليلة .غ30" » حيث فضل الرحيل » والعودة إلى زبيد » إذ قال العمراني : 9 ورام بعد 
ذلك الأسد المصور أن يراجم غِيْله » فأزمع على قصد مدينة زبيّد » وقد تزود كل 
من ذلك الوعيل ما يُشْطَه تذَكرُُ إلى معاودة تلك البيد ٠‏ فلا زالت تكرر أيام مسرته 
بما يفوت الإحصاء » ونالت أفياء دوحة دولته الأدمي والأقصى الى 

والحق” أن تلك المشاركة الأدبية في ميدان التثر التي أسهم بها أولك الأدباء » قد 
الت إعجاب كثير من معاصريهم الأدباء إذ أذوا في تقريظهم والثناء على تتاجهم الأدبي 
سواء أكان ذلك تعارضا بينهم » أم كان من غيرهم » ولعل من أبرز من تناول هذه 
الآثار الأدبية بالتقريظ الأديب محمد بن علي العمراني » وعلي بن عيد الرحمن اللمكلي » 
ومحمد بن المساوي الأهدل . أما العمراني فقد قال : و وقفت على هذا المؤلف وقوف 
شحيح » لما عكفت بين من تخلف عن الانتظام في سلك ذلك الجمع الصحيح » وقنعت 
قنوع الكسعي بالأثر » ونقعت غليل الظمآن بالتفكير في تلك الدرر » ذلك قضل الله 
يْتيه من يشاء » ونلت من وابل تلك المقامات رشاش من ركب إليها ومشى وأقعدني 
ضعف ال حواس » وأبعدني ما فزغني إلى إصفاء تلك الحواس » فالتقطت من تلك الجمان 
ما أنست به في الغربة » وانتقلت إلى خزانة الجنان ما أدفع به الكربة . 2606ء وأما 
الببكلي » فقال : ١‏ .اعت عل 913 وضلت من اتن .»لومي مى انغ 
الآداب السر لكر » اهتزت لها الأعطاف طريا » وابتهبجت بها النفوس » ومشت 
لخدمتها الأقلام على الرؤوس . وقال الناظر لها لا عطر بعد عروس » اشتملت على قصائد 


مله 


« العدد + السئة ١١‏ - رجب ٠‏ شعبان » رمضان ١٠4اه,‏ 


ومقامات » صارت على تقدم قائلها في الأدب من أوضح الأدلة » وأقوى الدلالات .. 
وقد جعلت هله اللفيظة « تقريظا لما حوته تلك النسخة الظريفة » ورقمتها في ورقة مستقلة 

عن أوراق النّسخة » لتكون قائمة بخدمتها في حكم الوصيفة 6©؟95© , 

وي الحقيقة أن تلك التزهة قد دعت كثراً من الأدباء إلى المشاركة في ميداتها بشء 
من نتاجهم الأدبي 2 ومن أولئك الأدباء : الحسن بن أحمد عاكش الذي : « تفن في 
التعبير عما احتوت عليه هذه البّرّهة » وتلاعب بأساليب الكلام نظماً وناراً » عما وقع 
في هذه البرهة .. فطابق تلك الحدائق بحدائق ذات بهجة » وسلك من رشيق الطرائق 
ما أعيا غيره أن يوم نبجه» فحدت به الركبان » وتناقلته الرواة بكل مكان ,29 , 
فلقد أنشا هذا الأديب في هذه الرحلة مقامة أدبية قال عنها محمد بن علي العمراني : 
و هذه المقامة البديعة من إنشاء القاضي العلامة المحقق الفهامة شرف الإسلام سيبي 
حسن بن أحمد عبد الله أطال الله بقاءه » جعلها لما حرج مولانا ‏ إمام العصر ودرّة 
تاج الفخر أمير الممنين الشريف الحسين بن علي بن حيدر حفظه الله » وأمتع به المسلمين 
وأهله ‏ من مدينة زبيد للتّزة إلى المغرس والنخيل والتفكه بظلهما الظليل »29 . ول 
يكن عاكش وحده الذي شارك في هذه النزهة » وإنما أسهم معه الأديب عبد الرحمن 
ابن محمد العمراني”"© بمقامة أدبية » قال فيها : ١‏ لقد اختص بصروف مخيره » 
ومطابقة الواقع تخبره » فإنه وصف مجلساً هب فيه نسم الوح » وضريت نيام الأنس 
بذلك السنّوح » وتمايلت أفنا أشجاره وتفنت مطربات أطياره » ودارت به كؤؤوس 
الآداب » وأدار كوكب انحاضر كلما يستغرب » تشرف ذلك المجلس » وصار بالسعادة 
أهلا ... وافتخر على أبناء الجنس بحضور بدر المالة وواسطة عققد سلاسلة الرسالة البحر 
الرّخار لمبتغي العلوم والغيث المدرار ... 2506 

وبما أن هذه الرحلة الريفية قد طار ذكرها » وعلا شأتها » فإن عدداً غير يسير من 
أدباء تهامة قد أسهموا في ميداتها بشيء من نتاجهم الأدبي » ولعل من أبرز أولكك 
المشاركين الأديب محمد المساوي الأهدل27 الذي أسهم عندئذ بمقامة أدبية » منها : 
« فلهذا زين التزهة في الربيع إلى النخيل لأنه الربيع إلى النخيل لأنه الربيع المناسب -لخلقه 
الجميل » فاختاره واقتصر عليه » وشيه الشيء منجذب إليه » فلما ألقى عصا التعيار 
مولانا في المغرس الآهل » طفق الجنوب يياهي الشمال ويباهل » ويناشده عند تنسمات 
رويحات الأصائل بقول التقائل ”0 : 
أتفهم ما تقول لك الوب وليس شلسانها إلا الوُيبيوب 
ا مله 


تقول أنا الرسول إليك سرًا بما قد كان شافهسي الحيبٌ 
أنيت ومنه في بردي حديث له أرج على عطفي وطليب 
فملتء. وقلت من طربي وسكري: أتيت بما تسر به القلوبٌ 
فأُومً*"" له الشمال برغبة إلى وادي الشعبة بما أغراه بالتبكير قبل التهجير : 
أقول إذا تذكره فؤادي هوى حيث الأراكة والكنيب 
فحدا إليه مطى العزم مولانا المشار إليه » فوثق بالله وتوكل عليه » فكان الرهط كلما 
حجم؛ جواد أحدهم على معهد مر عليه دارس يناشده خليفتنا الشرفي الفارس با يقتضي 
به الليث العابس : 
ليس الوقوف بنافع في دسةٍ سبحت" به بعد الدما الآرام 
قد كان ذلك منّة لأولى الهموى ‏ فمحت بشاشة وجهها الأيام 
إلى أن استقر به التَوى » واستولى على كثبان الشعبة واستوى » أنال المتنزهين من 
طرف النخيل ما ملا العيون » ودرى بذلك في نحر من شكر في تقصيره » وظن به 
الظنون لأنه قد أخذ من عبد مناف مصاصة » ومن هاشم الزبّدة والخلاصة » وقفا في 
الإيثار آثار من « يُؤْثِرونَ على أَنقسِهم ولو كَانَ بهم تخصاصة 60#" ثم إن حريري 
زمانه رمز إلى أن ذلك البدر عاد إلى منزله بالخصيب .0*9 بعد أن كان هو نفسه 
فاكهة لفواكه الأهواب045 والهويب049 منشداً حاديه في ناديه 
له أيام الحصيب ولا حلت تلك المعاهد عن صبا وتصابي 
لا عيش إلا ما أحاط بسوحه شط اللحويب وشاطيء الأهراب*24 
لازال مقيماً للثناء مشوقال9*© ولأهل العرفان والعوارف معشوقا ما غردت ساجعة 
البواكر والأصائل ... )2*9 , 

وأما الأهدل فقد » قال : 9 ... أما بعد فإني وقفت على مقامة قامت قيامة حاسدها » 
وقد أقامت في سوق البضائع نافقها على كاسدها » كأتها دمية من مرمر أو صورة من 
عاج أو غادة لطرفها سيرة الحجاج تحقر » ترصيع الألمعي المفيد » ولا تبقى في قوس 
البلاغة منزعاً لعبد الحميدا”*؟» طامسة لحظ خط: الفاضل0"©. وابن 
العميد(”*2 » ومن ادّعى اتقان الأدب من أزال2*9© , وزييد ... ,2*9 , 

ولم يقتصر هذا التتاج الأدبي كذلك على النثر وحسب ء وإنما شمل الشعر » إذ يبدو 
أن الشعراء حيئا أدركوا هذا النشاط النثري سعوا في ماثلته بشعرهم » إذ يبدو أنهم 


الات 


شاركوا في هذا الجانب » وخاصة بعيد انقضاء تلك الرحلة » إذ نظم أحده.*"2 
قصيدة : و ضمتها من أنواع البديع بالعجب » وأق بكل معنى لطيف مستعذب » 
وأسكن أبياتها المشيدة من أنواع البديع كل خريدة » فاطلع عليها السيد العلامة الأديب 
الأجل الأمثل محمد المساوي بن عبد القادر الأهدل فعارضها بقصيدة عامرة المغاني 
بمستجاد المعاني » يقول لسان حاها : كم ترك الأول » وشمُجر في أوائل كل بيت اسم 
الممدوح :2050 . ولما اطلع عليها القاضي المولى الحسن 2000 عارضها بقصيدة ألقئ إليها 
البلاغة كل ذهن الرسنٍ » » وتجمعت فيبا من البلاغة أفنان . .. عن مدح ما حوته من 
لطائف ما حوته من لطائف المعاني » والبدائع اللسان مع التزام التشجير**2 » وبلغت 
سبعاً وثمانين بلا نكير » فلما اطلع السيد محمد طرب والكريم طروب وجعل قصيدة 
ا عل بحر المديد » وجعل في أول ل الصدر وأول ل العجر مشجراً ياسم 
الممدو 0*9 2 ثم إن القاضي الجمسن(05 عارضها بقصيدة تستوقف المستوفز عن 
مجاوزة رياضها مع التزاع ما التزمه السيد"2, ثم جعل قصيدة في بحر الطويل » 
. اخترع فيها ما م يسبق إليه » ولا يلحق فيه » ولا يقاويه عليه أيد » وهو أنه سيخرج 
الناظر من أوائلها بيتاً من الشعر من بحر الخنفيف . 
ومن أوائل الشطر الآخر بيتا كذلك0597 بجت وقد دعا هذا العمل الفني في 
ميدان الشعر إلى جمع ذلك التتاج الأدبي في مجموع , قال عنه العمراني : « ثم تاقت 
النفوس إل ضم تلك القصائد إلى بعض لتعكون نزهة للأحداق » ورياضا في صفات 
الأوراق 0 » ومن تلك القصائد التي قيلت على سبيل المثال ‏ في هذا الشأن 
قصيدة الحسن بن أحمد عاكش التي يقول فيها : 
قز من زَبيِدٍ غير وانٍ مشمّراً ولا توق في المسير مع الركب 
وعرّخ على سفح الحديدة ناشراً سلامي على حاوي العلا المفرد التّذب 
ل # لا 
وشد إلى نحو النيّة مثرسا فم الشريف القرم منقطع الترب 
وصف مضمر الأشواق والوصف منعة لمضمره لكن ظاهره ينبي015*0 
وقد عارض هذه القصيدة الشاعر محمد بن المساوي الأهدل بقوله : 
أعد لي حديث البان والمنزل العذب ولا تَحُسبّن ذكراهما منتبى حسبي 


0 له 


لأن . باناقي كثير عديثهما 

حنين إلى الجَرْعاهة"2 وشوق إلى الجمًا 
لوئي277© بعيد بعدما شط مربعي 
يؤرقي ذيّالك اللأمع الذي 
بعيشك حدث عن ثنية ثهُمد (054) 
لك القغر يابرق الغوير'""© وبارق 


0 حياة الأدب التبامي 3 


أقسّمها في كل يوم على رَكُب 
ووجد بذي الشطين من أيمن الشعب 


وبرق العضًا في قلبه منيةٌ القرب 


له شرف من فوق راجمة الشهب 
وواديزروو*"'"واليقاه'""'وعن الكثب 
وللمزن ما خص العذيب من العذب 


0 #ا لم 


دعا فأجابته الحمامات عن يد 
رعى الله أياما تقضّت بحَاجر 079 
أتيه بها في كل نادٍ على الورى 


وناخ فأهداه التّحيب إلى التتحب 
وما بيننا غير الرسائل والكتب 
وأفخر بالمولى الحسين على القُطْب099 


ولقد تعارض هذان الشاعران القريض » وبدلا في ميزان نظمهما » حيث أسهما با 
يشير إلى الفراغْ الذي كانا عليه حين تعارضا هذا الشعر » ويبدو أن هذا النتاج الشعري 
قد أعجب نفرأ من. شعراء تبامة » ودعا إلى معارضتهما » إذا قيل في هذا الجانب : 
« وهذه القصيدة ة للأخ العلامة الأديب : عبد الرحمن بن محمد بن علي العمراني عافاه 
الله تعالى عارض بها القصائد البائيات المتقدمات )2754 » ومن الواضح أن الإعجاب 
بهذا الخال الأدبي قد زاد في تقريظ هذا النتاج الأدبي بوجه عام » وجعل الأدياء بعامة 
يسهبون في الثناء عليه » ويطنبون في الحديث عنه » وعلى رأ أولفك الأدباء : 

ابن علي العمراني نفسه الذي يقول في صدر مجموعه السابق ١‏ 
فقد خلف البياضي وراءه » وأقى بالمرتضي من القريض » فلا تجد إلا الرضا بما نحاه . 
وأما الشريف الأمير فقد حكى أبا فراس في إجادة الشعر وقيادة الثير » وشتان بين 
من جدّه ربيعة » ومن جده البشير: النذير » وأما القاضي الببكلي فقد أ بما عليه ونضح 
ما إناء به ملي » وأ من لطف المسلك بما يروق الناظر » ويفوق في تربية السرور » 
وترويم الخاطر » فما أخف روحه » وما أعف سوحهء وأما وأما”"© فقد أجاد كل 
لمّا » وأحسن فيما قصد . .. 906" ء ولقد أسهب هذا الأديب في معرض حديثه عن 
هذه التزهة » ومّنْ شارك فيها من الأدباء امحليين بتهامة » وهذا العمل يؤكد أثر لمتتزهات 
الريفية في حياة الأدب » ويدل على مقدرة الأدباء » ومحبتهم لمثل هذه الظواهر الاجتاعية 
امحلية » فالحق أن هذا الواقع الأدبي يزيد في يقظة الأدب وفي نشاطه » ويشير إلى حال 
تهامة الفكري في هذه الحقبة المتأخرة من تاريخ الأدب العربي . 

أظظله/2) 


الخلاصة : 


يتبين من هذه املاح الأدبية السابقة وضوحأثر امتتزهات الريفية في يقظة الأدب 
ونبضته في هذا ا جزء ا منسي من جزيرة العرب » فلقد مر زمن على معظم الدارسين 
ا نخدثين , وهم يجهلون واقع الأدب التبامي ف قرونه التأخرة ا ماضية » إذ هم عندئا 
يصفونه بالضحالة والضعف ٠‏ وذلك ما وسم دراساتهم با مبالغة والتعمم ء ولعل ما 
يمكن عمله ف هذا ا جانب العلمي ا مهم السعي في توجيه الدارسين إلى الدراسة العلمية 
اميدانية » وصرفهم عن الدراسات ا مكرورة ا لعروفة » ولن يتسنى هذا الأمر إلا 
بتوفيق من الله تعا ى » ثم بتشجيع من ا مؤسساث العلمية ا جادة » شريطة وجود 
الباحث ا لص لعلمه وفنه . 

ومهما يكن من أمر فإن الناظر ف تلك النصوص السابقة يلمس مدى ما ثاله 
الأدباء حينذاك من الرعاية والتشجيع » ويدرك عندئذ قوة الترابط الاجتاعي بين 
أوقك الأدباء ؛ وحرصهم على إنعاش الأدب جا يجري في منتدياتهم الريفية » وذاك 
مظهر حضاري مناسب »كذلك يلمح الناظر في هذه النصوص أثاميتها التاريفية 6 وما 
اشتملت عليه من إشارات وفوائد خلفة » إذ هي ل تغل من الفوائد العلمية الهمة » 
“م يلمس الباحث ف ميدان هذه الآثار ا مخطوطة وضوح ملاح البيئة التبامية ومعالها » 
ومدى أثرها في حركة الأدب خلال تلك الفترة » فلقد تلون نتاج الأدباء في عبامة 
حينداك بشئ من آثار اليئة ا لية ذات املا ج الريفية ا مميزة » بالإضافة إى أن هذه 
الدراسات الأدبية ا ميدانية قد تسد شياً من النقص الواضح في تاريخ الأدب العربي 
ا حديث الدي يعوزه التقصي والتحقيق » وخاصة في البيقات الأديية الهملة في العهود 
التأخرة , إذ يكن لتلك الدراسات ايدانية أن تسهم في إثراء ذلك التاريخ الأدي . 

وف ا حقيقة أن هذه اللا ح انختصرة م نكن خالية م نآثار الضعف الأسلوب » 
ولا من ملا ح التقليد والاتباع » وإإفا هي مثل مستوى ا حياة الأدبية ف عبامة من 
حيث_المنزلة الأدبية » وخاصة مستوى الأسلوب والآداء الفني » » على الرغم من 
وضوح ملاح ا جدة ف مضامين ذلك التناج الأدبي : فلقد اعماد أوائك الأدباء ارتياد 
مغل تلك الأماكن الريفية » حيث أسهموا بشيءمن ننتاجهم الأدبي في ذلك ا ميدان » 
وهذا ما جعل هذا العمل الأدبي يعد من أسباب إنعاش الأدب ويقظته » وربما يدرك 
الناظر في هذا التراث مشقة البحث في ميدانه » سواء أكان ذلك في أسباب ا حصول 


ماله 


سد هب مس إ1 


عليه , أم في تقويه ودراسته » فهو م يسلم من لإثمال النساخ وعدم رعايهم له » 
وهذا ما ساعد على وقوع الأخطاء اللغوية والإملائية والعروضية فيه . ما يعكس 
مستوى التدوين وسبله » والله ا مستعان » وهو السميع العام . 


لا قا لا 
الموامش والتعليقنات : 


رام متل : الأحساء ء والقطيف ٠‏ ونجد [ الدرعية ] » ا حجاز [ ا حرمين الشريفين ] » عسير [ جبال 
السراة ] » عيامة [ رجال ألع , اتغلاف السليماني » عهامة اليمن ] , لين [ صنعاء وما حوها من ا مناطق 
الزيدية ] . 

9 يراد بهذا القول أطراف ا جزيرة العربية » وخاصة جنوم) . 

يراد بتبامة في هذا القام : بلدان اتخلاف السليماني [ جازان » وضمد » وصييا » وأبو عريش ] » وبلدان 
بامة ايمن [ زبيد , وبيت الفقيه » والراوعة » وما حوفا ] . 

4ع وخاصة فترة إمارة الشريف ا حسين بن علي بن حيدر (4 ١١9‏ - 4؟!١‏ ه) . 

ره الشريف ا حسين بن عى ين حيدر بن حمد بن أحد بن حمد بن خيرات بن شبير بن بشير بن أليه 
نمى الصغير » ولد سنة © ١7١‏ هر ١4٠١‏ م , تثاً حب للعلم والعالي . تور الإمارة بعد وفاة أبيه 
ا خامس عشر من شهر جمادى الثانية 4ه ١١‏ هارل ١41‏ م حتى عام ١١4‏ ه//ا 144 م ء قال 
عنه عاكش : « تولى القطر التبامي من حدود : اتا إى حدود بيش مدة من الزمان » وشيد أركان 
الإسلام ء وهدم طواغيت الطغام » وانتشر العدل في أيامد , وتفيأت الناس ظلال الأمن في كل مكان 
من بلد ولاييه » ونصب القضاة العدول في كل بلد » ونفات أمور الشريعة على الرفيع والوضيع » 
وعمرت في زمانه مدارس العلم » » « عقود الدرر » م4 , عرف ججحبته للأدب والأدباء , كإ افتير 
بشغفه جمع الكتب واقتائها » قال عنه العقي : « كات مشجعا للأدب مقرباً للويه , فانعشر ذكره 
في البلاد ا جاورة » فقدم إليه بالدائح غير واحد من : ا حجاز , وايين الأعى » » « تاريخ اخلاف 
السليماي » 079/١‏ » أقصى عن إمارة بلاده في شهر حرم منة سبع وسعين بعد الاثتين والألف » 
حيث ارتحل إلى استانبول » وقد خير في الإقامة فيبا أو ف غيرها » فاختار مكة الكرمة » حيث مات 
بها في يوم السبت السابع عغبر من شهر انحرم منة اعين وسبعين بعد الائتين والأئف من الفجرة . 
انظر ترجمته ف : « الديياج ا خسرواي ٠‏ /ا١٠”‏ ء « والذهب امسبوك » ء و « عقود الدرر » «2 # » 
و « حدائق الزهر » لعاكش » « وتاريخ اتغلاف السليمالي ٠ 611/١‏ وأضواء على الأدب والأدباء في 
منطقة جازان 47/١‏ للعقيل » « ونيل الوطر » 4/١‏ لزبارة . 

(:) 2 ابماعيل بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الضمدي , ولد سنة ١١ ١١١‏ هلا ١4٠‏ م تلقي العلم 
على يد نفر من علماء بلده » من أمثال : الشريف بشير بن شيير ا حسنى ء وا حسن بن أحمد بن عبد 
الله المدي [ عاكش ] » والقاضي حمد بن علي العمرائي . قال عنه أخوه عاكش في « عقود الدرر » : 
و هو الأخ الشقيق والسالك في حياته أحسن طريق لا قدم والدي رمه الله من ا مدينة النورة » وقد 
ألم به امرض فحمل إليه وهو ف أربعين يوما » فقال ما ميتموه ء فقالوا “ميناه : [ عليا ] » فقال : 
بل امه إماعيل ٠‏ ثم تى قوله تعا ى : ط رالحَمدُ فم الّدِي وَهبَ لي عَلى الكتر سمال ... » [ من 
آية ٠١4‏ سورة إبراهم ] » فقيل له إن شاء الله تعا ى يقع لك غيره من الأولاد » قال : هذا آخرهم » 


ف 3 زم 


لفق 


وكان الأمر كا قال » فإنه توق بعد ذلك » ونشاً ا مترجم له على الطهارة والعفاف , قرأ القرآ 
وأححمه » وهو دون التكليف ٠‏ واشتغل بطلب العلم فأخذ بعض اختصرات النحوية على علماء 
البلد ... » “ا“!» اخط قرية ا خيمة عام ١7:٠‏ هارك ١/14‏ م ء وله حبة في الأدب واشتغال به , 
وم أقف على تاريخ وفاته » فيما بين يدي من مؤلفات ٠‏ انظر أخباره في : « نيل الوطر » لزبارة 
اللاه ١‏ . 
من بلدان عبامة الشهيرة » ومن مراكز الفكر ا معروفة بانخلاف السليماي في القرون التآخرة » قال 
عنبا أحد بن حسن عاكش في رسالته : « منحة الضمد في اليسور من حديث ضمد , : « وضمد » 
قال صفي الدين عبد الرحن بن عبد ا حق البغدادي ا وق سنة 4ل ه شي كتابه « مراصد الاطلاع 
عن أسماء الأمكنة والبقاع ‏ : إن ضمد بالتحريك من قرى عكر من جهة ا جبل ٠‏ وبالفتح والسكون 
موضع بناحية ايمن » بين ايمن » ومكة عن طريق تبامة » والصّمُد موضع من جيزان ... وقال نجم الدين 
عمارة لني : عثر وحلي » والشرجة » من أعمال زبيد في ثماها » وتعرف بأعمال ابن طرف ... وقال 
جدنا شيخ الإسلام حسن ب نأحمد عاكش بالديياج ا حسرواقي ... ضمد واد بليمن تسكنه خزاعة انتهى » 
ثم قال : ولا شك أنه الوادي ا معروف بين وادي صييا » وجازان » وهو وادٍ مبارك مشهور با خير 
والبركة » وفي شرح ا حمر طاشية عى قول + 1 
واها لقرم غاهم صرف الردى 2 والتحقوا بضمد وبصدا 

ضمد وصدا ما قيلتان من مذحج إلى أن قال : وضمد بن يزيد بن ا حارث بن خالد بن مذحج » 
ولا يبعد أن يسمي الوادي باسم ساكنه ... » انتهى ورقة ١‏ » قلت : وهو من مدن جازان اليوم » 
ومن أوديته الكبيرة » وف هذا الصدر السابق ورد القول الآتي : « ... ثم إن التاريخ يرهن لنا أن 
ضمد قدها وحديا حسيب العنصر في مرتبع الشرف ٠‏ إذ يتكون منه غالبا صاح اتغلاف السليماي 
بنشر العلوم » وحسم خلاف الفشل والاعوجاج » ودرس منظره الطببعي يليك إعجاب النعمة شكر 
لوسع مساحة حدائقه عن جببتيه من الشمال وا جنوب مسترسلاً بنظراتك آكام ا ختاور إى غري 
العشور » فالبحر , ويطربك تلاعب أثيلاته طولاً وطُولا ‏ إذا حركتيا نسيمات صباها » وهبوب شتاها » 
سيما زمن تدفق السحب » وزينة زهوها بجميل حلل الزرع في ضياء عبامة ... ورظه العلامة القاسم بن 
قببر رحه الله حيث ء يقول : 
ما ضمد ياصاح إلا جبة فهل تساوي جنة جهخم 
نسيمها وتربها من عتبر ‏ ممارها الكوثر عذب شم 
إذا تقسى صحراً [قمسر] بها 7[أيقظع فيا من رجال نم 
وان تق الأسحار في مسجدها 2 قال با عنك يزول السقم 
لى أن قال : 
لا يقكون حرمة الجار ولا يعرف عليب مهم [ وفيمم] 

58 ويقول حمد بن الساوي الأهدل من قصيدة له مثبتة « بنيل الوطر » : 
آلا إت السواري والوادي 2 قرى للحاضرات والبوادي 
مقى ضمد الخصيب ملث وبل" بها وسقت هنالك كل وادي 
مساحب كل متهم دلوف وملعب كل منسجم العهساد 

وف مكاتية جدنا حسن بن أمد عاكش إلى أخيه يقول أيام إقامة له بزبيدد : 
تألسق ساري البرق الشماي 2 على «عَحْبوبَة» جصح الليالي 


5 مل 


رام 


) 


إلى 
80ل 


زفق 


زسلق 
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فهيجني إلى تلك الواحسي 2 وجلتى من ومسي واشيفاي 
يلاد جسة إن ارتضاهسسا وم يسمسع لاد وقلاي 
فا ضمد ال خصيب أجل واد سيا قبت كل غال 
بلاد قد حماها آل يحيصى 2 بأسياف وأطراف العواي 
هم فضل مضى قي الناس طرا ١‏ وجود شل سحاب هطال 


هذا ولا ريب أنه يشخص لك مركزها ما في العمران العر ي أثر حصن ا حمى » وقلعة الشقيري » 
وحصن ضمد ‏ ا مسمى بزهوان » كإ يقابلها من ا جانب الآخر قلعة حبوبة » وحصن مخحارة عنوانا حيويا 
في التاريخ » وذات ملاحم في العصر القديم » ورقة 4 , © . انظر حدينا عن ضمد في : « صفة جزيرة 
العرب , للهمداني ‏ و « الديياخ ا خسروان » وعقود الدرر » لعاكش , و م ا لعجم ا جغراي / للعقيل » 
و د النباية » لابن الأثير » و « القامة الضمدية » للييكل » و « معجم البلدان » لياقرت ا حموي . 
قال العقيي في « معجمه ا جغراني نطقة جازان » : بآن « القمري م القرية الواقعة على عدوة وادي 
ضمد ا جنوبية كانت تسمى ا خيمة 9 #6 . 
قال البكري  :‏ رَيْد بزيادة ياء بين الباء والدال » وضبط حروفهما : بلد معروف بامن » « معجم 
ما استعجم » "4 519 » وقال عنبا الدييع : « بلاد العلم والعلماء والفقه والدين والصلاح وا خير 
والفلاح » , « بغية ا مستفيد » ٠“‏ » وأضاف إك ذلك قوله : إن « أول من اخحط الديبة حمد بن . 
عبد الله بن زياد الأموي بآمر سلطانه عبد الله الأمون بن هارون الرشيد في يوم الاثثين الرابع من 
شهر شعبات منة أربع وماكتين » وأول م نأدار عليبا سوراً ا حسين بن سلامة وزبر ولد أي ا جيش » » 
« بغية الستفيد » ٠"‏ ء وقال عنبا الزتخشري بأعبا : «أرض عك » , « ا جبال والأمكنة والياه » 
© » ووصفها ابن بطوطة بأنها : « مدينة عظيمة بلعن يينها وبين صعاء أربعون فرسخا » وليس 
بليهن بعد صنعاء كبر منبا » ولا أغنى م نأهلها ء واسعة البساتين » كثيرة الياه والفواكه والوز وغيره » 
وهي برية لا شطية » إحدى قواعد بلاد اليمن » مدينة كبيرة العمارة , ببا الدخل ٠‏ واليساتين , والياه » 
أملح بلاد امن وأجملها » ولأهلها لطافة الشمائل ء وحسن الأخلاق , وجمال الصور ... ٠‏ » « رحلته » 
. وانظر : « معجم البلدان » لياقرت "//( ١!”‏ . 
يراد بجنوبي ا جزيرة العربية في هذا اللقام : عسير » وتبامة ء وايمن . 
يراد بعسير : القبائل ا متتشرة في جبال السراة » وا ممتدة من زهران في الشمال » ححى ظهران في 
ا جنوب : انظر : « تاريخ عسير » لللعمي » « وف بلاد عسير , لفؤاد حمزة » و « ملا ح ا حياة الفكرية و 
الأدية في عسير » للباحث . 
تقع بلدة رجال ألع ف غرب مدينة أبيا من عسيرء وهي أزدية التسب ٠‏ عرفت ف القرون التأخرة 
الاضية بح ركبا العلمية , وخاصة عند علمائها م نآل بكري العجيليين » ومنه م آل ا حفظي » وكتكون 
هذه البلدة ف وقتنا ا حاضر من عشر قبائل يثلون : رجال ألع الغام » ورجال ألع اين . 

انظر : « رجال أ مع من مراكز الفكر والأدب , للباحث » جلة الفيصل » ع ٠١9‏ . س ٠١‏ 
ر وجب ١4٠”‏ هاعح ص ٠١1‏ . و « في ربوع عسير » نحمد عمر رفيع 14 . و « بلاد عسير » لفؤاد 
جزرة ١(ه(ل.‏ 
« ا حسن بن أحمد بن عبد الله » ا معروف بعاكش : مزرخ هاي » من أهل ضمد في عبامة امن » ولد 
ونش فيبا » وانتقل إلى زبيد فصنعاء » وتوف مدينة أبي عريش , » « الأعلام » للزركلي ١4١/١‏ . وفٍ 
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« معجم الؤلفين » لعمر رضا كحالة » قيل : و ... ا حسن بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
ا حسن بن ا حسين بن حمد بن يحبى بن حمد بن علي بن عمر بن حماء بن يوسف الضمدي التيامي 
العروف بعاكش , حدث ‏ حافظ » مؤرخ » ناثر » ناظم ‏ مشارك في أنواع من العلوم » ولد في آخر 
سنة ١7١‏ ه . من مؤلفاته العديدة روض الأذهات » شرح نظم الدخل في ا معاي ء والبيان » نرهة 
الأبصار من السيل ا جرار ‏ الديياج ا خسرواني في ذك رأعيان اتحلاف السليماني » عقود الدرر ف تراجم 
رجال القرن الثالث عشر » وحداتق الزهر في ذكر الأشيا خأعيان العصر والدهر » ٠١1/٠"‏ . قال 
عنه العقيق : « ثم رحل إلى مكة ا مكرمة » ودرس على علمائها » ومن مشايفه با العلامة حمد بن 
ياسين » ك رحل إلى بيت الفقيه وزبيد » وصنعاء وغيرها ثم عاد إلى وطنه في عهد الأمير عاني بن 
حيدر الخيراي الذي أصبحت حالة الغلاف في عهده تأخذ سييلها إل الغدوء والاستقرار ... وكات 
للأمير علي بن حيدر ابن في نضوج الشباب من مواليد ١98‏ مه با للأدب شغفا بالدبج ... فكان 
العالم ملا لعطف ورعاية الأمير والأمير موضع نقدير وحب وإعجاب بالعالم » أضواء على الأدب 
والأدباء حنطقة جازان » ١‏ 4 » توف عام ١ 4٠‏ ها//41١‏ م انظر : « نيل الوطر » لزبارة ١ك "١‏ . 
قبل هذا : « قال جدنا حسن بن أحمد عاكش في بعض فوائده التاريخية عن ضمد » » انظر « منحة 
'الضمد » لأخد بن حسن عاكش 4 . 

قال عاكش : « وف هذا الوادي من العلماء عدد واسع لاسيما قرية ضمد والشقيري » ففييم العلماء 
التحارير والأدباء الصافيع » وقد تبعت بحسب ما اطلعت عليه من علمائهم قدتياً وحدياً فآنافوا على 
مالة عام ... » « منحة الضمد » [ . 

هو : أحمد بن صالح بن أبي الرجال » ولد في سنة ٠١1١4‏ ه/4 ١11‏ م في جهات الأصوم بابمن » 
تلقى العلم على جملة من علماء وطنه ألف كتابه ا مشهور : « مطالع البدور وجمع البحور » في تراجم 
علماء الزيدية ء توق عام (4 ١1 ١راه ١ ١‏ م » انظ رترته في : « البدر الطالع » للشوكاني «1/١‏ . 
خطوط م يطبع » قال عده عبد الله حمد ا حبشي في كتابه : « مصادر الفكر العري الإسلامي في اين » : 
« مطالع البدور ومجمع البحور ف تراجم علماء الزيدية مرتب على ا حروف خ " 4 ١١‏ بمكتبة ا مورخ 
زبارة » أخرى رضا رامبور 4 7 ! مصورة بمعهد اتخطوطات » ٠‏ 4 4 . وتوجد منه نسخة خطوطة بمكبة 
العقيي بجازان تحت رقم ه ء انظر « فهرس اخطوطات بالكتبة العقيلية ا خاصة بجازان » » © . 
البفعة ا لمتدة من الشريعة حتى على بن يعقوب ‏ واتحلاف الأرض أو البقعة » والسليماي نسبة إل 
سليمات بن طرف ا حكمي الذي حكم عبامة قي النصف الثاي من القرن الرايع افجري . 

أحمد بن حسن عاكش » « منحة الضمد في اليسور عن حديث ضمد » خطوط » ٠‏ بدون رقم . . 
ولد سنة 44 ٠١‏ ها//1١١‏ م ء وتلقى تعليمه الأ وي على يد خاله علي بن عبد ال رمن بن حسمن البيكي 
رالا ١‏ - 9194 هم » هاجر ف سبيل العلم إى صنعاء » ومكة ا مكرمة » وكحلان » وت وى القضاء 
بمديسي : جازات » وأبي عريش » له شي من ا مؤلفات انحدودة في ميداني : التاريخ ‏ والأدب » وله 
شع ر حدود » توق سنة ه0١١‏ ه/! ١1/4‏ م . انظ رترجته ف يكتاب : و خلاصة ا مسجد , لعبد الرحن 
ابن ا حسن اليبكي ” ٠»‏ وف مقدمة « القامة الضمدية + تحقيق الباحث . 

في الأصل : « الظمدية » » وقد حققها عبد الله أبو داهش » وَطُبِت مرتن . , 

عبد ال رحمن ين ا حسن اليهكلي » « خلاصة السجد ف دولة الشريف حمد بن أمد » » خطوط » ورقة 
لداة 

إذ يعد من أودية منطقة جازان الشهيرة » ومن أبرز قراه حينذاك : ضمده » والشقيري . 


5 تله 
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راك 


ل حياة الأدب التهامي 8 


قال عنه العقيي في « ععجمه ا جغراي ؛ : « على اسم الطائر الغرد » قرية على عدوة وادي ضمد 
ا ججوبية » 4 ٠*4‏ » وقال عنبا امعمّر إبراهم بن حمد يحبى مصاح بأنها تعرف من قبل با خيمة » وانيا 
عرفت فيما بعد بالقمري ٠‏ لا كات فيبا من الطيور البرية ا معروفة بتلك الأنحاء , وواحدها قمري » 
وأضاف إلى ذلك قوله : إنبا تتبع اليوم لدينة ضمد » وإنها تتكون من الأسر الآتية : الصا حة » 
الزكارية » الشوافعة » الزرابية » البوارية » العالة رأبو شهادة ) » العوامرة ٠‏ الناقرة ء آل سلطان » 
الطوالبة الأشراف , آل جرادي الشقرة » الرفاعية ء الشبالية » وقد عدد هذا العمر نفراً من علماء 
هذه البلدة » منهم : أحمد بن ماعيل الزكري » وحسن بن حمد زكري وغيرهم م نأسرة آل زكري » 
نقل ي هذا القول مدونا : علي بن أجد بن علي مود » من أهاي ضمد » وذلك عن العمّر السابق 
ذكره ف © ربيع الأول ١4 ٠٠‏ ه » وقال عنيا حجاب بن يحبى ا حازمي في رسالة بعث بها إلّي في 
ه ربيع الأول ١‏ 4 9 ه : « ... وا خيمة هي العروفة لدينا حالياً بقرية القمري , وقد ثملتبا اللبضة 
العمرانية التي تعيشها بلادنا فزادت رقعتبا » وترتبط بخط مسفلت مع مدينة ضمد ء ونظراً لقرب عهد 
تأسيسها » فلا توجد يبا آثار » ولم يطرأ عليبا سوى اندثار النازل البنية من القش » وزحف طوفات 
الأسمعت عليبا شآن سائر مدن وقرى وهجر ال مملكة الناهضة ... 

[ و ] سترى قرية كبيرة آهلة بالسكان تسيتقبلك في مدخلها : العارض ء والتتزهات » والورش » 
وكأنك تستقبل مدينة من الدن ا حديثة » انتهى , وبالرغم مما قيل حول تسمية ا خيمة بالقمري » وأنها 
م تعرف بهذا الاسم إلا في وقت متأخر » فقد عرف هذا ا مسمى في عهد عاكش , إذ قال في عقود 
الدرر : « وا موضع الذي فيه القرية الذكورة [ يسمى ] القمري » 44 ٠‏ وإذا زعصنا بأنه من أثر 
النساخ » ققد وجد مثله ف نسخة أخرى هذا اتخطوط , ولكن ربا كان هذا الاسم قد عرف بعيد 
تشبيد هذه القرية بوقت حدود » وخاصة إذا أدركنا زمن تأليف - «عقود الدرر » 


قال مد ا جاسر في مقدمة العجم ا جغراي للبلاد العرية السعودية : « القمري بكسر القاف وإسكان 
اليم » وكسر الراء بعدها ياء النسبة من قرى ضمد بنطقة جازان » » القسم الثاني ٠١١4‏ ء قلت : 
ولا أدري كيف كسرت القاف هنا في لفظ القمري , إذ بيد أنه يفالف الواقع اللفظي هذا ا لوضع . 
خطوط . وتوجد منه نسختان : نسخة جامعة اللك سعود (؛"*1١)‏ » ونسخة زبارة بايمن . 
ورقة "ا"٠اء‏ انظر : « نيل الوطر » لزبارة ١/إ/ه!‏ . 
ا مصدر نفسه » ورقة “("[ . 
الكلمة غير مقروءة ف الأصل . 
الصدر نفسه,» ورقة 4# . 
لعله : « حسن بن أي نمى حمد بن بركات بن حمد ا حستى افاثمي [ !"9 - 9٠١٠١‏ هع : من 
أشراف مكة ء شارك أباه ف إمارعها ء ثم انفرد بها بعد وفاته سنة 44١‏ ه ء واستمر ضابطا لشؤونيا 
إلى أن توي بها . وكان جواداً شجاعاً أثنى عليه بعض ا مؤرخين » , « الأعلام » للزركلي ا/14" . 
قال عاكش في : « الديياج ا خسرواني » : « ثم ولي بعده الغرة الشادخة » والدروة الشائغة ا حسن أي 
نمي » ول ييل غأحد م نآبائه مبلغه » وتوف سنة عشر وألف ٠‏ وسعايته وسعاية والده رجمهما الله تعال . 
ركان ا خلالة لأهل وادي ضمد » وسبب قلك أنه كان بينه وبين والدنا القاضي العلامة إمام ا نحققين 
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ف عصره عز الإسلام محمد بن علي بن عمر بن حمد بن يوسف الضمدي تغمده اله برضوانه مودة 
أكيدة ...2 ١1ل‏ "(1. 

ترجم له عاكش في : «عقود الدرر » ء فقال : « ... أديب العصر » وخاتمة العلماء » ولد ف سسة 
سيع بعد ااكتين والألف , ونشاً في حجر والده ... وتأدب بآدابه » وارتحل إلى زبيد » واشتغل بعلم 
النحر فأدرك فيه إدراكاً تاماً . وكان له غاية في الذكاء ‏ فشارف ع ىكثير من العلوم ف مدة يسيرة » 
وعاق الأدب » وبرع فيه ء وكاتب وكوتب به » وهو ف صباه » ولازم ابن عمه شيخنا عبد الجن 
ابن أحمد بن ا حسن في بيت الفقيه ابن عجيل واستفاد منه كثيرا » وبعد رجوعه ‏ إى مدينة أبي عريش 
تول ا خطابة بجامعها ... وبعد وفاة أخيه القاضي إجاعيل ... أقر بدله في وظيفة القضاء , ثم صرف 
عنه » وبقي بعد ذلك مدة معيزلاً في بيته ... حتى وافاه ا حمام على [أربعة ] وسبعين بعد الائتين 
والألف » سشدافة 

قال اهمدائي في : « صفة جزيرة العرب » : « فباحة جازان إلى عكر » 4 » «اثم اجر قرية ضما 
وجازات » لا « ثم وادي خلب ووادي جازان ووادي ضمد » ١١/5‏ » « ... ووادي شابة وضمد 
وجازات وصبيا » 704 » وأورد الهمداني قول أبي ا حياش ا حجري : 

« سقيت برهة قرى حلب ب ها فجازان تلك فالصبياء » ا 

وف : « ا معجم ا جغرافي لقاطعة جازان » قال العقيي : « اسم يطلق على وجه العموم على الوادي 
ا معروف من أعلاه إلى مصبه » وما على عدوتيه من قرى » 4 , وف : « معجم البلدان » لياقرت : 
« موضع ف طريق حاج صنعاء » ١ر95‏ . 

عبد الله بن على العمودي » « جموعة القطوط / ؟ . 

«عقود الدرر» 4" . 

ترجم له زبارة في : « نزهة النظر » » فقال : « القاضي العلامة عبد اله بن علي بن عبد الله باسند 
العمودي ٠‏ مولده مديبة أي عريش من عبامة سنة ١144‏ ه , حفظ بها القرآن » ثم رحل سبة 
١١‏ ه إل بندر ا حديدة ... وقد ترجم له مؤّلف « نشر الشاء ا حسن ء فقال : كانت إقامه 
با مراوعة ثلاث سنين , ثم عاد إ ىأبي عريش ف سنة ١1*٠١‏ ه ء م خرج إلى ميدي ... ولاه الإدريسي 
القضاء ميدي ء وا خطابة با جامع » "/لالا“! ء وقد ذكر ابنه إبراهم إن ولادته كانت ف عام 
(١/‏ ه ء انظر : « النيدة الوجيزة ف ترجمة العمودي » . 

حمد بن حيدر بن ناصر بن هادي القبي النعمي ء ولد بقرية ا ملحا بوادي بيش » نشاً في حجر والده » 
وأخل عن جملة من علماء وطنه » ثم رحل في سييل العلم إى : صعدة وضحيان » ول القضاء في عهد 
الإدريسي له مؤلف ف أنساب الأشراف » توف عام ١١8١‏ ها/! ١4!‏ م » انظر : « نزهة النظر » 
لزبارة ١ر"ه‏ . 

« جموعه السابق » ورقة ١.‏ » وانظر « عقود الدرر » لعاكش ٠”‏ , وقد جرت عليبا معارضة هذه 
النصوص . 

الصدر نقسه 217 4 . 

ف الصدرين السابقين : « ا وى , » والصواب ما أثبت » وقد سهلت الهمزة ليستقم الوزن . 
العين ا « استوطنت » ء وبه ينكسر البيت . 

لكر حت عل ار ون عجز البيت كسر عروضي . 

« أبو عريش » : يفمح العين ا مهملة ء وكسر الراء » وسكون الياء الشاة التحية وآخره شين : مدينة 
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من أشهر مدن منطقة جازان تبعد ٠*1‏ كيلاً عن مديبة جازان » . « معجم مقاطعة جازان للعقياى » 

ه , انظر حديثا عنها في « صفة جزيرة العرب , للهمداي » إذ وردت في هذا الصدر باسم 

« عرش » » وانظر : « ا حياة الفكرية » » « وأثر الدعوة » للباحث ٠‏ و و تاريخ اتقلاف السليماني » 

للعقيي » و « نفح العود ٠‏ للبيكل . : 

معن بن زائدة ( ... - ١6١‏ ه) ء انظر « الأعلام للزركل » /ا/#الا!! . 

ا محمد بن عباد ر١‏ "#1 - 444 هم , انظر ا مصدر السايق 1//5 1١4‏ . 

قال العقيق في معجمه : نجران : « بلدة كانت بناحية ضمد » ١4‏ 4 » قلت لعله أراد القصر الذي 

يناه ا حسين بن عي ف ١/1‏ رمضان /اه ١١‏ ها/١‏ 114 م » وفيه يقول العقيي في معجمه السابق : 

« اسم قص ركان بناه أمير امنطقة : ا حسين بن على بن حيدر في مال غري أي عريش , قد دثر قبل 

عهدنا ا حاضر » وأ يق نه إلا أثر موضعه » ٠4‏ 4 » وف « عقد ا جمان ) للعمرائي » قال عاكش : 
« سقى تربة نجران فيبا مبكر - من المزن يسقى سوحها نافع السحب » ورقة ١١‏ 

قال ا حجري في : « جموع بلدان ايعن وقبائلها » : « حُمَدان قصر مشهر ركان بصنعاء خرب في زمن 

عثان بن عفان رضي الله عنه » وقد ذكر في صنعاء » 1/1/7 » انظر : « الفيد » لعمارة البدي ./ه » 

و « معجم البلدان » لياقوت ١١٠١/4‏ ء و « الإكليل » ١١/٠١‏ » و« صفة جزيرة العرب » لا ه"اء 

و « تاريخ صنعاء » للرازي » و « هذه هي امن » لعبد الله ثور ٠١.١"‏ » و «غاية الأماي » ليحبى بن 

ا حسين 144//١‏ . 

شداد بن عاد » وقد أورد له العمودي في جموعه : « نبذ في الأنساب » قصة طريفة » ورقة ١١‏ . 

انظر « جموع عبد الله العمودي » ورقة ل ء + « وعقود الدرر» لعاكش ورقة «", ع" . 

انظر : « ا حياة الفكرية والأدبية جنوي البلاد السعودية » للباحث ١1/١14‏ . 

قال ابن ا جوزي : و لا أصل له » » انظر : « أسنى ا مطالب , للحوت 4ه » وف « كشف الخفاء » 

للعجلوني » رواه أبو يعى والطبراني بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها . 

يوصف ضمد بالخِصّب في شعر عبامة . ومن ذلك قول حمد بن الساوي الأهدل : 


آلا إث السواري والغقلودي قرى للحاضرات وللبسوادي 
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سقى ضمد ا خصيب ملث وبل ببا وسقت هنالك كل وادي » « نيل الوطر ١‏ لزبارة "///١‏ . 


انظر ترجته في : « عقود الدرر لعاكش » ورقة ©4 » و « يل الوطر » لزبارة ١/١‏ 4" . 

انظر ترجمته ف « عقود الدرر» لعاكش » ورقة ٠١١5‏ . 

ا حجرة فش لغة مير : « القرية الكبيرة » » « صفة جزيرة العرب , للهمدائي هامش ١لا‏ . 

عبد الله بن علي العمودي , « جموعة السابق » ورقة ١‏ . 

الصدر لنفسه , ورقة ؟ . 

تختلس ا حركة هنا » ليستقم الوزت . 

لو قال : « قمري الراك يخاطب ٠‏ لاستقام الوزن أيضا . 

هذا تضمين معهود , انظر : « وفيات الأعيان » لابن خلكان ه/7؟41 . 

تختلس ا حركة هنا ء ولا تتحقق ليستقم الوزن . 

عبد الله بن على العمودي , « جموعه السابق » ورقة ؟ . 

لكي يستقم الوزت تشدد الضاد في « قضّينا » ويمكن أن يقرأ البيت : « يومين » بالنصب أو يقرأ : 
« يوم قضيناه » برفع يوم » مع جواز النصب : « يوماً قضيناه » » وف هذا لا حاجة لتشديد الضاد . 


ألدلة 20 


9 لمطذ 


عبد الله بن علي العمودي , « مجموعة السايق » » ورقة ١‏ . 

في الأصل : « وأا » » ولعل الصواب ما أثيت . 

عبد اه بن على العمودي » « مجموعه السابق » » ورقة ١‏ . 

عل » وقد ورد في : « ا لعجم الوسيط » : « وف الثل » » ثم أورده ء وزاد فيه : « ظالع يقود كسيرا » 
0000 

عبد اله بن علي العمودي » « مجموعه السابق , » ورقة ل 

تخفف الفاء من أجل استقامة الوزت . 

عبد الله بن على العمودي » جموعه السابق » ورقة ؟ . 

الصدر نفسه ء ورقة /ا. 

انظر ترججته ف : « نيل الوطر » لزبارة «اللالا" . 

عبد الله بن علي العمودي , « جموعه السايق » » ورقة لا . 

الصدر نفسه » ورقة 1 

كذا في الأصل ليستقم الوزت . 

الصدر لفسه ء ورقة لا . 

الصدر نفسه ء ورقة لا . 

كذا ورد هذا الشطر في الأصل » والأفضل أت يقرأ آخره هكذا : « فيبا عواقيّها » » أي : ما يعقب 
من فضل وخير . 

الصدر نفسه , ورقة /ا. 

تخلس ا حركة هنا ليستقم الوزن . 

الصدر نفسه » ورقة 1 . 

(ماعيل بن أمد الضهدي » وهنا تخخلس ا حركة ليستقم الوزن . 

تسكن الفاء » ليستقم الوزن" . 

الصدر نفسه ء ورقة لا . 

يقق : « أبيض يقق : أي شديد البياض ناصعة » وكسر القاف الأ وى لغة » « مخمار الصحاح » للرازي 
٠“‏ 4/ ء والأصل فتح القاف الأول » وكسرها لغة فييا ك قيل . 

في الأصل : « نظر » » يقول الرازي : م وأخضر ناضر » مثل : أصفر فاقع » وأبيض ناصع ء ٠‏ « تار 
الصحاح ٠‏ ييف * 

في الأصل : « وتلقى » » وبه ينكسر البيت » ولكي يستقم الوزن يكن أن يقال : « لقيت ثقل » » 
وبه لا يستقيم ا معنى » أو يقال : « تلقاه أثقل » كا أثيت ٠‏ والضمير في تلقاه يرجع إلى جمع الأعيان 
ف البيت السابق وبه يستقم ا محى والوزن . 

عبد الله بن على العمودي , « جموعه السايق » » ورقة لا . 

خلس ال حركة من أجل الوزث ‏ 

لكي يستقم الوزن تسكن النون . وذلك لتسلم الفعيلة و مسفعلن » . 

تسكن العين ليستقم الوزن » وهي ضرورة شعرية . 

عبد الله بن علي العمودي , « جموعه السابق » ورقة لا . 

الصدر نفسه , ورقة لا . 


7 إزحياة الأدب المادي ]7 


(44) انظر ترجمته في « عقود الدرر » لعاكش » ورقة 8# » «ه .+ . 

رهق ا حسن بن أمد عاكش » « عقود الدرر » ورقة 4 4 » انظر : « جموع العمودي السابق » ورقة "| . 

(؟4) موجانت : ضمه . 

41 في هذا الشطركسر عروضي . 

راقع كذا في : « جموع العمودي , » ون : « عقود الدرر » [ نسخة زبارة ] : « القلائص » , وبها يتكسر 
الوزث . 

رف كذا ف : « عقود الدرر » » وف : « جموع العمودي , : « لقد » . وقد يستقم الوزن عند إيراد لفظ 
« لقد » أو سكنت الياء . 

ره )١9 ٠‏ تشبع حركة الم ليستهم الوزن . 

را 9) تسكن الياء هنا ليستقم الوزن . 

(؟١٠)‏ ا حسن بن أحمد عاكش ء «عقود الدرر» ورقة 44 الرياض ء !ه٠١‏ زبارة » وانظر « جموع 
العمودي » ورقة ٠"‏ . 

7 9) كذا في : « عقود الدرر » » وف : « جموع العمودي , : « يفازها » . 

)١ ٠ 4(‏ انظر الصدرين السابقين » وهذا الشطر لعي بن ا جهم » وهو صد رأحد أبياته الشهورة من قصيدته 
في امتوكل العباسي » والعجز : « جَلَبِنَ ا وى من حيث أدري ولا أدري » انظر ديوانه ١4١‏ . 

ره١٠١)‏ انظر ترجته في : « عقود الدرر » لعاكش » ورقة ٠١١‏ » و : « نيل الوطر » لزبارة «ا//ا9 "1 . 

. 44 ا حسن بن أحمد عاكش » «عقود الدرر» » ورقة‎ )9٠5( 

رلاء )١‏ «قرية شرق قرية الغقيري , العجم ا جغراي قاطعة جازان » للعقيل ١١5‏ , وقد قال فيبا عاكش 
في : « جموععه الشعرية » : 

« هذا ا حمى ومسارح الغزلان ‏ ومرابع الأحياب من نعمان » 

ره ١خ‏ عبد الله العمودي » « جموعة السابق » » ورقة 4 . 

ر4 ٠‏ 9) في الأصل : « وشعري  »‏ وبه يتكسر الوزن . 

٠١‏ 9 الصدر نفسه » ورقة © » وف الشطر الثاني من هذا البيت كسر عروضي إذا قرئ « بجر الورى الزهري 
وشعري بالزهري » » ويمكن أن يقرأ كا أثبت ليستقم الوزن . 

ر١١01)‏ الصدر نفسهء ورقة © . 

(01) هذا الغطر مكسور الوزن . 

. الصدر نفسه , ورقة © ء وهذا الشطر تضمين مقتبس من بيتي عاكش السابقين‎ )١ ١1 

. الكلمة غير مقروءة في الأصل‎ )9١4( 

(ه١ )١‏ كذا لينتقم الوزن , إذا رسمت الدال في الأصل في الغطر الأول . 

. البيت مقتبس » وهو مشهور معهود‎ )١11( 

(911) عبد الله بن علي العمودي ٠‏ « جموعه السابق » ورقة "« . 

 «" الصدر نفسهء ورقة‎ )١١١( 

)١1 4(‏ الصدر نفسه » ورقة 7 » ويلحظ إشباع ا حركات في بعض أحرف الشطر الثاني لاستقامة الوزن . 

ره 7 )١‏ الصدر نفسه ء ورقة ٠"‏ » ولكي يستقم الوزن في البيت الأول لابد من اختلاس ا حركة في آخ ركلمة 
صاق . 

. تخفف ال حركة هنا ليستقم الوزن‎ ١7١ 


شح رم 


 «* عبد الله بن على العمودي , « جموعه السايق « » ورقة‎ ١7 

!17 عبد الله بن حمد ا حبشي ء « الصوفية والققهاء في لعن » /" . 

ر »0م انظر ترججته ف : « اليدر الطالع» للشوكاني ٠١٠‏ » و « عقود الدرر » 17 » و « حدائق الزهر » 
لعاكش» « ونيل الوطر » لزبارة . 

ره )١١‏ خطوط » يوجد نسخة منه في الكتبة العقيلية بجازان » تحت رقم لاا . 

ر5 )0١‏ لعله ا مخطوط السابق نفسه بمسمى آخر . 


1١ 1/‏ انظر - « قرة العيون » للدييع ١١٠١/٠‏ » وقد قال حقق هذا الكتاب : « ... ونحل ا مقرس غري زبيد » 
هامش 9٠١‏ . 
1١م‏ كذا في الأصل » ولعله أراد نخيل الغرس » وغيرها بزبيد » وقد ورد ذكر للدخل في مواضع كثيرة 
من « تاريخ أحمد بن أحد النعمي » وعى سبيل الثال ما ورد في ورقة : الالء "اثماء 994, 
#6" . 
ر4١١1)‏ «تفريظ عقد ا جمان » ورقة "ل ء # . 
ره )١١'‏ الصدر نفسه , ورقة © . 
ر١‏ 1ل الصدر نفسه ,» ورقة © . 
ر”"الم الصدر نفسه ,» ورقة © , ؟ . 
!اع الصدر نفسه , ورقة 5 . 
!لم الصد ر نفسه , ورقة 5 7 ء انظر : « أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان » » و « تاريخ اتخلاف 
السليماني » 27/١‏ للعقيل . 
ره )١1‏ انظر ترجمته في : «عقود الدرر , لعاكش . 
ر””91) محمد بن على العمراني » كتابه السابق ء ورقة لالا . 
)٠0/‏ انظر ترجمته في : « عقود الدرر / لعاكش » ورقة 144 ء و « نيل الوطر » لزبارة "ارلا 9" . 
رمال زاد : « شعزاً » » وقد سلك مثل ذلك ف اقتباسه للأبيات ‏ 
ر؟"91) كذا ف الأصل » وهي غففة من - م أوماً  »‏ 
ره )١4‏ لعل الصواب « بها » لأن الضمير يعود إلى الدمنة . 
را ة١)‏ من آية 4 سورة ا حشر . 
(! 094 الحَصَئيبُ : زبيد » انظر أخبارها في كتاب « الفيد » لعمارة لني » تحقيق الأكوع ١١4‏ وانظر 
« معجم البلدان » لياقوت 5/1٠‏ ا » وانظر : « جموع بلدان ايمن وقبائلها » بج "51/١‏ . 
(141) من شواطى وادي زبيد » انظر : « أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان » للعقيل 51 ,2 
وه الفيد » مارة لالا . 
رع )١4‏ من شواطى” وادي زبيد » انظر ا مصدرين السابقفن 55 , بره !ا . 
ره 4 )١‏ قال العقيلي : البيتاث للملك جياش النجحاحي » انظر كتابه السابق 55 . 
ر 4 لع في الأصل : « شوقا » » ولعل الصواب « مَشُوقا » ليستقم السجع ‏ 
14م محمد ين على العمراني » « كتابه السابق » » ورقة ,“١‏ #ر ‏ 
راة )١‏ الصدر نفسه , ورقة 9 . 
(9 04 الصدر نفسه, ورقة 4 , 4 . 


من 


رءه 9) عبد ا حميد الكاتب » وهو : عبد ا حميد بن يحبى مول العلاء بن وهب القرشي » توق عام !“١ه‏ » 
انظر : « الفهرست » لابن النديم ١١٠١‏ ء و « وفيات الأعيان » لابن خحلكان "٠/رار ٠‏ » و « الأعلام » 
للزركلي ”745/1 ء وه الفن ومذاهبه ف الثر العري » لشوق ضيف ١١‏ 

ره اع القاضي الفاضل » وهو عبد ال رمن ين علي البيساني ر4 ٠ه‏ - 4ه ه) انظ ر ا مصادر السابقة » « تطور 
الأساليب التثرية » للمقدسي 9/11 . 

9ه )١‏ هو : أبو الفضل محمد بن ا حسين فارسي من مدينة قم , توفي عام 7*٠‏ هء انظر الصادر السابقة » 
و « يتيمة الدهر , للتعالبي ١4/1"‏ 

اه ل أزال : صنعاء » انظ ر أخبارها كتاب : « تاريخ مدينة صنعاء » للرازي ‏ 

رمه 9) حمد بن علي العمرائي ء «كتابه السابق » » ورقة /! . 

رهه )١‏ هر أبو بكر الزرعة أحد علماء مكة الكرمة . 

ره 9) طالع هذه القصيدة : 

و أعد لي حديث البان والنزل العأّب ‏ ولا تحسين ذكراضا منتهبى حسبي » 

1ه )١‏ ا حسن بن أحد عاكش . 

رازه )١‏ طالع هذه القصيدة : 

« الامع برق لاح من خلل السحب بى ؟ وجه [ سلمى ] ضباع من خلال السحب » 
(4ه )١‏ ا حسين بن علي بن حيدر » وطالع القصيدة : 
«أخسّتت حسناء بالكلم ‏ لصَى دالم الألم» 
( 91 ا حسن بن أجد عاكش . ٠‏ 
ر١"‏ 9 حمد بن ا مساوي الأهدل , وطالع القصيدة : 
« أسباه ثغر مبتسم "" ليلة بالبان والعلم » 
971 قيل ف اتخطوط : « انتيت » اليت الذي من أوائل القصيدة هذا : 
الشريف ال حسين خير إمام ‏ قد علا قدره على الناس طرا 

والبيت الذي يتخذ من أوائل الشطر الثاني » هذا : 

« جد قد ما على كل سام أعجز القائلين نظما ونثرا » انتهى 1 . 

297 محمد بن علي العمراني » «كتابه السابق » ورقة ٠١‏ . 

(54) الصدر نفسه ٠١‏ ء قال عاكش في : « الدياج ا خسرواني » : « وقد عارض ذلك جماعة من علماء 
الوقت ء وتجاربنا نحن وهم في حلبة الأدب ٠‏ وأنتج ذلك جملة قصائد بديعة عذاب » واتفق مع ذلك 
مقامات في ا خروج لزه إى نخل زبيد في موكب خليفة العصر لازال ظافراً بالنصر والتأبيد » ودوك 
ا جميع في كتاب وسمى ذلك انجلد : «عقد الجمان » 3/4 . 

ره" )١‏ حمد بن علي العمراي - و كتابه السابق » » ورقة لا١١‏ . 

(055) انظر : « معجم البلدان » لياقوت ا حموي «اللا"ا١‏ . 

)9١ 510‏ كذا ليستقم الوزن . 

. 45/« انظر : « معجم البلدان , لياقرت ا حموي‎ )١5/1( 

4" 9) انظر : الصدر نفسه "ذه ”91 . 

. "11 انظر : « صفة جزيرة العرب , للهمداي‎ )91٠١( 

رالا!ع أراد عبامة . 


01/9 انظر : « معجم البلدان » لياقوت ا حموي ال5 ٠٠١‏ . 

رالا ام محمد بن على العمرايٍ » كتابه السابق » ورقة مف, .١1‏ 

ر ١1‏ الصدر نفسه, ورقة 1١4‏ 2 19 

ره )١1/‏ انظر : « أضواء على الأدب والأدباء ف منطقة جازان » للعقيل 7ه , “٠ه‏ ففيه ذكر من أسهم من 
الأدباء في هذه ا حلبة . 

(11/1م حمد بن علي العمرائي , « كتابه السابق » » ورقة "" . 


© المصادر والمراجع © 

أولاً : اتخطوطات : 

را البهكلي », عبد ال رمن بن ا حسن . « خلاصة ا مسجد في دولة الشريف محمد بن أحد » » نسخة خطوطة 
مصورة ,» توجد ف قسم اتخطوطات ججامعة ا ملك سعود , الرياض » تحت رقم 45ه/١‏ » م. ص . 

(9ع» عاكش , أحد بن حسن . « منحة الضمد ف ا ميسور عن حديث ضمد » » نسخة خطية » توجد ف مكتبة 
عاكش الخاصة بضمد , بدون رقم » 4 ورقات . 

8 عاكش , ا حسن بن أحمد . « حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر » » نسخة خطية » توجد في 
الكتبة العقيلية ا خاصة بجازان » رقم ٠‏ » ©” ورقة . 

(#عح عاكش » ا حسن بن أمد . « الديياج ا خسرواي بذكر ملوك اخلاف السليمافي » » نسخة غطوطة 
مصورة » توجد ف مكتبة حجاب ا حازمي الخاصة بضمد ء بدون رقم . 

ره عاكش , ا حسن ب نأ د . « الذهب ا مسبوك ف ذكر من ظهر في اتخلاف السليماي من اللوك » » نسخة 
خطوطة , توجد في ا مكتبة العقيلية ا خاصة بجازان » تحت رقم ١ه‏ ء تاريخ السخ ١ه ١!"‏ هالا ١97”‏ م. 

"عم عاكش , ا حسن بن أحمد . « عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشر » » توجد منه نسختان 
حطوطتان : 
(أ) نسخة جامعة ا ملك سعود » قسم ا خطوطات ء ا مكتبة ا مركزية » الريا ض تحت رقم 4 ١*٠"‏ , خطوط 
أصلي » تاريخ النسخ "4" ١‏ هالا"ا11١‏ م . 
رب) نسخة مكتبة ا مؤرخ زبارة ا خاصة بصنعاء بالن » يدون رقم . 

(/ا) ‏ عاكش » ا حسن بن أحمد . « جموعة من أشعار عالم اتخلاف السليماني ف القرن الثالث عشر : ا حسن 
اين أحمد عاكش ر١ ١14٠ - ١١ ١‏ ه) » » نسخة مخطوطة , توجد ف الكتبة العقيلية ا خاصة بجازان » 
تحت رقم 93 . 

رم العمراي » حمد بن على . « تقريط عقد ا جمان المتضمن لمدح زينة العصر مولانا مليك الزمات حامي 
ييضة الإسلام الأسد الضرغام ا حسين بن علي بن حيد را حسنى ) » نسخة مخطوطة » توجد با مكتبة العقيلية 
ا خاصة بجازان » تحت رقم لاا » بدون تاريخ . 

ر4ع) العمودي , عبد الله بن على . « جموع يضم ناذج شعرية مخخلفة » ء نسخة خطوطة » بدون رقم » 1 
ورقات . 

» » العمودي » عبد الله بن علي . « نبذ في الأنساب من سكن بحضرموت » وف أنساب عدنان وقحطان‎ )١ ٠( 
. بدون رقم‎ ٠ نسخة خطوطة » توجد لدى إبراهم العمودي » بِأبي عريش‎ 

» التعمي » أحمد بن أحمد . « تاريخ التعمي » » نسخة خطية مصورة ء توجد لدى حمد عبد الله الزلفة‎ )١ ١( 


50 مل 


رام القرآن الكرم . 

ال حديث النبوي الشريف . 

ص2 ابن الأثير » أبو السعادات البارك بن حمد بن ا جزري . « اراية في غريب ا حديث والأثر » ء تحقيق 
طاهر أحد الراوي » ومحمود حمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية . 

(5) ابن بطوطة » حمد بن عبد الله . و تحفة النظار ف غرائب الأمصار » وعجائب الأسفار » , ط دار صادر » 
بيروت » ١!”/4‏ هاه ١17‏ مء وطبعة الكتاب اللبناي » مكتبة الدرسة ء بدون معلومات أخربى 
للنشر . . 

ره 2 ري » أبو عبيد عبد الله بن عبد الغزيز . « معجم ما استعجم من أماء البلاد وا مواضع » , تحقيق 
مصطفى السقا ء ح ١‏ » ط "ء منشورات عام الكتب » بيروت ١4٠"‏ ه141١‏ م . 

 )1(‏ البهكلي » ا حسن بن على البهكل . « ا مقامة الضمدية » , تحقيق عبد الله أبوداهش , ط ٠ ١‏ مطبعة ا جنوب 
/ا 1 هيلا 11/1 م. 

(/ا) اليكل » عبد الرحن ب نأمد . « نفح العود ف سيرة دولة الشريف مود  »‏ تحقيق حمد ب نأحمد العقيل » 
مطبوعات دارة املك عبد العزيزر (؟١)»‏ مطبعة دار الال للأوفست. الرياض » 
الس //1ام. 

راد الثعالبي ‏ أبو منصور عبد ا ملك بن حمد بن بماعيل . « يتيمة الدهر في ماس نأهل العصر » » منشورات 
دار الكتب العلمية » بدون معلومات أخرى للنشر . 

(14) النور , عبد الله أحمد حمد . « هذه هي ايمن » , ط ١‏ » دار العودة , يروت ١ 4٠١‏ هاه ١91/‏ م . 

ره )١‏ ا جاسر ‏ حمد . « ا معجم ا جغراق للبلاد العربية السعودية » » نشر دار لعامة للبحث والترجمة والنشر ء 
مطبعة: نبضة مصر » بدون تاريخ . 0 

» منشورات دار الآفاق ا جديدة , ييروت‎ » ١ ابن ا جهم » علي . « ديوانه » » تحقيق خليل مردم بك , ط‎ )9 ١( 
8# 11 هر.‎ ٠ 

)١ 7‏ ا حبشي » عبد الله بن حمد . « الصوفية والفقهاء في ان » » مطبعة دار نشر الثقافة » مصر . توزيع 
مكتبة ا جيل ا جديد » صنماء » ١1*47‏ هثرة/ا1١‏ م - 

(9) ال حبشيء عبد الله بن حمد . « مصادر الفكر العربي الإسلامي في ايمن » » مركز الدراسات الهنية » 
صنعاء . دار العودة , بيروت ء بدون تاريخ . 

(4 1) ابن ا حسين » يحبى . « غاية الأماني في أخبار القطر ابعال » , تحقيق سيد عبد الفتاح عاشور » ومراجعة 
محمد مصطفى زيادة » منشورات دار الكتاب العري للطباعة » والنشر» القاهرة » 
١‏ هارا؟ 11 م . 

(ه )١‏ حمزة» فوٌاد . «قي بلاد عسير»» ط 2٠‏ منشورات مكتبة التصر ال حدهة » الرياض » 
١1‏ هارا ؟ ١1‏ م . 

ر" )١‏ ا حموي » ياقوت . « معجم البلدان » ء دار صادر » يروت » ١١54‏ ها/ةلا؟ ١‏ م . 

(11) ا حوت , حمد درويش . « أسى الطالب في أحاديث خلفة اللراتب ٠‏ تعليق خليل ا ميس » ط ٠‏ نشر 
دار الكتاب العربي » بيروت  ١» ٠٠"‏ ها/!1/81١‏ م. 

امه( 


(94 ابن خلكان ٠‏ أبو العياس شمس الدي نأحد ب نأي بكر . « وفيات الأعيات . وأنباء أبناء الزمان » » تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 7 

(4 1ح أبوداهش », عبد الله ين حمد بن حسين . « أثر دعوة الشيخ حمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب 
جنري ال جزيرة العربية » » مطبعة الشريف ء الرياض » ه٠١‏ 4 ١‏ هاره1؟ ١‏ م . 

ره لام أبوداهش , عبد الله بن حمل بن حسين . « ال حياة الفكرية والأدبية بجنوني البلاد السعودية » » ط "١‏ » 
مطبعة ا جنوب ء نشر نادي أبها الأدبي » « ١ ١‏ هارهطا؟ ١‏ م . 

رالا) أبرداهش , عبد الله بن حمد بن حسين . و ملاح ال حياة الفكرية والأدبية في عسير ه١١١‏ - 
١‏ ه١٠١‏ هع , ط ( ء مطبعة الشريف » الرياض » بدون تاريخ . 

اام الدييع , عبد الرحن بن على بن حمد . « بغية ا مستفيد في تاريخ مدينة زبيد » » تحقيق عبد الله حمد 
ا حبشي » نشر مركز الدراسات والبحوث يعني » صنعاء ء بدون تاريخ . 

(«الام الدييع , عباد الرجمن بن علي . « قرة العيون بأخبار العن ا ميمون » » تحقيق حمد بن علي الأكوع » ا مطبعة 
السلفية » مصر » بدون تاريخ . 

)٠ 4(‏ الرازي , مد بن عيد الله . « تاريخ مدينة صنعاء » ء تحقيق حسين عبد الله العمري » وعبد ا جبار زكار » 
ط ١‏ ء ١١44‏ هر ١41/4‏ م , يدون معلومات للنشر . 

ره ؟) الرازي , حمد ب نأي بكر بن عبد القادر . « ختار الصحاح » . ط ١‏ » دار الكتاب العري » بيروت » 
ال"( هارلا؟؟ ١‏ م. 

(95) رفيع » محمد عمر . « ف ربوع عسير » » دار العهد ا جديد للطباعة , القاهرة » "٠لا" ١‏ هارء 98 ١‏ م . 

(//!) ابن زبارة » حمد حمد . م نزهة النظر فٍ رجال القرن الرابع عشر الهجري , » ط ١‏ » نشر مركز 
الدراسات والأبحاث اينية . صنعاء ١ 4.٠١‏ هار51/4١‏ م . 

رالا ابن زبارة » حمد حمد . « نيل الوطر من تراجم رجال لين في القرن الثالث عشر » ء الطبعة السلفية » 
القاهرة » ١٠١‏ هارة ١9!‏ م . 

ر4"'ع) الزركلي » خير الدين . « الأعلام» » ط ” » دار العلم للملايين » يروت » ١ 4 ٠8‏ هار44؟ ١‏ م . 

ره "م الزخشري » أبو القاسم حمود بن عمر. « ا جبال والأمكنة والياه » » مطبعة ليسدن » 
الا١ا (١‏ هارهها/ا م. 

وعم الشوكاني , حمد بن علي . « البد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ٠‏ دار ا معرفة للطباعة والنشر » 
بيروت » وهي مصورة عن المطبعة السلفية سنة 1 ١!"‏ هارة ١9!‏ م . 

(؟*) ضيف » شوق . « الفن ومذاهبه في النثر العري » » ط لا ء. دار ا معارف » القاهرة » بدون تاريخ . 

"ام العجلوني » إماعيل بن حمد . «كشف اخفاء ‏ ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » ء نشر دار صادر ء بيروت , طبعة مصورة عن نسخة مصرية ١ه ١!‏ هل/! ١9‏ م. 

رء”!) العقيل , جمد بن أمد . « أضواء على الأدب والأدباء فٍ منطقة جازان , » دار مكة للطباعة والنشر » 
نشر نادي مكة الثقافة , بدون تاريخ . 

ره "0) العقيى , محمد بن أمد . « تاريخ انخلاف السليماني » » ط ١‏ » دار العامة للبحث والترجمة والنشر » 
الرياض » ١4٠1‏ ها/!1 195/4 م . 

ر؟ "م العقيي , حمد ب نأححد . « ا لعجم ا جفراقٍ » مقاطعة جازان » » ط ١‏ » نشر دار العامة للبحث والترجمة 
والنشر» الرياض » 44" ١‏ هارة/!؟١‏ م . 


مط 


2 اه الأدب التبامي 18 


رلا“ام) الفيروزآبادي , جد الدين حمد بن يعقوب . « القاموس انحيط , , توزيع مكتبة النوري » دعشق » بدون 

رمم كحالة » عمر رضا . « معجم ا مولفين تراجم مصنفي الكتب العربية » » دار إحياء التراث العري » 
يروت » توزيع مكتية امتبي » لبنات » بدون تاريٌ . 

ر4 ”!م مصطفى » إبراهم » وآخروت . « ا معجم الوسيط » , نشر جمع اللغة العربية » ا مكتبة العلمية » طهران . 
بدون تارك . 

رمعم القدسي » أنيس . « تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي » ء ط ه » ذار العلم للملايين » يروت » 
٠١١‏ هار 1511م . 

رام ابن الندم . « الفهرست » » نشر دار العرفة للطباعة والنشر » يروت بدون تار . 

(« 4) النعمي » هاشم سعيد . « تاريخ عسير ف ا ماضي وا حاضر » » مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر » بدون 
تاريخ . ١‏ 

(1) الفمداني , أبو حمد ا حسن بن أحمد بن يعقوب . « الإكليل » ح ٠ ٠١‏ الطبعة السلفية » القاهرة » 
هارارء ١1‏ م. 1 

(4 4 الهمداني » أبو حمد ا حسن ب نأحد ين يعقوب . « صفة جزبرة العرب » » نغر دا العامة للبحث والترجمة 
والنشر » الرياض » ١44‏ هارء/ا9١‏ م . 

(ه 4) لني » نجم الدين عمارة بن على . « تاريخ لمن , ا مسمى الفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
وأعياتها وأدبائها » » تحقيق حمد بن علي الأكوع , ط * . مطبعة العلم ١94‏ هارة/ا9١‏ م . 


ثالعاً ٠‏ الذدوريات : 


)١(‏ أبو داهش ء عبد الله بن حمد بن حسين . « رجا ل ألع من مراكز الفكر والأدب بجزبرة العرب في القرون 
المتاخرة الماضية » » مجلة الفيصل » ع ٠١1‏ » س ١٠١‏ »ررجب 8٠#اه/ة1/4١م)ص‏ ؟9١٠1-‏ 
11 


)١(‏ فهرس الكتبة العقيلية ال خاصة بجازان » وهي جموعة صفحات مكيوبة بالآلة الكاتبة , توجد للدى محمد 
اب نأحمد العقيق » ولدتي نسخة منبا » وتحوي تلك الصفحات معلومات تفصيلية نختوى تلك ا مكتبة ا خاصة . 


(١ع)‏ مصلح » إبراهم بن حمد بن يحبى . من أهاي ضمد بجازان » أجرى القابلة معه أحمد بن علي حمود في 
يوم ا جمعة ا موافق © ربيع الأول ١ 4 ١٠/‏ ه بقرية ضمد بتبامة . 

سادساً : 'مراجع ثانوية أخرى :| 

راع ا حازمي » حجاب بن يحبى . « رسالة خطية إخوانية منه ‏ إى الباحث » » تضمنت معلومات مناسبة عن قرية 
ا خيمة وب ضمد مرسلة في © ربيع الأول ١4 ٠‏ هء توجد لدى الباحث . 

(9) العمودي , إبراهم بن عبد الله . « نبذة يسيرة موجزة في ترجمة والده » , مكبوبة بالآلة الكاتية » توجد 


لدى الباحث - 
كدلة/0] 


د. خالد حمود السعدون 


(2) لقد كتب الكثير عن معاهدة سنة © ١‏ 4١م‏ بين الإمام عبد العزي زآل سعود 
وبريطانيا . فعرفت دوافعها ‏ وحللت بنودها » وحصرت الآثار التي ترقبت علييا . 
ولك ن أمراأً متصلاً بتلك العاهدة /يحظ باهيا مكبير . وهو توضيح ا مراحل التي قطعتها 


مط 


2 المفاوضات التي أدت لعقد معاهدة 1616م ©] 


الفاوضات بين ا جانبين » منذ سطرت مسودتها الأول إلى أن صيغت بشكلها النباي 
- ولذلك سأركز هنا على هذا ا جانب لا له من أمية كبيرة في التعريف بطموحات 
كل طرف من طرفي المعاهدة » وما استطاع تحقيقه في الواقع من تلك الطموحات » 
بما يتداسب مع القوة الفعلية العي يستند إليا . 


ويحسن قبل الولوج في صمم الوضوع القول إن الإمام عبد العزيز أدرك منذد 
استعادته الرياض سنة ١4٠7‏ أن الخطر الأكبر الذي يبدد دولته يتمفل في الدولة 
العثانية لعوامل عديدة ليس هنا جال بحثها . « ولكون بريطانيا تعتبر ا لنافس الكبير 
للدولة العثإنية ف منطقة ا خليج رأى الإمام عبد العزيز أنه من الأفضل الاتصال 
بالإغجايز وبحاولة ا حصول على تأييدهم له » ١.‏ وبما عزز اتجاهه في هذا السييل - 
بلا ريب - ما شهده بنفسه من عجز الدولة العثانية عن إحاق الأذى بالشيخ مبارك 
الصباح حاكم الكويت نتيجة لوقوف بريطانيا خلفه . ذلك الوقوف الذي نجسد في 
اتفاقية ا حماية لسنة 4 م التي عقدت بين الطرفين . ولذلك كله قام الإمام عبد 
العزيز بعدة اتصالات مع السلطات البريطانية بين سنتي ١9٠7‏ و 4 ١4١‏ م حاولاً 
إقناعها بالرقوف إلى جانبه . ولكن السلطات البريطانية لم تتجاوب مع تلك 
الاتصالات .') 


ولكن الموقف البريطاني غير المتجاوب سرعان ما تغير حين نشبت الحرب العامية 
الأول في أوروبا » وازداد احتمال ارتماء الدولة العثؤائية فيها إلى جانب أمانيا وحليفاتها . 
فأخحذت بريطانيا تعد لمواجهة ذلك الاحتال قبل وقوعه . وإحدى سبل الإعداد كانت 
محاولة كسب الإمام عبد العزيز إلى الجانب البريطاني . وكانت الخطوة الأولى في هذا 
السبيل رسالتين وصلتا للإمام من الشيخ مبارك الصباح ومن المقم السياسي البريطاني 
في الخليج تخبرانه باحتهال نشوب ال حرب بين الدولة العهانية وبريطانيا » وتعرضان رغبة 
الأخيرة بالحصول على مساعدته من أجل الحفاظ على السلم في بلاد العرب . وكانت 
الخطوة الثانية رسالة مؤّرخة في الثالث من نوفمبر ١1١14‏ م وصلت للإمام من المقم 
السياسي البريطاني في الخليج تعلمه يقيام الحرب مع الدولة العؤانية » وتطلب منه الأنضمام 
إلى شيخي الكويت والنحمرة في معاونة البريطانيين للسيطرة على البصرة . ووعدته 
بريطانيا مقابل ذلك بالاعتراف به حاكما مستقلا لنجد والاحساء » وحمايته من أي 
هجوم يشن عليه عن طريق البحر » والدخول معه في علاقات تعاهدية2 » أما الخطوة 
الثالئة فكانت قرار إيفاد الكابتن شكسبير /8©م502/868 إلى نجد كي يقم اتصالاً 


18 ا 0 


شخصياً مع الإمام » وبما يؤدي إلى تحقيق الحدف البريطاني المشار إليه أعلاه .9 

وهكذا تغيرت الأدوار » فأصبحت بريطانيا هي الحريصة على كسب ود الإمام عبد 
العزيز » نما جعله في موقف تفاوضي أقوى تجاهها » وقد أدرك الإمام بموهبته السياسية 
ذلك الواقع فأراد استغلاله لتحقيق شروط أفضل من الجانب البريطاني » ولذلك نجده 
لم يبد حماسة للتعهدات البريطانية التي وصلته ولم يرفضها » ويبدو هذا الموقف المتحفظ 
واضحاً في رسالة بعثها الإمام إلى الكابتن شكسبير بتاريخ التاسع من محرم ١7‏ ه/ 
الثاني والعشرين من نوفمبر 1414 م » رداً على رسالة كان الكابتن قد بعثها للإمام 
قبل ذلك بثانية أيام » وقد حدد الإمام في رسالته خط سير تحركاته المقبلة في الصحراء 
فكين شكسبير من اختيار الطريق المؤدي إلى مخيمه » ثم أضاف : « وامالي قوية في 
الله ثم في الحكومة البريطانية الببية بأن الأمر سيرتب على الوجه المطلوب لحماية الدين 
والشرف . وحينا سيتم الاجتاع إن شاء الله فإن أهداف الجانبين الحقيقية سوف تظهر » 
ونحن إن شاء الله كا تعهدوننا بالنسبة للآخرين ( الترك ) ,0 . 

وقد لاحظ شكسبير ذلك التحفظ الواضح في رسالة الإمام » وأشار إلى أنه ربما 
كان نتيجة تأثير السيد طالب النقيب الذي كان قد التحق بالإمام حينذاك .© حيث 
يحتمل أن يكون الإمام قد ناقش معه التعهدات البريطانية . وأضاف شكسبير بعد ذلك 
قوله : ١‏ إنني ميّال للاعتقاد بأن النتيجة امحتملة لذلك ستكون محاولة من جانب ابن 
سعود للحصول منا على توسيع أكبر لنطاق تلك التعهدات . والموضوع لا يتطلب مني 
على أية حال مناقشته قبل أن ألتقي بالزعم وأتأكد بالضبط مما إذا كانت أهدافه 
ورغباته قد تأثرت بالحرب » .200 


الي الوم سا مما مك ا 
وحوت 0 البريطانية تتوقع من الإمام القيام به من مجهود ا 
الدولة. العثانية . 

ويُظْهر التدقيق في تلك الرسالة أن الإمام عبد العزيز اكتفى بإيداء عواطف لفظية 
تجاه بريطانيا دون أن يلزم نفسه بشيء حيال الطلبات التي قدمتها له » ودون أن يعلق 
سلباً أو إيجاباً على التعهدات التي عرضتها عليه » مكتفياً بالقول إنه مجه للقاء شكسبير 
والتباحث معه بشأتها . ورغم كل ذلك التحفظ اعتبر وكيل المقيم السيامبي البريطاني 


2 لمدلة 


02 


022 المفاوضات التي أدت لعقد معاهدة 118١م‏ 2255 


في الخليج مضمون رسالة الإمام مُرَضِياً .00 

وقد حدد الإمام عبد العزيز المبادئة العامة التي سيستهديها في مياحثاته القادمة . وجاء 
ذلك التحديد في رسالة موّرخة في /ا١‏ محرم ١1771‏ هت ديسمبر 1915 م وجهها 
إلى برسي كوكس 206) .2 رئيس الضباط السياسيين المرافقين للحملة البريطانية الغازية 
للعراق . ومما جاء في تلك الرسالة : ١‏ استلمت رسالة من صديقي الكابتتن شكسبير 
يطلب فيها رؤيتي » وقد كتبت له رداً حددت له فيه مكان اجباعنا» وسأشرح له 

في اجتاعنا الأمور التي سيوافيكم بتقرير عنها دوت شك » وهي تتصل بمصالح الجنس 
العرني » وبتأكيد العلاقات القديمة بيننا وبين الحكومة البريطانية العلية . إننا محافظون 
على علاقاتنا القديمة » وليس هناك شيء يدي إلى تغيير موقفنا إلا الأمور التي يمكن 
أن تضر بديننا والجنس العرني . إنك أفضل الناس فيما يتعلق بهذا الأمر ونأمل فيك 
كل خير ... 206 , 

وقد لاحظ كوكس أن الإمام عبد العزيز أكد في رسالته السالفة على اهتامه بالناحية 
الدينية » فأراد أن ييدد أن شكوك تجول في خاطره حول نوايا بريطانيا بهذا الخصوص . 
فكتب له رسالة جوابية مؤرخة في 1١9‏ محرم ١181‏ ه//ا١‏ ديسمير 1914 مغء جاء 
فيها : ١‏ غير خاف عليكم أن الحكومة البريطانية لم تكن راغبة في الحرب مع تركيا » 
ولكن أعماها العدائية [ تركيا ] الناجمة عن مكائد ألمانيا وتحريضاتها كانت لا تطاق 
لدرجة لم يعد معها خيار آخخر لدينا » ولكننا كا بينا لسكان البصرة والقرنة إننا في حرب 
مع حكومة تركيا لوحدها ء وليس لنا قصد ضد سكان القطر والعرب عموماً » بل 
نحن على العكس نرغب في أن نصبح أصدقاعهم ومعاونهم » وتأمل بأتهم تحت ظل 
العلم البريطائي سوف يتمتعون بأقصى الحرية والعدالة في شؤونهم الدينية والدنيوية معأ . 
وفيما يتعلق بالشؤون الدينية خاصة فلست بحاجة لأن تكون تحت تأثير أي نوع من 
الخشية . فغير خخاف عليك بأن للحكومة البريطانية رعايا مسلمين أكثر من أية حكومة 
أخرى ؛ وسترى في الإعلان الذي أرفق لك نسسخة خطية منه أثنا تعهدنا باحترام أماكن 
الحج المقدسة والمحافظة عليها في الحجاز والعراق معاً .20 

« وفيما يتعلق بك فإنني آمل أن أحوالك ستزدهر أكثر ما سبق نتيجة لا حدث » 
لأن أراضيك ستكون بعيدة عن المضايقات والتدخلات من جانب الترك » التي كنت 
تعافي منها حتى الآن ... وامل أن يكون صديقنا الكابتن شكسبير معك عند وصول 
هذه الرسالة » وسينقل لي ما يدور بينكما [ من مباحثات ] يمكنك أن تثق بأنبا ستعامل 


أده 


من قبلي ومن قبل الحكومة البريطانية بكل تفهم ... 9106© , 


وبعد تلك المراسلات اتمهيدية » جاء دور المباحثات المباشرة بين الإمام والمبعوث 
البريطاني الكابتن شكسبير الذي وصل إلى مخم الإمام في « الخفى 2506 في الحادي 
والثلاثين من ديسمبر 1914 م . وبعد محادثات استمرت أربعة أيام رفع شكسبير تقريراً 
مطولاً لمكومته استعرض في بدايته طبيعة العلاقات بين الإمام وبريطانيا خلال الفترة 
التي سبقت الحرب العامية الأولى ثم انتقل إلى تحليل موقف الإمام بعد اندلاع تلك 
الحرب ». فقال : « كان الموقف بهذه الصورة : انعزال سياسي كامل عن الحكومة 
البريطانية وتهرب عن الحكومة التركية » حين استلم ابن سعود في حوالي العشرين من 
أكتوبر المعلومات التي تفيد بأن الكابتن شكسبير قد أرسل إليه . وف الوقت نفسه 
استلم رسائل وبرقيات ووعوداً. لا تحصى من الباب العالي » ولكنه » أملاً في أن إيفادي 
لم يعن أن الحكومة البريطانية قد عادت ثانية للتفكير في اتفاسه القديم أن تضعه تحت 
حمايتبا » ظل يتبرب من الترك » واستلم تالياً ... رسالة تعهدات وكيل المقبم المؤرخة 
ف 4 ذي الحجة ١7‏ ه/انوفمير ١415‏ م. وقد طلب منه في هذه الوثيقة 
الأخيرة أن يورط نفسه في حرب مكشوفة مع تركيا » وبالمقابل فإن الحكومة البريطانية : 
١‏ تحميه من انتقام الترك . 1 
تحميه من هجوم عن طريق البحر . 

٠‏ وتخبره بأن وضعه الواقعي 06]2610 في نجد والاحساء سوف يعترف به » وأنها 
تستعد للدخول في علاقات تعاهدية معه . 

١‏ إن عبد العزيز المفعم بالعاطفة الوطنية تجاه بلده » العميق الالتزام بدينه » وذا الرغبة 
المكرسة لبذل جهده من أجل مواطنيه بتوفير سلم وأمن دائمين لحم » وبجد نفسه الآن 
في موقف صعب . فهو يثق بالحكومة البريطانية أكثر من أية حكومة أخرى » ويرغب 
في إقامة علاقات أمتن معها , ودليلاً على إخلاصه لها ظل يتبرب من الترك مع ما في 
ذلك من بعض الخاطرة عليه » ولكن دون أن يلتزم بأهدافها [ بريطانيا ] . ويطلب 
منه الآن توريط نفسه في حرب مكشوفة مع ألد أعدائه وأكثرهم قوة ( الترك ) » ومن 
قبل الدولة التي أخيرته قبل ستة أشهر بأنها لا تستطيع التدخل لصالحه » والتي ت ركته 
حراً في التوصل إلى اتفاق مع الترك .29 حقيقة أنه استلم تعهدات من الجانب 
البريطاني » ولكنها جاءت في وثيقة ليست إلا رسالة مبهمة لم تحدد إن كانت تلك 
التعهدات تقتصر على زمن الحرب الحاضرة فقط أو أنها تشمل المستقبل أيضاً » ولا 


مله 
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تلمح إلى ما إذا كانت شروط أخرى ستطلب منه فيما بعد » ولا يمكن اعتبارها صكاً 
ملزماً للجانبين في المستقبل . وفوق ذلك فإن بلده كان محوطاً من الغرب والشمال 
بذينك التابعين التركيين 2١9.‏ وإذا ما كان كيد الترك وعونهم سيوجد في المستقبل 
اتحاداً أ أفوى بكثير من أن يستطيع مواجهته لوحده , فإلى أي مد كانت تلك التعهدات 
ستطيق عملياً ؟ وبالنظر لهذه الشكوك فإن خطر وضع نفسه وبلده عرضة للعداء الداتم 
من قبل الحكومة العهانية وكذا تابعيها الذين يستطيعون التحرك ضده كان أكبر من أن 
يلتزم به بخفة » ولكن » دليلاً على رغبته انخلصة في معاونة الحكومة البريطائية دون 
تعريض نفسه للريبية دون جدوى » فإنه أبقى ابن رشيد عاجزاً عن التحرك ؛ وأغرى 
العالم العربي من خلال النصح والإرشاد بالتحول عن موقف ربا كان معادياً بصورة 
فعالة إلى آخر متعاطف بوضوح مع بريطانيا العظمى 296 . 

ولابد من قطع استطراد شكسبير هنا للقول إن تحليله لتحفظات الإمام عبد العزيز 
كان مصيباً تماماً . ولكن لا يبدو كذلك تحديده لدافع تمرك الإمام ضد خصمه ابن 
رشيد في هذه الفترة وتصويره وكأنه الرغبة في منع ابن رشيد في الانضمام إلى الترك 
ضِد بريطانيا . إذ تدل كل الشواهد على أنه كان استمراراً للصراع التقليدي بين 
الرجلين » خاصة وأن ابن رشيد كان قد أخل قبيل ذلك باتفاقية السلام المعقودة بين 
الجانبين . أما الرغبة في إعاقة ابن رشيد عن القيام بأي تحرك ضد بريطانيا فكانت نتيجة 
للمعاهدة بين الإمام عبد العزيز وبريطانيا وليست سابقة لها . ما لا يفوتني أن أتحفظ 
هنا أيضاً على ما أورده شكسبير عن تأثير الإمام في تحويل موقف العالم العربي من معاد 
لبريطانيا إلى متعاطف . إذ لم يحدد شكسبير أو غيره الجهود التي بذلت عملياً في هذا 
السبيل . كذلك لم يحدد المقصود ب ١‏ العالم العربي ؛ » وهل يقتصر على شبه جزيرة 
العرب أم العالم العربي بأكمله ؟ 

ونعود إلى رسالة شكسبير لنتعرف على كيفية إزالته لتحفظات الإمام عبد العزيز » 
إذ يقول : « بذلت غاية جهدي لإزالة عوامل سوء الفهم المشار إليها أعلاه » ولكني 
وجدت لا شيء سيرضيه أقل من معاهدة ذات فقرات توضح بصورة صريحة التزامات 
كل من الجانبين » ومن أجل بلورة ما في ذهنه اقترحت عليه تسهيلا للأمور إرسال 
مسودة أولية تتضمن ما هو مستعد لقبوله وما هو راغب فيه » فوافق على هذا » ولي 
الشرف أن أرفق هنا نسخة عربية وترجمة تقريبية للمسودة . لقد فهم ابن سعود تماماً 
أن هذه المسودة هي مجرد محاولة لإيجاد ثيء محدد بعض الشيءليتم العمل عليه » ويرجح 
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أنبا ستخضع لتعديلات كبيرة فتحذف بعض شروطها ويستيدل بعضها الآخر . وكيفما 
رغيت حكومة جلالته بتغيير الشروط فيجب أن يوذ في الاعتبار أن ابن سعود ليست 
لديه نية التخلي عن موقفه المحايد وحريته في إجراء ترتيباته الخاصة مع الترك ( وهو وائق 

من أنه سيحصل على شيء منهم لدرجة حديثه و عن البديل ذي الأفضلية التالية » إلى 
أن يحصل على معاهدة موقعه ومختومة مع الحكومة البريطانية » وهو لن يتحرك خطوة 
أخرى اخ عمل الأمون أحل سهزلة الى أجر يصوي الفرقاء يقدر لا جسلق الأ 
بالحرب الراهنة » إلى أن ينال من تلك المعاهدة بعض الضمانات المثبتة جداً لوضعه مع 
بريطانيا العظمى باعتبارها عملياً الدولة المسيطرة على شؤونه الخارجية 0ل5002©]8 . وإذا 
ما منح ذلك فيمكن الاعتاد عليه في استخدام موارده كلها وتفوذه الهائل في بلاد العرب 
إلى جانبنا » ليس في الحرب الحاضرة فقط بل وفي المستقبل أيضاً » وفي الاستمرار بعد 
عقد المعاهدة بعدم التعامل مع أية دولة أجنبية أخرى دون التشاور معنا أولاً . إنه يلتمس 
اتخاذ قرار في أقرب فرصة ممكنة » لأن موقفه المحايد الآن يربكه مع الترك بصورة كبيرة . 
وني حالة الإخفاق في الوصول إلى اتفاق شامل سريع جداً معنا يجب عليه دفاعاً 
عن النفس وتجنباً لأعمال الانتقام ‏ أن يقدم دليلاً عملياً على نواياه للوقوف بجانب 
الترك . وليس في هذا القول #بديد ضمني لنا » لأن العداء المر للترك هو تقريياً هاجس 
عبد العزيز » ولكنه يعترف بأنه إذا أخفق في الحصول على الحماية البريطانية فيجب 
عليه أن يعقد سلاماً مع عدوه وأن يظهر له نفسه في الحال باعتباره صديقاً . فليس 
هنالك موقف وسط بالنسبة له و© , 


ويستدل من إصرار الإمام عبد العزيز على توقيع معاهدة واضحة محددة مع بريطانيا 
على ما كان يتصف: به من مهارة وفهم عصري للعلاقات السياسية بين الدول » وقد 
قارن أحد الباحثين موقف الإمام هذا بمواقف بقية الزعماء العرب المعاصرين » فقال : 
« ولعل في هذا ما يدل على أن ابن سعود كان أكثر زعماء العرب وقتها وعياً سياسياً » 
إذ اكتفى جميعهم مضطرين وغير مضطرين بقبول خطابات البريطانيين واعتبارها وثائق 
في حكم الاتفاق » وبرهنت الايام بعدها على كذب الوعود البريطانية .© كا تعجل 
مهارة الإمام عبد العزيز التفاوضية من إدراكه لقوة موقفه نتيجة تلهف بريطانيا لكسبه 
إلى جانبها من نآحية » ولوجود البديل التركي من ناحية أخرى » وقد استمر هذا الوضع 
للحيلولة دون قيام بريطانيا بالمماطلة فطالب بعقد المعاهدة في أسرع وقت ء وإلا فإنه 
سيلجاً إلى البديل الجاهز , أي الدولة العفانية . 


5 لاله 
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وقد دافع شكسبير في تقريره المذكور انفاً دفاعاً حاراً عن عقد المعاهدة مع الإمام 
عبد العزيز على ضوء ما سطره في مسودته » وبين المزايا الكثيرة التي ستنالها بريطانيا 
من تلك المعاهدة » دون تبعات جدية في الواقع » أما مسودة المعاهدة التي أعدها الإمام 
عبد العزيز فكانت تتضمن ما بلي : 


١‏ إن الحكومة البريطانية ستعلن وتعترف بأن نجد والأحساء والقطيف وملحقاتها 
5 والموافة الخاصة بها على ساحل الخليج تابعة لي » وهي أراضي باق وأجدادي » 

وبأنتي حاك مستقل لها وكذلك أولادي من بعدي وورثهم » وأن الأراضي 
المذكورة أعلاه أراض مستقلة ليس لأية دولة أجنبية أي حق بالتدخل فيا 

0 إن الحكومة البريطائية ستعلن حدود تلك الأراضي غالاً وجنوبا وشرق وغرياً » 
برا وبحراً » وأنه فيما يتعلق بالبدو الذين يترحلون بين المدن اجاورة التي هي 
إما تحت الحماية البريطانية أو تحت الحكم البريطاني المباشر » إذا نشبت 0 
بيني وبين زعماء المدن المذكورة وظهرت دعاوى حول هذه الأمور فيجب أن 
تحل طبقاً لملكية الآباء والأجداد . 

كك إن كل التقاضي في أراض جمينها موف يظل للبنا لأحكام الشريعة الإسلامية 
السمحة حسب مذهب أحمد بن حنبل السلفي » وسيخضع كل من يقم هنا 
لذلك في جميع القضايا » أو سيخضع للعرف السائد في المدينة التي يكون بها » 
سواء أكانت رعاياي أو رعايا الدول الجاورة لأراضي » إذ أن الفرائض 
الشرعية هي عمادنا ولا غنى لنا عنها . 

بد لن يسمح لأي أجنبي بنيل قدر شبر من أراض داخل الحدود التي ستعين حتى 
لو عن طريق المبادلة إلا بعد الرجوع إلي والحصول على إذني . 

ه ‏ بعد إقرار البنود الواردة أعلاه فإن بريطانيا العظمنى ستتعهد بتوفير الحماية 
لأراضيّ ومنع كل تجاوز أو عدوان يقع عليما زا أو بحرا ومن أية قوة كان . 

5 إن بريطانيا العظمى ستعد بعدم السماح أو التشجيع أو توفير الملجأ للأشخاص 
لنهمين أو الهاربين من أراضي سواء كانواحضراً أو بدواً . 

7 ستحترم بريطانيا رعاياي وتصون حقوقهم وتعاملهم معاملة رعاياها حين 
يكونون مقيمين في أراضيها أو البلدان التابعة لها . 

- إذا قبلت بريطانيا العظمى البنود السابقة وأقرتها » فإنني عندها أقبل وأقر 
بالانتقطاع عن التعامل مع أية دولة أخرى في كل ما يتصل بالامتيازات 
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والتدخلات والاتصالات التي ستقتصر على حكومة بريطانيا العظمى . 

8 .- سألتزم بحماية التجارة داخل أراضي من كل اعتداء » وسأعامل رعايا بريطانيا 
العظمى طبقاً للمعاملة التي يلقاها رعاياي في كل الأمور الحكومية والتجارية 
في أقطار بريطانيا العظمى وفي البلدان التابعة لها . 

٠‏ ألزم نفسي بتوفير الحماية من كل اعتداء لرعايا الحكومة البريطانية ولأوائك 
الخاضعين لحمايتها في السواحل والمواقة الخاضعة لحكمي . 

١‏ سأمتع التجارة بالسلاح والذخيرة سواء تمت من قبل حكومة أو تجار في كل 
الموافة الخاضعة الحكمي بشرط أنني إذا احتجت أي شو؟ من السلاح والذخيرة 
فسأرجع للحكومة البريطانية من أجل توفير احتياجاقي .220 

درس كوكس مسودة المعاهدة كا اقترحها الإمام عبد العزيز » فرفعها مشفوعة 
بملاحظاته إلى حكومة الحند في السابع عشر من يناير 191٠©‏ م . وما جاء في تلك 
الملاحظات : ١‏ النقطة الوحيدة التي تبدو جديرة بتعليق خاص هي قضية الحماية من 
أي عدوان خارجي بري » فحين| دعونا ابن سعود للتحرك نحو البصرة تعهدنا بحمايته 
من انتقام الترك » وهذا وبقدر تعلق الأمر بالأخيرين فإن ما يطلب ابن سعود الحصول 
عليه الآن لا يعد شيئاً كثيراً جداً . وبإيعاد الترك جانباً فإن بلاد العرب الداخلية يتعذر 
دخولها عملياً على أية دولة سوانا » وأتجرأ على الاعتقاد بأننا سنتحمل مخاطرة قليلة بإعطاء 
التعهد المرغوب فيه من قبل اين سعود مع التحفظ بالقول أن العدوان يجب أن يكون 

دون استفزاز . 

ومضى كوكس معدداً النقاط الإضافية التي يجب أن تضمن في المعاهدة المنتظرة » 

متوقعاً ألا يثير الإمام عبد العزيز إشكالاً حول أي منها عدا ما يتصل بمكتب البرق - 

وتلك النقاط هي : 

يجب أن يتعهد ابن سعود بما يلي : 

١‏ استقبال ممثل للحكومة البريطانية إما في عاصمته أو في أي ميناء بحري تابع له 

أو فيهما معاً إذا كان ذلك أمراً مرغوباً فيه . 

- الموافقة على استثناء رعايانا غير المسلمين من الخضوع لقوانين بلده . 

ا الامتناع عن كل تدخل في الساحل المتهادن وقطر . 

5 - الامتناع عن شن حرب عن طريق البحر دون موافقتنا » والتعاون معنا في قمع 


ملذ 
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١ . القرصنة‎ 

ه ‏ حماية حركة الحجيج المارة عبر أراضيه . 

؟ ‏ جباية رسوم جمركية بالمعدلات التي نرى أنها معقولة مقارنة بالمعدلات السائدة 
في البحرين والكويت . 

7 و البريطانية بزيارة مواتقه ‏ 

م الموافقة على إقامة مكتب بريد وربما مكتب برق أيضاً في مينائه عندما يحين 
الوقت . 


9 لم أضمن أي بند حول تجارة الرقيق لأنها ليست مشكلة عويصة في هذه الأيام » 
ولم تسبب لنا إشكالاً في الكويت . .. هل من الممكن تفويضي وضع مسودة: معاهدة 
على أساس الخطوط الواردة أعلاه ليتم التفاوض عليها عن طريق شكسبير ؟ إذ أن الفرصة 
ليست متاحة لي الآن للاجماع شخصياً بابن سعود » . 


« إنني مضطر لإرسال رد لابن سعود مع رسوله الذي أمر بالرجوع حالاً . كا 
أفي مرسل لشكسبير فحوى النقاط الإضافية الواردة أعلاه » وسائله أن يناقشها مع ابن 
سعود حسها ينسب .: وإني مجيب ابن سعود بأن معاهدة تصون وضعه بما يرضيه يمكن 
التوصل إليها على أساس الخطوط المشار إليها تقريباً » وإني أبرقت إلى الحكومة حول 
الموضوع » ولكن صياغة المعاهدة من الضروري أن تستغرق بعض الوقت - وأنه في 
ألوقت نفسه يجب أن يأخذ في اعتباره أن الترك تقهقروا في كل المواقع وهم في وضع 
ضعيق جداً » ولذلك فليس هناك حاجة إطلاقاً لتوريط نفسه الآن بأي تحرك إلى جانبيم 
يمكن أن يضر بمركزه في نظر حكومة جلالته » وأن الضرورة المسلمة لمصالحه المستقبلية 
تحم عليه ألا يفعل ذلك ,09 . 

ويلحظ هنا إضافة الحماسة كوكس لتوقيع المعاهدة » رغيته في تضمين تلك المعاهدة 
بنوداً أخرى تمثئل قيوداً على سياسة الإمام عيد العزيز الداخلية . مثل استثناء الرعايا غير 
المسلمين من الخضوع لأحكام الشريعة » وتحديد الرسوم الجمركية » وممارسة الخدمات 
البريدية من خلال مكتب بريد بريطاني . كا أنه أراد أن يضيف قيوداً أخرى على سياسة 
الإمام الخارجية فوق تلك التي وردت في المسودة » مثل وجوب استقبال الممثل 
البريطاني » وعدم التدخل في شؤون الإمارات امجاورة » وعدم.شن حرب بحرية دون 
موافقة بريطانيا . ويلحظ أيضاً أن كوكس أدرك محاولة الإمام تحسين مركزه التفاوضي 
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بالتلويج بالانضمام إلى تركيا . ولذلك كتب له مبباٌ إلى أن الترك يخسرون الآن في 
كل المواقع فلا فائدة من التلويج بالاتصبيام إلهم » وأنه سيكون خخاسراً بالفعل لو كان 
جاداً في ذلك التلوج . 


لم تشارك حكومة الهند كوكس في حماسته لإعداد المعاهدة على ضوء ما جاء في 
مسودة الإمام » ورأت في تلك المسودة صعوبات كبيرة مثل البنود امختصة بتحديد 
الحدود وإيواء اللاجتين وتطبيق الشريعة وتجارة السلاح('© وأبرقت لكوكس في 
الحادي والعشرين من يناير تقترح إدخال تعديلات على المسودة تتضمن اشتراط أن ينال 
خليفة الإمام موافقة الحكومة البريطانية قبل تنصيب » واستئناء الرعايا البريطانيين من 
تطبيق الشريعة » وقد رد كوكس بعد يومين معبراً عن اعتقاده في أن الإمام سوف 
يقبل التعديللات . أما إذ. رفض فإن رفضه سوف ينصب على موضوع اختيار خليفته . 
ولمواجهة مثل ذلك الاحال اقترح ككس أن يكون الشرط المطلوب توفره في الخليفة 
: هو موافقة قبائل البلاد والبريطانيين معاً على تنصيبه . وحول استثناء الرعايا البريطانيين 
من الخضوع لأحكام الشريعة عبر عن قناعته باستعداد الامام للموافقة على ذلك » لأن 
ما كان يدور في ذهنه عند وضع هذا البند في مسودته هو رعايا الإمارات الخليجية 
الخاضعة للحماية البريطانية 2١0:‏ 


وبعد تلك المشاورات والمراسلات بلورت حكومة الهند موقفها.؛ فأبرقت إلى وزارة 
لهند في لندن بتاريخ التاسع والعشرين من يناير ١191©‏ م مقترحة أن يتم إعداد مسودة 

المعاهدة المزمعة على ضوء الأسس العامة التالية : 

١‏ تعترف الحكومة البريطانية بابن فترد ساكنا تكله نقد وسار والقطيف 
وتضمن الحكم الورائي في عائلته شريطة أن تقبل القبائل بالحام الجديد وتصادق 
عليه حكومة جلالة الملك . 

؟' ‏ تساعد الحكومة البريطانية ابن سعود إلى الحد وبالطريقة التي يستدعيها الموقف 
في حالة تعرض أراضيه لاعتداء من جانب أية قوة أجنبية بدون مبرر أو إثارة . 

٠‏ - ومقابل ذلك يتعهد ابن سعود بألا يتعامل مع أية دولة أجنبية أو يمنح أي امتيازات 
لرعاية أية دولة أجنبية إلا بنصيحة الحكومة البريطانية » وفي هذه الحالة يجب عليه 
أن يتبع هذه النصيحة بدوّن أي تحفظ . 

يوافق الطرفان على عقد معاهدة تفصيلية بمجرد أن 7 تتم الموافقة على هذه الخطوط 
العريضة حيث تشمل التفصيلات المسائل الأخرى التي تمس مصالحهما » . 


07 مله 
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وقد وافقت وزارة الحند على اقتراح حكومة الهند في الحادي والثلاثين من يناير . 
ص اقرته وزارة الخارجية في الثاني من فبراير ه0981 , 


وفي حين كانت السلطات البريطانية امختلفة تتداول فيما بينها أمر المعاهدة وتخول 
برسي كوكس صلاحية إعداد مسودة لها على ضوء الخطوط التي أقرت » كان المبعوث 
البريطاني الكابتن شكسبير يلاقي مصيره المحتوم . إذ قتل أثناء معركة « جراب » التي 
جرت بين أبن سعود وابن رشيد في يناير 1١91©‏ . وقد طلب ابن سعود في فبراير 
إيفاد بديل لشكسبير لمواصلة المفاوضات حول المعاهدة أو أن يتم تبادل الآراء حوها 
عن طريق المراسلة » وتعليقاً على هذا الطلب كتب كوكس إلى حكومة الهند طالباً تخويله 
إرسال مسودة المعاهدة التي انتبى من صياغتها إلى الإمام عبد العزيز ‏ وأضاف أنه 
سينصحه بالتوقيع على تلك المسودة دون إبطاء » لأنه بمجرد توقيعه عليها يمكن أن يوفد 
له ضابط آخر لمناقشة تفاصيل المعاهدة الثانية المقترحة ‏ وأعرب كوكس عن اعتقاده 
في أنه حتى لو لم يوقع الإمام تلك المسودة دون مناقشة » فإن الجانب البريطاني سوف 
يفيد من ذلك بالتعرف على مكامن اعتراضات الإمام قبل إيفاد ضابط آخر ."© وقد 
أقرت حكومة الحند اقتراح كوكس هذا » وخولته العمل بموجيه .29 


أرسل كوكس مسودة المعاهدة التي أعدها » وفي الرابع والعشرين من أبريل 
هلوا م أعاد ابن سعود المعاهدة موقعة » ولكن بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات . 
وقد برر الإمام إدخاله تلك التعديلات على المسودة بقوله : و إن تعديلات غير مهمة 
وجدت ضرورية ة لأسباب قوية حتمتها الأوضاع المْحلية والحاجة لتطمين السكان والهيمنة 
على الأسرة السعودية .00 أما نص المسودة التي أعادها الإمام معدلة فقد كانت 6 
يل ء علماً بأنتي سأضع تحت التعديلات خط تمييزها : 


إن الحكومة البريطانية السامية من جانبها » وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
آل سعود حام نجد والأحساء والقطيف وجبيل والبلدان والموافىة التابعة لها باسمه واسم 
ورثته وخلفائه ورجال قبائله » لكوخهما راغبين في تأكيد وتقوية العلاقات الودية القائمة 
بين الجانيين منذ زمن طويل » وبقصد تعزيز مصالح كل منهما فقد سمت الحكومة وعينت 
المقدم السير برسي كوكس ء ... » المقم البريطاني في الخليج الفارسي باعتباره مبعوثاً 
مطلق الصلاحية لعقد معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزيز ين عبد الرحمن ين فيصل 


١ل‏ معو 
أدلذاة؟ 


« العند 4 السنة ١١‏ - رجب ء شعبان ء رمضان ١٠4١اه‏ ,» 


إن المذكورين المقدم السير برسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
ال سعود الذي سيعرف فيما يلي ب و ابن سعود » قد اتفقا على البنود التالية وأبرماها 

١‏ إن الحكومة البريطانية تعلن وتعترف بأن نجد والأحساء والقطيف والجبيل 
وملحقاتها وأراضيها التي ستناقش وتحدد فيما بعد وأراضيها وموانيها على ساحل 
الخليج هي بلدان أبن سعود وآبائه من قبله » وبموجب هذا تعترف بابن سعود 
المذكور باعتباره حاكماً مستقلاً وزعيماً مطلقاً لقبائلها وبأبنائه وأعقابه بالوراثة 
من بعده حيث سيتم تتنصيب الخليفة ( من قبل الحخام القائم ) أو بالدعوة 
لتصويت الرعايا القاطنين في تلك البلدان . 

؟ ‏ في حالة حدوث عدوان من قبل أية دولة أجنبية على أراضي البلدان التابعة 
لابن سعود وأعقابه ستعاون الحكومة البريطانية ابن سعود في كل الظروف وفي 
أي مكان . 

يوافق ابن سعود بموجبه ويعد بالامتداع عن الدخول في أية مراسلة أو اتفاقية ٠‏ 
أو معاهدة مع أية أمة أو دؤلة أجنبية » وعلاوة على ذلك تقديم إشعار فوري 
للسلطات السياسية للحكومة البريطانية عن أية محاولة من جانب أية دولة أخرى 
للتدخل في الأراضي المذكورة أعلاه . 

4 - يتعهد ابن سعود بموجبه بأنه لن يتخل عن أو يرهن , أو بطريقة أخرى يهب 
الأراضي المذكورة أعلاه أو أي جزء منبا » منها » أو ( ينح ) امتيازات ضمن تلك 
الأراضي لأية دولة أجنبية أو لرعايا أية دولة أجنبية دون موافقة الحكومة 
البريطانية التي يستتبع نصيحتبا دون تحفظ . حين تتطلب مصالحه ذلك . 

ه ‏ يعد ابن سعود بموجبه بإبقاء الطرق المارة عبر أراضيه إلى المزارات المقدسة 
مفتوحة وبحماية الحجاج أثناء عودتهم من الأماكن المقدسة . 

يتعهد ابن سعود كا تعهد آباؤه من قبله بالامتاع عن كل عدوان أو تدخل 
قي أراضي الكويت والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحت حماية 
الحكومة العلية وهم علاقات تعاهدية معها , والذين ستحدد حدود أراضيهيم 
فيما بعد . 

/ا- إن الحكومة البريطانية وابن سعود يوافقان على عقد معاهدة أخرى مفصلة تعلق 
بأمور تهم الطرفين بصورة مشتركة 5900© , 


نقل كوكس في السادس والعشرين من يونية إلى حكومته أمر التعديلات التي أدخلها 


5 مله 


الإمام عيد العزيز على المسودة البريطانية » ونقلت حكومة الهند الأمر بدورها إلى لندن . 
وفي السادس عشر من أغسطسٍ 6 م أبرق وزير الدولة لشؤون اند إلى نائب 
الملك البرقية التالية : ١‏ المادة الأول من المعاهدة : يجب على كوكس » بعد 8 
مناسب » الإصرار على إعادة الكلمات الأصلية التي تعلق حكومة خادم جلالته أهمية 
كبيرة . لا يبدو أن هناك اعتراضاً على انتخاب في حالة عدم وجود تسمية [ من قبل 
الحاكم القائم لخلفه ] شرط أن تكون طريقة الاتتخاب عملية ومعترفاً بها من قبل كل 
القبائل المعنية على أنها مشروعة طبقاً للعرف العربي » ؛ وإلا فإننا ريما ستصبح متورطين 
في نزاعات قبلية داخلية . المادة الثانية : 9 غير مستفز » يجب أن تستعاد » ولا ترغب 
حكومة جلالته ترك غموض فيما يتعلق بمساعدتها » وإذا لم يوافق ابن سعود على 
الكلمات الأصلية فإنها تفضل ١‏ إلى الحد وبالطريقة التي تعتيرها الحكومة البريطانية بعد 
التشاور مع ابن سعود فعالة للغاية لحماية مصالحه ) . المادة الرابعة : يجب على كوكس 
الحصول على حذف مأ أضافه ابن سعود إذا كان ذلك ممكناً » وإن لم يمكن فيستبدلها 
باقتراح من عتده . فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى يجب أن يمارس كوكس حريته 
بالتصرف 98) , 

وف السادس والعشرين من أغسطس م أرسل نائب الملك في الند رسالة 
إلى الإمام عبد العزيز أخبره فيها أن كوكس قد خول توقيع المعاهدة معه» وقد رد 
الإمام: على الرسالة في السادس عشر من أكتوبر معلناً أنه لازال في انتظار الموعد الذي 
يحدده كوكس للقاء وإتام المباحثات حول المعاهدة .24 ويلفت النظر هنا التباطق 
البريطاني في إتمام أمر المعاهدة بعد الحماسة التي وسمت محاولات البريطانيين في البداية » 
وأعتقد أن السبب الكافي خلف” ذلك هو المماطلة ببدف إجبار ابن سعود على قبول 
وجهة النظر البريطانية » خاصة وأن موقفه التفاوضي قد ضعف نتيجة تقرد العجمان 
عليه :260 واضطراره لطلب المساعدة البريطانية . يرجع ذلك الاعتقاد أن حكومة الند 
أيدت في السابع من أكتوير ١91‏ م اقتراح كوكس تقديم ألفٍ بندقية ومائتي ألف 
طلقة وقرض بدون فائدة بمبلغ عشرين ألف جنيه يدفع للإمام على أقساط ملائمة . وأن 
يرفق الإشعار الذي يرسل له بالاستعداد لدفع القسط الأول من القرض مع نسخة منقحة 
من المعاهدة المقترحة مع شروحات مفصلة ورجائه توقيع تلك النسخة("”© . وقد أقر 
وزير الدولة لشؤون الهند ذلك الاقتراح وفوض حكومة الحند تطبيقه .© 


ولا يبدو أن الضغط الاقتصادي البريطاني قد نجح في دفع الإمام عبد العزيز لقبول 


فيب م ل يل 


ممم 


المسودة البريطانية دون مناقشة . ولذلك استمرت السلطات البريطانية في المماطلة في 
تحديد موعد المباحتات النهائية لعقد المعاهدة . وقد أحس الإمام بميل الجانب البريطاني 
إلى المماطلة لذلك أرسل رسالة إلى الوكيل السياسي البريطاني في البحرين في أوائل 
ديسمير ١918‏ مء طلب منه فيها الإبراق إلى كوكس من أجل التعجيل بإجراء 
المباحثات النهائية . وعلل طلبه بسببين » أولهما علمه بمكائد تجرى الآن بين الترك 
وزعماء عرب معينين » وثانهما أنه الآن على مسيرة ستة أيام شمال الأحساء » ولكنه 
سوف يغير قريبا مكان إقامته ويتتقل إلى مكان اخر يصعب عليه منه إجراء المباحئات 
شخصياً .09 

وأخيراً توجه برمبي كوكس إلى جزيرة دارين للقاء الإمام عبد العزيز وإجراء 
المباحثئات الختامية معه من أجل توقيع المعاهدة . وكان الجانب البريطاني حمل مسودته 
الأصلية المقترحة © بينا كان الإمام يبحمل المسودة المعدلة وسأورد هنا نصٍ المسودة 
البريطانية الأصلية والصياغة النهائية للمعاهدة » مقارناً بينها بنداً بنداً » مورداً تعليقات 


كوكس على ما جرى من حوار بينه وبين الإمام حول كل بند قبل صياغته 
النهائية .259 


التقهيد في المسودة البريطانية 

إن الحكومة البريطانية من جانبها » 
وعبد العزيز بن عيد الرحمن بن فيصل آل 
سعود حام نجد والأحساء والقطيف 
باسمه .واسم ورثته وخلفائه ورجال 
قبائله » لكونهما راغبين في تا كيد وتقوية 
العلاقات الودية القائمة لأجيال بين 
الجانيين وبقصد تعزيز مصالح كل منهما 
فقد سمت الحكومة البريطانية وعينت 
المقدم السير برمي كوكس 0 المقم 
البريطاني في الخليج باعتباره مبعوثا مطلق 
الصلاحية لعّد معاهدة لهذا الغرض مع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 


يل 


القهيد في النص النبائي 

إن الحكومة البريطانية السامية من 
جانبها » وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود » حاك تجد والأحساء 
والقطيف والجبيل والبلدان والموافة 
التابعة ما يأسمعه واسم ورثته وخلفائه 
ورجال قبائله » لكونهما راغبين في تأكيد 
وتقوية العلاقات الودية القائمة بين 
الجانبين منذ زمن طويل وبقصد تعزيز 
مصالح كل منهما » فقد سمت الحكومة 
البريطانية وعينت المقدم السير برسي 
كوكس 6 ٠»‏ لقعم البريطاني في الخليج 
باعتباره مبعوثاً مطلق الصلاحية لعقد 
معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزيز بن 


المفاوضات الني أدت لعقد معاهدة 618١م‏ 26 


عبد الرحمن بن فيصل آل سعود . 

إن المذكورين المقدم السير برسي 
كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود الذي سيعرف فيما بلي 
ب ابن سعود 6 قد اتفقا على البنود 
التالية وأبرماها : 


إن المذكورين المقدم السير برسي 
كوكس:وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل ال سعود » الذي سيعرف فيما بلي 
ب ١‏ ابن سعود » قد اتفقا على البنود 
التالية وإبرماها : 

وبالمقارنة .بين النصين يظهر أن الإمام نجح في تثبيت التعديل الذي أدخله على القهيد 
الذي ورد في المسودة البريطانية » وذكر كوكس أنه حاجج الإمام على عدم ضرورة 
ذكر جبيل باعتبار أن الحكومة البريطانية كانت قد اعترفت مسبقاً بوقوع جبيل ضمن 
لواء ( سنجق ) الأحساء » ولكن الإمام رد بأن إضافة تلك الكلمات ناشئة من ضرورة 
إقليمية حيث إن حدود بلاده على ساحل الخليج تلامس الحدود التي تدعي بها الكويت » 
ولهذا فإنه يريد ذكرها تحديداً على أنها ضمن أراضيه » وذكر كوكس أنه قبل طلب 
الإمام ولم يجد ما يعترض به عليه » لأن الجبيل تقع تماماً خخارج الحدود التي اعترف 
الجانب البريطاني بأعها تمثل حدود الكويت في المفاوضات البريطانية ‏ العهائية9؟) وعن 
وضع عبارة ‏ منذ زمن طويل 6 بدل 9 لأجيال » ذكر كوكس أن ذلك تم بطلب من 


الإمام » وأنه قبل الطلب دون تعليق . 
المادة الأولى : المسودة البريطانية : 
أن الحكومة البريطانية تعلن وتعترف 

بأن نجد والأحساء والقطيف وأراضيها 

وموانيها الواقعة على ساحل الخليج هي 
أراضي ابن سعود وأراضي آبائه. من 
قبله , وبموجب هذا تعترف بابن سعود 
المذكور باعتباره حاكماً مستقلاً عن 
هذا الطريق وبأبنائه وأعقابه بالوراثة من 
بعده» ولكن اختيار الخليفة سيكون 
متوقفاً على موافقة من الحكومة 
البريطانية بعد تشاور سري معها . 


المادة الأولى : في النص النباقّ © 

إن الحكومة البريطانية تعلن وتعترف 
بأن نجد والأحساء والقطيف والجبيل 
وملحقاتها وأراضيها التي ستناقش وتعين 
فيما بعد وموانيها على ساحل الخليج هي 
بلدان ابن سعود وابائه من قبله , 
وبموجب هذا تعترف بابن سعود 
المذكور باعتباره حاكماً مستقلاً عن 
هذا الطريق وزعيماً مطلقاً لقبائلها , 
وبأبنائه وأعقابه بالوراثة من بعدهع 
وسيتم اختيار الخليفة طبقاً لتعيين سلفه 
( أي من الحام القائم ) ولكن بشرط 


لدو 


ألا يكون شخصاً معادياً للحكومة 
البريطانية بأي وجه ء مثل كونه معادياً 
للشروط الواردة في هذه المعاهدة . 


وتظهر المقارنة بين النصين الكثير من الفروق » أولها إضافة عبارة 9 والجبيل ... التي 
ستناقش وتعين فيما بعد » .. وذكر كوكس أنه وافق على هذه الإضافة للأسباب نفسها 
التي قبل بها إضافتها إلى اتمهيد . ويلحظ أيضاً أن موضوع تحديد تلك الأراضي 0 
يكن قد ذكر في المسودة البريطانية » ولكن الإمام نجح في إضافته توقعاً منه لمشكلات 
قد تثور بينه وبين الكويت حول الحدود . وذلك ما حدث بالفعل بعد عدة سنوات » 
ولم تحل المشكلة إلا بالتدحل البريطاني وتوقيع أتفاقية العقير سنة ١1171‏ م . ويبدو النص 
على الفحديد هنا مقصرراً على أراضي الجبيل بينا كان الإمام يريد من بريطانيا في المسودة 
الأولية التي قدمها لشكسبير المساعدة في تحديد حدود كافة أراضيه من الشمال والجنوب 
والشرق والغرب براً وبحرا . 

والفرق الثاني بين النصين هو وضع كلمة ٠‏ بلدان » في النص النهات بدل كلمة 

« أراضي » في المسودة البريطانية » وذكر كوكس أن ذلك الاستبدال تم بناء على رغبة 
الإمام ولعدم وجود اعتراض على ذلك لدى الجانب البريطاني . والفرق الثالث بين 
النصين هو إضافة عبارة ٠‏ وزعيماً مطلقاً لقبائلها » . وذكر كوكس أن الإمام كان مصراً 
على ادخال هذه العبارة » وأضاف أنها مسألة يصعب النقاش فيها » ولذلك لم يصر 
على حذفها . ويأتي بعد ذلك الفرق الرابع بين النصين وهو المتعلق بكيفية تعيين خليفة 
الجام . وقد ذكر كوكس أن كلمة 0651003100 الواردة في المسودة البريطانية قابلتها 
كلمة 9 تنصيب » في المسودة المعدلة من قبل الإفام » وهي كلمة ذات معنى ملتبس 
ولذا أقنع الإمام باستبدانها بكلمة 9 تعيين 6 التي لا لبس فيها . وأضاف أنه ناقش مع 
الإمام ما جاء في المسودة المعدلة عن 9 دعوة الرعايا للتصويت © ٠»‏ وعن إمكانية تطبيق 
ذلك عملياً » وعما إذا كانت تلك الطريقة مألوفة . وقد انتبى النقاش باتفاق الطرفين 
على أن ذلك الاقتراح لا يمكن تطبيقه عملياً وأن من الأفضل تركه . 

وانتقل كوكس بعد ذلك لبيان ما دار حول شرط الموافقة ة البريطانية على الخليفة 
المعين » قذكر أنه أخحفق في إقناع الإمام بقبول النص الذي جاء في المسودة البريطانية . 
وبرر كوكس للإمام إصرار الجانب البريطاني على ذلك الشرط بقوله إن خلو المعاهدة 


0 امل 


ا اس ل اس رار راك 
مشاعره للبريطانيين . فرد الإمام على هذا التبرير بقوله إن ذلك الاحتال غير قائم عملياً » 
لأن الحام لا يعين خليفته » والخليفة لا ينجح في خلافته ‏ ما لم يتمتع بثقة القبائل 
ويكون متمكنا من السيطرة عليها . ثم توصل الجانبان إلى حل وسط حسها ورد في 
الصياغة اللهائية . وبرر كوكس قبوله بتلك الصيغة بقوله : ١‏ في الحقيقة لن يكون هناك 
طرف ثالث في هذه المعاهدة التي سيكون تفسيرها متروكاً لنا » ولا يجب علينا عملياً 
منح الاعتراف لأي أحد لا نرضاه » ولا هو سيكون قادراً على الاستمرار دون اعترافتا 
به . إنني أثق بأن الشرط الذي أدرج سيعتير كافياً لحماية مصالحنا » . ولا حاجة بي 
للتعليق هنا على النية البريطانية المبيتة في تفسير نصوص المعاهدة حسها يشاؤون أو تشاء 
مصالحهم اعتاداً على ١‏ حق القرة » . 


المادة الثانية ‏ المسودة البريطانية المادة الثانية ‏ النص النهان 
في حالة حدوث عدوان غير مستفز إذا اعتدت أية دولة أجنبية على 


من قبل أية دولة أجنبية على أراضي ابن أراضي بلدان ابن سعود المذكور 
سعود المذكور وأعقابه فإن الحكومة وأعقابه دون الرجوع إلى الحكومة 
البريطانية ستعاون ابن سعود إلى الحد البريطانية ودون إعائها فرصة تبادل 
وبالطريقة التي يبدو لها أن الموقف الرأي مع ابن سعود وتسوية الا 
يتطلبها . فإن الحكومة البريطانية ستعاون ابن 
سعود إلى الحد :وبالطريقة التي تعتقد 
الحكومة البريطانية بعد التشاور مع ابن 
سعود أنه أكثر فعالية لحماية مصالحه 
وأراضيه . 
اختلفت الصياغة النبائية لهذه المادة اختلافاً بين في المسودة المعدلة التي كان الإمام 
يحملها وعن المسودة البريطانية الأصليةا: ولقد كانت تلك الصياغة حل وسطاً بين 
وجهتي نظر الطرفين . وعن كيفية الوصول إلى ذلك الحل الوسط ذكر كوكس أن 
الإمام اعترض على اشتراط أن يكون العدوان 9 غير مستفز » » وبرر رفضه بالقول إن 
مجرد ذكر كلمة ؛ عدوان » تعني عدم وجود الاستفزاز . ولذلك لا مبرر لإدراج تلك 
العيارة » لأن البريطانيين على حد قوله برد قر سر يليار 


لطا 


أجل عدم تقديم المساعدة له » حين يكون تقديمها غير ملاثم لحم في أي وقت . وأضاف 
الإمام قوله بأن من المؤكد ألا يكون هناك عدوان متعمد من جانبه على أية دولة أجتبية » 
وإزاء ذلك لم جد كوكس بدا من صياغة عبارة بديلة وصفها بأعها عادلة . 


وجاء الخللاف الثاني بين الطرفين بشأن هذه المادة حول مدى المعاونة البريطانية للإمام 
عند وقوع العدوان . إذ اعترف الإمام على ما جاء في المسودة البريطانية ووصفه لصياغتها 
بأنها وحيدة الجانب ومتميزة جداً لصالح بريطانيا » فاقترح كوكس عندها التعديل الذي 
ورد في الصياغة النهائية » وهو الأمر الذي قبله الإمام على الفور » وذكر كوكس أن 
الإمام أصر على إضافة كلمة « أراضيه » في آخر المادة » وهو إصرار لح يجد اعتراضاً 
من الجانب البريطاني » لأن الأراضي حسب رأي كوكس كانت مشمولة بكلمة 


« مصاحة » وهي المصلحة الرئيسة للإمام في الواقع 


المادة الثالفة . المسودة البريطانية 

يوافق ابن سعود بموجبه ويتعهد 
اتفاقية أو معاهدة مع أية أمة أو دولة 
أجنبية » وعلاوة على ذلك تقديم إشعار 
فوري للسلطات السياسية في الحكومة 
البريطائية عن أية محاولة من جانب أية 
دولة أخرى للتدخل في الأراضي 
المذكورة أعلاه . 


المادة الثالغة ‏ النص النبائي 

يوافق ابن سعود بموجبه ويتعهد 
اتفاقية أو معاهدة مع أية أمة أو دولة 
أجنبية » وعلاوة على ذلك يتعهد بتقديم 
إشعار فوري للسلطات السياسية في 
الحكومة البريطانية عن أية محاولة 0 
جانب أية دولة أخرى للتدخل في 
الأراضي المذكورة أعلاه . 


لا اختلاف هنا بين الصياغتين » ولم يذكر كوكس أن أي نقاش قد جرى حوها 


أثناء المباحئات بينه وبين الإمام عبد العزيز 


المادة الرابعة ‏ المسودة البريطانية 

يتعهد ابن سعود بموجبه وللأبد أنه 
لن يتخلى عن ولا يبيع ولا يرهن ولا 
يؤجرء أو بطريقة أخرى بيب الأراضي 
المذكورة أعلاه أو أي جزء منها أو يمنح 
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المادة الرابعة ‏ النص النهائي 

يتعهد ابن سعود بموجبه على نحو 
جازم بانه لن يتخلى عن ولا يبع ولا 
يرهن ولا يؤجرء أو بطريقة أخرى 


امتيازات ضمن تلك الأراضي لدولة 
أجتبية أو لرعايا دولة ء أية دولة أجنبية 
بدون موافقة الحكومة البريطانية التي 


درمت الي أن لس سسد مادام و 


يهب الأراضي المذكورة أعلاه أو أي 
جزء منها أو يمنح امتيازات ضمن تلك 
الأراضي لأية دولة أجنبية أو لرعايا أية 


ستتبع نصيحتها دون تحفظ . دولة أجنبية بدون موافقة الحكومة 
البريطانية ‏ وأنه سيتبع نصيحتها بدون 
تحفظ شريطة ألا تكون ضارة بمصالحه . 

هناك اختلافان في صياغتي هذه المادة » أولهما وضع عبارة 9 على نحو جازم » مكان 
كلمة ١‏ للأبد » . ولم يتطرق كوكس في تعليقاته إلى هذا الاختلاف » ولم بين سببه . 
ولذلك فإنني أستنتج أن الإمام عبد العزيز هو الذي طالب بإدخال هذا التغيير لأنه 
اصاكه يش كل واشح . وثانييا حول مدى التزام الإمام بالتصيحة البريطانية » وهو ناشيء 

كا ذكر كوكس عن اعتراض الإمام على النص البريطاني المطلق . وبرر كوكس قبوله 
بإدخال التعديل بقوله : 9 فيما يتعلق بهذه المادة أود.تقديم الملاحظات التالية » في المسودة 
البريطانية كانت « النصيحة » المشار إليها تبدو وكأتها تعن فقط النصيحة حول التخلي 
عن الأراضي » وهو الأمر الذي تعالجه تلك المادة . ولكن تلك النصيحة كا وردت 

في الترجمة العربية جاءت بما اعتبر معه ابن سعود التعهد بقبولها تعهداً عاماً . ليس هناك 
بالطبع علامات وقف في اللغة العربية :270 ولذا فإن التعهد يكون قابلاً لأي من 
التفسيرين . ولذلك اقترحت بأننا في النسخة الإنجليزية » التي طلب ابن سعود نسخة 
منها » يجب أن تكون لدينا نقطة وجملة جديدة بعد كلمتي 0 « الحكومة البريطانية ) . 
إن هذا التنقيط يجعل تعهد ابن سعود بعدم عن الأراضي تعهداً مطلقاً » ٠‏ ما اعتقد بن 
ابن منعود يعني أنه سيكون كذلك . وبالإضافة إلى هذا فإن ذلك يعطينا تعهداً عاماً 
م بباح لصيطنا دون حلط سنا عد عن ازور حدهها لاه طلا لبا ليت 
ضارة بمصالحه » . 


المادة الخامسة ‏ المسودة البريطانية 

يتعهد ابن سعود بموجبه بإبقاء 
الطرق المؤدية عبر الأراضي المذكورة 
أعلاه إلى الأماكن المقدسة مفتوحة 
وبحماية الحجاج في طريقهم إلى الأماكن 
المذكورة ومنيا 


المادة الخامسة ‏ النص النبانُ 

يتعهد ابن سعود بموجبه بإبقاء 
الطرق الواقعة ض ضمن أراضيه المؤدية إلى 
الأماكن المقدسة مفتوحة وبحماية 
الحجاج أثناء مرورهم إلى الأماكن 


المقدسة وعودتهم منها . 
لم0 


لا اختلافات جوهرية بين الصياغتين » عدا تحوط الإمام بطلبه إدخال عبارة 9 ضمن 
أراضيه » كي يكون تعهده مقصوراً على الأراضي التي يمارس فيها سلطة فعلية » وتحوطه 
بوضع كلمة ‏ مرورهم ؛ ليضمن أن وجود الحجاج في أراضيه عابر لا مستمر - وقد 
ذكر كوكس أن معنى المادة بقي كا كان رغم ذلك . 


المادة السادسة ‏ المسودة البريطانية 

يتعهد ابن سعود كا فعل آباؤه من 
قبله بالامتناع عن كل عدوان على أو 
تدخل في أراضي الكويت والبحرين 
وقطر وساحل عمان أو غيرها من قبائل 
وزعماء تحت الحماية البريطانية » والتي 
حدودها فيما بعد . 


المادة السادسة ‏ النص النهائي 

يتعهد ابن سعود 5 تعهد آباؤه من 
قبله بالامتتاع عن كل عدوان على أو 
تدخل في أراضي: الكويت والبحرين 
وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم 
تحت حماية الحكومة البريطانية والذين 


لهم علاقات تعاهدية مع الحكومة 
المذكورة والذين ستعين حدود أراضيهم 
فيما بعد . 


ذكر كوكس أن الإمام أصر على حذف عبارة 9 أو غيرها من قبائل وزعماء » التي 
وردت في المسودة البريطانية . وبرر إصراره بالقول بأأن كل الزعماء الذين تحميهم 
بريطانيا وها علاقات تعاهدية معهم قد ذكروا جميعاً بالاسم . أما ك و كس فيقول إنه 
وجد صعوبة في تبرير الإلحاح على إبقاء العبارة المذكورة باعتبارها احتياطاً لمتطلبات 
المستقبل » وأنه لو ألح على إبقائها لاضطر لتعيين حالات ممكنة وثيقة الصلة بالأمر» 
ولذلك فإنه وافق على حذفها . 

ولا أملك هنا إلا الثناء على فطنة الإمام عبد العزيز وإدراكه الدقيق للمغازي الكامنة 
خلف تلك العبارة القصيرة » فمما لا شك فيه أن الجانب البريطاني أراد. استغلال هذه 
العبارة في منح نفسه حق حماية أية قبائل قد تنشق على الإمام مستقبلاً إذ استدعت 
المصالح البريطانية ذلك". كا إنه أراد الاحتفاظ بحقه في منح الحماية الحكام مناطق أخرى 
غير المناطق الخليجية المحددة كحاكم حائل مثلاً باعتبار ذلك وسيلة للضغط على الإمام 
عند الضرورة . 
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المادة السابعة ‏ المسودة البريطانية المادة السابعة ‏ النص البريطاني 
إن الحكومة البريطانية وابن سعود إن الحكومة البريطانية وابن سعود 
يوافقان على عقد معاهدة مفصلة إضافية يوافقان على عقد معاهدة مفصلة إضافية 
تعلق بأمور أخرى تبهمهما بصورة تعلق بالأمور التي تهم الجانبين . 
مناسبة . ١‏ 
ذكر كوكس أن الصياغة النهائية هذه المادة كانت صياغة الإمام » وأنه وافق عليها » 
وأضاف أن الإمام أصر على حذف كلمة 9 أخرى » التي وردت في المسودة البريطانية 
لأنه كان يعتقد بن كلمة ١‏ الأمور » لوحدها تكفي للإشارة إلى بعض القضايا التي 
ورد ذكرها في صلب المعاهدة الحالية والتي ستجري معالجتها في المعاهدة الجديدة التالية 
مثل قضية الحدود » ولكون تلك النقطة غير مهمة - في نظر كوكس فإنه لم يلح 
في مناقشتها » وتبدو هذه النقطة غير مهمة بالفعل ظاهرياً » ولكنها تعكس في جوهرها 
عدم ثقة الإهام بالجانب البريطاني © وخشيته من أن يصر البريطانيون على إدخال « أمور 
أخرى © كثيرة في مباحثات المعاهدة الجديدة المزمعة حسها تستدعيه مصالحهم » بينا 
كان يريد هو من جانبه أن تقتصر مباحئات المعاهدة المنتظرة على الأمور التي أجملت 
في المعاهدة الحالية وتحتاج إلى مزيد من التفصيل أو التحديد . ولكن صياغة هذه المادة 
لم تنجح في تحديد هذا المعنى الذي كان يدور في ذهن الإمام بشكل واضح . 
وهكذا وقع الإمام عبد العزيز آل سعود وبرمي كوكس في الثامن عشر من صفر 
سنة ١7784‏ ه/السادس والعشرين من ديسمبر ١91‏ م هذه المعاهدة التي أصبحت 
تسمى « معاهدة دارين » : وكان رأي كوكس في المعاهدة أنها ذات نص عرض 
يستجيب للمتطلبات الأساسية للجانب البريطاني9© . وأن ذلك كاف لجعل الحكومة 
البريطانية تصادق عليها » ولكن يبدو أنه شعر بإخفاقه في تنفيذ تعليمات حكومته 
المؤرخة في السادس والعشرين من أغسطس 1519 .م والتي مر ذكرها تنفيذا دقيقا ‏ 
فبرر ذلك بالقول أنه لو كان الإمام عبد العزيز مستعدا لمد المباحئات جلسة أخرى فلربما 
كان بإمكانه أن يدفعه بلباقة لتقبل نص أقرب لنص المسودة البريطانية . ولكنه سرعان 
ما تحفظ بالقول أنه لو لم يكن الإمام حريصاً على إنهاء المباحثات في جلسة واحدة » 
فربما كان سيصبح أقل مرونة واستعداداً لمقابلة كوكس في منتصف الطريق لني ” 
ورغم أن البعض اتتقد تلك المعاهدة بالقول 5 : دولا تختلف هذه المعاهدة عن 


م متي ا لكا 


المعاهدات الأخرى التي عقدت مع أمراء الخليج » وفي هذه المعاهدة تجلى قصر نظر 
مستشاري ابن سعود وجهلهم بما يجري في العالم والاستفادة من الفرص المتوالية © 
إلا أنه من الصحيح القول أنها كانت ذات فائدة مرحلية للإمام عبد العزيز » وقد فهمها 
الإمام بهذا الشكل فعلاً حين نظر إلها من ناحية منفعتها له باعتبارها تحمي استقلاله 
من تدخلات الدولة العثانية » ولم ينظر إليها من ناحية القيود التي فرضتها عليه .0©» , 


الخلاصة: 
وهكذا ء بعد أن استعرضنا بعجالة مراخل المفاوضات بين الإمام عبد العزيز 

وبريطانيا وتتبعنا منعطفاتها طوال ما يقرب من سنة كاملة , يمكن القول إن ما حققه 
الإمام كان أقل من طموحه الذي تجسد في ا مسودة الأولية التي أعدها وسلمها 
لشكسبير » ويتسق ذلك مع ما هو معروف في العلاقات السياسية بين الدول » إذ 
أن ما يستطيع طرف تحقيقه عن طريق ا مفاوضات يتناسب عادة مع القوة الفعلية التي 
يستند إليبا مقارنة بقوة الطرف الثاني » وف نافلة القول أن الإمام كان يقف في 
مفاوضاته إزاء قوة كبر ىكانت تدير امبراطورية واسعة لا تغيب عنبا الشمس . ولكنه 
- ونم ذلك - جح في تحقيق نتائج تجاوزت حدود قوته الفعلية ف ذلك الوقت . 
وقد ساعدته في ذلك الظروف السائدة في ا منطقة مغل حالة ا حرب القائمة بين بريطانيا 
والدولة العثانية وحر ص كل من ا جانبين ا متحاربي ن كسب وده . ك إن من العوامل 
التي ساعدته بلا شك ما اتصف به من مهارة واضحة ف التفاوض ومن براعة في 
فهم النصوص الدقيقة والتعامل معها . ودليي الواضح على أن الإمام حقق في تلك 
امعاهدة أكثر ما تؤهله طروفه ا مادية » هو إخفاق بريطانيا بكل قوبها في أن ملي عليه 
النص الذي :وضحه للمعاهدة وقبوها بحلول وسط ف صياغة أغلب ا مواد . 
)١(‏ د. تركي بن حمد بن سعود الكبير » علاقة بريطانيا با ملك عبد العزي زآل سعود ١9.1"‏ - ها9١,‏ 

في « الدارة » العدد الرابع » السنة ا حادية عشرة » رجب ١4٠١5‏ - مارس ١145‏ » ص 2" , . 
(؟) للتعرف على تفاصيل تلك الاتصالات وأسباب عدم تجاوب البريطانيين معها » راجع : 

عبد العزيز عبد الغني إبراهم » السلام البريطاني في ا خليج العربي » الرياض » ١4٠‏ » ص ص ١5١‏ 

- 118 وأيضأ .65 - 21 .صم ,1976 ,مم0ها ,قاطاوية افنه5 آه طارلظا 15 .6 مم3 
 )5(‏ .84 - 83 صم ,لاطا 
(4) عن تفصيلات هذا القرار» راجع : 


خالد السعدون ء العلاقات بين نجد والكويت ١4٠١‏ 1417 ء الرياض ١4/41‏ » ص ص ١84‏ 
0007 


5 مه 


المفاوضات التي أدت لعقد معاهدة 7270/6141 


ره .4 1ه 5-7 - || ما هالاعماعدتكا ,9/15/5/25 ,1011 
(5) عن سبب التحاق السيد طالب بالإمام عبد العزيز راجع : ' 
خالد السعدون , سر رحلة السيد طالب التقيب إلى نجد » في « ا خليج العربي » السنة ا خامسة عشرة » 
انجلة التاسع عفر » العدد الأول » ١141‏ ء ص ص 41 - 61119 . 
زلا) ننه 011687 لقعنانامط! ,قمعم اة:/1/,1,5ا االقاصقت «مم؟! ,1914 01 5-7 - ما[ ,11/15/5/52 ,1019 
.4 02160 ,ةا .1 11:6 «أ .عع!! .الوط ودلا ها بزاناهاماعهمد 
رام .4 082160 رءاةااع 0 ,11هأ078! 10 ,5/:[6نا8ا ,)0101| 170171 ,1494 ١/0.‏ ,11/15/5/25 ,10/9 
رق) .لوط 0مة .جه" ا ص[ .ما 1ت ©017١‏ وطا 10 .ع3 1816 ها ,)دم ,ط «ل5 11017 ر.ما! ر9/15/8/25! ,101/9 
١‏ 0 #انعماعصة رأطااء 0 .جع 
ره 9) م يكن البريطانيون يفرقون بين ا حرم ا مكي الشريف الذي « يحج / إليه ا مسلمون وبين أضرحة آل البيت 
الدفونين في العراق التي اعتاد السلمون الشيعة « الزيارة » إليها . أما الإعلان الذي أشار إليه كوكس 
فهو الإعلان الذي نشرته حكومة المند في الثاني من نوفمبر 4 ١41‏ . انظر نصه في : 
.14 2160 ,011 0ه ,ع 0776 17012 10 ,لزمنعءا/ا 101 ,5/10/4563 + نا ,10/9 
را أ) .اوط 70ت .نمآ وظا هذ .ها 1ت 01/١‏ © 886 هآ بعه5 ولا 16 ,ام ,2 جل5 0م18 , - .م/| ,18/15/25 ,1/011 
.2 .0/! 8الاقماء6 ,لطاع .م0 
)١9‏ ذكر د. عبد العزيز عبد الغني أن الاجتاع تم في « ا خفجي » » والصحيح أنه تم ف ا خفى - راجع : 
السلام البريطاني ف ا خليج العربي » ص ١/٠١‏ 8 . 
)١(‏ يشير بدلك إلى اتفاق الإمام عبد العزيز والسلطات التركية في مايو ١15١4‏ . 
)١4(‏ يشير إلى شريف مكة وابن رشيد حاكم حائل . 
)١ ©(‏ لهأعهم5 دده 011 .01" ,تهعمدع|ت:/5 .1ل /1! «لأهامهت) 1701 ,1915 01 13 -5 .|| .11/15/5/25 ,011/ 
4/1/1915 160هل ,:[513ه8 ,© .2 :11 0[ .5ع( , :ا أ .1185 ,لوط ها ,لزأنا1 


ربكل .لاطا 
رول عبد العزيز عبد الغني » ا مرجع نفسه » ص 1 . 
رمن .015 5-13 .0ل! ما سوواعده ,11/15/5/25 ,1015 


ويزعم البعض أن مسودة امعاهدة التي قدمها الإمام عبد العزيز لشكسبير نصت على وجوب تقديم بريطانيا 
أسلحة وأموالاً له في حالة قيامه بي عمل ضد العدو . وذلك العدو هو ابن رشيد على وجه التحديد . ولا 
أجد هذا الزعم منداً . راجع : 
.85 م ,0لا بانائاع8 ,و07! أزموه0ا 11:6 .0 ,171زهناهل1 
(ة ١ع‏ 0عاهك رأطاع0 رهونعاه1 10 ,الدبعع8 يدم +5 ج51 «به؟! رزعء5 ,310) 69-8 ١/0.‏ ,1/15/5/25! ,1015 
.21201115 
رء )١‏ .86 ماقت .مه ,يعالعه:3 
١(‏ () 23/1/1915 لعاهك ,أاطلع0ا ,ضونة:ه1 0ث ,لتتعهظا رأن و فنععء! «ره1! ,8 - 105 .|| ,1/15/5/25! ,10/1 
)٠١(‏ د. مكي شييكة »2 العرب والسياسة البريطانية في ا حرب العامية الأولى ‏ بيروت » ١9/٠‏ ء ج ١‏ » 
ص ص .9©-894١‏ 
)1١1*(‏ .24/2/1915 160قك ,أطلع0 ,رواعره! 1١‏ ,الوتعهظ بده ,م51 «مم1 رقا - 336 .1/0 ,9/15/5/25! ,1018 
(ك 3 .27/2/1915 160ه ,:هنكه8 بام .5-5 15 رنطاع0 ,مولع :ه"! «ره11 ,246-55 ما[ ,1/15/5/25! ,1011 


أططذات؟ 


ره  )١‏ .88 بم ,اله .مره ,مالع ه:1 
ر* ٠‏ .2560-3 صم ,لاطا 


)١ 8‏ .89 .م .لما 
)١/(‏ شبيكة , ا مرجع نفسه » ج لا! » ص ص 45 - ث6 َ 
رة 7) لزيد من التفاصيل عن تمرد قبيلة العجمان في الأحساء على الإمام عبد العزيز » راجع : السعدون » 
العلاقات بين نجد والكويت » ص ص ٠لا١‏ - 4لا( . 
ره )٠"‏ .7/10/1915 8160ل ,0000ما ,.[ :16 .54 1ت ,56 10 زميععالا 101 ,5 - 1030 .0/| ,1/15/5/25! ,1011 
ر١‏ “1 .29/10/1915 0ع1هك ,:/515 »8 ,ام 10 ,51/11/8 ,1لوأت01>! 170171 ,1093-5 ,.0/! .1/15/5/25 ,101/1 
(؟! ”1) 4/12/1915 160هك ,الأهيهه8 بكدمت© ,2 5/7 10 ,1/[ة1اله8 رقعلزء»| «1م11 ,© - 65 .0/! ,1/15/5/25 ,1011 
(“ا"ا) نص ا مسودة البريطانية ونص امعاهدة ونض تعليقات كوكس » في : 
1 | 9 .3017 ©1176 10 ,56 .01! ,2111© .4 .187 10 ,)مث +12 517 170111 , - .0ل| ,91/15/5/25! ,10/1 
3 0ق 2 .0/! كه الاك1©/0© ,3/1/1916 08160 ,آذااع 2 ,.صع .لو 810 اول 0ه .رمحا ودلة 
(") يشير إلى الفاوضات التي أسفرت عن اتفاقية سنة ١4١!”‏ بين الدولتين ‏ 
ره" بقارنة بنود العاهدة ك] نوردها هنا ببنود امعاهدة كإ أوردها حافظ وهبة تظهر فروق واضحة . ولعلها 
. نتيجة الاختلاف في الترجمة » راجع : 
حافظ وهبة . مسون عاماً في جزيرة العرب ء القاهرة » ١451‏ , ط © ض ص ١‏ "ا" ب لاا" 
ر”*) توهم عدم وجود علامات وقف باللغة العربية ناشئء عن قلة معرفة كوكس بتلك اللغة . 
انها .5 00ت6اأاهل ,اأق1اقه8 ,2.6.2.0 1١‏ ,)01ت .17 7أ5 1701717 ,3500 .ل ,11/15/5/25 ,101/1 
ر/"!) .6017 118:6 10 .56 .00"! ,6881 .4 .مهلا 10 ,:[8لهه8 ,6010© ٠.‏ 57 10/0 , - ,1/0 ,19/15/5/25 ,1011 
.1/1916 8160 ر,أذذاه0 ,.مع2ا .او" لنية .ها .ما أه 
(4"!) وهبة ‏ ا مرجع نفسه » ص "٠ه‏ لا . 
ره .3 لم ,1978 رأذااع0 بنها! ,انك .270 ,قأطهة ,أفناه35 1ه وعم و51 .5.114 ,لصططوا :9 


© مصادر البحث © 
أ- الوثائق المنشورة : 


1/0/1 25: 

.أو 6ثلاها ,لزأنا0ا أقتعهم5 جه زع ه0111 أفعلالامط ,تمعجروعءلت!5 .!آ ,للا متقاصق) «ام] ,011914 5-7 .ملل 

.4 لنعاقل ,.ة.6 ولاها .و8 

31/12/1914 08160 ,أله ةانة)| ,لقوق .ل" وذ روماالونا8 ,لإانانا لقأعهم5 وه دهده «ممم17 ,604 - ع .ملل 

+ 31/12/1919 60غقك ,لذلاه0 ,مواديه"! 10 رعالقنا8 بلامن! «صمم1 ,1494 .ملل 

,أالاع0 ,ع0 .امط! 800 .جهك! عطا جا .زا أت ,6017© 18:6 10 .566 186 10 ,008 ريام ط على «يم7 , - .ملل 
.2 300 1 .5 هاا واسهماءوع _ 

| .ه116 .أو 0ة ,لإانانا لقاعوج5 جه .01 أو"! ,تقعودماه:!5 .4 للا «لقامقت «م1 ,011915 5-13 .ملل 


مله 


6761051076 1/1 أ* ,4/1/1915 فعنهل ,الهبعه8 رت .ص وطا 

-17/1/1915 08160 رلتأاء 8 ,وات:ه"! 10 ,:518ق8 ,لدم +7 517 1,011 ,69-8 .ول 
.1/1915 نعاهكه رلالاه0 ,1نواة07"!| ١0‏ ,التتهه8 باع 8910 «لمرا ,8 -105 .ملز 
-24/2/1915 08160 ,[11ا86 ,تكهوات هط 1 ,:[8نقه8 ,يدم ١.‏ 517 «ام؟!1 ,8- 336 .ولا 
.15 اءاقل ,القتقهظا ,لام .1 51 10 رلناه0 ,(اواعام"! :7م١1‏ ,246-05 ,ولا 
+115 ل6أقك ,00007ها ,.ارأ 107 .51 أت .ع5 ها بروبععالا «,م١!‏ ,1030-5 .ملل 
210/1915 08160 ,88378 ,اده ©) 10 ,8|”لا5 راروأع1ه"] م1 ,1093-5 .ولا 

- 4/12/1915 08160 ,الشتكهة ,لام .”1 7أ5 10 ,االهناله8 ,ععلزه)| 17م ,© - 65 .ولا 
,.ه86 .أ0”! 820 01 ! 11:6 17أ .3| أت .010 © ©ثلا 10 ,ع5 ,زه"| رأقضت65 .ل .هالا وا كامنا ,ط 5/5 «يمم1 ,- .ولا 
.6116/0515 11/0 ااه ,3/1/1916 لعاهك راطاع 

٠‏ 7/12/1915 اءاقل ,القلهه8ا ,0.6.2.0 16 يزامن ,17 51 1١071‏ ,3500 .ملل 

|١018 011168, ]010011, 08160, 4‏ 16 بزمبععالا م1 ,85/10/463 + هنا ,1019 


ب - مراجع باللغة العربية 


١‏ - تركي بن حمد بن سعود الكبير » علاقة بريطانيا بالملك عبد العزي زآل سعود ١9.1‏ - ه47١‏ في 
« الدارة » العدد الرابع »_السنة ا حادية عشرة » رجبٍ 401 مارس 1945 م2/. 

. م‎ ١1517 » حافظ وهبة  مسون عاماً في جزيرة العرب » ط « » القاهرة‎ - ١ 

. م‎ ١44" » مء الرياض‎ ١51١ - ١1٠9 خالد السعدون , العلاقات بين نجد والكويت‎ #٠" 
صر رحلة السيد طالب النقيب إلى نجد » في « الخليج العربٍ , السنة الخامسة عشرء ا لجلد‎ 
. م2‎ ١1417 , التاسع عشرة » العدد الأول‎ 

- عبد العزيز عبد الغني إبراهم , السلام البريطاي في ا خليج العرني » الرياض » ١4٠١‏ ه . 

ه - مكي شييكة » العرب والسياسة البريطانية في ا حرب العالية الأول » بيروت » ١41٠‏ م جزءان ‏ 


ج ‏ مراجع باللغة الإنجليزية : 
.1 بالالله8 بومل! انمه 7711 ,8 رالارسواهاط - 1 
ر,آنااه9 ن«اه/! ,نه .270 بقأطهنق اناه ]ه ععرمور6« ,5.18 راقطوا - 2 
1976 ,10110011 ,آطلاقلة 581101 01 81711 186 ,.6 ,إهااع م7 - 3 


© المختصرات © 
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.(1-070021) متبمعت!! م011 10018 - وم 


لله 


مؤلفات العرب فى علوم المعادن ... 
بين النقلة والنساخ 


الأستاذ مصطفى يعقوب عبد رب النبي 
مقدمة: 
لاشلك أنَّالقارى؛ للتراث العربي ولاسيما التراث الأدبي منه سوف تستوقفه قضية 
من أهم قضاياه » والتي شغلت التقاد العرب من القدماء وا محدثين على السواء زمناً 
طويلاً » وهي قضية الوضع والنخل والتي تبت كأوضح ما تكون في الشعر ا جاهل . 
غير أنه « م يكن الوضع أو النحل أو الانتحال مقصورأ على الشعر وحده بل لقد 
شم لكلل ما يت إى الأدب العام بسبب كالتسب والأخبار ,(') . وقد يظن البعض 
أت الوضع والنخ لكان مقصوراً على عصر بعينه دون آخر أو أن العرب وخدهم 
دون سواهم من الأمم م يَسْلم تراثهم من هذه الأمور إلا أن ا حقيقة غير ذلك تماماً 
« فالوضع والنحل والانتحال ظواهر أدبية عرفها العصر ا جاهي كا عرفها العصر 
الأمري والعصر العبامي () . كا أنه في الوقت نفسه لَمْ كسلم أمَة من الأعم من 
تخل آدايها » وف ذلك يقول طه حسين « فلن تكون الأمّة العربية أول آَمَةٍ نجل 
فيبا الشعر نحلاً وول على قدمائها كذِباً وزوراً وإنمًَا جل الشعر في الأمَة اليونانية 
والأمّة الرومانية من قبل وول على القدماء من شعرائها واليخدع به الناس وآمنوا 
له 
وإذا كان النخل كظاهرةٍ أدبية أمراآً معروفة ة دوافعه في عالم الشعر وأنّه قد حضيّع 
لنظر أهل العلم فميرُوا صحيحه من رَيْفه ووضعوا أيديهم على مواضع النحل فيه » وكا 
يقول ابن سلام الجمحي ١‏ وليس يشكل على أمل العلم زيادة الرّواة ما وضعوا أو ما 
وضع المولّدون 299 » وإذا كان التراث الأدبي بصفة عامّة ‏ لم يسلم من الوضع 
أو العحلٍ فلابدٌ أن يكار تساؤلٌ على قَذْرٍ كبير من الأهمية والخطورة » وأغلب الظن 
أنه يكار لأوّل مرّة وهو : وماذا عن التراث العلمي ؟ وهل سَلِمّ من الوضع أو النحل ؟ 
وهل تاتحله شيم منهما ؟ وبعبارة أخرى هل زيك في التراث العلمي ممّا يس فيه أصلا ؟ 
والحقيقة أن البحث في هذه القضية قد أَغفِل تام » فلم يتطرق إلها أي من الباحنين 
وامحققين العرب . أَما الباحثون من غير يني العرب من موْرّخي الغزب ومستشرقيه فلم 
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يُعر أن منهما تلك القضية أدنى اهتام ولعلّ السبب في هذا كا نعتقد ‏ أن الكثرّة 
من مؤرّخي الغرب و مستشرقيه لا تَْتقدُ ني العلم العربي والإبداع العربي في مجال العلوم 
العقلية سوى أن هذا العلم نما هو بضاعةٌ يونانية الأصل نتيجة لحركة الترجئة الواسعة 
التطاق في العصر العبابي » وأن دور العرب في هذا انجال لم يكن إلا كدور ساعي 
البريد عندما نقلوا العلم اليوناني يان حركة الترجمة©» . 


وللأسف الشديد إن الذين شكلتهم قضِيّة الوضع والنحل في الأدب البعربي القديم 
قد أغفلوا هذا الجانب بالنسبة للتراث العلمي . ومن الخطأ الكبير أن يظنَ ظال أن التراث 
العلمي لدى العرب قد سَلِم من الوضع أو النحل ولعلّ مصدر هذا الخطأ هو تومّم 
انتفاء دوافع الوضع في التراث العلمي بالنظر إلى اختلاف طبيعة وماهيّة ومختوى هذا 
مط من التراث عن نظيره التراث المي » فييدو للظاهر أن الدين والسياسة والقصص 
وكلّها من دوافع الوضع في التراث الأدبي ‏ والشعر الجاهلي خاصّة ‏ أبعد ما تكون 
عن متناول معطيات التراث العلمي . 

غير أن الباحث المدقّق في ثنايا هذا التراث العلمي وهو على ما نعر من كثرة 
مناحيه وتغدّد مجالاته وَوَفرة مصئّفاته لابدّ أنْ يدرك أن الوضع والنحل قد عَرِقًا سبيلهما 
أيضاً إلى هذا التراث الذي لا شأن له بالدين أو السياسة أو القصص . 

ولعلّ هذا الإدراك الذي يعتمل في صدر الباحث المدقق والبصير بما كتبه العرب 
وغير العرب من موْرّخي العلم في التراث العلمي العرني يرق في كثير من الأحيان. إلى 
الجزم والقطع بوجود الوضع في بعض أسفار التراث العلمي العربي . غير أنه لا يَعْزْب 
عن البال أن دوافع الوضع والنحل في التراث العلمي قضيّة تفوقٌ في خطرها وتأثيرها 
في تاريخ غم العلم عند العرب قضية الوضع في الشعر العرلي القديم لأسباب شتى ولعل 
أهم هذه الأسباب ما نجمله في النقاط التالية : 
أولا : 

أنّ القدماء قد تعرّضوا لقضية الانتحال والوضع في الشعر القديم - ولا سيّما الشعر 
الجاهلي ‏ من ناحية دوافعه وخضوعه لأخل الَظر والعلم الذين تحفظوا في الاستشهاد 
بروايات الوضّاعين مما هو معروفٌ للباحثين في الشعر العربي القديم فضلاً على المحدثين 
الذي أدْلوا بدلوهم في ذات القضيّة » الأمر الذي يجعل من قضية الوضع والنحل في 
الأدب العرلي القديم قضِيّة لا مزيد فيها لمستزيد . 

9/1 


الردٌ على الناكرين دور العرب في بناء الحضارة الإنسانية وأنْ ماثر العرب - في نظرهم 
لا تَعْدُو عن كونهم مجرّد أمناءِ لمتحف الحضارة اليونانية فقد 9 كاد يَنْعَقد الرأي عند 
جمهرة المستشرقين في القرن التاسع عشر على الاستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة 
الإنسانية والإدّعاء أن العرب بطبيعتهم لَمْ يُخْلّقوا للتفكير الأصيل المبعكر © , 

ولم تقتصر هذه الفكرة على مافها من جور وعسْف ومجائية للصواب حيال حضارة 
امتدّت ما يقرب من ثمانية قرون فحسّب بل تمادى البعض ١‏ فاستعمل ألفاظاً نابيّةً في 
وصف الإنتاج العلمي العرلي والعلماء العرب فرماهم بالبربريّة والجهالة #© . 


والحقيقة أنه لا يكتمل الردّ على هذا الاجتراء على العرب لا مِنْ خلال تحقيق التراث 
العلمي العربي وبيان ما فيه من إبداع وابتكار فحسب ولكن - أيضاً ‏ من خلال 
اكتشاف ما قد لَحق بهذا التراث من وضع غير ذي فائدة أو زيادة من ناقل أو إقحام 
من ناسخ مما يقلل ولاشك من أصالة وقيمة العلم العربي . 


رد دّ الحرافات والأساطير والأشياء غير اللقبولة عقلاً ومنطقاً والتي تتناقض تمام المناقضة 
مع المعطيات العلمية والتي قد تكون مَبمُوةَ في بعض أسفار التراث العلمي إلى أصوها 
الأول 2 مصادرها . صحيح أن لكل أمةٍ مَهْما رَقت مْرّفُوها كا يقول الدكتور 
أحمد أمين9© ء إلا أن الخرافاتٍ أو الأساطير في هذا السّفر أو ذاك من تراث العرب 
العلمي م تكن بضاعةً. عربية الأصل وأنْها ‏ أي الخرافات ‏ ليست أصلاً من أصول 
العقلية العربية وليس أدل على ذلك سوى ندرة الخرافات والأساطير العربية بالقياس إلى 
الخرافات والأساطير اليونانية كا هو معرو ومشهور . 


0 


إن البحث في الوضع والنحل في ترائنا العلمي وبيان ما ديل فيه وما أَقْحمَ عليه 
من النقلة والنساخ هو من الضرورات الواجبة البحث والتحقيق من وجهة النظر 
الموضوعية حتى يُصّبح تاريخ العلم وخاصة تاريخ العلم عند العرب من حيث بداياته 
وتطوره ومدى نصيبه من السبق والإبداع ذف إلى الكمال وأقرب إلى الصواب وكيلا 
يكون العلم العربي بما فيه من أصالةٍ وابتكار غير مسبوق مفقوداً أو مشوّهاً في ميجل 
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تاريخ العلم العام . نقول هذا لأن بعض مؤرّخي العلم من الغربيّن قد قسّموا العصور 
العلمية إلى عصرين رئيسيين : الأول : العصر الإغريقي ويمتد من سنة ٠٠١‏ ق . م 
سنة ٠٠٠‏ م أمًا العصر الثاني فهو عصر النهضة التي تبدأ من سنة ٠40١م‏ وحتى 
الآن29 , أني أن هذا الفريق من مؤرّخي الغرب قد أسُقط في تاريخه للعصور العلميّة 
عصر الحضارة العربية التي امتدّ ملكها من الأندلس غرباً حتى أطراف الصين شرقاً . 

لم يكن التراث العلمي ‏ بوجه عام أُمْعَد حالاً من نظيره التراث الأدبي » فلم 
يَسُْلم من الوضع أو النحل » ويبدو أن هذه الظاهرة كانت أَشبه بالبضاعة الرائجة في 
سوق الكتابة والتأليف , فقد دلّ عليها تحذيرٌ شديدٌ وجهه المسعودي في كتابه الشهير 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » إلى هؤلاء الؤضاعين في فاتحة كتابه بقوله : « فمن 
حرف شيئاً في معناه أو أزال ركناً من مَبْناه أو طَمّس واضحةً من معالمه أو لبس شاهدة 
من تراجمه أو غيّره أو بدّله أو اختصره أو نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا فوافاه 
من غضب الله وسرعة نقّمته وفوادح بلاياه ما يَجَر عنه صَيْره ويحارٌ له فكره وجعله 
مثلةً للعالمين وعبرة للمعتبرين ... إن 2096 ومن العجيب أن يكرّر المسعودي هذا 
التحذير مرة أخرى في خاتمة الكتاب02 , 


ولعلّ البحث في الوضع أو النحل في التراث العلمي بصفةٍ عامة من ناحية الكيفية 
التي تم بها هذا الوضع أو النحل ومظاهره التي ظهر بها في ثنايا هذا التراث » لعل 
الببحث في هذا ير بعاملين رئيسيين لَِبَا وحدهما أخطر الأدوار فيما اعترى تراث العرب 
العلمي من تحريف قد يصل في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ التشويه » وتُعْني بهذين العاملين : 
التقلة والنسّاخ . 

ولكثي ذرك كيفية وأسباب ومظاهر تحريف وتشويه التراث العلمي لابدّ لنا أن 
تبْحث أولاً » وبشيءٍ من التفصيل طبيعة هذين العاملين . 

من المعروف أن الترجمة أني النقل من لغةٍ إلى لغة أخرى هي طورٌ لازم من أطوار 
حركة الأتم الناهضة » قد درك لتر أصيتها » ؟ أدركها من بعدهم الأوروبيون . 
ولقد كانت الترجمة في العصر الأموي عملا فرديا محدودا , لا يتجاوز على سبيل الحصر 
وعلى أشهر الآراء ما أمر بترجمته الأمير الأموي خالد بن يزيد من كتب الصنعة 


ان 


( الكيمياء ) وهو أُوّل نقل في الإسلام2"0 » وعمًا أمر بترجمته أيضاً الخليفة عمر بن 
عبد العزيز . ويعلّل أحمد حسن الزيات ذلك بقوله : 9 إن العرب لم تكن نفوسهم 
مهيّأة يَعْد للعلم ولا عقوم ناضجة للبحث فيه وإنّما توزّعتهم عواطف الدين وشواغل 
الفتح ونوازع الأدب فاكتفوا مه بالضروري الموروث كالطب والنجوم 2906© غير أن 
الحال قد انقلب تماماً في العصر العبامي فأًصبحت فيه الترجمة مَطلباً مليحاً من مطاليها 
وححيليت بأكبر قَدْرٍ من التشجيع الأدبي والمادئي مما لا جد له ضريياً في عصر من 
العصور » الأمر الذي أدى بطبيعة الخال إلى كثّرة النقلة إلى اللسان العربي كثرة غير 
مألوفة في العصر العبابي . ويخيّل للباحث في هذا العصر أن النقلة لم يتركوا كتاباً في 
غير اللسان العربي إلا ونقلوه إلى العربية . وحَسمْبتا للدلالة على ما بلغته حركة النقل 
في عصر المأمون خاصةً الذي كان عصراً ذهبياً للترجمة يكل المقابيس » أن الملأمون كان 
يُعْطي من الذّهب زئة ما يُنْقَلُ إلى اللسان العربي كلا بثْل09© . 

ولقد كان لهذا العطاء الوافر الجزيل المتميّر أَثْرٌ إيجاتي وار سلْبي » ويتمّل الأثر 
الإيجابي في تشنجيع حركة الترجمة وهي كا هو معروف طورٌ لازم من أطوار حضارة 
الأتم استكمالا لمقومات الحضارة العربية التي بلغت ذروتها في العصر العباسي . 

أمّا عن الأثر السلبي فنقول أنه بعد ما راجت سوق الترجمة وأصبحت مطلباً رسمياً 
من مطالب الدولة العباسية وحَظِيّت لا بتشجيع أولي الأمر من الخلفاء فحسب وإِنّما 
أيضاً من أهل اليسار من عمبّي العلم » أن كثرت الترجمات التي شابت جزءاً غير قليل 
منها العجلة والتسرّع وعدم الدقة في الترجمة طُلبا لهذا العطاء المتميّر . ويلخّص المستشرق 
اوليري الخطا في الترجمة إلى ثلاثة أسباب : 

٠‏ أُونها : أن الكثير من كتب التراث اليوناني قد تُقَلَ إلى السريانية وَوّقع ناقلوه في 
أخطاء فلمًا تَقَل العرب هذه الكتب عن ترجماتها السريانية أو غيرها نقلوا هذه الأخطاء 
إلى لغة العرب . يقول أبو حيان التوحيدي في المقايسات : على أن الترجمة من لغة اليونان 
إلى العيرانية ومن العبرانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية » قد أخلّت بمخواص 
المعاني في أبدان الحقائق إخلالاً لا يخفى على أحد . 

وثاتيها : أن مترجمي العرب كانوا كثيراً ما يقَتعون بتقل المعاني المهمة وإهمال ما عداها 
عن عمد ليس عن جهل أو سوء فهم . 

وثالثها : أن أكثر المترجمين كانوا حريصين على أَنْ يُشْرَحوا أثناء الترجمة وأنْ يَمْحصوا 
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ويضيفوا إلى الأصل معاني هدتهم إليها خبراتهم دون أَنْ بتمّوا بإرشاد القارئة إلى ما 
أضافوا إلى الأصل من معانٍ وأفكار )280 . 

ويُخيّل إلينا أن سين آخرين من أسباب سوء النقل قد غابا عن فِطّنة المستشرق 
أوليري ولعله من أوجب الأمور أَنْ نخصّهما بشيءٍ من التفصيل في البحث والمراجعة : 

( الأول ) أن معظم القائمين على حركة النقل كانوا عرد تقل وتراجمة فقط وقصارى 
جهدهم في الترجمة أعهم مُلمّونَ باللسان الذي يترجمون عنه فضلا على علمهم باللسان 
العربي » فالذين ترجموا كتب الفلسفة يوثر عنهم إشتهارهم بهذا العلم » وكذلك الطب 
وسائر العلوم الأخرى » ولكتّه يرّد نقل من لسانٍ إلى لسان » الأمر الذي نتج عنه 
في بداية حركة الثقل كثْرة المعرّبات كثرة غير مألوفة » وَعْنِي بالمعربات هنا المصطلحات 
التي لم يتوصّل النقلة إلى معناها فتقلوها كا هي إلى الحرف العربي . ويذكر لنا ابن 
النديم عدداً كبيراً من هذه المعرّبات ولاسيما أسماء كتب أرسطو مثل قاطيغورياس 
وأنالوطيقا ... إ270© . كا شاعت أيضاً أخطاء التقلة فيما ينقلونه الأمر الذي أَدَى 
بالتللي إلى كثرة الإصلاح والتعديل بل وإعادة الترجمة مرة أخرى . فقد كان حنين بن 
إسحاق وكان من أشهر مترجمي عصره يُصبلِح :الكثير من ترجمات المعاصرين له من 
الثّقلة . ويذكر لنا ابن النديم شيئاً كثيراً عن حركة الإصلاح هذه9'© كا يخبرنا أيضاً 
في مواضع كثيرة و مو 1 
السرياني إلى العربي نقلاً رديئاً 2 . ولم تقتصر الكتب المترجمة على إصلاحها 
فحسب ولكنها احتاجت أيضاً 000 - إلى إعادة الترجمة من جديد مثل كتاب 
٠‏ أصول الهندسة » لإقليدس ‏ فقد نقله الحجاج بن مطر نقلين أحدهما يُعرف بالحاروني 
وهو الأول ونقلاً ثانياً وهو المأموني وعليه يعوّل » ونقله أيضاً إسحق بن حنين وأصلحه 
ثابت بن قرة اط 


ومن الكتب المترجمة التي تعرّضت أيضاً ‏ للإصلاح كتاب ١‏ النسّبة امحدودة 
لابلونيس وهو مقالبان أصْلّح الأولى ثابت والثانية منقولة إلى العرلي وغير مفهوم »20 
ومعنى هذا أن المقالة الثنية قد تلت نقلاً سيئاً إلى الحدّ الذي جعلها غير مفهومة » 
ليس هذا فحسب بل أَنّنا نربجح أن ثابت بن قرة وهو عالم بالرياضيات 6 أنه من 
أشهر التقلة لم يَسْتطع معها إصلاحاً ولا فهماً . 

وللدلالة على مدى سوء الترجمة وقصور المترجمين نسوق ما قاله أحد المستشرقين 


أده( 


الذين توفرٌوا على البحث في الطب العرلي وهو الدكتور بونيون والذي قام بترجمة النصّ 
السرياني لأقوال أبقراط حيث يقول : « والذي وَصلنا متها أي أقوال ابقراط كان 
مترجماً بطريقةٍ غامضة والإنشاء كله أخخطاء والكلمات وُضْيعَت دون الإلتفات إلى المعنى 
العام في سياق البحث . ولذا نجد في هذه التراجم جملا عديدة كلها أخطاء وتعابير 
ليس لها أي معنى - ويستطرد الدكتور بونيون قائلا إن ترجمة أقوال أبقراط لا تطاق 
وكلّما جاء امترجم إلى نص لا يفهمه تَرْجَمَةُ بصيغة بصيغة غير مفهومة وعند مواجهته لنصٌّ 
يُفْهُمْ على عدّة أوجه يض بحم رحد شي عل عرد مختلفة )(01) , 

ولم يكن اضطراب الترجمة ومبوء النقل خاصاً يمترجم دون آخر ولكتها - على 
الأرجح ‏ سمة عامة في أوساط الترجمين » فها هو حنين بن إسحق وهو من أشهرمترجمي 
عصره لا يتردّد في أن يُنتقد بشدة بعض ترجماته الخاصة© . ولعل ما أورده عن 
كتاب ١‏ الحكمة الطبية » لجالينوس دليلاً كافياً لنعلم إلى أت مدى كان حال الترجمة 
حتى على يد مشاهير النقلة حيث قال :.داوقه لرجم ايوب ات بلصند أيرنيا الرعاوي 
- ترجمة سقيمة ثم حاول جبريل بن بختيشوع أن يذ ينفّح الترجمة فجاءت أسوأ مما كانت » 
رف ارثا بض الوا ومسسحها جيك جلت مها رحا سريانا مده . وطَلَبٌ 
إبي أحمد بن محمد المدبر أَنْ أترجم له هذا الكتاب فترجَمْتٌ قِسْماً من الكتاب إلى 
العربية »9#) , 


تَخلص من هذا إلى القول أن خركة النقل قد سادها قدرٌ غير قليل من الإضطراب 
والأخطاء . وإذا كان هذا يرجع إلى قصور النقلة من جهة . والعجلة في التقل طمعاً 
في العطاء الجزيل من جهة أخرى » إلا أن طريقة النقل نفسها كانت سيباً من أسباب 
كثرة الأخطاء فيما نقله النقلة من تراث الفرس » واليونان . ويشرح لنا الدكتور عمر 
فروخ في شىء من الإجمال الكيفية التي كان المترجمون يسيرون على نبجها فيقول : 
« للنقل طريقتان : 


(أ) الطريقة للفظية : وذلك أنْ يأتي الناقل إلى النص ويَنْظر في كل كلمة 
ال سات مان 

هذه الطريقة رديقةٌ لوجهين أحدهما أن كثيراً من الكلمات في كل لغةٍ لا مرادف 
ها في سائر اللغات . ثم أن لكل لغةٍ تركيباً إسنادياً ( تركياً للجمل ) يخالف سائر 
اللغات . وكانت المشكلة الكبرى أن النقلة لم يكونوا يستطيعون النقل من اليونانية 


أمنلة 


إلى العربية رأساً ا 0 إلى السريانية ثم يأتي آخرون 
ينقلونها من السريانية إلى العربية من جديد . 

ومن هذه الطريقة تسرّبت أكثر الأخطاء التي ضلت العرب وشغلتهم زمنا طوبلاً 
ثم تبّهوا لها بعد حين . وهكذا احتاج كنيرٌ من الكتب التي تُقِلَتْ على هذه الطريقة 
إلى أن تصلح فيما بعد . 

(ب) الطريقة المعنوية- وذلك أَنْ يأتي الناقل إلى الجملة فيحصّل معناها في ذهنه 
ثم يعبّر عنها من اللغة الأخرى بجملةٍ تطابقها في المعنى سواء استوت الجملتان في عدد 
الكلمات أم اختلفتا )09 , 

( الثاني ) وهو ما يتعلّق بأمانة النقلة أنفسهم » وللأسف الشديد أنّهِ م يكن للعرب 
دورٌ في بدايات حركة النقل. ٠‏ فقد كان القسم الأكبر من السريان الذين كان معظمهم 
نصارى ونساطرة ويعاقبة وقليل 'منهم من اتباع المذهب الأرثوذكسي والماروني والقليل 
الأقلّ من اليبود 20 . وقد أُوحظ أن أمانة النقل لدى هؤلاء النقلة السريان لم 
تكن فوق الشببات لا في مجال سوء الترجمة فحسب ولكن وهذا هو الأمر المهم 

' والخطير أن التقلة السريان كانوا كثيراً ما يدسّون في الكتب المنقولة أشياء ليست 
منها » أو يبدّلون فيها ويحذفون بحسب ما يَصِلٌ إليه رقيهم العقلي وبحسب ما ليه عليهم 
هواهم الديني والمذهبي9" . 

ولعلّ هذا الدسّ فيما ينقلونه كان مرجعه إلى رَفْضِهِم أؤ على الأقلّ تردّدهم في 
تعلم العربٍ المسلمين فقد رُوى عن أحد زعمائهم من أله أقى رجال الدين "هن 
النصارى بأئه يحل هم أن يعلّموا المسلمين التعليم الراقي . ولين دلت هذه 00 
على شيء فإِئما تدلّ على إقبال المسلمين على علوم السريان وتردّد هؤلاء في 
تعليمهم"” . وفي ذلك يقول الدكتور أحمد أمين معلّقاً على حركة الترجمة ٠‏ وتاريخٌ 
هذه الحركة التي قام بها هؤلاء النساطرة واليعاقبة يدأنا على عيييْن كبيرين : الأول : 
قلّة الاببكار فلم يزيدوا على ما نقلوا علماً جديداً ولا نظريات جديدة ولا كنيراً 
من الآراء الجديدة . والثاني : أنهم حتّى في كثير ممّا نقلوا لم ينقلوا في دقة ما كان 
عند ايونان بل غّروا فيه وحرّفوا » وكثيرٌ من الأخطاء الني رَقَع فييا العرب علمياً 
كان مَنْشْوّه هذا الخطأ السرياني ,40" , 


وإذا كان التقلة يَقَع عليهم ‏ في المقام الأول - ما أصاب التراث 59 عامّة 


سسسسس ته العند * السنة ١6‏ - رجب » شعيان » رمضان اد طضلل0 


والتراث العلمي بصفة خاصة من تحريف وتشويه فضلاً عن ورود قدرٍ من الخرافات 
والأشياء غير المقبولة عقلاً ومنطقاً في التراث العلمي خاصة , فإننا ‏ في الوقت نفسه 

ُبرَّىة الشعوبيّة التي أطلّت برأسها ولكِنْ من وراء ستار . ويتحدث الدكتور 
أحمد أمين عن هذا بقوله : « وما نأسف له أن الشعوبيّة أزقرت في عَصر تدوين 
العلوم وكل حركة علمية كانت بَعْدُ , ما أسممّت على ما ذُوَّنَ في العصر العباسي » 
ولو كان لدينا تاريخ مدرّنٌ في العصر الأموي لَقَهِمْنا كيف كلآعَب به الشعوبيّون 
في العصر العبابي 5 ولو كان لدينا تاريخ للفرس موثوقٌ به لأذركنا كيف جَملَهُ 
الشعوبيّون . ولو كان العرب في العصر الإسلامي الأوّل وَضعوا كما في الأنساب 
ومناقبيا ومنالبيا وَوصِلَتُ إلينا لعفا ما الحكلقةُ الشعوبيون علييم لإفساد أنسابهم والحط 
من شأمهم وكذا في كل العلوم . ولكِنْ قُدّرَ أن يقعرن تدوين العلم بسطوة الشعويبّة , 
فكان ذلك من سوء حظ العلم » وكذلك أجهد العلماء أنفسهم في تعرّف أسرار 
الشعوبية وخفاياها وآثارها في العلم , ولا يزال المدى أمامهم فسيحاً والبحث في 
مهده 0506 , 

ولعل ما ذكره المسعودي يدل دلالة قاطعة لا شك فيها على مدى ما يحاول هؤلاء 
النقلة - وجميعهم > أسلفنا من غير بني العرب - إََْاءه وموارانه في نفوسهم » غير' 
أن عثرات اللسان تأبى إل أن تُفصِحَ عن الحقد الدفين وتفضّح التعصّب الكامن ضدّ 
العرب والشماتة حتى أمام جلال الموت . فقد جاء في « مروج الذهب  »‏ عندما 
حضرت الوفاة الخليفة الملأمون صاحب العصر الذهبي للترجمة ‏ : ه فقال أن المأمون 
- يامّن لا يزول مُلكه إرْحَمٍ مَنْ قد زال ملكه ثم رد إلى مَرْقده وأْجْلّس المعتصم رَجُلاً 
يشهده ما تقل فرفع الرجل صوته ليقوها » فقال له ابن ماسويه ‏ أحد التقلة النصارى 

: لا تَصيح فوالله ما يفرّق بين ربّه وبينمانيفي هذا الوقت » فُمَتح المأمون عَيْنَه من 
ساعتها وبهما من العظّم والكبر والإحمرار مالم ير مِعْلّه قط وأقبل يحاول البطش ببديه 
يابن ماسويه ورام مخاطبته فعجز عن ذلك .... إل 206 ولم يكن هذا الدسّ الشعوبي 
المتعمّد من النقلة بالشيء الذي يخْفَى على العرب » وفي ذلك يقول الجاحظ في رسالته 
« الرد على النصارى » : « وهؤلاء ناس من أمّة قد بادوا وبقيت آثار عقوهم وهم 
اليونائيون وديثهم غير دينهم وأديهم , أوانك علماء ‏ يقصد اليونانيين ‏ وهؤلاء صناع 
يقصد النقلة من النصارى ى - أخذوا كهَمٍ بقرب الجوار وتداني الدار فمنها ما أضافوه 
إلى أنفسهم ومنبا ما حؤلوه إلى ملم إلأّما كان من مشهور كتبهم ومعروف حكمهم 
فإِنّهم حين لم يقدروا على تغيير أسمائهم زعموا أن اليوناتيين من قبائل الروم قفخروا 


5 ماله 


ااك لاقرة ناد اا رر» و يه 
وأن فلاسفتنا اقتدوا على مقاطهم أن 


ولم ينس الجباحظ أَنْ يذكر اليهود في رسالته تلك - وهم ا نعلم من النقلة ‏ بقوله : 
«وأنت تعلم أن الممود لو أخذوا القران فتر جموه بالعبرانية لأخرجوه من معاتيه ولحولوه 
عن وجوهه 9"" . : : 

وإذا كان هذا رأي الجاحظ في النقلة السريان واليهود فقد انهم صراحةً ابن المقفع 
وسَهْل بن هارون وغيرهما من النقلة الفرس بالتأليف والوضُع وليس بالترجمة والتقل 
حيث يقول : و ونحن لا نستطيع أَنْ تَعْلمٍ أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس أنها 
صحيحة » غير مصنوعة ة وقديمة غير مولدّة إذا كات مثل ابن المقفع وسهل بن هارون 
وأبي عبيد الله وعبد الحميد وغيلان يستطيعون أَنْ يولّدوا مثل تلك الرسائل وَيَصِتَعوا 
مثل تلك امير 290 . وعلى ذكر الفرس .. أو النقلة منهم ‏ وهم حديثو عهد 
بالإسلام فإنه يجب علينا أن بين مدى ما وصل بهم التعصب والشعوبية فقد جاء في 
كتاب ١‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء » لابن القفطي : ١‏ وذكر جبرائيل يقصد 
جبرائيل بن بمختيشوع وهو من أشهر الأطباء في الدولة العباسية ‏ أَنّه دخل ذات يوم 
على الفضل بن سهل ذي الرئاستين بعد إسلامه وبين يديه مصحف قرآن وَهَمْ يقرأ 
فيه » فقال له أي جبرائيل - : كيف ترى كتاب الله فقال له - أني الفضل ‏ : 
ص ومثل كليلة ودمنة 0 إذاً فلم تكن الأخطاء في الترجمة قاصرة فقط على 
الأخطاء المِهّنيّة غير المقصودة الناجمة عن القصور في التعبير » وإِنّما قد شابت حركة 
الترجمة الكثير من الأخطاء المتعمّدة التي تمكلت في دن بعض أفكار التقلة بحسب ما 
ليه عليهم مذاهيهم ذلك الدسّ المتعمّد الذي وَصّل إلى حدّ الوضع والتأليف . وعلى 
سبيل المثال » لقد تَحدّث غيرٌ واحدٍ من الباحثين القدماء والمحدثين عرباً كانوا أم غير 
عرب عن تلك المؤلفات المدحولة على أرسطو . فها هو جورج سارتون يطرح في كتابه 
الشهير « تاريخ العلم » سؤالاً على قدر كبير من الأهمية حول موّلفات أرسطو قائلاً : 
«هل هذه اللؤلفات صحيحة ؟ إِنّ السؤال أعقد ما ُو لأوّل وَهْلة ولا يمكن إجابته 
برمته وقد ناقش الناشرون صحّة كل كتاب على حدة غير أَنّهم م يتفقوا دائماً في 
لنتائج » قمِنَ محتمل أن أرسطو لم يكتب هو نفسه من المؤلفات تمثل تعليمه 99" . 
ويقول الدكتور فيليب حمّى أَنْهِ ٠‏ قبل أنْ ينهي عصر الترجمة كانت مؤلفات أرسطو 
الموجودة » والتي كان عددٌ كبيرٌ منها بطبيعة الخال مزيفاً منسوباً إليه كنباً وقد ذكر 


لداة 2 


أبن ألي أصيبعة ومن بعده القفطي عدداً لا يقل عن مائة كتاب منسوياً إلى فيلسوف 
الإغريق 7206© » يا يذكر لنا بر وكلمان بعضاً من أسماء الكتب المنحولة » » لأرسطو مثل 
كتاب ١‏ السياسة في تدبير الرياسة 6 الذي علق عليه بقوله هو كتاب لفقه أحد 
العرب9”© » ومثل كتاب ١‏ السحر 7206© وكتاب د التفاحة 2506 0 إلى 


ليس من شل في أن حركة النقل الواسعة النطاق » قد واكبتُها أيضاً ‏ بالضرورة 
حركةٌ أخرى لا تقل عنها إن لم تزد في السّعة والاثعشار وهي نسخ الكتب المنقولة 
لأنّ السخ في هذه الحالة هو بمثابة دور الطبع والنشر حتى يتمكّن العلماء العرب وأهل 
العلم في الأمصار العربية من الاطلاع علييا والإفادة منها . وكان من الطبيعي مع انتشار 
حركتي النقل والنسخ أن تظهر في حياة امجتمع العباسي طائفة التستاخ الذين يُنُسخون 
الكتب لقاء أجر معلوم ‏ وليس أدل على انتشار مهنة مهنة النسخ التي عُرِفٌ القائمون عليها 
بالورّاقين - وكثرّة هؤلاء الورّاقين سوى تدني أجورهم حتّى أنهم كانوا يُنُسخون كل 
عشرة أوراق بدرهه”” 60 . وقد تفاوت حظّ هؤلاء الورّاقين من الإجادة في النسخ إل 
لَه في الغالب قد اّصف معظمهم بعدم الإجادة فقد ‏ كانت له القوم بالورّاقين نازلة 
لهم لم يكونوا من العلماء في الغالب أو من أهل الرواية بل هم أل صناعة وتكستّب 
وقد عُرِف الطعن فيهم قدهاً ه610 

وقد أَدَت كثرة الوراقين ودواج بضاعتهم إلى الحدّ الذي تفشّت فيها الآفات التي 
مردّها جميعاً إلى العجلة والتسرّع في النسخ » فضلاً عن أَنْ غالبية هؤلاء الوراقين كانوا 
جرّد أداة للنسخ لا دراية لهم بمحتويات ما ينسخونه من كتب ولا سيما كتب التراث 
العلمي التي لا تمتاج إلى عمد ناسخ فحسب بل تتاج أيضاً إذا أريق أن يكون التسخ 
صحيحاً سليماً من الأخطاء إلى ناسخ, ملمٌ بالهلم الذي ينسخ كا فيه . 

والسؤال الآن : أيْن يَكْمن تحطًَاً لنستّاخ ؟ والحقيقة أن خطاً التستاخ ليس خطأاً 
واحداً بل إنّهِ أكثر من خحطأً لا نمسب أن أحداً من النساخ قد سَلِمَ منها أْ مِنْ بعضها 
عل الأقل وَيُمْكِنٌ لنا أن ثُمَيّر بين نوعين من الأخطاء . 

( الأول ) هو خطاً طبيعي غير مقصودٍ وهو الخطأً المهّني كالتصحيف والتحريف 
وإسْقاط بعض الكلمات سهواً وهي أخخطاءٌ يسيرة الأمر » ظاهرة لكلل ذي عينٍ بصيرة 
بالتراث ل أن خبرة المحقق بالخطوط كفيلةٌ بتداركها . 


05 ماله 


15 مؤلفات العرب في علوم المعادن 0 


( الثاني ) هو الخطأ المتعمّد وهو خطاً من الصعب أَنْ تضّع أيدينا عليه كزفادق من 0 
الناسخ مثلاً أ التصرف في بعض فصول الكتاب.أو شروح أدْتحلها الناسخ في مَمْن 
الكتاب ... إِنم .ومثل هذا التوع من الخطأ ليس لعلاجه من سبيل سوى البحث عن 
أكبر عددٍ مكن من نسخ الكتاب حتى يُمكن الاستدلال عمًا تحني من أُمْر زياد قد 
زادها الناسخ أو تصرّفٍ على نحو ما تعمدّه الناسخ . 


وقد يظنٌ البعض أن ما أصاب التراث العلمي على يد النساخ هو من أهون الأمور 
وأيسرها علاجاً . غير أنه في بعض الأحيان يبدو الأمر أعْقّد مما تتصور فريّما يلو 
للتاسخ أن يزيد من عنْده ما ليس في الكتاب الأصلي الذي كبه الولف يمخطه إِمَا رغية 

في الشرح أو الاستدراك على المؤلف دون التنبيه على ذلك بحيث يختلط ما كتبه المؤّلف 
مع ما زاده الناسخ . 

ولكي ندل على الزيادات التي تختلط بالمتن الأصلي للكتاب نسوق مثالين أحدها 
خاصٌ بالتراث الأدبي والآخر خاصٌ بالتراث العلمي : 

أما المثال الأول فقد جاء على لسان ابن النديم الذي يخبرنا أنه رأى بنفسه بَائيْن قد 
زيدا على كتاب ١‏ كليلة ودمنة » الذي نقله من الفارسية ابن المقفع9) أني أنّ أحد 
النساخ قد أباح لنفسه أَنْ يزيد في أبواب الكتاب الأصلي بلين كاملين . ولا يمكن بالطيع 
لابن النديم أن يقول مثل هذا بغير أن يضع يده على الكتاب الأصلى الذي نقله ابن 
المقفع ويطلع عليه . 

أما المثال الثاني وهو الخاص بالتراث العلمي فإنّنا نسوق ما قاله محوّق أراجيز ابن 
ماجد الملاح بشأن أرجوزته المسماة « بِالسَفَاليّة » : 

« وجل ما نريده الآن هو عَرْض قضيّة تخصّ السفالية وحدها وثقارٌ لأرل 7 
فالأرجوزة السفالية لأحمد بن ماجد في جُمْلها . لكن زيد عليها ماليس منها في الأصل » 
مثلما حَصّل على نطاقٍ أَضْمْيق في 0 حاوية الاختصار في أصول علم البحار » التي أضيف 
إلى أبياتها ال 7م ٠‏ ثمانية أبيات تتعلّق بالبرتغاليين . ققد أَفَحِمّت ٠١5‏ أبيات في أبياتها 
ال 7٠8١‏ المحدّدة في بيتها ال 591١‏ وتضم الأبيات المُقحَمة 7 بيع تطري على الفرئج 
البرتغاليين ومقدرتهم الملاحيّة » كا فعلت أَبياتٌ خمسة ص أصل ثمانية في حاوية 
الاخنتصار . ويَدْقَمُ هذا الشبه إلى التفكير والتأمّل . إذ تمجّد معظم زيادة الحاوية 
والسقالية أعمال الإفرئج وأقوالهم أي الأفر البرتغاليين . 


يي ل لعي 0 


فهل دُمّت هذه الأبيات عمداً لإعلاء شأن الفرنجة على لسان أمهر معلّم عربي . 
ومهما كان غرض دسّها » من قام بإدخالها السفالية ؟ ولماذا لم يُثر أحدٌ من المستشرقين 
هذه القضية ؟ )5؛) 


هذا ما قاله لفق عن زيادة زِيدذت على أرجوزة لابن ماجد » ولاشلكٌ أنّ تلك 
الأبيات الزائدة التي تمجّد معظمها الفرئجة إِنّما هي دن متعمدٌ من ناسخ أغلب الظن 
أنه من غير بني العرب أراد إعلاء شأن الفرنجة افأقحم ما شاء له الهوى 9 يقحمه 
في ثنايا مؤْلّف عربي لحم وسدى وليس مُمْرجماً عن الغير . وقد فات هذا الناسخ 
الشعوبي أنْ ابن ماجد الملاح قد حدّد عدد أبيات أرجوزته بقوله في البيت ال 41 : 
هي سبع مايه » بيت يزيدٌ عَنْهَا عَنْ أحْمد السعدثيي إِحْمَظْتها9)» 

نخلص من هذا لنقول إن آفة النسّاخ لا تقلّ في خخطورتها عن آفة النقلة وأن التراث 
العلمي العربي قد وقع فريسة بين النقلة والنسّاخ . 

لم يَسسّلم التراث العلمي العربي من أخطاء التقلة الذين نقلوا علوم اليونان والفرس 
والهنود إلى اللسان العربي ماتيّن سوء النقل وسوء نيّة التقلة . وقد ينا أن النقل لم يكن 
نقلاً بالمعنى المعروف للترجمة » بل كانت يقة الترجمة ذاتها مدخلاً سهلاً لإختلال 
المعاني وشيوع التحريف الذي قد يصل إلى حدّ الوضظع والتأليف . وأن النقلة أنفسهم 
لم يكونوا فوق مستوى الشك ولاسيّما أنهم من غير بني العرب وأنّ بعضهم حديث 
عهد بالإسلام فضلاً عن أنهم أَهْل تكسّب وتجارة وليسوا أهل علم أو علماء عدا قلة 
مهم . 

كا لم يَممْلم هذا التراث أيضاً من أخخطاء النسّاخ » وإذا تجاوزنا عن مألوف الأخطاء 
كالتصحيف والتحريف وغيرهما من الأخطاء المهَيّة اليسيرة التقويم والإصلاح سوف 
نجد أن تفراً من هؤلاء النسّاخ قد استدخلوا أنفسهم في متن الكتاب الأصلى فَريدوا 
عليه بما ليس فيه أصلاً مما يفيد المشاركة في التأليف وليس عرد النسخ » بل أن البعض 
منهم قد تجاوز حدّ الزيادة إلى الدسّ المتعمّد كا مر بنا أثناء الحديث عن أرجوزة ابن 
ماجد الملاح . 


ولحي ندلّل تفصيلاٌ على مدى ما أصاب هذا التراث العلمي من تشويه وتحريف 
له » وما أَفْحِمّ عليه » وما زيد فيه » سواء أكان على يد النقلة أو على يد النسّاخ سوف 
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تتخيّر واحداً من علوم التراث العلمي عند العرب وهو علم المعادن لنتعرّف من خلال 
مؤلفات العرب فيه على مدى ما أصاب التراث العلمي من افات ونقائص باعتباره مثلاً 
من أمثلة علوم التراث العلمي عند العرب وجزءاً من التراث العلمي ككل . 

ولعلّه من الأنسب ‏ في هذه الخالة - أن نستعرض بشيءِ من التفصيل ما ألفه العلماء 
العرب في علوم المعادن أو ما تقلهُ التّقلة في هذا العلم وما أصاب هذه المؤلفات على 
يد النقلة والنسّاخ من آفات ونقائص ودس وتشويه في النقاط التالية : 


| أولاً : القصور من التقل إلى اللسان العربي :| 

عندما نستعرض ما برجم في علوم المعادن لا نجد تقربياً غير كتاب واحد قد بلغ 

من الذكر والاشتهار مبلغاً عظيماً وريّما كان اشتهار الكتاب راجعاً لشهرة صاحبه . 
وهذا الكتاب هو كتاب ١‏ الأحجار » السوب إلى اسم أرسطو ويقال إن الذي نقله 
هو ابن سراييون5© . 

أمّا بشأن ما نراه في القصور في النقل » فقد تقل الناقل أسماء المعادن والأحجار 5 
هي من الحرف اليوناني إلى الحرف العربي . وربٌ قائل يقول وما وجه القصور في 
ذلك ؟ لأنّ هذه الطريقة هي للبعة حالياً في كتابة أسماء الأعيان الأعجميّة من نبات 
وحيوان ومعادن وصخور وحبّى أسماء البلاد . غير أننا نقول إن د نقل أسماء المعادن 
والأحجار بهذه الطريقة ومع وجود مثل هؤلاء النقلة وهم كا علمنا سلفاً قد أدّى 
إلى شيوع التحريف في أسماء المعادن والأحجار . ولو كان هولاء النقلة على شيءٍ يسير 

من العلم بالمعادن والأحجار لوجدوا 8 بعضها معروف لدى العرب . 

وإذا فاتتا أَنْ ننظر في كتاب « الأحجار » هذا , لنتعرّف على ما قد يكون في النقل 
من قصور ء لأنّ مخطوطات الكتاب غايةٌ في التّدرة ولعلّ الخطوطة الوحيدة منه هي 
مخطوطة باريس والني نال عن دراستها المستشرق الألمافي روسكا درجة الأستاذية(”؟» 
إلا أله - في الوقت نفسه ستتعرّف على هذا القصور من كتاب قريب الصلة من كتاب 
و الأحجار ؛ أثي أن كتاب « الأحجار » ذو أثرٍ مباشر عليه . وهذا الكتاب هو 9 منافع 
الأحجار » لعطارد بن محمد الحاسب وهو أَوّل كتاب ألّف بالعربية في هذا الفن من 
فنون العلم .. وقد أوضحت دراسة حول هذا الكتاب مدى استفادة صاحبه ‏ الذي 
شهد البدايات الأولى لحركة الترجمة ولاسيما فيما تُقَلَ عن أرسطو ‏ من كتاب 


والأحجار ي5© , 
أده 20 


وفي هذا الكتاب ‏ أي منافع الأحجار ‏ الذي نرى فيه أثر النقل مباشراً واضحاً » 
سوف ندلّل على أوجه قصور النقل ببعض الشواهد حيث يُغنِي الشاهد الواحد عن 
شواهد كثيرة . 


من أهمّ هذه الشواهد التي تستوجب المراجعة والتحقيق أنه بالنظر إلى بعض 
7 0 المتقولة حرفياً عن ا إلى العربيّة في كتاب « منافع الأحجار » ال 
أُوْرّد صاحب هذه الدراسة : الدكتور عماد عبد السلام رؤوف مُعْجماً بأسمائها مقرونة 
بتعليق وملاحظة عطارد بن الحاسب » سوف يستوقفنا اسم ١‏ أُمِينُونيس » » وكانت 
ملاحظة عطارد على هذا الاسم يأنه و الخمست ؛ . 


ولم يفطن الناقل عجزاً وقصوراً وجهلاً بعلم المعادن والأحجار إلى أَنْ هذا المعدن 
ليس بالشيء الجديد معرفته . فقد عجز الناقل ( أولاً ) عن تقل الاسم - أي أمينونيس 
نقلاً صحيحاً فهذا الاسم مشتقٌ من كلمة إغريقية قديمة معناها غير مسكر لاعتقاد 
الإغريق أن من يشرب الخمر في وعاء من هذا الحجر لا يسكر ويقابله بالفرنسية 
5مأقلاطاوممخ/2؟» . وعجز الناقل ( ثانياً ) عن معرفة أن هذا المعدن عزوق في 
العربية باسم « الجمست » وهو ما نيّهِ عليه عطارد في ملاحظته » وعلى الرغم من أن 
أحداً من قدماء اللغويين لم يذكره إلا أنّ أصحاب الفن قد ذكروه في مصنفاتهم ع 
وعجز الناقل ( ثالثاً ) عن معرفة أن هذا المعدن معروف بخواصه لدى العرب باسم 
المعشوق 06 , 

٠‏ وهناك أُمرٌ آخر لا شك في «لالته على مدى ما وصل إليه عجز النقلة فيما 
يتعلّق بأسماء المعادن . فمن المعروف في علم المعادن لإوه/ة1106/ أنَّ أسماء المعادن لا 
تخضع لقاعدةٍ ثابتة تجري على أساسها تسّمية المعادن . فقد تُسَمّى بعض المعادن حسب 
التركيب الكيميائُ للمعدن , أني تسب إلى العنصر الرئيسي الداخل في تركيب المعدن 
الكيمياق مثل معدن الكروميت 0:00(1©8 ( أكسيد كروم وحديد ) نسبة إلى عنصر 
الكروم الكوّن الرئيسي في التركيب الكيميائُ للمعدن("© . وقد تسمّى المعادن ‏ 
أيضاً ‏ نسبةٌ إلى أشهر مناطق تواجدها مثل معدن الإلمنيت 18ز0م|| نسبة إلى منطقة 
إلن بالاتحاد السوفييتي حيث توجد رواسب ضخمة من معدن الإلمينيت9© . وقد 
تسمّى المعادن كذلك تكرياً لبعض العلماء مثل معدن الشيليت 50661148 ( تنجستات 
الكالسيوم ) الذي سسُمّي بهذا الاسم تكرياً للعالم الكيمياقُ شيل 5609818 الذي 
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اكتشف حمض التنجستيك في هذا المعدن9 ”© , لخ . 


وعندما تأتي إلى تسمية المعادن نسبة إلى ألواما » لا جد مِنْ بن مجمموع امعادن إلآّ 
القليل النادر الذي كدت تسميتة انسبة لألوانه » و نخص بالذكر معدن اللأزوريت 
هالحة ا الذي يُوشك أن يكون المثال الوحيد في علم المعادن الذي انتسب إلى لونه . 
ويتمميّز معدن اللازوريت بلونٍ أزرق عميق وقد اشتق أسمه من لام التي تفيد معنى 
الزرقة والتي جاءت بدورها من الكلمة العربية الأزرق و 

تَخُلص من هذا القول بأنّه من النادر أن يستى المعدن انسدبة ِل لوته م لسن بيط 
للغاية وهو تعدّد ألوان المعدن الواحد » وذلك بسبب وجود الشوائب التي لا يخلو معدن 

من المعادن من وجودها والتي غالياً ما تكون شوائب ملونة . وتُعْرّف مثل هذه المعادن 
0 معادن متغيّرة اللون 5ل78ع7الا عتقهمهعوالم*” . قالمرو عاينا© - على 
سبيل المثال - يتراوح لوقه ما بين الشفاف واللون الأبيض والأصفر والأجمر والقرمزي 
والبنفسجي والأخضر والأزرق والبني والأسوده”” . إذا فلا يجوز - هذا السبب - 
أنْ تسمّى المعادن حسب ألوانها إلا إذا كان المعدف يتميّر عن غيره من المعادن بلونٍ فريد . 


وعلى الرغم من هذا فإنّنا نجد القزويني يُفُرد قائمة طويلة من المعادن والأحجار في 
كتابه الشهير ١‏ عجائب الخلوقات » نقلاً عن أرسطو مسمّياً تلك الأحجار بألواتها فهناك 

حجر أبيض وحجرٌ أحمر وحجرٌ أسود وحجر أخضر . .. إغ . والحقيقة ‏ "أ نراها 

أن النقلة الذين نقلوا كتاب الأحجار المنسوب إلى أرسطو قد شقٌّ عليهم نقل أسماء 
تلك الأحجار من اليونانية إلى العربية فعمدوا إلى نخاصيّة اللون فأطلقوا على الأحجار 
أسماءها نسبةٌ إلى ألوانها وهو عجرٌ واضحٌ لاشكٌ فيه من النقلة . 

“ا ومن الشواهد التي لا يرق إليها الشك في قصور النقلة وعجزهم عسًا ينقلون 
إلى اللسان العربي ما أورده القزويني بقوله : و حجرٌ يتولّد في الإنسان : قال أرسطو 
إذا سَحِقٌ مع الكحل قلع البياض من العين إذا اكتحل به )2*9 ٠‏ ويقضح من هذه 
الجملة أن اناقل قد ععجز مام عن نقل الاسم اليوناني إلى الحرف العربي قعود إلى سمي 
هذا الحجر بما يتراءى له لأنّ ما قاله أرسطو من خواص هذا الحجر بعيدٌ كلل البعد 
عن فحوى اسم الحجر فضلاً عن أنه لم تجر العادة على تسمية الأحجار في جم كاملة 
مكوّنة من فعل وفاعل وحرف جر ومفعول وإما يُكتقَى بكلمة واحدة في تسمية 


الأحجار . 
06م 


وعلى نفس اتمط من المثال السابق يقول القزويني : ه حجر يتولّد في الماء الراكد : 
قال أرسطو : إذا سّحِقٌ ومُعط به نفع من الصرع والجنون © , 

وصفوة ة القول بأنه كان من الأنسب لؤلاء النقلة أن ينقلوا أسماء هذه الأحجار من 
لغتها الأصلية كا هي إلى الحرف العرني أنه من المعروف أن أمماء الأعلام الأعجمية 
وأسماء الأعيان من نبات وحيوان ومعادن تقل كا هي . 

- ومن الشواهد الطريفة الدّالة على عجز النقلة ما أورده القزويني بقوله : 9 حجر 
أسمائجوني : قال أرسطو 0000 © ويبدو عجز الناقل هنا واضحاً ولعلّه ناقل 
فارسيي الأصل لأنّ كلمة « أسمائجوني » فارسيّةٌ ومعناها السماقُ اللون أو أزرق 
اللون”"» . وليس من المعقول ألا يكون في اللغة اليونانية لفظةٌ تفيد مثل هذا اللون 
الذي يدل على زرقة السماء أي أنه من الألوان الشائعة المألوفة . والذي نرجحّه أن 
الناقل قد استوعب معنى اللون في لغته الأصلية وعجز عن نقل اللفظ فاستبدل باللفظ 
اليوناني لفظة فارسية . 
ثانياً : التحريف والدسّ المتعمّد في حركة النقل : 

عَلِمُنا ‏ كا قد مر بنا - أن النقلة كانوا أهل تكسّب وتجارة وليسوا من أهل العلم 
والمعرفة فيما عدا قل محدودة منهم . وكان من الطبيعي ألا تخلو ترجماتهم من الأخخطاء 
الناجمة عن عجزهم في النقل . والذي نود أن نقوله أَنّه لو كانت تلك الأخخطاء قاصرة 
على الخطأ الِهَتيَ غير المقصود لمان الأمر غير أن فريقاً من هؤلاء النقلة ‏ وقد كانوا 
من غير بني العرب - قد تعمدوا دس ما أُمْلنه عليهم أهواؤهم العرقيّة والمذهبيّة في ثنايا 
ترجماع جهم فضلاً على تحريف الكثير من الكتب التي قاموا بترجمتها بما يوافق تلك الأهواء . 

وعندما نأتي إلى علوم المعادن لا نجد غير كتاب القزويني « عجائب امخلوقات » 
لا لسبب سوى أن القزويني قد تقل جل خحواص المعادن والأحجار عن أرسطو والقليل 
الأقل من غيره . ومن هنا كاذت أهميّة البحث عمًا نقله النقلة عن أرسطو في كتاب 
القزويني . 

وسوف ندلّل فيما يل على دس التقلة ببعض الشواهد التي أوردها القزويني نقلاً 
عن أرسطو وبليناس . 

١‏ جاء في « عجائب المخلوقات » : و حجرٌ أسمانجوني : قال أرسطو إذا كان الحجر 
أسمانجونياً فحككته فخر ج أبيض » من استصحبه يبقى فرحاً غير حزين » وإن خرج 
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أسود من علّقه لم يَنْجح في عمله » ؛ وإنّ خخر ج أصفر فهو صالحٌ لكل عمل وإن طُرحَ 
ف هر أو نهر قل ماؤها وربما انقطع ون خرج أحمر من استصحبه برى كل خير وإن 
خرج أخضر .يركو ما يزرع في أرض خير أو أرض سوء وإنّ خرج أُغْر واكتحل به 
على أسم امرأَقٍ أحبته الى 


وإذا تغاضينا عن فساد هذا القول من زاوية علم المعادن ٠.‏ فإِن المعدن إن تعدّدت 
درجات ألوانه فإِن انك أو ما يُعرْف بالمحدش »له868 ذو لون ثابت لا يتغيّر مهما 
تعدّدت واختلفت ألو ان المعدن الواحد . 


غير أن الملفِت للتَظر حمّاً فيما تيب إلى أرسطو - وهو صاحب المنطق - عن 

فوائد مزعومة لهذا الحجر ء فإِنّ الدسّ ‏ أو التحريف اذ أحسنًا ١‏ ال - واضح كل 
الوضوح فهذا الحديث - المنسوب إلى أرسطو ‏ ليس إلا دعوةٌ لجعل الفرح مرهوناً 
باحك الأبيض ودعوةٌ ثانية لجعل الفشل في العمل إذا كان امْحكٌ أسود » ودعوة ثالثة 
لبيان أن صلاح الأعمال سببه امحك الأصفر وليس لْجهدٍ مبذول ودعوة رابعة لتعليل 
قلة أو انقطاع ماء الآبار والأنبار إذا طرح فيها هذا الحجر » ودعوة نخامسة لجعل نماء 
الزرع حتّى وإن كان في أرض مواته سببه المْحكٌ الأضر » ودعوة سادسة لجعل الحبّ 
سيبه الاكتحال بالمحلكٌ الأغبر على اسم المحبوب . 


. وخلاصةٌ القول أنّها دعوةٌ لبني العرب إذا أريك زرعهم أن يزكو وأنْ تجح أعماهم 
أن يكيدوا لأعدائهم بطزحر هذا الحجر في أبارهي إذا امتلكوا هذا الحجر العجيب 
الساحر الذي لا وجود له إلا في خيال ناقل أراد أَنْ يدسّ للعرب ما يُُشغلون به عن 
السّعْي في الرزق إلى السّعي في البحث عن هذا الحجر . 

١‏ - ومثال آخر أورده القزويني نقلاً عن أرسطو لا ييعد كبراً في الخواص الخارجة 
عن مألوف الخواص والتي أشبه بالخوارق عن الحجر السابق والتي لاعت بأدنى صلةٍ 
بعلم المعادن فضلاً عن المنطق والعقل . جاء في 9 عجائب الخلوقات ) ٠‏ حجر أحمر : 
قال أرسطو إذا كان الحجر أحمر فخرج عحكّه أبيض فإنّ حامله يَنْجح في كلى عمل 

يعمله وإن خرج أسود كان حامله أن شي' يحدّث به نفسه يُقذر عليه » وإن خرج 
أصفر فمنْ ربطه على عَضده يبه اناس إن نخرج أغير فّه حيث ذهب على عمل 
يمه الناس وينجح وإن خرج أخضر فإِن الذي يُمْيكُه معه يَف عنه السلاح املق 
ولا يشكٌ مَنْ يقرأ هذه الخصائص السحرية العجيبة أَنّ دس الناقل هنا كان صرياً 


أدلة 7 


« العدد 4 السنة ١‏ رجب ٠»‏ شعبان ء رمضان ١٠14اه‏ ,2 


فليس من المعقول أَنْ يقول أرسطو ؛ وإِنْ تيرج هذا الحجر أسود كان حامله قادراً 
على عمل أنِي شيء يحدث به نفسه أَوْ أن هذا الحجر يحمي صاحبه من السلاح - 
من موارد الحلاك ‏ . وعلى هذا النسق أورد القزويني مُعْظم ما أورده من خواص 
الأحجار نقلاً عن أرسطو دون أن يتحرّى مَبْلغْ الصححة أو الخطأً ولكتها حركة النقل 
التي أتاحت لغير بني العرب من سريان ونساطرة ويهود أن يكونوا روّاد حركة النقل 
فكثُّر الدسّ والتحريف . 

جاء في و عجائب الخلوقات ؛ : « إِنُمد : قال أرسطو : هو حجرٌ معروف 
له معادنٌ كثيرة وأغلبها في أكناف الشرق .... إن 096 . 


والحقيقة أن اريخ يَثفي عن أرسطو هذا القؤل وأغلب الظنّ أله دمن متعمة ألصقه 
ناقل بأرسطو . فالإقد هو حجر الكحل ومرادفه في علم المعادن الأنتيمونيت 
ع نم0 تام ويرّجح العالم | لكيميائٌ م8 أَنْ لفظة أنتيمون مشتقة من اللغة العربية 

أني الإثمده ‏ وانتقل الاسم من الخام ‏ أي المعدن ‏ إلى الفلز©"2 . والحقيقة التاريخية 
أن أرسطو لم يقل ما نُيبَ إليه عن الإثمد لأن عصره أو بالأحرى لأنَ اليونان في عصره 
لم تعرف هذا الحجر إلا على يد بليني /1109 ( 55 - 4/ام ) الذي وجد نساء الشرق 
يَسْتَخُدمنه في الاكتحال ومن الجدير بالذكر أن بليني هذا هو الذي أطلق عليه اسم 
«مسنط5*" غير أن لفظة أنتيمون المشتقة من الإثمد العربية ‏ قد عَلَِّت شهرتها 
على ما عداها لتبقى دليلاً حيًاً على سبق العرب . ومن المعروف أَنَّ أرسطو ( 24م 
01م ق . م ) كان سابقاً لعصر بليني بأكثر من ثلاثة قرون . 


4 - ذكر القزويني ضيمْن ما ذكره حجراً نسب إلى بليناس حيث يقول : حجر 
بليناس : قال في كتاب الخواص إذا كان الجمل كثير الرغاء فربطتٌ في ذَئبه حجراً 
لا يرغو البثّة 6506© , 5 أن حياة العري ف السراة تصبع + مستحيلة : 
في مفردات اللغة ذاما » لم كثرك اهرب شاردةً أو واد كلق اليل - مهما صغرت 

إلا وكانت معروفةٌ لديهم » ؟ أن القارئة للشعر الجاهلي يجد أن الإبل تمتل قسماً 
كبيراً من هذا الشعر وبالتسبة لمفردات اللغة التي تتعلّق بالإبل فِن أبن سيده قد خصصٌ 
سيف كاملاً في معجمه الشهير 9 انخصّص » للحديث عن الإبل من ناحية صفاتها وكيفيّة 
حملها وأستاتها معموه م . وصفوة القول أن كل ما يتعلّق بالجمل نما هو علم 


بل 
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حِكْرٌ على العرب وحدهم لا ينازعهم فيه أحد . أمّا ما ورد منسوياً إلى بليناس فهو 
أولاً ‏ نحن نشلكَ كثيراً أن هذاالقول قد وَرّد على لسان بليناس - كا يسمّيه العرب 
فلو كان صحيحاً هذا القول لأطلق بليناس اسم هذا. الحجر من واقع البيئة نفسها 
- أن انيفةالغزيية -- لكا من الول عتذك عل الال إن ترج السو إلى أمنواة 
الأولى . نقول هذا لأنَ بليني أو بليناس هذا كان يُطّلق أسماء ما يجهله من أحجار من 
واقع البيئة نفسها التي راك فيا الطجر لأزل قتا بيت هنا م مر ليت 
مازمعلا5 الذي سمّاه بليني بهذا الاسم نسْبة إلى مدينة سيين ‏ وهو الاسم القديم لمدينة 
أسوان بمصر(ه"© ‏ وهو ثانيا ‏ من الناحية العلميّة لا يوجد حجر له هذه الخاصيّة 
العجيبة التي تجعل الجمل لا يرغو إذا ربط في ذَْيهِ وهو ثالثاً ‏ إذا كان القائل بليناس 
حقّاً فكيف يستقم له أن يُدرك خاصية حجر لم يعرفه العرب وهو في بلادهم وذي 
تأثير على أنّفس ما لديهم وهو الجمل ويُطلِق عليه اسمه فيصبح حجر بليناس وكأن هذا 
الحجر مجهول وغير معروف الاسم حبى أقى بليناس في رحلةٍ عابرة لِيكْشِِفٌ ما جهله 
العرب . 

نخلص من هذا كله لنبيّن في النهاية أن ما أورده القزويني منسوباً إلى بليناس نما 
هو خبرٌ متلق جملةً وتفصيلاً قد لفقه أو دسّه ناقل أراد أن بين عن طرِيئ غير مباشر 
جَهْل العرب في أمور حياتهم » غير أن سوء حظه شاء له أَنْ يذكر أمراً غير معروف 
إلا للعرب وحدهم . 


حَقَات جات قن لعو نجه بتر قل قل ين اماه انا قشني 
منيا والمتعمدّة ومن أشهر الكتب المولّفة في هذا العلم كتاب البيروني الشهير الموسوم 
« الجماهر في معرفة الجواهر » . يقول محقّقه سالم الكرنكوي في خاقة البحقيق : 
« اعتمدث في عهذيب الكتاب على ثلاث نسخ وليس في العالم نسخة أخرى وهي : 

(س ) نسخةٌ محفوظة في خزانةٍ بالأستائة وهي أصح التسخ . 

( ب ) نسخةٌ كُيَت في مصر في زمن دولة المماليك . وقد أخطاً الكاتب في 
مواضع كثيرة ظلاً أنه يصحح أله فَرَهِم . 

(أ ) نسخة محفوظة في خزانة الأسقوريال بالأندلس وهي بقلم جاهل باللّغة وقد 
أسقط من جهله في مواضع كثيرة جُمَلاً بل نصف كلمة 0976© . وسوف نستعرض 


أذظة 7 


فيما بلي بعض الشواهد الدّالة على أخطاء التسّخ فيه . 

١-جَاءَث‏ في ٠‏ باب سائر ألوان الجواهر واليواقيت » فقرة يَحسِبُ فيها البيروني 
التتسبة بين وَْن الياقرت الأكْهَب والياقورت الأخمر المساوي له في الحجم جاء فيها 
د أن الأكهب إِذَا كان في الوزن مائة كان وزن الأمر اي 
وتسعين مرّة وثُّنن . ولإزالة الكسر يكون نسبة وزن الأهمر إلى وزن الأكهب نسبة 
السبعمائة والسبعة والسبعين إلى الثاني مائة 6('© وجاء في هامش الحقّق بشأن الجملة 
الأول لى ١‏ الخ سبعين ولكنّ الحساب يَفتضِي ما كنا 001 أني أن جميع تسّخ 
اكاب قد تقلت من أصل ساق لد تقل خا وم يكلف أح3 من هؤلاء الستاح 
نفسه بمراجعة الأرقام . الحسابيّة . أمَا الجملة الأخيرة فقد أُسْقطها التاسخ في ( 1 )07 
وأغلب الظنّ أنه قد أُسْقطها عمداً رغبةٌ في الاختصار ظناً منه أن الجملة الثانية إِنّما 
هي من قبيل الزيادة والحشو والتي لا يحل باسقاطها المعنى . 

جاءت في باب إصلاح فواسد الآ » جملة مضطرية المعنى وييدو أن المحقق 
قد أار في ذهنه الوجوه الحتملة معنى هذه الجملة قلم يوق فعلّق علما في حاشيته بقوله 
« كذا ورد في النسّخ قل اهتد إلى صحته وفي الالفاظ اضطراب2)9 ع ويفهمٍ من 
تعليق اق أن التساخ قد أساءوا التَسْخ » ولعل هذه الجملة المضطربة قد حَوَتٌ آفات 
الع جيها ما بن. لسيتيت ورين وتتقيد ولدانا , 
تلك الأبيات التي استشهد به البيروني بيت رؤبة بن العجّاج : 


قَدْ كان ذَام رّنان المَطْحَل والصّخر مبتل كطين الوَحَل(0 

وجاء في حاشية الحقّق حول هذا البيت « السّخ : لفحل » أني أن التتساخ الثلاثة 
قد أتحطأُوا في كتابة ؛ الفطحل » فجعلوها « الطفحل » . وجاء بهبامش (س) : د أن 
هذا التصحيف ليس من غير المصئّف يقصد البيروني في وصوابه » قد كان ذَاكُم 
رمن القطحل »© , 

4 - ومن الأخطاء ء المتعمّدة من التساخ ما فَمَله ناسخ (أ) حين تصرّف في ميكل 
كتاب الجماهر حيث قام يتجَزِئته إلى جزئين . . ففي نهاية باب « في ذكر الأخبار في 
اللآلمك » كتب هذا الناسخ : ف تجَر الجزرء الأوّل من كتاب الجماهر في معرفة الجواهر 


5 ماله 
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ويتلوه أوّل الجزء الثاني في ذكر الزمرد وأصنافه و5© على حين أَنّ النسختين ١ب‏ 
و(س) ليس فيهما ما يدل على أنَ الكتاب مقسّمْ إلى جزئين بل هو كتابٌ واحدٌ ٠‏ ولع 
ما فعله هذا الناسخ كان وراءه رغبة في زيادة الأجر باعتبار أن لكل جزء أَجْرَه . 

ولم يكن الجماهر للبيروني مثالاً وحيداً لأخطاء التّساخ فإِن هناك كتاباً آخر ينضح 
فيه الكثير من أخطاء النساخ المتعمدة وهذا الكتاب هو ١‏ الجواهر وصفاتا » ليحيى 
ابن ماسويه الذي ذكر فيه سبعة وعشرين حجراً من الأحجار الكرمة كا جاء في فاتحة 
الكتاب© والقارى؟ لهذا الكتاب لابد أن تستؤقفه أمورٌ عدّة : 

أوها : أن ابن ماسويه قد أَغْقل ذكر ثمانية أحجار في مين الكتاب » كانت مذكورةٌ 
في فاتحة الكتاب . 

. وثايها : أن إبن ماسويه م يَأت 0 

بنفس الترتيب الوارد في فاتحة الكتاب8" أي أنْ هناك اختلافاً في ترتيب فصول 

ل 0 

وثالثها : يُلحظ أن املف قد زاد في المَدْن ثلاثة أحجار لم يرد ذِكْر أت منبا ضمن 
الأحجار المذكورة في المقدمة وهذه الأحجار هي البجادي والبقراني والكبريت . 

ورابعها : يلحظ أن المؤلّق م يَعِل بين الأحجار من حيث الإفاضة ف الحديث 
أو الإيجاز فقد أطال الحديث عن اللوْلوٌ والياقوت والماس بَيَْا نجد أنه قد أؤجر كل 
الإيجاز في أحجار أخرى كاللازورد والفيروزج والقبوري حيث شغل كل منها ما زاد 
على السطر الواحد بقليل . 

نخلص من هذه الملاحظات إلى القول بأن دور الناسخ في هذا الكتاب كان كبير 
الأثر . فليس من المعقول أَنْ بيدا الولف نعط كتابه بترتيب ماثم يدل عن هذا الترتيب 
في مَئْن الكتاب . ك أنّه ليس من المعقول ‏ أيضاً أَنْ يُسمْقط املف ما يعادل ربع 
ما ذكره في المقدّمة من أحجارٍ ولاسيما أَنْ الكتاب صغير الحجم حيث يقع في سبع 
أوراق وفي كل صفحة منها 73 سطر]6, في نفس الوقت الذي يضيف فيه الؤْلف 
ثلاثة أحجار لم ترد ضمن أحجار المقدّمة . 

فالتاسخ على الأرجح - وليس أحداً سواه قد تصرّف على هذا الحو المتعمد 
فأسقط ما أسقط وأضاف ما أضاف من الأحجار وأختصر من الحديث عمداً في بعض 


الأحجار . 
م رن 


رابعاً : إفحامات وتزيّد التساخ على المَثْن . 

يَحُدث كثيراً أثناء التحقيق ومن خلال المقابلة بين النّسخ الختلفة للكتاب الواحد 
ف سبيل التوصّل إلى النصّ الأصلي أو أقرب نص كتبه المؤلف أن يجد امحقى جملةً 
أو فقرة زائدة قد انفردت بها نسخة أو نسختان دون بقية نس الخطوطٍ الأخرى مما 
أقحمه بعض التساخ على على المتن الأصلي وتُمئّل هذه الظاهرة واحدة من أهم افات التراث 
العربي » » لأنّ مثل هذه الإقحامات ممًا تزّده النساخ غالياً ما تكون مستترة قد تداخلت 
في ثنايا متتن الكتاب الأصلي ولاسيما إذا كان الناسخ من أَهْل الدّراية والعلم الذين يصعب 
معرفة ما أضافوه إل بالبحث والمراجعة ودقة التحقيق ‏ 

وعلى سبيل المثال فقد كَشَفٌ الأستاذ محمود محمد شاكر في تحقيقه لكتاب « طبقات 
فحول الشعراء » لابن سلام الجمحي خمسة مواضع استذكحل فيها أبو خليفة الجمحي 
راويّة ابن سلام نفسه ‏ في نص كتاب ابن سلام(*© . كا كشف أيضاً الأستاذ 
عبد السلام هارون محقق 0 رسائل الجاحظ » في تحقيقه لرسالة الجاحظ المسمّاة « كتاب 
م أخلاق الكتّاب » عن فقرةٍ دخيلة قد أقحمها الناخ !001 . وعندما تأت إلى 
مؤلّفات العرب في علوم المعادن سوف نجد أن كتاب ١‏ أزهار الأقكار في جواهر 
الأحجار » للتيفاشي والذي حقّقه كل من الدكتور محمد يوسف حسن والدكتور محمود 
بسيوني خفاجى قد تفشّت هذه الظاهرة إلى الحدٌ الذي كادت أن تكون أجزاء من 
بعض فصوله إِنّما هي من إقحامات وتزيّد النساخ على المْن الأصلي الذي كتبه المؤلف . 
وقيل أذ نستعرض بعض الشواهد الدّالة على تيد اتسنا يجْدر بن أن نل لام سريعة 

سخ الكتاب التي اعتمد عليها الحقّقان : ( أُولها ) النسخة (أ) وقد اتُخذت أصلاً لقرب 

تاريخها من إنجاز التيفاثي لامها للكتاب و( ثانيها ) النسخة (ب) وتاريخها غير 
مدوّن ولى يعتمد المحققان عليها كنيراً و( ثالثها ) النسخة (ج) وهي نسخة مليكة 
بالأخطاء وغير مؤرّخة و( رابعها ) النسخة (د) وهي قليلة الأخطاء وغير مؤرّخة إلآّ 
أنه قد ذُكِرٌ التاريخ في باب « الزيرجد » وحدده الناسخ وهو عام ٠ه‏ و( خامسها ) 
النسخة (ه) وهي نسخة مصورة طْبّق الأصل للدّسخة (أ) و( سادسها ) النسخة (و) 
ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن التاسع عشر © . 


وفيما بلي بعض الشواهد الدالة على تزيّد وإقحامات النساخ نعرضها على سبيل المثال 
لا الحصر : 


5 لمم 


1 مؤلفات العرك في علوم المعادن ل 


١‏ جاء في باب ( الياقوت »» وفيما يعر من صفحتين بدايةٌ من ١‏ والياقوت 
منه ما يوجد في هذه الجزيرة  ...‏ إلى أن يقول - 0 وتكون القطعة من الأسمانجوني 
أربعين مثقالاً ,05 . وهاتان الصفحتان زيادة مضافة في النسخة (د) فقط أن أنّها 
« ساقطة من باق النسخ 69 . إذاً فنحن أمام تاسخر متزيد شاء أن يقحم ما أراد 
إقحامه على متن الكتاب . 


- جات ضمن الفقرة السابقة فقرة منقولةٌ عن ابن ماسويه نصيّها : 9 وقال يوحنا 
ابن ماسويه إن أدر قطعة من الياقوت الأحمر غالبا خمسة مثاقيل » وقال الياقوت الأحمر 
والأسانجوني يجوز أَنْ يكون في بعضه صفرة ..... 26" . وبالرجوع إلى كتاب ابن 
ماسويه في باب 2« صفة الياقوت ومعدنه )5 لم نجد لما جاء في كتاب التيفاثي في 
لوي ان اواو د لور ا ل 1 
أي أثر سواء بالمعنى أُوْ اللفظ أن أن الخبر مختلقٌ في أساسه قد أقحمه التاسخ مرتين 
مرة عندما تزيدّ على المتن مما ليس فيه أصلاً » ومرة أخرى عندما اع أَنّ ما أورده 
كان مصدره كتاب ابن ماسويه في الأحجار . 


- أؤرد التيفاشي في باب « البازهر » فقرةٌ طويلة جاء فها : ٠‏ وأخبرني من لا 
5 .. إل أن يقول . ... وذكر أنه جرربه في ذلك ولم يعرف له اسم 
ولا هل هو معدني أو حيواني »47 . وجاء في حاشية التحقيق أن هذه الفقرة مضافةٌ 
من النسختين (ج) و(د) وقد وَرَدت بصورة مختصرة في (أ) و(ب) . ومعنى ذلك أن 
هذه الفقرة الطويلة مضافة من نسختين وساقطةً من نسختون ووردت مختصرة في 
نسختين وممًا يقوي الاعتقاد لدينا بأنها زيادة قد تزيّدها أحد النساخ وهو ناسخ (د) 
على وجه التحديد لا لكثرة ما أقحمه فحسب ‏ كا مر بنا - ولكن لأنه في نفس الباب 
أي باب « البازهر  »‏ قد وَرَدت فقرة جاء فيها : 9 والخيرة الصحيحة والامتحان 
والتجربة .... إلى أن يقول ... وفرّق الباق كا أمر » مضافةٌ من النسعخة (د) فقط دون 
بقية السخ الأخر: ى680 , 

4 - جاء في باب « الماس 6 : «وقال أحمد - أي التيفاشي - ومن خواصّه أن 
الإنسان إذا ابتلع منه قطعةً ولو كانت أضّغر ما يكون رقت أمعاءه فتقتله على 
الفور ه50 . ويبدو أن ناسخ (د) قد أراد شرح وتفسير ما أجمله التيفاشي وبدلاً من 
أن يشرح ما أراد شرحه في هامش الكتاب أقحم شرحه في متن الكتاب وكأن التيفاشي 


أده 5 


هو قائله فقد جاءت بعد هذه الجملة فقرة تقول : « وأخبرفي بذلك ثقةٌ من الجوهريين 
بالمغرب والمشرق أَنّهم كثيراً ما يجعلون القطعة الصغيرة منه فى أفواههم 55ظ إن » وجاء 


وفي ختام هذا البحث لا يسعنا إل أن نطرح سؤالاً على قدر كبير من الثاميّة , 
ولا نجاوز الصواب كثيراً إِنْ قانا إن هذا السؤال هو أخطر ما يواجه ممقّق التراث 
العلمي . 

والسؤال هو : كيف السبيل إلى كتنف وإثبات آفات ونقائص التراث العلمي 
من سوء نقل أَوْ وضع من النقلة أو تزيّد وإقحام من النسّاخ ؟ وسوف نحاول بدورنا 
أن نلقي بعضاً من الضوء على هذه القضية ء لعلنا بهذا تُلفِتُ الانتباه إلى أههيّة كثقيّة 
التراث العلمي العربي مما قحم عليه أو زيد فيه سواء من التقلة أم النسّاخ » الأمر 
الذي قد يقلّل من قيمة هذا التراث . ويُمكن إجمال الإجابة عن هذا السؤال في 


5 
م 
ع 


9 التحقيق العلمي‎ ١ 

ونعني بالتحقيق العلمي هو شرح وتفسير المخطوط أو الكتاب على ضوء معطيات 
العلم الحديث أي تقييمه علمّياً وذلك من خلال إيراد المقابل العلمي لبعض الألفاظ 
التي قد ترد في النصّ ذات المدلول العلمي كأ سماء المعادن والأحجار مع التعليق اللازم 
هذا التفسير العلمي . ويبان مَبلغ الصحة أو الخطأ في المعطيات العلميّة الواردة في 
النص على ضوء العلم الحديث . 


0 مله 


مؤلفات العرب في علوم المعادن 1 


أفي دراسة تطوّر العلم موضوع مادة التحقيق منذ بداياته الأولى وحتّى عصر 
الموؤلّف . فإذا كان موضوع مادّة التحقيق يختص بالمعادن , فإنّه من الأنسب أَنْ تكون 
بداية هذه الدراسة ‏ التي يُفْضّل أن تكون دراسةً تفصيليةٌ ‏ عن نشأة هذا العلم 
منذ أقدم العصور في مواضع الحضارات القديمة كمصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين 
واليونان ووصولاً إلى العرب حتى عصر المؤلف . وترجع أثمية هذه الدراسة إلى أمرين 
أُوهما : بيان ما اكتسبه العرب من معارف وآراء خاصّة بعلوم المعادن عن غيرهم وما 
أضافه العرب إلى هذا العلم » وما هو من إبداع غير مسبوق كان للعرب وحدهم 
وثانييما : معرفة ما إذا كان هذا العلم » جاء نقلاً عن تراث اليونان أَمْ لاء فريّما 
أخذ اليونانيون هذا العلم أو بعضه عن المصريين القدماء أو البابليين » وقد كانت 
هما حضارةٌ زاهرةٌ فاقت حضارة اليونانيين في أوجه كثيرة . 

ولاشكٌ أن مثل هذه الدراسة سوف تُفْصح عن مصادر الخرافات والأشياء غير 
المقبولة عقلاً ومنطقاً والتي نطالعها بين الحين والحين في ثنايا مؤلّفات العرب في علوم 
المعادن . وفي اعتقادنا أن هذه الدراسة سوف تؤدّي في الباية إلى تبرتة العلم العربي 
وبالتالي العقل العربي من تلك الخرافات فليس من المعقول أنْ يكون العرب هم أوّل 
من توصّلوا إلى المنبج التجريبي . وهو عماد العلوم الحديثة . باعتراف مؤرّخي الغرب 
أنقسهم وعلى رأسهم المؤرع الشهير جوستاف لوبون'» وأن يكون للخرافات 
مكانا في مؤلفاتهم العلمية إلا في معرض النقل عن غيرهم . 
[* .. الحياة العقليّة في عصر المؤلف :| 

من المعروف أن المؤلف هو أولاً وأخيراً ابن بيئته ونتاجها بما فبيا من حياةٍ اجماعية 
وسياسية ودينية وعقلية . فمن المهمٌ أيضاً دراسة هذه الجوانب مع التركيز بصفة 
خاصّة على الحياة العقلية لعصر المؤلف التي يُمكن التعرّف عليها تفصيلاً من خلال 
مؤلّفات معاصريه سواء أكانوا من العلماء أم الأدباء وسواء أيضاً أكانت تلك المؤلفات 

إذا كانت الترجمة الذاتية للمؤلف التي تتناول مولده ونشأته ووفاته مع سردٍ 
فاته » وغير ذلك مما تحفل به التراجم الذاتية هي من الأمور التي يَحْرص عليها 


دلذ 0 


الحقّقون . غير أنَّ ما يغفله معظم امقّقين هو دراسة الجانب الفكري للمؤْلّف من 
حيث تطوّره الذي يتمثل في دراسة مصادر علمه » وهل كان هذا العلم عن أشياخ 
عاصرهم الولف كطالب علم واستقى من علومهم أمْ عن كتب موضوعة فيه » وهل 
كانت هذه الكتب الموضوعة منقولة عن تراث اليونان والفرس أم أنها مؤلّفات عربيةٌ 
لحمة وسدى .... إل . 

إن النقاط السابقة إِنّما هي نقاطً موجزةً تتعلق بتحقيق التراث العلمي بصفة عامّةٍ 
أرئنا يذكرها أن يكون العلم العربي بها فيه من سبتي وابتكار نفيا من شبيات الوضع 
والإقحام والاستدخال التي تتضمّن في الغالب أموراً تقلل من قيمة العلم العربي 
ولاسيما ا خراقات والأشياء غير القبولة عقلاً ومنطقاً والتي هي أبعد ما تكون عن 
ا منبج التجريبي للعلماء العرب ولعل فيما , سطرنا في هذا اليحث فى صدئى في تفوس 
امحققين والباحفين العرب .... إِنها دعو لعلها تلقى جيباً . 

6ه 


©»اهوامش © 
»)1١(‏ مصادر الشعر ال جاهل - د . ناصر الدين الأسد ص ١لا"‏ . 
(ع) المصدر السابق ص ١لا"‏ . 
ص2 في الأدب ال جاهلي - د . طه حسين ص 11/4 
(4) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ا جمحي - تحقيق حمود محمد شاكر ج ١‏ ص 45 . 
(ه) شمس العرب تسطع على الغرب - زجريد هونكه - ترجمة فاروق بيضون وكال دسوق ص ١17‏ . 
رمى8 في تراثنا العربي الإسلامي ‏ د . توفيق الطويل ص 8ه . 
ا تاريخ العلم ودور العلماء العرب ف تقدمه ‏ د . عبد ا حلم منتصر ص ١1/4‏ . 
رمع فجر الإسلام ‏ د . أهد أمين ص 
 )4(‏ تاريخ العلم ودوز العلماء العرب ف تقدمه مصدر سابق - ص ١1/4‏ . 
)١١(‏ مروج الذهب ومعادن ا جوهر للمسعودي - يق نح الدين عبد الحيد ج ١‏ ص ٠.14‏ 
)١١(‏ الصدر السابق ج ة ص 04+ . 
)١7(‏ الفهرست لابن النديم ص "ا" . 
(11) تارتخ الأذب العري - أحمد حسن الزيات ص 7058 . 
)١ 4(‏ عصر الأموت ‏ د . أمد قريد رفاعي ج ١‏ ص لال" . 
)١©(‏ في ترائثنا العربي الإسلامي - مصدر سابق - ص لالا . 
)١5(‏ الفهرست ‏ مصدر سابق - ص لا ”7 
(117) المصدر السابق ص ”7 . 
(04) امصدر السابق ص #49" . 
(5) المصدر السابق ص ١لا"‏ . 


دز 
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ره )!١‏ المصدر السابق ص #الا”" . 

. الطب العري - إدوارد براون - ترجمة د . داود سلمان علي ص ا"‎ )'١( 

زفففق تاريخ العلم - جورج صارتوت - ترجمة لفيف من الأساتذة جاص .0ل 

(“ال') المصدر السابق ج ١‏ ص  ”.١‏ 

رة_ تاريخ الفكر العرني - د . عمر فروخ ص الا" 

(ه )١‏ ا موجز في تاريخ العلوم عند العرب -. د . حمد عبد ال رمن مرحيا ص 78 . 

. عبقرية العرب في العلم والفلسفة - د . عمر فروخ ص «ه«"‎ )١"( 

(/71) ا موجز ف تاريخ العلم عند العرب - مصدر سابق - ص لا . 

ره !) ضحى الإسلام - د . أجد أمن ج ١‏ ص 5" . 

(74) المصدر السابق ج ١‏ ص /الا ‏ 

ره ") مروج الذهب - مصدر سابق - ج 4 ص 48 . 

. ”١ 4 رسائل ال جاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ج "ا ص‎ )*١( 

ر7”) المصدر السابق ج ٠‏ ص ””" . 

() البيان والتببيين للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ج ا ص 794 . 

رع ””) أخبار العلماء بأخبار ا حكماء للقفطي ص 48 . 

ره”) تاريخ العلم - مصدر سابق ‏ ج ! ص ١597‏ . 

ر”") تاريخ العرب - د . فيليب حتي - ترامة حمد مبروك نافع ج ١‏ ص ث”. 

(لاا) تاريخ الأدب العري - كارل بروكلمان ترجمة د . السيد يعقوب بكر وآخرين ج 4 ص 94 . 
رم") المصدر السابق ج 4 ص ١١١‏ . 

رة*") المصدر السابق ج 4 ص ١14‏ . 

. "4 تحقيق النصوص ونشرها  عبد السلام هارون ص‎ )4 ٠( 

. المصدر السابق ص »لا‎ )4 ١ 

(47) الفهرست - مصدر سابق - ص 4 !4 . 

(41) أراجيز ملاحية - نظم أحمد بن ماجد - تحقيق إبراهم خوري ص ٠١‏ . 

(» 4) ال مصدر السابق ص "1 . 

(ه 4) ال جواهر وصفاتها - يحبى بن ماسويه - تحقيق د . عماد عيد السلام رؤوف ص ©« . 

(”4) المستشرقون - نجيب العقيقي ج ١‏ ص 417 . 

(41) ا مورد ‏ انجلد © العدد الأول 4١م‏ - منافع الأحجار ‏ د . عبد السلام رؤوف ص 81 . 
رم 4) نخب الذخائر في أحوال ال جواهر لابن الأكفاني - تحقيق انستاس ماري الكرمي ص /؟ . 

ر4 4) ال مصدر السابق ص لا" . 

ره ه) ال مصدر السابق ص 54 . 

ر١ه)‏ امعادن والصخور - د . أحد البصيل ود . مظفر حمود ص ١4‏ . 

(!8) المصدر السابق ص ١”"‏ . 

(“٠ه)‏ مجلة العلم العدد ٠١#‏ أكتوبر 444١م‏ - الولغرام - مصطفى يعقوب عبد ابي . 

(4ه) نخب الذخائر - مصدر سابق - ص !4 » وانظر أيضاً شمس العرب تسطع على الغرب ص 981 . 
رهه) جلة العلم العدد 9١1‏ يونيو 4/2 ١م‏ - أسرار ا جمال الفني في عام ا معادن مصطقى يعقوب عبد النبي . 
ركم 295 .م - وناقنا طآ - بروماهء1/ 


أده 


(10ه) عجائب اتخلوقات وغرائب اموجودات » للقزويني - نحقيق فاروق سعد ص ١89‏ . 

رمم المصدر السايق ص ١*١‏ . 

(88) المصدر السايق ص ١ه"‏ 

ره 8) خب الأخائر - مصدر صابق - ص 5ه . 

. 18! عجائب اخلوقات - مصدر مابق - ص‎ )1١( 

(7") المصدر السابق ص "اهما . 

") المصدر السابق ص اهلا . 

رة838 3 .2 ,1 .اهلا - بزهنرة1! !| ,/[تواضع أءألهودهه| ده عللهت1 

رهقعم 4 "١‏ ركه انه" .6.0 ,ناه اتعطه علمهورمم| «معدمةا! و'روإامالا 

(15) عجائب ا خلوقات ‏ مصدر سابق - ص ١ه‏ !ا . 

(1ة) اخصص لابن سيده - السفر السايع . 

ردقم 2 ميم رعلاعالا ع طعثها! رقعاعه!! عنامءعموا © !ا أه برووامنوم 

(9 1) ا جماهر ف معرفة ا جواهر للبيروني - تحقيق سام الكرنكوي ص "الال . 

(٠/ا)‏ ال مصدر السابق ص لالا . 

. ال مصدر السابق هامش " ص لالا‎ )٠/١( 

(؟/) ال مصدر السابق هامش لا ص لالا . 

"ال/ا) ال مصدر السابق ص ١"«‏ . 

(»#/ا) ال مصدر السابق ص ١/45‏ . 

(ه/ا) ا مصدر السابق هامش " ص ١14‏ . والذي نرجحه هنا أن النساخ ومن بعده مكاتب التعليق قد أخطأوا 
في كتابة صدر البيت » فقد قرأناه في كل من الأماي لأبي علي القامي ج ١‏ ص ١١‏ » ولسان العرب 
مادة «فطحل » ج ه ص ٠*4!‏ بصورة مغايرة ما جاء في ا جماهر ضمن أبيات منبا : 

تسألني عين الستين كر ي فققلت لو عمرت عمر ال حسل 
أو عمر نوح زصن الفطحل 2 والصخر ميقل كطين الوحل 

(*/) المصدر السابق ص "١#‏ . 

/الا) ا جواهر وصفاتها - مصدر سابق - ص 4" . 

(4/) ال مصدر السابق ص 15 . 

(4/) المصدو السايق ص "الا . 

ر٠4)‏ طبقات فحول الشعراء - مصدر صابق - ج ١‏ ص 05 . 

(41) رسائل الجاحظ ‏ مصدر سابق - ج ا ص ١14‏ . 

(49) أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي - تحقيق د . حمد يوسف حسن ود . يسيوني خفاجي ص 
لغنة 

"لم المصدر السابق ص ©" . 

(44) الصدر السابق هامش ١‏ ص ©5 . 

رهم امصدر السايق ص ؟؟ . 

(46) ا جواهر وصفاتها - مصدر صابق ‏ ص 4١‏ . 

(اه) أزهار الأفكار - مصدر سابق - ص ١1١‏ . 


لملا 
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رادم _المصدر السايق ص 919 . 

ر4م المصدر السابق ص ١١/4‏ 

ره 4) ال مصدر السابق ص ١١9‏ . 

4) لزيد من الأمثلة الدالة على تزيد انساخ في كتاب أزهار الأفكار انظر هامش ١١‏ ص 41 وهامش 
١‏ ص ٠١7‏ وهامش * ص ١١١‏ وهامش ١١‏ ص ١١0‏ وكلها فقار وردت في النسخة (د) فقط 
دون بقية النسخ الأخرى . 


© ا مراجع العربية ٠و‏ 


١ع‏ أراجيز ملاحية ‏ أحمد بن ماجد ‏ تحقيق إبراهم خوري - منشورات وزارة الإعلام والثقافة ‏ صنعاء 
- بدون تاريخ . 

اع أزهار الأفكار في جواهر الأحجار - أمد بن يوسف اليفاشي : تحقيق د . محمد يوسف حسن ود . 
بسيو خفاجي - افيئة ا مصرية العامة للكتاب - القاهرة لال41١م‏ . 

“)0 البيان والتبيين - أبو عثان عمرو بن بحر ا جاحظ - تحقيق عيد السلام هارون مكتبة ا خانجي - الطبعة 
الرابعة - القاهرة «لا5 ١م‏ . 

(4) تاريخ الأدب العري - أمد حسن الزيات - دار نبضة مصر للطبع والنشر الطبعة ا خامسة والعشرون 
- القاهرة - بدون تاريخ 

هع تاريخ الأدب العربي ‏ كارل بر وكلمان ترجمة د . رمضان عبد التواب وآخرين » دار العارف - الطبعة 
ا خامسة - القاهرة 4/01 ١م‏ . 

رع تاريخ العرب - د . فيليب حتى - ترجمة حمد مبروك نافع - دار التوزيع والطباعة والنشر - الطبعة 
الثانية - القاهرة 949١م‏ . 

ام تاريخ العلم ‏ جورج سارتون ترجمة لفيف من الأساتذة - دار ا معارف الطبعة الثانية - القاهرة 91/4 ١م‏ . 

رام تاريخ العلم ودور العلماء العرب ف تقدمه ‏ د . عبد ا حلم منتصر ‏ دار ا معارف الطبعة الثانية - القاهرة 
م . 1 

رق تاريخ الفكر العري - د . عمر فروخ - دار العلم للملايين - الطبعة الثانية يروت ملام . 

ر. )١‏ تحقيق النصوص ونشرها - عبد السلام هارون - مكتية ا خانجي الطبعة الرابعة ‏ القاهرة لالا91 ١م‏ . 

)١ ١(‏ ا جماهر ف معرفة ا جواهر - أبو الريحان البيرون - تحقيق سام الكرنكوي حيدر آباد الذكن - الغند 
وة"ازامه . 

(7 9) ا جواهر وصفاتها - يحبى بن ماسويه - تحقيق د . عماد عبد السلام رؤوف - افيثة ا مصرية العامة للكتاب 
- القاهرة لال91 ١م‏ . 

9 حضارة العرب - جوستاف لوبون -ترجمة عادل زعيتر مطبعة عيسى البابي ا حلبي - القاهرة - 959 ١م‏ . 

)١ 4(‏ رسائل الجاحظ - أبو عتّان عمرو بن بحر ا جاحظ - تحقيق عبد السلام هارون مكتبة ا خانجي - القاهرة 
1م 5 

(ه )١‏ شمس العرب تسطع على الغرب - زجريد هونكه ‏ ترجمة فاروق بيضون وكإل دسوق - دار الأفاق 
ا جديدة - الطبعة السادسة - بيروت ١/5١م‏ . 


ممم يح ب 


)١ (‏ ضحى الإسلام - د . أحمد أمين - مكتبة النيضة ا مصرية - الطبعة العاشرة - القاهرة 944١م‏ . 

20 الطب العربي - د . إدوارد براون ترجمة د . داود سلمان علي - دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة 
الثقافة والإعلام ‏ الطبعة الثانية - بغداد 545١م‏ . 

را )١‏ طبقات فحول الشعراء - ابن سلام ا جمحي - تحقيق وشرح محمود محمد شاكر مطبعة ا مدثي - القاهرة 
ملام 

)١ 4(‏ عبقرية العرب في العلم والفلسفة د . عمر فروخ - منشورات ا مكتبة العصرية - الطبعة الرابعة - يروت 
مم 

ر. 9) عجائب اتخلوقات وغرائب الوجودات - زكريا القزويني - تحقيق فاروق سعد - منشورات دار الآفاق 
ا جديدة - الطبعة الرابعة - ييروت ١98١م‏ . 

(؛ ؟) عصر الأمون - د . أجد فريد رفاعي - مطبعة دار الكتب ا مصرية القاهرة /ا91 ١م‏ . 

9) فجر الإسلام - د. أحد أمين - مكتبة النبضة ا مصرية - الطبعة الثالغة عشرة - القاهرة 141١م‏ . 


(طالا) في الأدب ا جاه - د . طه حسين - ضمن مجهوعة من تاريخ الأدب العربي انجلد الأول - دار العلم 
للملاين ‏ الطبعة الثالنة ‏ يروت 4//ا؟1 ١م‏ . 

رع 9) في ترائنا العربي الإسلامي - د . توفيق الطويل - سلسلة عام ا معرفة » رقم 6٠‏ ا مجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت - 548 ١م‏ . 

(ه )١‏ الفهرست . محمد بن إسحق النديم . دار امعرفة للطباعة والنشر بيروت 4/ا؟ ١م‏ . 

(1) لسان العرب - ابن منظور - تحقيق عبد الله الكيير وآخرين - دار العارف - القاهرة ١٠/5١م‏ . 

(/!) مروج الذهب ومعادن ا جوهر - علي بن ا حسين ا مسعودي ‏ تحقيق حبي الدين عبد ا حميد - دار الفكر 
- الطبعة ا خامسة - القاهرة "ال91 ١م‏ . 

(/!) ا مستشرقرن - نيب العقيقي ‏ دار امعارف - الطبعة الرابعة القاهرة ١14١م‏ . 

رة ٠ع‏ مصادر الشعر ا جاهل د . ناصر الدين الأسد ‏ دار ا معارف - الطبعة السادسة - القاهرة 141١م‏ . 

ر *) المعادن والصخور - د . أحمد البصيل ود . مظفر حمد ‏ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة 
ا موصل - العراق - ٠15١م‏ . 

(؛*!) ا موجز في تاريخ العلوم عند العرب - حمد عبد الرحمن مرحبا - دار الكتاب اللبنائي - ييروت كلا 

9" نخب الذخائر في أحوال ا جواهر - محمد بن إبراهم ا معروف بابن الأكفاني تحقيق الأب أنستاس ماري 
الكرمل - عام الكتب - القاهرة 919١م‏ . 


« ال مراجع الأجبية ه» 


١‏ "!) أههتت - اهنهاةا - 5ائة111وره ا - «ولالهكا 61/1 ععمابهن 2.0 - بزباكلترعقك عأمهويمما دصعوهك! 'حمااء11 


,7 «لها 81 
رة )٠"‏ .1959 ه00 - [[اللسه© قا «متالاع طلاة - وندنا للها - بروملدءد«ةل1 


(ه "1 7007ها .متا بق نزحانتةا| 11:01:25 ,71مناقمت] :131 كلاءلالا ك «لعأهذ! - ملعم1] وسموموا ا 1ه برووامحاوط 
.1972 


ر؟ ).1956 عادولا بااءا! ,لزصهممت) ومتطوااطن8 «والاع5 عا بزدوره 1ل زراولدره0) عامهوىه«(| ره عوتلهع:1 


0 مله 


٠‏ قلعة رداعء 


© غة تاربقية عن ا جمهورية العربية البنية 


© أخبار م" 
© تاريخ ف صور 1 
© كتب حديئة ١‏ 


لمحة تاريخية عن : 


الجمهورية 
اأفسسسر سصية أالبوسسسسلية 


«(2]) تقع لمن في الركن ال جنوي الغري من شبه جزيرة العرب . ( مساحها 
١ 4٠٠٠‏ كر . تقريًا » وسكانبا حواي عشرة ملايون نسمة ) » عاصمتها صنعاء 
في الشمال » وتليها تعز في ا جنوب . يعيش سكانبا في مدن وفي قرى ء ولا يعيش 
في ا خيام إلا نسبة قليلة جدًا ف بعض ا جهات الصحراوية على حدودها الشرقية 
والشمالية . وتنقسم اين قسمين رئيسيين » وثما : ا غضبة » والنطقة القربية من ساحل 
البح ر الأخر وا يط ا غندي . فيبا جبال عالية يزيد ارتفاع بعضها على *٠٠٠‏ متر » 
تزرع ا محاصيل اختلفة » رأهم مدن اهن : صنعاء » وتعز » وزبيد » وبيت الفقيه » 
وكوكبات » وعمران » وذمار . وأهم موانيبا ا حديدة . يزرع بايمن أكثر النباتات 
ا معروفة » وتتبت فيبا أنواع من الفواكه » نظرًا لتربتبا البركانية ا خصبة ء وتنوعا مناخ 
بسبب وجود ا جبال العالية . أهم صادراتها البن - وه وأهم ا مزروعات ٠‏ وا مخصول 
الرئيسي للتصدير - وا جلود » واقباك . وأثبتت البحوث أن بالهن كثيرًا من العادن 
التي يكن استغلافا تجاريًا » ومنبا الزيت والفحم وا حديد والنحاس والرصاص وا ملح 
الصخري وغيرها . وكان البيت ا حامم (ر حتى مبتمبر 457١م‏ ) هو بيت حميد 
الدين » وكان الحا كم يلقب بالإمام وف كثير من أنحاء البمن بقايا ا مدن القدة والعابد 

والسدود . فقد ازدهرت فيبا ا حضارة من القرن الثامن ق. م. ولكنها ترجع دون 
شك إلى عصور أقدم . ونج كثيرا من يقايا ا حضارة السبئية في مأرب وصرواح 
ففييا مدن ومعابد » وكثير من السدود الهدمة » وبخاصة سد مأرب الشهير ونج 
آثار ا حضارة ا معينية في بلاد ا جوف وني نجرات . ( وهي معاصرة حضارة سباً . وفيها 
آثار من القرن الثامن ق. م. ) إلى قبل ظهور الإسلام . أما مركز دولة مير . وهي 


مط 


27 1ك 20 1ك 2 1ك 1272 ج210 5 
ري جب ري ب ري بي ا ري ل علوم .. وقون و 


٠. قرية من المحويت‎ ٠. 


آخر دول المن القديمة فكان في جنوبي البمن » وكانت عاصتتها في مدينة ظفار على 
مقربة من يريم » ودخلت السيحية امن واعسقها كثيرون من أملها . ثم حدث أن 
اعصق بعض ملوك اين الديانة الهودية » وقام ذو نواس باضطهاد ا مسيحيين وحرقهم » 
وهو ا حادث الذي أثار العالم ا لسيحي . وكان من ننائجه قيام الأحباش بغزو اهن 
انتصارا لإخوانهم ف الدين . وقبيل ظهور الإسلام تمكن الفرس من غزو ايمن . وطرد 
الأحباش » فلما انتشر الإسلا م أسلم ا حاكم الفارسي باذان . وأصبحت اين منذ ذلك 
اليوم يلدا يدين بالإسلام . وخرجت قبائله مع جيوش امسلمين لفتح الأمصار » 

واستقرت بعض قبائله خارج بلادها . ول تعد للبلاد وحلتبا وقوتبا بعد زوال دولة 
ا حميريين » إذ أخذدت دول كثيرة تقشاً 6 وسادت الفتن وا حروب » وتعرف أسماء 
دول كثيرة كان بعضها معاصرا لغيه » وأثمها بنو زياد » والقرامطة » والصليحيون » 
وف القرن ١‏ غزا الآيوبيون بلاد امن » وأقاموا فيبا وقنا غير قصير . ثم استقل 
أحد عماهم بالبلاد » وكان يسمى نور الدين رسول » وأسس دولة بني رسول في 
تعز . وغزا الأتراك العثئانيون هذه البلاد "اه ١‏ ء إلا أن نفوذهم ظل مقصورًا معظلم 
الوقت على السواحل » وظلوا فييا حتى *1* ١م‏ » ثم عادوا إليبا مرة أخرى وحاولوا 


م 


إخضاعها » ولكن نفوذهم اقتصر على تبامة وجنوبي اين وصنعاء وما حوفا » وظلوا 
يحكمون البلاد رغم معارضة الآئمة وثورات القبائل حتى :راية ا حرب العا مية الأول 
عندما تركوها في أيدي أبناء البلاد ١‏ 4 ١م‏ ء فاست ول الإمام يحبى على اللك واستقل 
بالبلاد » ثم حكمها ابنه الإما م أحمد منذ اغتيال أبيه 44 4 ١م‏ . كان امن منف القرن 
١ 1‏ هدفا لاستعمار البرتغاليين » ثم أق بعدهم العثإنيون » وأخذ الاستعمار البريطاني 
ينبت أقدامه في هذه النطقة - للسيطرة على طريق ا غند - منذ أواخر القرن ١/4‏ 2 
إذ احلوا جزيرة بريم ( وتسمى أيضا ميون ) 149١م‏ » واحتلوا ميناء عدن 
4م ء ثم أخذوا يوسعون دائرة نفوذهم حعى شملت جزءًا كيرا من البلاد » 
ولا تسلم ا حكومة الهنية للإنجليز بي حق في احتلافم لعدن أو ا نحميات » وهي في 
نزاع مستمر معهم . وكان لعدم استقرار ا خالة الداخلية في الهن في عصر الدولة 
الإسلامية » ثم احتلال الأتراك لليمن » أث ركبير على تقدم البلاد » فلما است وى الإمام 
يحبى على اللك آثر سياسة ا حذر من الاتصال با خارج » فكان هذه السياسة أثرها 
أَيضًا . ومنذ 4٠‏ 14 مأصبحت المن عضيوًا في هيئة الأ التحدة . وميت منذ اعتلاء 
الإمام أحد للعرش : « الملكة التوكلية لينية » » وهي عضو ف جامعة الدول 
العربية . 

وبوفاة الإما مأحمد ١‏ * 4 ١م‏ اعتل ابنه الإمام حمد البدر العرش ء» ول يب ضأسبوع 
حتى نشبت ثورة عسكرية بقيادة العقيد عبد الله السلال , وأعلنت إلغاء ا ملكية وقيام 
ا جمهورية العربية الجنية ء وأنشئ مجلس لقيادة الثورة » وآخر. للوزراء » أعان بعد 
أيام ظهور الإمام البدر » وأعلن تمسكه بالإمامة » ونشبت في بعض أنحاء اليمن بعض 
الفتن » وكانت حكومة ا جمهورية تقضي عليبا أولا بول , أعلن السلال دستورًا 
مؤقتا لليمن !*١(‏ أكتوبر ١471١م)‏ » وقرر مجلس قيادة الثورة انتخاب عبد الله 
السلال رئيسا للجمهورية العربية اجنية إلى جانب منصبه رئيسًا مجلس قيادة الثورة 
ورئيسًا مجلس الوزراء . 

وقد حكمها عدة رؤساء بعد الرئيس عبد الله السلال . 

أما الآن فيحكم لمن الرئيس/علي عبد الله صالح . 


© اين .. الوطن الأم : علي بن على صبرة - وزارة الإعلام والثقافة - ط ١‏ - لا٠‏ 4 ١ه‏ . 
© ا موسوعة العربية اليسرة :. إشراف حمد شفيق غربال - مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر - ود. تم . 


اذا 


أخبار. . أخبار.. علوم .. وفوت .. 
الدارة تشارك في اجتماعات الدورة الثانية عشرة 
لمراكز الدراسات والوثائق 
في الخليج العربي والجزيرة العربية 


(2 شارك الأستاذ عبد الله الحقيل الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز في حضور 
الدورة الثانية عشرة لمراكز الدراسات والوثائق في الخليج العربي والجزيرة العربية 
المنعقدة في مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة والذدي بدأت اجتماعاتها 
في لالرهر» ١4 ١‏ ه وقد شارك في هذه الدورة كل م نأعضاء الأمانة العامة لمراكز 
الدراسات والوائق وهم : 
- مركز الوثائق التاريخية - دولة البحرين . 
دارة الملك عبد العزيز . الرياض - المملكة العربية السعودية . 
- مركز الوثائق والدراسات في أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة . 
2 مركر دراسات الخليج العربي . جامعة البصرة - الجمهورية العراقية . 
مركز الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري . الدوحة - دولة قطر . 
- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت . 
- مركر الدراسات والبحوث اليمني صنعاء - الجمهورية العربية اليمنية . 
- مرك الدراسات والوثائق . رأس الخيمة ‏ دولة الإمارات العربية الممحدة . 
- مركز الوثائق والدراسات الإنسانية - جامعة قطر . 
٠‏ - مرك الوثائق التاريخية في الديوان الأميري - دولة الكويت . 
-١‏ مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي . 
-١ ٠١‏ مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخلينجي . الرياض - 
المملكة العربية السعودية . 

. مركز الدراسات التركية بجامعة الموصل‎ - ( ٠“ 

وقد افتتح الندوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجرى افتاح معرض 
الكتاب وخلال الجلسات جرى مناقشة الأعمال التنظيمية للأمانة العامة لمراكز 
الدراسات والوثائق في الخليج العربي والجزيرة العربية والاهمام بالوثائق 
والمخطوطات . 

كما ألقى الأمين العام للدارة الأستاذ عبد الله الحقي لكلمة عن الدارة وما تمارسه 


مسح إن 


1 
عد به بج بج ا قدا جح وداه 


سه )سه ج272 همه 23-2 1 سه 9292 
كي نج 1 نو اي و مج ار ني 1 1 
من النشاطات التي تخدم أهدافها وتحقق الغرض الذي أنشعت من أجله وهي فيما 
يلى : 
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .. وعلى آله 
وصحابته أجمعين » وبعد : 


أيها الاخوة الزملاء رؤساء ومديرو المراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج الغربي والجزيرة العربية .. 

أحبيكم أطيب تحية .. وأود أن أتوجه أولا بوافر الشكر والتقدير إلى الاخوة 
المسؤولين عن مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة , بالعراق الشقيق » 
على ما بذلوه من جهد ملحوظ لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمراكز والهيئات 
العلمية .. مؤكدا على فعاليات تلك الاجتماعات العلمية .. وأثرها الطيب .. 
ومردودها الإيجابي في بحث بعض المسائل والقضايا العلمية » والتعاون في إيجاد 
الوسائل المفيدة لمواجهتها .. وتبادل الأفكار والآراء في إيجاد الحلول لها .. على 
الوجه الذي يخدم منطقتنا وتاريخها الحافل , ويدمي الوعي بالحفاظ على تراثها 
الإسلامي . واستعادة دورها الحضاري في مختلف المجالات . 


وقد لا أكون مغاليا إذا قلت إن الوعي يتوقف على مدى الاهتام بنشر العلم » والثقافة 

بين المواطنين » وتيسير سبل القراءة والاطلاع » وتوفير الكتاب في متناول أيديهم » 
اليل على جلب انخطوطات 3 وحفظ الوثائق 4 وصيانتها 2 وإعادة الدراسات التاريخية 
على ضوء تلك الوثائق .. والعمل على مساعدة الباحثين بتوفير المراجع لهم » وتشجيعهم 
بنشر بحوثهم وغير ذلك من مسائل ومن أعمال علمية متنوعة . 

وعلى ضوء ذلك .. يسرلي أن أقدم موجراً عن نشاطات ومنجزات دارة الملك 
عيد العريز . . حيث تمارس الدارة العديد من النشاطات التي تخدم أهدافها .. وتحقق 
الغرض الذي أنشعت من أجله . ٠.‏ ومن أمها : 
١-الكتبة:‏ 

أنشأأت الدارة مكتبة » وزودتها بالعديد من المراجع والمصادر والدوريات التي تعين 
الباحثين والدارسين والزائرين لها بقصد القراءة والاطلاع » كم تمد الباحثين بكل ما من 
شأته أن يستهدف عمق البحث وأصالته .. ويعين على إجراء البحوث في كافة الميادين 


0 مله 


التي تدخل في نطاق الأغراض التي تخدمها الدارة . 

كاوفرت الدارة من المتخصصين في شؤون المكتبات من يقومون على خدمة الباحثين » 
وتوفير احتياجاتهم من المراجع والمصادر » بل وإرشادهم إلى ما يفيدهم في موضوع بحلهم 
ودراساتهم ما قد يكون قد غاب عن أذهانهم » وكذلك العمل عل تصوير ما يحتاجون 
إليه من تلك المراجع إذا لم يكن متوفرا في أسواق الكتب .. وقد بلغ عدد المراجع 
والكتب والمجلدات التي بحوزة المكتبة ستة وعشرين ألف مجلد , عربي وأفرنجي » ويلغت 
الدوريات 7١7‏ دورية عربية وأفرنجية . 
؟ - المركز الوطني للوثائق وامخطوطات : 

لقد هيأت الدارة مقرا للوثائق والمخطوطات ء وزودته بالاحتياجات الضرورية » 
وذلك بتوفير وسائل الحفظ والصيانة » وعمل الفهرسة والتصنيف اللازمين » ؟! تم جمع 
كثير من الوثائق الإنجليزية والتركية التي تتعلق بتاريخ المملكة وكذلك يجري العمل على 
جمع الخطوطات وتصوير كل ما له علاقة بتاريخ المملكة والتراث الإسلامي .. وقد بلغ 
ما لدى الدارة من وثائق 71٠5٠‏ وثيقة عربية » 0.6٠٠‏ وثيقة تركية » 55017٠١‏ وثيقة 
انجليزية » من بينها 400٠٠‏ وثيقة على ميكروفيلم .. 

وبلغت المخطوطات 2.١١‏ مخطوطة , منها 114 على ورق » 5117 على ميكروفيلم » 
ويجري العمل على ترجمة الوثائق التركية والإنجليزية » كا يجري تصنيف جميع الوثائق 
وفهرستها وتبوييها وضع الميسر متها أمام الباحثين للاستفادة منه فيما يدرسونه » أو فيما 
يعدونه من رسائل وأطروحات علمية . 

ونتيجة لتوافر تلك الخدمات فقدد زاد إقبال الباحئين وطلاب الجامعات السعودية على 
الدارة » لما لمسوه من تجاوب » ومساعدة » وتزويدهم بالكتب والمراجع » وتصوير 
المراجع غير المتوافرة في المكتبات » للمساعدة في تدعم بحوثهم التي ينالون بها الدرجات 
والاطروحات العلمية .. 


*“"_البحرث والدشر: 

تقوم الإدارة الفنية بالذارة بإعداد البحوث والدراسات التي تعالج الا معيناً » أو 
توضح جانباً تارينياً » أو جغرافياً » أو أدبياً » أو غير ذلك مما يخدم أغراض الدارة » 
كا يتولى بالبحث والدراسة كل ما يرد للدارة من مختلف الجهات الحكومية والهيئات 


لضلة 22 


أي توا ةج ةزو زية نج اي ب اي باه 

الأخرى » من داخل المملكة وخارجها وكل ما يرد للدارة بغرض الدراسة » والبحث » 
والتقيم » وإعداد الدراسات اللازمة عليها .. كا أنه يتولى دراسة بعض الكتب التي تمت 
طباعتها » سواء داخل المملكة » أو خارجها ء أو المعدة للطباعة » لتقويمها وتصويب 
ما بها من أخطاء تاريخية » وغير ذلك من أعمال علمية .. ولقد بلغت مطبوعات الدارة 
أربعين كتاباً » وبلغت الكتب التي ساهمت الدارة في نفقات طباعتها خمسة كتب .. 
-مجلة الدارة : 

وإن مجلة « الدارة » صورة مشرقة لإنجازات دارة الملك عبد العزيز بما اتسمت 
به من تخصص رفيع المستوى للمادة العلمية التي تتبنى نشرها .. وقد استحوذت على 
إعجاب الكثيرين من الباحنين والقراء .. وهي مجلة فصلية » تصدر كل ثلاثة أشهر , 
وصدر العدد الأول منها في غرة ربيع الأول عام ١45‏ ه ء وهي الآن قد أكملت 
عامها الرابع عشر وتسير بخطى ثابتة .. تواكب التطور العلمي والثتقافي والفكري 
وتساهم في إبراز المؤتمرات والندوات والدراسات والأبحاث في مجال اهتيامات الدارة , 
وعلى نفس المسار والمبج الإسلامي الذي تنتبجه المملكة .. 

القاعة التذكارية للملك عبد العزيز ( المتحف ) 

لقد بادرت الدارة بإنشاء القاعة التذكارية للملك عبد العزيز» طيب الله ثراه» 
ووضعت بها ما تمكنت حتى الآن من جمعه من مقتنيات الملك عبد العزيز » ومن أبرزها 
المكتبة الخاصة به رحمه الله ؛ وهي تحتوي على كتابا ومجلدا » في مختلف العلوم 
التو ركللك لتيارئية كد رت لذ كما اوناك عي كن لانا لعاها 
للدارة جلالة المغفور له الملك خالد » يا تحتوي القاعة على كثير من المقتنيات والآثار 
والصور واللوحات والخرائط والأسلحة التي لها دلالات تاريخية #مط الحياة الاجتاعية 
في عهد الملك عبد العزيز » ولبعض المواقف التاريخية لجلالته مع قادة العالم » ولمراحل 
نشأة الدولة السعودية الأولى » والمراحل الثلاث التي مرت بها » 5 أضيفت إليها المسبحة 
التي تلطف وأهداها للدارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز » والتي 
حملها معه رائد الفضاء العربي المسلم الأمير سلطان بن سلمان في رحلته التاريخية 
للفضاء .. وكذا بعض مقتنيات جلالة المغفور له الملك عبد العزيز والتي تلطف أصحاب 
السمو الأمراء فأهدوها للدارة موخرا .. 


ولقد هُيئتٌَ القاعة بشكل يعطي زائرها صورة واضحة عن تاريخ المملكة بشكل 


لم 


لوفو نا لوفو و د .. عد .ل 
عام » ويحيث يسبتوعب من إلتاريخ خلال ساعة » ما لم يستوعبه من باطن الكتب خلال 
سنوات .. وعموما فإن الدارة ما تزال تضم إلى مقتنيات القاعة ما يتيسر لها جمعه من 
مقتنيات .. 


5 ب قسم التصوير : 

تم إنشاء قسم للتصوير يحتوي على أحدث الآلات والمعدات والأجهزة الضرورية 
واللازمة للتصوير الفوتوغرافي » والتسجيل » والوثائقي » والاستنساخ الميكروفيلمي » 
حيث أصبح يزود الدارة بكل احتياجاتها ويساهم في نشاطها .. وخاصة تصوير الوثائق 
والمخطوطات واستنساخهما » وتسجيل أفلام وثائقية .. 
/ا - نشاطات أخرى : 

نظمت الدارة فيما مضى مسابقة في البحوث والدراسات التاريخية » وقد قامت حتى 
الآن بتنظم مسابقتين باسم « جائزة الملك فيصل » وثلثة باسم « جائرة الملك 
عبد العزير ») .. 

والذارة تمثل المملكة في عضوية الأمانة العامة للمراكز واليئات العلمية المهتمة 
بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية 3 ومقرهاأ حاليا البحرين 3 وتضم دول الخليج 
بالإضافة إلى اليمن الشمالي وتعقد اجتّاعات دورية » سنوية تقرييا » تعقد بشكل دوري 
في إحدى الدول الأعضاءء وقد استضافت الدارة إحدى هذه الدورات في 
5 ههء وهي الدورة الخامسة للمراكز .. 

كا أن الدارة تثل ا مملكة في عضوية الركز الد ؤي للوثائق والفرع الإقليمي العري 
التابع له .. وتشارك في اجتتاعاتهما , كا إنها عضو في اتحاد ا مؤرخين العرب .. وفلل 
الملكة ف تلك العضوية » إضافة لا ها من صلات وعلاقات بكثير من اينات 
وا مراكز العلمية على الصعيدين العربي والعالي .. وهي بهذا تؤدي دوراً مهما في جال 
البحث العلمي الأكاديمي .. وصورة مشرقة لإحدى معالم النبضة العلمية التي تعم 
أرجاء الملكة العربية السعودية .. تحت رعاية رائدها خادم ا حرمين الشريفين اللك 
فهد بن عبد العزيز » وول عهده الأمين .. 

سدد الله على طريق ا حق خطانا .. وهدانا جميعا لا فيه سواء السييل .. 


ف دان 


الملك فيصل بن عبد العزيز «طيب الله ثراه » ٠»‏ الملك قهد بن عبد العزيز « حفظه الله : 
:. أثناء إلقاء خطاب. 203 وبجواره الأستاذ خليل الرؤاف عام ه.؟ام. 
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